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تقديم

آنيا فيلر-تشوك

المديرة المقيمة لمؤسسة فريدريش ايبرت- الأردن والعراق

أســهم التحــول مــن عصــر تنظيــم القاعــدة إلى تنظيــم "الدولــة الإســلامية" إلى وصــول 
مستويات غير مسبوقة من التجنيد؛ إذ لم تتمكن أي منظمة أخرى في التاريخ الحديث 

من تجنيد هذه الأعداد الكبيرة من المقاتلين، ولا سيما المقاتلين الأجانب. 

إن هــذه القفــزة النوعيــة مــن حيــث الأرقــام والتوســع الجغــرافي للتجنيــد الجهــادي 
تجــاوزت أيضــا حواجــز النــوع الإجتماعــي. وقــد أظهــرت الســنوات الثــلاث الماضيــة أعــدادا 
غــير مســبوقة مــن الجهــاديات الــلاتي انضممــن إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية مــن الشــرق 

الأوسط ومن بلدان أخرى، بما في ذلك الغرب.

وتميــزت الكثــير مــن التقاريــر عــن الجهاديــة النســائية بالإثارة فضــلا عــن القوالــب 
النمطيــة القائمــة علــى النــوع الإجتماعــي والإستشــراقي. إن أســطورة "جهــاد النــكاج"، 
الــي حظيــت في تغطيــة كبــيرة، توضــح هــذا. في حــين أن العديــد مــن الــروايات الإعلاميــة 
مــن  القليــل  أن  إلا  داعــش،  لدعايــة  فريســة  وقعــن  شــابات  فتيــات  قصــص  قــد روت 
الأبحــاث المتعمقــة قــد أجريــت حــول تطــور الجهاديــة النســائية والدوافــع الخاصــة وراء قــرار 
المــرأة اتبــاع أيديولوجيــة جهاديــة أو الانضمــام إلى حركــة جهاديــة. وهنــاك جانــب هــام 
يكمــن في تطويــر دور الجهــاديات علــى مــر الزمــن؛ في حــين أن الهجمــات الــي تقــوم بهــا 
الإناث ليســت بأي حــال مــن الأحــوال مــن الحداثــة، إلا أنهــا أصبحــت أكثــر شــيوعا. 
وبمــا أن منظمــة "الدولــة الإســلامية" تفقــد ســيطرتها علــى الأرض، فمــن المحتمــل أن تكــون 
للمــرأة قيمــة متزايــدة في الهجمــات، كونهــا بشــكل عــام تثــير شــكوكا أقــل مــن نظرائهــا مــن 

الرجال.

تقديم
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وتظهــر العديــد مــن التناقضــات عنــد التفكــير في هــذه المســألة؛ إذ يتميــز الفكــر 
الســلفي الجهــادي بفصــل راســخ بــين الجنســين والقيــود الصارمــة المفروضــة علــى النســاء، 
وينظــر إلى دور المــرأة علــى أنــه يقتصــر علــى المهــام المنزليــة وتربيــة الأطفــال. كيــف يمكــن 
التوفيــق بــين ذلــك وبــين دور المقاتــل "الجنــدي"؟ هــل هــذا يعــد نوعــا جديــدا مــن "النســوية 
الجهاديــة"؟ كيــف يمكــن أن يكــون مقبــولا للمــرأة الــي يقتصــر دورهــا علــى الشــؤون المنزليــة 
الســفر أحيــانا آلاف الكيلومــترات للانضمــام إلى الرجــال في المعركــة؟ كيــف تقبــل أو تــبرر 
الجهــاديات المواقــف الخاطئــة لنظرائهــن مــن الذكــور والتجــاوزات مثــل اغتصــاب النســاء 
والفتيــات؟ مــا هــي الأرضيــة المشــتركة بــين فتــاة شــابة مــن المملكــة المتحــدة وإمــرأة ناضجــة 

ذات تحصيل أكاديمي عالي انضمت من المملكة العربية السعودية؟

إن البحــث في هــذه الأســئلة ليــس بأي حــال مــن الأحــوال مهمــة ســهلة. مــن 
الصعــب جــدا الحصــول علــى المعلومــات الوقائعيــة؛ حيــث تتميــز العديــد مــن الحســابات 
بالأســاطير والدعايــة والدعايــة المضــادة. وهــذا مــا يجعــل العمــل الــذي حققــه المؤلفــان 

عملا رائدا، إذ تمكنوا من الحصول على المعلومات وجمعها من عدة مصادر أولية. 

وافــترض المؤلفــان في البدايــة أن الجهاديــة النســائية ليســت أكثــر مــن موضــوع ثانــوي 
يمكــن تغطيتــه في دراســة موجــزة، إلا أنهمــا اكتشــفا في ســياق بحثهمــا عالمــاً جديــداً مــن 
المعتقــدات الأيديولوجيــة والتفســيرات، والأجنــدات المتعــددة، والاســتراتيجيات، والعوامــل 
التحفيزيــة والأهــداف السياســية والدينيــة. يعــد هــذا الكتــاب دليــلا علــى جهودهمــا الغــير 

العادية لتغطية هذا الموضوع بعدالة.

ونظــرا لنــدرة الأدب في مجــال الإســلام السياســي، وخاصــة باللغــة العربيــة ومــن قبــل 
الخــبراء المحليــين، بــدأت مؤسســة فريرديــش ايــبرت- مكتــب عمــان في إصــدار سلســلة مــن 
المنشــورات منــذ عــام 2007، مــع التركيــز علــى مواضيــع عــدة مثــل الحــركات الإســلامية، 
والتطــرف، والجهاديــة. وقــد قــام المؤلفــان الدكتــور محمــد أبــو رمــان وحســن أبــو هنيــة بعمــل 
رائــد في تقــديم أبحاثهمــا وتحليلهمــا حــول هــذه القضــايا. وقــد أظهــرا مهــارة ملحوظــة في 
نتائجهمــا  وعــرض  الأكاديميــة  بخبرتهمــا  الأرض  مــن  المباشــرة  ملاحظاتهمــا  تجميــع 
واستنتاجاتهما على كل من الخبراء وغير الخبراء من القراء. ويود فريق مؤسسة فريرديش
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ايــبرت- عمــان أن يعــرب عــن امتنانــه العميــق لــكلا المؤلفــين علــى التعــاون المثمــر 
المستمر خلال هذ الفترة.

كمــا نــود أيضــا أن نشــكركم، قــراءنا، علــى اهتمامكــم بأنشــطة ومنشــورات مؤسســة 
فريدريــش ايــبرت- مكتــب عمــان ونأمــل أن تزودكــم قــراءة كتــاب "عاشــقات الشــهادة: 
تشــكلات الجهاديــة النســوية مــن القاعــدة إلى الدولــة الإســلامية" العديــد مــن الأفــكار 

الجديدة.

تقديم
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الإهداء

إلى المؤمنــات والمؤمنــن بأنــوار الحريــة والخــلاص مــن الاســتبداد بوصفــه العلــة 
والــداء، الــذي يولـّـد التطــرف والعنــف والإرهــاب ويخلــق مناخــات مــن الإحبــاط 
واليأس ويشــعل الحروب الطائفية، ويختطف مســتقبل أجيال من الشــابات والشــباب 
المهجّريــن والمهاجريــن والخائفــن والتائهــن والباحثــن عــن عيــش حيــاة إنســانية كريمــة 

كنظرائهم من البشر.

الظواهــر  فهــم  العلمــي في  والبحــث  المعرفــة  بأهميــة  والمؤمنــن  المؤمنــات  إلى 
الاجتماعيــة والإنســانيّة وتحليلهــا مــن أجــل التوصّــل إلى حلــولٍ حقيقيــة موضوعيــة 

بعيداً عن أهواء الإيديولوجيا وإغواء السياسة.

إلى مــن يشــعرون بمأســاة ملايــن النســاء والأطفــال والمســتضعفن في مناطــق 
إنســانية قاســية وأحــوالًا معيشــية  النــزاع والصــراع والحــرب، ممــن يعيشــون ظروفــاً 
بــن مطرقــة الميشــيات المتطرفــة والمســلّحة وســندان الأنظمــة الاســتبدادية  صعبــة 

والاحتلال.
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شكر وتقدير

لا يسعنا، بعد إتمام هذا الكتاب، إلاّ أن نتقدم بالشكر الوفير والعميق والصادق، 
لكل من ساعدنا وساهم معنا في إنجاز الكتاب أو توفير الظروف المناسبة لإتمامه. 

الشــكر أولًا موجّــه إلى مؤسســة فريدريــش أيــبرت الألمانيــة، ومكتبهــا في عمّــان، 
بخاصــة المديــرة والصديقــة أنيــا فيلــر، الــي ناضلــت معنــا، وقاتلــت إلى جــوارنا؛ وفي أحيــانٍ 
أخــرى قاتلتنــا بهــدف إنجــاز الكتــاب والوصــول بــه إلى طــور الإعــداد والنشــر. وقــد ســاهمت 
أنيــا   خــلال مــدة عملهــا في عمّــان في الأعــوام الماضيــة- بإصــدار محموعــة مــن الكتــب الــي 
أنجزناهــا مــع فريدريــش أيــبرت، مثــل كتــاب "تنظيــم الدولــة الإســلامية: الأزمــة الســنية 
والصــراع علــى الجهاديــة العالميــة"، وكتــاب "أنا ســلفي: بحــث في الهويــة المتخيلــة والواقعيــة 
الســلفيين"، وكتــاب "الحــل الإســلامي في الأردن: الإســلاميون والدولــة وأســئلة  لــدى 
الديمقراطيــة والأمــن"، بالإضافــة إلى جهدهــا في إقامــة مجموعــة مــن المؤتمــرات الإقليميــة 
المهمــة في تحليــل الظاهــرة الإســلامية وفهمهــا، والــي صــدرت عــبر سلســلة مــن الكتــب 
والتقاريــر. ثم بذلــت الصديقــة أنيــا جهــوداً كبــيرة في نقــل هــذا الإنتــاج المعــرفي إلى الجمهــور 
الإنجليــزي والألمــاني، عــبر ترجمــة الكتــب إلى اللغــة الإنجليزيـّـة والألمانيــة، ومــن بينهــا الكتــاب 

الحالي.

إنّ مثــل هــذه الجهــود مــن أنيــا ومؤسســة فريدريــش أيــبرت تدفعنــا إلى التعبــير عــن 
تقديــرنا الكبــير لهــم علــى هــذا الــدور الــذي حملــوه علــى مــا فيــه مــن جهــد وكلفــة ماليــة 
ووقتيــة. ولم تغــب   بطبيعــة الحــال- الصديقــة أمــل أبــو جريــس عــن المشــهد؛ فهــي مديــرة 
البرامج في المؤسســة، والي كان عليها أن تتابع خطوة بخطوة إنجاز العمل، ومتابعة ســيره 
في مراحــل الإعــداد والطباعــة والإخــراج والنشــر، والأمــور الإداريــة والتحريريــة والفنيــة، وقــد 

عملت معنا يداً بيد في كافّة المشروعات الي أنجزناها مع فريدريش أيبرت.

علــى الصعيــد البحثــي، فــإنّ الشــكر الجزيــل موصــول لعــدد مــن الباحثــين الذيــن 
والمجــلات  الصحــف  في  عنهــا  والبحــث  المعلومــات  مصــادر  إلى  للوصــول  بجــدّ  عملــوا 

شكر وتقدير
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والمقــالات ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــم باحثــون ومتدربــون في مركــز الدراســات 
الاســتراتيجية في الجامعــة الأردنيــة، في مقدمتهــم ربا طويســي، ونــور داوود؛ المتدربــة في 
لدورهــم  وقــد كان   ،Armand Jhala جــالا  أرمانــد  الأميركــي  والباحــث  المركــز، 

ومساعدتهم أهمية كبيرة في الوصول إلى معلومات ثمينة ومهمة.

لــولا تضحيــة  ننجــزه  أن  أكلــه ولا  يــؤتي  أن  العمــل  لهــذا  يكــن  لم  الحــال  بطبيعــة 
فــكل  المتواصــل والمرهــق،  العمــل  مــن  لشــهور  انعزالنــا  الــي تحمّلــت كالعــادة  عائلاتنــا، 
الشــكر لعبــير جــوان عــدوي وغيــث أبــو هنيــة )عائلــة حســن أبــو هنيــة( وسمــاح بيــبرس، 
وفــارس وســارة )عائلــة محمــد أبــو رمــان( علــى دعمهــم وصبرهــم خــلال الأعــوام الأخــيرة. 
إنّ مــا أنجــزناه مــن كتــب وأعمــال بحثيــة مرهقــة، لم يكــن ممكنــاً تحقيقــه لــولا تضحياتهــم 

ووقتهم.

كمــا نتقــدّم بالشــكر لمركــز الدراســات الاســتراتيجية في الجامعــة الأردنيــة، الــذي وفــّر 
المــكان والمنــاخ والإمكانيــات للمؤلــف محمــد أبــو رمــان لإنجــاز العمــل. والشــكر موصــول 
إلى المحرريــن والمدققــين الذيــن قامــوا بــدورٍ لا يقــل أهميــة ولا صعوبــة عــن دور المؤلفــين، 
فنشــكر الأصدقاء: بنان ملكاوي )الي ترجمت الكتاب إلى الانجليزية(، وأســامة غاوجي 

)الذي قام بتدقيقه وتحريره بالعربية(، وجونتر أورت )الذي ترجمه إلى الألمانية(.



17

المقدّمة

والإعلاميــة،  السياســية  والدعــايات  والخياليــة،  الأســطورية  التصــوّرات  اختلطــت 
"النســاء  لملــف  الموضوعــي  والواقعــي  المعــرفي  بالتوصيــف  الإيديولوجيــة،  والأجنــدات 
الجهــاديات"، بخاصــة مــع صعــود تنظيــم مــا يســمى بـ"الدولــة الإســلامية"، وإقامتــه نظامــاً 
لتطبيــق تصوراتــه الإيديولوجيتــه داخــل الأراضــي الــي ســيطر عليهــا في الرقــة والموصــل، 

وإعلانه عن إقامة "دولة الخلافة".

فتــارةً نجــد عناويــن مثــل "عرائــس الجهــاد"، وتارة نســمع بـــ "جهــاد النــكاح"، وتارة 
يــدور الحديــث عــن "عشــيقات البغــدادي"، وغــير ذلــك مــن العناويــن الإعلاميــة البراّقــة، 
الــي لا تقــوم علــى أســاس ثابــت أو دقيــق بالضــرورة. وقــد شــكّل ذلــك حالــة ضبابيــة 
حالت دون دراســة ظاهرة "النســائية الجهادية"، ومحاولة فهم واقعها وحجمها والأســباب 
والشــروط الفعليــة الــي دفعــت بمئــات الفتيــات إلى الســفر أومحاولــة الســفر للأراضــي الــي 
يســيطر عليهــا تنظيــم "الدولــة الإســلامية"، علــى وجــه الخصــوص، كمــا حالــت دون فهــم 

ظاهرة النساء الجهاديات بصورة عامة.

لقــد مثـّـل هــذا المشــهد الضبــابي الملتبــس ســبباً رئيســاً لنــا لســبر أغــوار هــذا الملــف 
الشــائك والمعقّــد، ومحاولــة تمييــز الموضوعــي والواقعــي عــن الأجنــدات السياســية والأمنيــة 
والإيديولوجيــة والإعلاميــة المغلّفــة بأفــكار منمّطــة وصــور مقولبــة عــن هــذه الظاهــرة. إلاّ 
أننّــا بعــد أن وضعنــا أولى خطواتنــا في هــذه "الرحلــة البحثيــة"، ظنـّـاً منـّـا بأننّــا ســنتناول 
موضوعاً جزئياً - ضمن سلسلة الدراسات والأبحاث الي كتبناها سابقاً عن الجهاديين- 
وجــدنا أنّ أقدامنــا تغــوص في عــالٍم فســبح ينفتــح علــى ملفــات وموضوعــات وقصــص 
هائلــة، تتداخــل فيهــا العــوالم النفســية بالمجتمعيــة والإيديولوجيــة بالمعرفيــة. ووجــدنا أنفســنا 
أمــام جــدالات فقهيــة وفكريــة واســعة في الأوســاط الإســلامية والجهاديــة عــن المــرأة ودورهــا 
وموقعهــا مــن "العمليــة الجهاديــة"، وغــير ذلــك مــن ملفــات متعــددة الأبعــاد ومتنوعــة 

المقدّمة
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الجوانب والزوايا.

الخفيـّـة،  الخاصــة وغرفــه  لــه مداخلــه  فســيح  واســع  عــالم  الجهاديــة"  "النســائية  إنّ 
يشــتبك مــع الجهاديــة العالميــة في تطوّرهــا التاريخــي، لكنــّه ينفصــل عنهــا في لحظــاتٍ معينــة، 
فهــو يرتبــط بخصوصيتــه الجندريــة، بخاصــة في المجتمعــات العربيــة والمســلمة، الــي يتــم فيهــا 
تحديــد موقــع منفصــل ومغايــر لــدور المــرأة عــن موقــع ودور الرجــل؛ وهــي القضيــة الــي تبــدو 
أكثــر بــروزاً وإشــكاليّة في أوســاط الجهاديــين، الذيــن يــرون بأنّ عمليــة الفصــل والتمييــز بــين 

الرجل والمرأة مسألة دينية وفقهية، وأنّ أحكامها ثابتة مستقرة لا جدال فيها.

وربمــا عنــد هــذه النقطــة تحديــداً، أي رؤيــة الجهاديــين للمــرأة، تبــدأ مشــكلة الدراســة 
لدينا، الي تأخذ زاويتين متقابلتين مهمتين:

نفهــم  الرؤيــة المحافظــة للجهاديــين، أن  الأولى، كيــف يمكــن، ضمــن هــذ  الزاويــة 
التحــولات والتطــورات الأخــيرة الــي طــرأت علــى دور "المــرأة الجهاديــة"، وانتقالهــا مــن 
صفــوف ثانويــة وأدوار تقليديــة لــدى الجماعــات الجهاديــة؛ بمــا فيهــا القاعدة-بوصفهــا ربــة 
منــزل ومربيــة للأبنــاء- إلى المــرأة المهاجــرة، وإلى ظاهــرة "نفــير النســاء"، وصــولا إلى "المــرأة 
الانتحاريــة"؟ وكيــف تخطـّـى الجهاديــون "معضــلات" دينيــة فقهيــة عديــدة لبلــوغ المرحلــة 
الــي أصبحنــا نــرى فيهــا قرابــة 550 امــرأة جهاديــة تهاجــر مــن أوروبا، وحدهــا، إلى أراضــي 
"تنظيــم الدولــة الإســلامية" في العــراق وســوريا، فضــلًا عــن هجــرة  مئــات النســاء مــن العــالم 

العربي والإسلامي إلى "أرض الخلافة".

أمّا الزاوية الثانية، فترتبط بالنساء الجهاديات والمهاجرات والانتحاريات أنفسهن، 
أي البحــث بهــدف معرفــة وتفهّــم الأســباب الــي تدفــع فئــات مــن النســاء مــن كافــة بلــدان 
العــالم إلى الانتمــاء لتنظيــم "الدولــة الإســلامية"، والقبــول بالتضحيــة بــكلّ شــيء في ســبيل 
الالتحــاق بالأراضــي الــي تقــع تحــت ســيطرة التنظيــم، علــى الرغــم مــن انتهــاج التنظيــم 
سياســة دينيــة تؤســس لمجتمــع بطريكــي أبــويّ لا مــكان فيــه للمســاواة والحــريات والمواطنــة 
الكاملــة، وغيرهــا مــن القيــم الــي أرســتها الحداثــة، وكرّســتها المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، 

وتضمنتها شعارات الثورات العربية1.

)1( انظــر: آمــال قرامــي، الجهــاد النســائيّ: الإرهــاب بتــاء التأنيــث، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات 
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ترتبــط بالزاويــة الثانيــة أيضــاً، جدليــة رئيســة تتعلّــق بالتعــارض المفــترض بــين طبيعــة 
التنظيــم المتطرفــة والدمويــة والقاســية والشــاقة مــن جهــة، وبــين طبيعــة المــرأة العاطفيــة الــي 
لا تميــل عــادة إلى هــذا النمــط مــن الحيــاة والســلوك مــن جهــةٍ ثانيــة. فهــل ثمـّـة تضــارب بــين 
الطبيعيتــين فعــلًا؟ أم أنّ هــذه الفرضيــة غــير دقيقــة مــن الأســاس؟ وكيــف يمكــن، إذاً، أن 
نفسّــر "النســائية الجهاديــة" مــن الناحيــة الســيكولوجية والسســيولوجية بصــورة أكثــر عمقــاً، 

من خلال حالات دراسية واقعية؟

إنّ أحــد الأهــداف الرئيســية لهــذا الكتــاب هــو الاشــتباك مــع ذلــك المنظــور الاختــزالي 
التســطيحي للظاهــرة الجهاديــة عمومــاً والنســائية الجهاديــة خصوصــا؛ً فعلــى مــدى عقــود 
شــكلت دراســة الجماعــات الجهاديــة والجهاديــين حقــلًا مــن البلبلــة والاضطــراب والتشــوش 
حجبــت محاولــة فهــم دوافــع "الجهاديــين"، كمــا أعاقــت الســعي للاقــتراب مــن الأســباب 
التطــرف  والشــروط والظــروف الموضوعيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة لظاهــرة 
العنيــف، مســتكينة إلى مقــاربات إيديولوجيــة استشــراقية وثقافويــة مختزلــة. وإذا كانــت 
دراســة الجهاديــين تعــاني مــن ســوء القصــد وصعوبــة الفهــم، ومــن الالتبــاس، وتتلبــس بالأثــر 
الاستشــراقي والثقافوي، فإن دراســة الجهاديات تعاني من إســاءة مضاعفة، فقد شــكّلت 
المــرأة المســلمة موضوعــاً وموضعــاً خصبــاً لأخيلــة المستشــرقين؛ إذ طالمــا كانــت المســألة 

الجنسية إحدى الخصائص المهمة والموضوعات المميزة لخيالات وبحوث المستشرقين2.

وقــد أوضــح إدوارد ســعيد كيــف أن المستشــرقين قــد وصفــوا الشــرق باعتبــاره "مؤنَّثــاً، 
ثرواتـُـه خصبــة، ورمــوزهُ الأساســية هــي المــرأة الشــهوانية، والحــريم، والحاكــم المســتبد؛ وإن 

كان يتميز بالجاذبية في الوقت نفسه"3.

الاستراتيجية، 21  يونيو 2015، على الرابط:
.http://rawabetcenter.com/archives/8592  

)2( انظــر: جوزيــف مســعد، اشــتهاء العــرب، ترجمــة إيهــاب عبــد الحميــد، دار الشــروق، الطبعــة الأولى، 

2013، ص29.
)3( إدوارد سعيد، "إعادة النظر في الاستشراق":

Edward W. Said, "Orialntalism Reconsidered", Cultural Cri-
tique 1 )Fall, 1985(, p 103.
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المقاربــة  هيمنــة  إلى  بالإضافــة  الســلطوية،  الأجنــدة  ســاهمت  أخــرى  ناحيــة  مــن 
الاستشــراقية السياســية، والإيديولوجيــة الثقافويــة الــي تصــوّر الديــن الإســلامي باعتبــاره 
كيــاناً جوهرانيــاً مطبوعــاً بالعنــف والفســاد والاســتبداد والشــهوانية، في مضاعفــة إشــكالية 
فهــم موقــع المــرأة في الإســلام عمومــاً والحــركات الجهاديــة خصوصــاً. فقــد تعاظمــت الصــورة 
النمطيــة  المقولبــة للمــرأة الجهاديــة واختــزل دورهــا باعتبارهــا، إمــا ضحيــةً للجماعــات 
الجهاديــة أو مســتغَلّةً مــن طــرف الجهاديــين. وراجــت أســطورة دور النســاء كعرائــس ودمــى 
للجهادين،كمــا شــاعت وانتشــرت خرافــة "جهــاد النــكاح"4.كلّ هــذا يقــوم علــى تحيـّـز 
ذكــوري يــرى بأن الرجــال مســؤولون عــن أفعالهــم،في حــين أنّ النســاء إمــا مشــاركات رغمــاً 
عنهــن أو ضحــايا. وتعــزز هــذه الافتراضــات الأفــكار المقولبــة الخاصــة بالجنســانية، ونتيجــة 
لذلــك لا تعتــبر النســاء غالبــا إرهابيــات محتمــلات ولا ينظــر إليهــن كأفــراد يشــكلون خطــراً 

على غرار نظرائهنّ من الذكور في حال تورطن بالإرهاب5.

)4( في ســياق تشــويه المعارضــة الإســلامية المســلحة  مــن طــرف نظــام بشــار الأســد، قــادت قنــوات 

إعلاميــة إيرانيــة ولبنانيــة مواليــة للنظــام الســوري حملــة دعائيــة واســعة ضــد الجهاديــين بعنــوان "جهــاد 
النــكاح"، منــذ أواخــر آذار/ مــارس 2013. وادّعــت قنــاتّي الجديــد والمياديــن اللبنانيتــين - المقربــة مــن 
حــزب الله ونظــام بشــار الأســد- وقنــاة العــالم الإيرانيــة، أنهــا عثــرت علــى فتــوى تجيــز مــا يســمى بـ"جهــاد 
النــكاح" في ســوريا، أصدرهــا عــدّة رجــال ديــن ممــن يدعمــون الحــركات الإســلامية المقاتلــة في ســوريا 
ومــن ضمنهــم الشــيخ الســعودي محمــد العريفــي، وتنــص الفتــوى المفبركــة علــى "إجــازة أن يقــوم المقاتلــون 
مــن غــير المتزوجــين أو مــن المتزوجــين الذيــن لا يمكنهــم ملاقــاة زوجاتهــم بإبــرام عقــود نــكاح شــرعية مــع 
بنــات أو مطلقــات لمــدة قصــيرة لا تتجــاوز الســاعة أحيــانا يتــم بعدهــا الطــلاق وذلــك لإعطــاء الفرصــة 
لمقاتــل آخــر بالمناكحــة"، ورغــم نفــي العريفــي وغــيره للفتــوى إلا أنهــا انتشــرت بصــورة لافتــة، وقــد 
شــاعت علــى إثرهــا حالــة مــن التشــوش حــين أعلــن وزيــر الداخليــة التونســي الســابق لطفــي بــن جــدو 
أمام البرلمان أن من يســافرن "يرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنســية باســم جهاد النكاح، ونحن 
ســاكتون ومكتوفــو الأيــدي". ورغــم صــدور نفــي رسمــي مــن خــلال بيــان حكومــي لاحــق صــادر عــن 
وزارة المرأة التونســية ينفي ثبوت قصص "جهاد النكاح"، فقد انتشــرت الأســطورة، ولم يقتصر تداولها 
علــى القنــوات التلفزيونيــة والمواقــع الإلكترونيــة المســاندة لنظــام الأســد، بــل ســاهم أحــد الأكاديميــين 
الداعمــين للنظــام الســوري بتصنيــف كتــاب في المســألة لم يقــف عنــد حــدود الدعايــة بــل ذهــب إلى أن 
التاريــخ الإســلامي حافــل بتلــك الممارســة لكــن باعتبارهــا ظاهــرة ذكوريــة لا دينيــة. انظــر" د. عــادل 

سمارة، جهاد النكاح، دار أبعاد، بيروت، الطبعة الأولى، 2013. 
مكتــب  لخــبراء  المســتديرة  الطــاولات  النهائــي،  التقريــر  الإرهابيــة:  والراديكاليــة  النســاء  انظــر:   )5(
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بالإضافــة إلى الفرضيــة الرئيســيّة الســابقة الــي أردنا الاشــتباك معهــا والتدقيــق في 
محتواهــا، فــإنّ هنالــك فرضيــات متداولــة إعلاميــاً وسياســياً عــن النســاء الجهــاديات وعــن 
الدولــة  تنظيــم  أراضــي  إلى  للهــرب  وســعيهنّ  الجماعــات  هــذه  في  انخراطهــن  أســباب 
التعليــم  مســتويات  مثــل  بمتغــيرات  الظاهــرة  ربــط  الفرضيــات  هــذه  ومــن  الإســلامية. 
المنخفضــة، والحالــة الاقتصاديــة المتدنيــة، والخلفيــات العائليــة غــير المســتقرة، وهــي المتغــيرات 

الي قمنا بتفحّصها واختبارها في هذا الكتاب.

لم تكــن رحلتنــا إلى عــالم الجهــاديات مفروشــةً بالمصــادر والمراجــع الموثوقــة المريحــة، بــل 
علــى النقيــض مــن ذلــك. فقــد مثّــل موضــوع المصــادر بحــدّ ذاتــه، أحــد أهــم الصعــوبات 
الــي واجهناهــا   وسنشــير إلى ذلــك بصــورة تفصيليـّـة في القســم الثــاني مــن الكتــاب- إذ 
وجــدنا بأنّ المصــادر الــي تتحــدث عــن الجهــاديات بصــورة موضوعيــة أقــرب إلى الحيــاد، 
هــي مصــادر نادرة، فأغلــب المصــادر إمّــا مرتبطــة بأجنــدات الأنظمــة العربيــة والحكومــات 
المعاديــة لتنظيــم الدولــة الإســلامية، وللجهــاديات، حيــث نجــد تحجيمــاً وتحديــداً لمصــادر 
مرتبطــة  المصــادر  تكــون  أن  وإمــا  بصــورة كبــيرة،  المدروســة  الحــالات  عــن  المعلومــات 
بالجهاديــين أنفســهم، ومــن ثمَّ تأخــذ طابعــاً دعائيــاَ مضــاداً بطبيعــة الحــال. ولذلــك فقــد 
لجــأنا   في الحــالات المدروســة- قــدرَ المســتطاع إلى المصــادر الأوَّليـّـة؛ مثــل مــا تكتبــه أو 
تقولــه الجهــاديات أنفســهن، أو تلــك المثبتــة في قــرارات أو وثائــق، هــذا أولًا. أمّــاً ثانيــاً فقــد 
قمنــا بمقارنــة المصــادر المختلفــة، بخاصــة مصــادر الجهــاديات والمصــادر المضــادّة لهــن، لمعرفــة 
القضــايا والتطــورات والتفاصيــل والوقائــع الــي تتفــق هــذه المصــادر المتعارضــة علــى إثباتهــا، 
وتحديــد القضــايا والوقائــع الــي تختلــف المصــادر في إثباتهــا؛ أي إننــا قــد قمنــا بعمليــة غربلــة 

وتنقيح ومقارنة للمصادر نفسها.

للوصــول إلى دراســة معمّقــة للنســائية الجهاديــة وتحولاتهــا وتشــكّلاتها، فقــد قسّــمنا 
ــاً، كتــاباً بحــدّ ذاتــه: القســم الأول  الكتــاب إلى قســمين رئيســيين، يمثــّل كلّ منهمــا، عمليّ
الإيديولوجيــة،  والتشــكّلات  التاريخيــة  التحــولات  يتنــاولُ  الــذي  النظــريّ،  القســم  هــو 
الثــاني  أمــا  الإســلامية،  الدولــة  تنظيــم  أراضــي  المــرأة في  واقــع  علــى صعيــد  والتطــورات 

المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان التابــع لمنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبا، فيينــا، 2013، 
/http://www.osce.org/ar :على الرابط
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فيشتمل على دراسة حالة لعشرات من قصص الجهاديات. 

تناولنــا في القســم الأول الجانــب النظــري مــن النســائية الجهاديــة، مــن تشــكلاتها 
التاريخيــة الحديثــة والمعاصــرة، بــدءاً مــن الوهابيــة إلى النضاليــة القطبيــة، ومــروراً بالجهاديــة 
المحلية، ثمّ الحقبة الأفغانية، وصولًا إلى "المرأة الداعشية" و"المهاجرات" و"الانتحاريات". 

ثم تناولنا النقاشات الجهادية عن دور المرأة ومهماتها والشروط الواقعية والموضوعية 
الــي أدت إلى التحــول في هــذه الأدوار والمهمــات، وصــولًا إلى حالــة المــرأة الجهاديــة في 
الأراضــي الــي تخضــع لســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية، وطبيعــة المهمــات الــي تمارســها، 
في الجوانب الدعوية والدعائية والاجتماعية والقتالية، والكتائب النسائية الي تشكّلت.

وقــد خصصنــا فصــلًا لدراســة ظاهــرة الانتحــاريات )بعنــوان "عاشــقات الشــهادة"، 
كما يصفن أنفسهن(. وحاولنا فيه تناول المسألة من المنظور الكلي لظاهرة الانتحاريات 
وتطوّرهــا عالميــاً، ثمّ تناولهــا علــى الصعيــد الإســلامي الشــيعي والســني، وكيفيّــة اســتدخالها 
في عمــل الحــركات الجهاديــة ذات الخلفيــة الإخوانيــة- جماعــة الإخــوان المســلمين- ثم 

تناولنا ظاهرة الانتحاريات في "الجهادية العالمية".

الثــاني مــن الكتــاب، فقــد تّم تخصيصــه للنســائية الجهاديــة، كدراســة  أمّــا القســم 
والشــروط  الأســباب  لمعرفــة  نســائية جهاديــة،  حــالات  التعمّــق في  خــلال  مــن  حالــة، 
والعوامــل السســيولوجية والســيكولوجية المحيطــة بهــذه الحــالات، والــي دفعتهــا إلى اختيــار 

هذه الطريق، والولوج إلى "عالم الجهاديين".

بحثنــا، بالدرجــة الأولى، في القســم الثــاني مــن الكتــاب عــن "نقــاط التحــول" في حيــاة 
الجهــاديات، عــبر طــرح ســؤالين رئيســيين؛ لمــاذا أصبحــنَ جهــاديات؟ وكيــف؟ وحاولنــا 
التمييــز بــين الأســباب الواقعيــة والإيديولوجيــة والنفســية والسســيولوجية مــن جهــة، وبــين 
الديناميكيــات الــي يتــم فيهــا التحــول مــن جهــة أخــرى، مثــل عمليــات التجنيــد ومــا 

يسمى بغسيل الدماغ، وغيرها.

ثمةّ محدّدان منهجيان من المهم الانتباه لهما قبل الشروع في قراءة الكتاب:

المحــدّد الأول يتمثــّل في أننّــا لم نقتصــر في تناولنــا، هنــا، علــى النســاء اللــواتي هاجــرن 
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إلى أراضــي تنظيــم الدولــة الإســلامية، أو قمــن بتنفيــذ عمليــات انتحاريــة، بــل تناولنــا 
ظاهــرة الجهــاديات عمومــاً. ويمكــن تعريــف المــرأة الجهاديــة بأنّهــا تلــك المــرأة الــي تؤمــن 
القائمــة،  العربيــة والإســلامية  مثــل تكفــير الحكومــات  الســلفية الجهاديــة،  بإيديولوجيــة 
والإيمــان بالعمــل المســلّح العنبــف بوصفــه وســيلة  وأداة للتغيــير، وتؤيــد وتســاند الجماعــات 

الجهادية المعروفة. 

أمّــا إجرائيــاً، فقــد اعتــبرنا بأنّ المــرأة الجهاديــة هــي مــن ينطبــق عليهــا بعــض المؤشــرات 
التالية: 

قمــن بمحاولــة  اللــواتي  أو  الإســلامية،  الدولــة  تنظيــم  أراضــي  إلى  المهاجــرات   .1
الهجرة.

2. المــرأة الــي تعلــن صراحــةً إيمانهــا ومســاندتها لأفــكار تنظيــم الدولــة الإســلامية أو 
القاعدة أو الجماعات الجهادية المختلفة.

أو  عنيفــة  إرهابيــة  عمليــات  المشــاركة في  حاولــن  أو  شــاركنَ  اللــواتي  النســاء   .3
هجمات انتحارية.

4. النســاء اللــواتي اعتُقلــن علــى خلفيــة تلــك المحــاولات، أو علــى خلفيــّة نشــاطهنّ 
لصالح التنظيمات الجهادية.

الإســلامية"  خطاب"النســوية  بــين  التمييــز  بضــرورة  يتمثــل  الثــاني  المحــدد 
فــالأولى تختلــف في ســياقها وشــروطها وحيثياتهــا عــن  والخطابات"النســائية الجهاديــة"، 
الثانيــة. فالنســوية الإســلامية تــرى نفســها متســامية علــى الاســتراتيجيات المتبعــة لــدى 
خصميهــا اللدوديــن: النســوية الغربيــة الــي تدّعــي الكونيــة، والنســوية الإســلامية الأصوليــة 
الــي تدعــي الخصوصيــة، باعتبارهمــا يقومــان علــى "اســتراتيجيات هوويــة". إذ تــرى النســوية 
الإســلاميّة بأنّهــا تمثــل "الطريــق البديــل"، وتقــدم "الخطــاب البديــل "عــن خطــاب الغــرب" 
الــذي يريــد أن يفــرض نموذجــا نهائيــاً "علــى "عــالم إســلامي" يســتجيب علــى هــذه الهجمــة 

"بالانطواء على نفسه في وضعية الهوية الاحتجاجية"6.

)6( المرجع السابق.

المقدّمة
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في المقابل تنظر"النســائية الجهادية" - كنظيرتها الذكورية الجهادية- إلى اجتهادات 
النســوية الإســلاميّة باعتبارهــا كافــرة ومرتــدة منحرفــة عــن أصــول الإســلام. ولا يوجــد بــين 
الأوساط النسائيّة الجهاديةّ اختلاف جوهري وعملي في هذه المسألة،إذ ترى الخطابات 
ســة للإســلام من القرآن والســنة قد حددت  النســائيّة الجهاديةّ بأنّ الأصول القطعية المؤسِّ
أدواراً وظائــف محــددة بدقــة لــكلا الجنســين لا تحتمــل التأويــل والاجتهاد.وتعتــبر خطــابات 
"النسائيّة الجهادية" بأن "النسويةّ الغربية" المعولمة تتماهى مع استراتيجية الغزو والسيطرة 
والهيمنــة وتقــدم المــبررات الإيديولوجيــة تحــت غطــاء التحــرر والحقــوق. وإلى هــذا المعــى 
تُشــير ليلــى أبــو لغــد إذ تقــول: "إنّ السّــؤال الــذي يؤرقّــي هــو لمــاذا  كانــت المــرأة 
ــة  ــة علــى وجــه الخصــوص، بمثــل هــذه الدرجــة مــن الأهميّ المســلمة عمومــاً، والأفغانيّ
لهــذا النّمــط مــن التّحليــل الثقــافي الــذي يتجاهــل التّشــابكات المعقّــدة الــي نجــد 
أنفســنا أحيــاناً متورّطــن جرّائهــا في بعــض التّحالفــات الصّادمــة ؟ لمــاذا تمـّـت تعبئــة 
تلــك الرمــوز الأنثويــّة في هــذه "الحــرب ضــدّ الإرهــاب" بشــكل غــير مســبوق في أيّ 

صراع آخر؟"7.

    تضم"النســوية الإســلامية" طيفــاً واســعاً مــن التوجهــات الــي تســعى لتحريــر 
 . ودينيــة  علمانيــة  مرجعيــة  ســلطات  إلى  تســتند  تأويليــة  قــراءات  وفــق  المــرأة  وتمكــين 
أمّا"النسائية الجهادية" فهي تناهض الفريقين معاً -النسوية الغربيّة والنسوية الإسلاميّة- 
كفعــل "اســتعادة لهويــة" تتعــرض للغــزو الخارجــي والتخريــب الداخلــي. وهــي تجــد في 
التجربــة النســوية "الإســلامية" الــي تنشــط في الغــرب دليــلًا علــى ارتباطاتهــا الاســتعمارية 
الــي تهــدف إلى نــزع الهويــة الإســلامية؛ فالنســوية الإســلامية الــي لم تلبــث أن وجــدت في 
فضــاءات الحريــة الغربيــة مجــالًا واســعًا للتعبــير عــن مواقــف وخــبرات لفتيــات مســلمات 
هاجــرن مــن مجتمعــات إســلامية إلى مجتمعــات غربيــّة، أوروبيــّة وأميركيــة، حامــلات معهــنّ 
وتقاليــدَ وخــبرات  أفــكاراً  الســابقة  الوطنيــة  أو  المحليــة  وبيئاتهــن  الأصليــة  مواطنهــن  مــن 
احتكّــت وانخرطــت في الحيــاة الجديــدة، ثمّ تشــكّلت لديهــا نزعــات نســوية رافضــة لجملــة 
"الــتراث الثقــافي" الــذي نشــأت عليــه، تُســوّغة وتــبرره بمواقــف غاضبــة متعلّقــة باللاهــوت 

)7( انظــر: ليلــى أبــو لغــد، هــل تحتــاج المــرأة المســلمة إلى إتقــاذ: تأمــلات إناســية في النســبية الثقافيــة 

وحواشيها، ترجمة جهاد الحاج سالم، مارس 2015، على الرابط: 
https://goo.gl/53suDc

https://goo.gl/53suDc
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أو الفلســفة؛ ومــن أبــرز ممثــلات هــذه النزعــة البنغلاديشــية تســليمة نســرين، والأوغنديــة 
إرشاد منجي، والصومالية إيان حرسي علي، والتركية كيليك .

هة للنسوية  ليس من شأن هذا الكتاب أن يبحث في المبادئ الإبستمولوجية الموجِّ
الإســلامية واختلافاتهــا وأجندتهــا واســتراتيجياتها وأهدافهــا وصراعاتهــا علــى تمثيــل الهويــة 
الإســلامية، أو اعترافهــا بالهــويات الغيريــة وإيمانهــا بالاختلافــات الحضاريــة وجدالاتهــا حــول 
مســألة الكونيــة والخصوصيــة. إذ يقتصــر بحثنــا علــى أحــد أشــكال النســويات الإســلامية 
الأشــد تمســكاً وانغلاقــاً علــى الهويــة الدينيــة الإســلامية المتخيلــة، وفــق قــراءة ســلفية لا تــرى 
في مبــدأ النــوع الإجتماعــي )الجنــدر( ســوى منتــج حضــاري غريــب يتناقــض مــع جوهــر 

المعتقدات والتشريعات والأخلاقيات الإسلامية.

المقدّمة
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القسم الأول

الجهادية النسوية: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية

مقدمة

منذ تمدد تنظيم الدولة الإســلامية على مســاحات واســعة في العراق وســوريا وفرض 
ســيطرته علــى مدينــي الرقــة الســورية والموصــل العراقيــة وإعــلان دولــة "الخلافــة"، أظهــر 
التنظيــم مســتوى هائــلًا مــن العنــف المــادي والرمــزي، وفــرض منظومــةً مــن الحكامــة القاســية 
والفظــة علــى الســكان، وأعــاد العمــل بقوانــين وتشــريعات إســلامية تقليديــة تســتند إلى 
نظــام العقــوبات والقصــاص كالجلَْــد والرجــم وقطــع الأيــدي والــرؤوس، كمــا طبَّــق علــى 
الأقليــات أحــكام إســلامية تاريخيــة تقليديــة تســتند إلى مفهــوم "أهــل الذمــة" مــن الجزيــة 
وســي النســاء غــير المســلمات، وعمــل علــى فــرض الحجــاب والنقــاب، ومنــعَ الاختــلاط 

على النساء.

إنّ الســلطة المرجعيــة الدينيــة الفقهيــة لتنظيــم لدولــة الإســلامية ذات طبيعــة ســلفية 
تقليديــة، وهــي ســلطة ذكوريــة أبويـّـة بامتيــاز. ومــن ثمّ فــإنّ إحــدى المســائل الإشــكالية 
الكــبرى عنــد البحــث والتأمــل في ظاهــرة النســائيّة الجهاديــة هــي معرفــة وتفهــم الأســباب 
الــي تدفــع فئــات مــن النســاء مــن كثــير مــن بلــدان العــالم إلى التضحيــة بالرفاهيــة وكلّ شــيء 
وتحمّــل المخاطــر المختلفــة في ســبيل الهجــرة والانضمــام إلى هــذا التنظيــم، رغــم تعــرض 
التنظيم للحرب والمحاصرة عســكرياً وإعلامياً، من جهةٍ، ورغم أنهّ ينتهج سياســة تؤســس 

لمجتمع بطريركي لا مكان فيه للمساواة والحريات، والمواطنة الكاملة من جهةٍ ثانية.

تُظهــر مســارات تشــكل الجهاديــة، في الإطــار الكولينيــالي ومــا بعــد الكولينيــالي مــع 
تأســيس الدولــة الوطنيــة أنّ جاذييــة "يوتوبيــا الخلافــة" كانــت عامــلًا حاسمــاً في تأســيس 
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وعــيٍ يقــوم على"اســتعادة هويــة" إســلامية دينيــة. وإذا كان مــن الممكــن الحديــث عــن 
"نسويةّ جهاديةّ"، على الرغم من خصوصية المصطلح في مجاله التداولي وحقله الدلالي، 
فإنّ الجهاديات، كالجهاديين، يكفرون بأطروحات النســوية الإســلامية باعتبارها خاضعةً 
لاشــتراطات النســوية الغربيــة المعولمــة الــي تقــوم علــى نــزع الهــويات المخصوصــة. ولا عجــب 
بأن ظهــور الجهاديــة النســائيَة قــد تزامــن مــع ظهــور مصطلــح "النســويةّ الإســلامية" في 

بداية التسعينيات من القرن الماضي.

تجــد تشــكّلات الهويــة الإيديولوجيــة الجهاديــة النســائيَة جذورهــا في النســخة الوهابيــّة 
الجهاديــة  للنســائيّة  المرجعــي  المصــدر  وإذا كان  القطبيــة.  الإخوانيــة  وفي  الســلفية  مــن 
بنســختها الوهابيــة قــد ظهــر في غيــاب قوميــّة مناهضــة للاســتعمار، فــإنّ الســلطة المرجعيــة 
الأخــرى للنســائية الجهاديــة قــد ولــدت مــن الرحــم الكولينيــالي الاســتعماري، وأخــذت 
بالتشــكل عقــب تفكيــك الإمبراطوريــة العثمانيــة وإلغــاء الخلافــة الإســلامية مــن خــلال 

الترسيمة الإخوانية الي تبلورت لاحقامًع سيّد قطب وأبو الأعلى المودودي. 

شــكّل انخــراط ومشــاركة المــرأة في الجماعــات الجهاديــة بطرائــق عديــدة، في العالمــين 
العــربي والإســلامي وبــين نســاء الأقليــات المســلمة في دول أوروبا وأمريــكا وغيرهــا مــن 
البلدان، ظاهرةً محيرة ومقلقة وجذّابة في الوقت ذاته؛ فقد شهدت عمليات الاستقطاب 
والتجنيــد مــن كلا الجنســين طفــرة كبــيرة مــع بــروز تنظيــم الدولــة الإســلامية. وإذا كانــت 
مســألة انخــراط الجهــاديات في صفــوف تنظيــم القاعــدة محــدودة الأثــر والتأثــير وذات أدوار 
هامشــية، فإنّ حقبة صعود تنظيم الدولة الإســلامية في العراق وســوريا قد شــهدت تنامياً 

وتطوراً لافتاً يُشير إلى تبدّل وتغيّر أدوار النساء الجهادية التقليدية في المستقبل. 

تلعــب المــرأة  دوراً  كبــيراً في دعايــة الدولــة الإســلامية، إذ يــدرك  التنظيــم أهميــة 
وظيفتهــا ودورهــا حيــث تعمــل المــرأة بصــورة فاعلــة ضمــن الاســتراتيجية الإعلاميــة الجهاديــة 
الــي تســتند إلى رؤيــة دينيــة شموليــة  تؤمــن بنظــام الخلافــة السياســي؛ وهــي ليســت مجــرد 
ضحيــة ســاذجة، كمــا تقُدمهــا الصــور الاستشــراقية النمطيــة. وترتكــز دعايــة المــرأة في 
الدولــة الإســلاميّة علــى أفــكار ومفاهيــم تخاطــب عواطــف المتلقــي المســلم حــول حلــم 
والشــعور  الكرامــة  وتحقــق  والمســاواة  والعــدل  الحــق  تقيــم  الــي  الخلافــة  دولــة  ويوتوبيــا 
بالاســتعلاء، ذلــك أن الســرديةّ الأساســية للدولــة الإســلامية علــى الصعيــد الــدولي تقــوم 
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على أســاس هوياتي فهي تمثل حالة احتجاجية إســلامية عنيفة لاســتعادة الهوية، تناهض 
وتحــارب الغــرب الاســتعماري الــذي ــــ بنظرهــا ــــ  يشــنّ حــرباً صليبيــة لاســتئصال الإســلام  

ويعمل على طمس الهوية الإسلامية.

ويرتكــز الأســاس الهــويّاتي لدعايــة الدولــة الإســلامية، علــى الصعيــد الإقليمــي، علــى 
مســألة  "الطائفيــة". فالســردية الإقليميــة للهويــة تقــوم علــى مناهضــة المذهبيــة الشــيعية 
الإيرانيــة الــي تحــارب المذاهــب الســنيّة وتعمــل علــى بنــاء قــوة إقليميــة شــيعية؛ حيــث تســتند 
النزعــة  مواجهــة  للســنة في  واقيــاً  درعــاً  يُمثــل  التنظيــم  أنّ  إلى  الإســلامية  الدولــة  دعايــة 
التوســعية الإيرانيــة ومليشــياتها الــي تنتهــك حقــوق الســنة في العــراق وســوريا وتضطهدهــم 

وتقصيهم وتحاربهم على أسس طائفية مذهبية شيعية.

وتمتــد دعايــة الدولــة الإســلامية إلى الــدول العربيــة والإســلامية الســنية؛ فالســردية 
الأساســية علــى الأصعــدة المحليــة تقــوم علــى أن هــذه الــدول لا تمثـّـل الإســلام الســني 
الحقيقــي وأنهــا تحولــت إلى دول علمانيــة  كفــرت بالإســلام وارتــدت عــن مبادئــه وأصبحــت 

تحارب المسلمين وتتحالف مع "الصليبيين"،وأنّها عاجزة عن مواجهة "الصفويين".

هكــذا، فــإن دعايــة الدولــة الإســلامية تســتند إلى بيئــة مــن الأفــكار والمعتقــدات 
الســائدة في المجتمعــات العربيــة الإســلامية الــي تشــعر بالمهانــة وفقــدان الهويــة، وتُحمّــل 
الغــرب وإيــران والأنظمــة المحليــة مســؤولية الانكســارات والفشــل والهزائــم، ومــن ثمّ فــإنّ 
دعايــة التنظيــم تقُــدّم وعــداً للمســلمين بعــودة الخلافــة كيوتوبيــا ممكنــة التحقــق تعُيــد مجــد 

الإسلام التاريخي. 

لقــد بات واضحــاً خــلال الســنوات الأخــيرة تبــدّل النظــرة حــول دور ومشــاركة المــرأة 
في أنشــطة الجماعــات الجهاديــة وتبــددت الصــورة النمطيــة حولهــا. فثمــة اعــتراف واســع، 
داخــل الأوســاط الجهاديــّة، بأن النســاء يمكــن أن يلعــن العديــد مــن الأدوار فيمــا يخــص 
العنــف المتطــرف، مــع وجــود تصنيفــات متعــددة مثــل "متعاطفــة، حاشــدة، واقيــة، مرتكبــة" 
أو "مشــاركِات، وميسّــراِت، وواقيات". وتشــير الدراســات المتعلقة بأســباب انخراط النســاء 
في التطــرف العنيــف إلى أن "معظــم العوامــل الــي تدفــع الرجــال إلى أن يصبحــوا إرهابيــين 
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هي ذاتها تدفع النساء أيضا بالطريقة نفسها"8.

بتطــوّر تاريــخ  المرتبــط  النظــري  الجانــب  الكتــاب ســنتناول  مــن  القســم  هــذا  في 
النســائية الجهاديــة واســتدخال المــرأة في العمــل الجهــادي، ومــا اكتنــف هــذه العمليــة مــن 
جــدالات ومناقشــات بــين الجهاديــين أنفســهم عــن دور المــرأة والمجــال الــذي يمكــن أن 
الــي دفعــت إلى  الموضوعيــة  الشــروط والعوامــل  عــن  فيــه، وســنتحدث كذلــك  تتحــرك 
"اســتدخال المــرأة" في "العمــل الجهــادي" وانتقالهــا مــن الأدوار التقليديــة والثانويــة إلى 
القاعــدة في  تنظيــم  بتراجــع حضــور  ارتبطــت  الــي  التحــولات  وهــي  الرئيســية،  الأدوار 
الأوســاط الجهاديــة وتصاعــد دور ونفــوذ "تنظيــم الدولــة الإســلامية"، الــذي أظهــر قــدرة 

كبيرة على استقطاب النساء وتجنيدهن.

)8( انظــر: المــرأة والتطــرّف العنيــف في الأردن، تقريــر فــني، هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة واللجنــة الوطنيــة 

http://www.hayatcenter.org/:الأردنيــة لشــؤون المــرأة، 2016، ص9، علــى الرابــط
uploads/2016/12/20161215114712ar.pdf
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الفصل الأول

التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية

"يا معشــر النســاء:إياكن والــترف، لأن الــترف عــدو الجهــاد والــترف 
تلــف للنفــوس البشــرية، واحــذرن الكماليــات واكتفــين بالضــروريات، وربــين 
أبناءكــن علــى الخشــونة والرجولــة وعلــى البطولــة والجهــاد، لتكــن بيوتكــن 
عريناً للأسود. وليس مزرعة للدجاج الذي يسمّن ليذبحه الطغاة، اغرسن 
في أبنائكــنّ حــب الجهــاد ومياديــن الفروســية وســاحات الوغــى، وعشــن 
مشــاكل المســلمين وحاولن أن تكنّ يوماً في الأســبوع على الأقل في حياة 
الخبــز  الإدام  يتعــدى  لا  حيــث  والمجاهديــن،  المهاجريــن  حيــاة  تشــبه 

الجاف،وجرعات من الشاي".
عبدالله عزاّم  

مقدمة
تطــورت إيديولوجيــة الجهاديـَـة النســويةّ عــبر سلســلة مــن المراحــل التاريخيــة والظــروف 
السياســية والتحــولات الاجتماعيــة، فقــد وُلــدت الأصــول المؤسســة للنســائيّة الجهاديـّـة في 
الرحــم الكولينيــالي الاســتعماري الــذي خضــع لــه العالمــان العــربي والإســلامي في نهايــة 
القــرن الثامــن عشــر، وأســفر عــن تفكيــك الإمبراطوريــة العثمانيــة وإلغــاء نظــام الخلافــة 
الإســلامية عــام 1924.فقــد بــرزت الإيديولوجيــة الجهاديــة لمواجهــة الاحتــلال الغــربي 
وحمايــة الهويــة الإســلامية، وكانــت المــرأة الجهاديــة أحــد أهــم رمــوز الهويــة عــبر الدعــوة إلى 
التمســك بالأدوار الأساســية في الإنجــاب وتربيــة الناشــئة تربيــة جهاديــة. وعندمــا أخــذت 
الإيديولوجيــة الجهاديــة طابعــاً محليــاً في ســياق الأنظمــة مــا بعــد الكولينياليــة، مــع تشــكل 
البنيــة الدكتاتوريــة الســلطوية للدولــة العربيــة الوطنيــة، بــرزت سياســات جهاديــة تســتند إلى 
مواجهــة "العــدو القريــب". وقــد حافظــت المــرأة علــى أدوارهــا التقليديــة كمســاندة وميسّــرة 
إيديولوجيــة في تلــك المرحلــة. ومــع اشــتداد الحــرب البــاردة وبــروز المســألة الأفغانيــة عــام 
1979، تطــوَّر نمــط جديــد مــن الجهــاديات التضامنيــات، مــع تنامــي ســوق الفتــاوى 

الدينية الرامية لإسناد شبكات الجهاد التضامني.
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عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفييي وتفــكك المنظومــة الاشــتراكية عــام 1989 ودخــول 
ــة اســتناداً إلى مفهــوم أولويــة قتــال "العــدو البعيــد"، كــرد فعــل علــى  الجهاديــّة طــور العالميّ
ديناميكيـّـة العولمــة، تأســس تنظيــم القاعــدة كمنظومــة جهاديــة متحــدة تســعى إلى رفــع 
إيديولوجيــة خطابيــة  بنــاء  مــن خــلال  العربيــة والإســلامية  المنطقــة  عــن  الغربيــة  الهيمنــة 
مناهضــة للعولمــة وتبــنّي اســتراتيجية قتاليــة تقــوم علــى النكايــة ومهاجمــة العولمــة العســكرية 
الأمريكية؛ وهو الخطّ الذي تـوُّجِ بأحداث 11 ســبتمبر 2001.في هذه المرحلة، كانت 
الجهاديــة النســائية قــد دخلــت في طــور الجــدل والنقــاش والتعريــف وإعــادة التعريــف لطبيعــة 

دور المرأة في الحركات الجهادية.

تعتــبر حقبــة الاحتــلال الأمريكــي للعــراق 2003 أحــد المراحــل الهامــة في تطويــر 
الإيدولوجيــة الجهاديــة، حيــث تّم دمــج الأبعــاد الجهاديــة المحليــة والعالميــة وتجســير الفجــوة 
بــين أنصــار جهــاد العــدو البعيــد وأنصــار جهــاد العــدو القريــب. وتمكّــن تنظيــم القاعــدة مــن 
تطويــر اســتراتيجيات جديــدة للتمــدد والانتشــار، وإعــادة التموضــع في العالمــين العــربي 
والإســلامي، تقــوم علــى المزاوجــة بــين قتــال "العــدو القريــب" و"العــدو البعيــد" مــن خــلال 
"دمــج البعــد القاعــدي" العالمــي مــع البعــد المحلــي. ولم تعــد أجنــدة الجهاديــة تقتصــر علــى 
الأذى والنكايــة بــل أصبحــت تســعى إلى الســيطرة والتمكــين. وقــد بــدأت النســاء داخــل 
الحــركات الجهاديــة، خــلال هــذه الحقبــة، بتأســيس رؤيــة خاصــة وبــدأن بالتمــرد علــى 
الأدوار التقليديــة وانخرطــن في أنشــطة جهاديــة متعــددة مــن الدعايــة الإيديولوجيــة إلى 

تنفيذ العمليات الانتحارية. 

القاعــدة في تكيّفــات  بدايــة2011 دخلــت  انطلــق  في ظــل ربيــع عــربي قصــير  
إيديولوجيــة تســتند إلى فكــرة نصــرة الشــريعة مــع تصاعــد الموجــة الثوريــة الشــعبية الســلمية، 
وباتــت صــور الجهــاديات المنقبــات المشــاركات في المظاهــرات الاحتجاجيــة مألوفــة. إلا أن 
عســكرة الثــورات وتدبــير الانقــلابات واشــتداد قــوى الثــورة المضــادة بعــد أقــل مــن عامــين 
ساهم في استعادة القاعدة لجاذبيتها، وبات العالم العربي ربيعاً للجهادية. فقد استثمرت 
الجهاديــة العالميــة التحــولات العميقــة وعــززت مــن وجودهــا وتمددهــا، وأصبحــت الفــروع 
الجهاديــة الإقليميــة للقاعــدة، الــي تطــورت تاريخيــاً مــن حــركات جهاديــة محليــة، أكثــر تحــرراً 
مــن اشــتراطات المركزيــة واللامركزية.كمــا ظهــرت شــبكات وجماعــات جديــدة تشــارك 
القاعــدة في انتمائهــا الإيديولوجــي الســلفي الجهــادي وأهدافهــا البعيــدة بإقامــة الخلافــة 
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الإســلامية. وباتــت الجهاديــة العالميــة أشــد قــوة وأكثــر جاذبيــة  وأوســع انتشــاراً، في ظــل 
عــودة الأنظمــة الســلطوية إلى المنطقــة بصــورة أكثــر قمعــاً، وتنامــي الصراعــات الطائفيــة 

بشكل حاد وتزايد التدخلات الأجنبية الخارجية.

في زمــن الثــورات المضــادة، تطــوّرت الجهاديــة العالميــة وأصبحــت القاعــدة تســيطر 
علــى مســاحات واســعة في أماكــن عديــدة؛ في العــراق وســوريا وليبيــا والصومــال واليمــن 
وســيناء وفي دول جنــوب الصحــراء والســاحل. وشــهدت الجهاديــة العالميــة انشــطاراً إلى 
نهجــين خطريــن: أحدهمــا يتمســك بأجنــدة القاعــدة التقليديــة بزعامــة أيمــن الظواهــري، 
والــي تنــص أولويّاتهــا علــى قتــال العــدو البعيــد ممثلًابالغــرب عمومًــا والــولايات المتحــدة 
خصوصًــا، باعتبارهــا حاميــة للأنظمــة العربيــة الاســتبدادية، وراعيــة لحليفتهــا الاســتراتيجية 

إسرائيل من جهة، والسعي لتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الخلافة من جهة أخرى.

أمــا النهــج الثــاني فيقــوده الفــرع العراقــي المعــروف بــــ "الدولــة الإســلامية" بزعامــة 
القريــب والتصــدي  العــدو  أولويــة مواجهــة  البغــدادي،  وترتكــز أجندتــه علــى  أبوبكــر 
للنفوذ والتوســع الإيــراني في المنطقــة ومحاربــة "المشــروع الصفــوي"، كمــا يصفــه التنظيــم.إذاً، 
فقــد أصبــح الأســاس الهــوياتي الديــني )الســني ـــــ الشــيعي( هــو المحــرّك الرئيــس لســلوك الفــرع 
العراقــي، بينمــا بقــي الأســاس المصلحــي الجيوسياســي هــو المحــرّك الرئيــس للقيــادة المركزيــة 
للقاعــدة، أمــا تمكــين الشــريعة وإعــادة الخلافــة، فهــو الهــدف المشــترك للطرفــين. وقــد باتــت 
المــرأة في ظــل تنظيــم الدولــة الإســلامية أحــد المكــونات الفاعلــة، حيــث تعــددت أدوارهــا 

من المناصرة إلى الانخراط في أعمال الحسبة، وصولًا إلى تنفيذ الأعمال العسكرية.

خــلال تلــك المراحــل، بــرزت قضيــّة المــرأة بــروزاً  كبــيراً، ســواء في أدبيــات الجماعــات 
الإســلامية والجهاديــة، أو في الأدوار الــي بــدأت المــرأة تقــوم بهــا في العمــل الإســلامي، 
بصــورة عامــة، والجهــادي بصــورة خاصــة. وســنحاول في هــذا الفصــل تتبّــع موقــف التيــار 
الإســلامي الحديــث والمعاصــر، عمومــاً، مــن مشــاركة المــرأة في النشــاط الديــني والجهــادي، 
عــبر الانتقــال مــن النســخة الوهابيــة- الســلفية الحديثــة، إلى الإخوانيــة، ثم بــروز أفــكار 
ســيد قطــب وتأثــير المــرأة في حياتــه، ورؤيتــه لــدور المــرأة، مــروراً بالجماعــات الجهاديــة المحليــة، 
الــي تأثــرت بأفــكار قطــب، مثــل جماعــة التكفــير والهجــرة )شــكري مصطفــى(، وتنظيــم 
شــباب محمــد )صــالح ســرية(، والطليعــة المقاتلــة في ســورية )مــروان حديــد(، وجماعــة الجهــاد 

الفصل الأول: الجهادية النسويةّ: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية
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)عبــد الســلام فــرج( والجماعــة الإســلامية )عمــر عبــد الرحمــن( في مصــر، ثم حقبــة الجهــاد 
الأفغاني )عبدالله عزام(.

في مراجعتنــا لتلــك العقــود، حرصنــا علــى تبــيّن قضيتــين رئيســيتين؛ الأولى نظريــة: 
أدبياتهــا  في  المطلــوب  ودورهــا  المــرأة  إلى  والتوجهــات  الاتجاهــات  تلــك  نظــرت  كيــف 
الإيديولوجيــة؟ والثانيــة عملية،مرتبطــة بالــدور الفعلــي الواقعــي الــذي قامــت بــه المــرأة في 

تلك التجارب الحركـــيّة والجهادية.

المرجعية الإيديولوجية والفقهية المؤسسة
قبــل الشــروع في مراجعــة الأدبيــات والتجــارب العمليــة للجهــاديات، مــن الضــروري 
الإشــارة  هنــا إلى أنّ الســلطة المرجعيــة المؤسســة للجهاديــة النســائية المعاصــرة تســتند - 
علــى صعيــد الإيديولوجيــة النظريــة والممارســة العمليــة وطبيعــة الأدوار وحدودهــا- إلى 
المصــادر الفقهيــة الســنية ومذاهبهــا الرئيســية مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنبليــة، 
سِــيَر  علــى  وتعتمــد  المــرأة،  بجهــاد  المتعلقــة  الأحــكام  في  تتطابــق  تــكاد  مصــادر  وهــي 
الصحابيــات والتابعيــات الــلاتي شــاركن بطرائــق عديــدة في الأعمــال الحربيــة والفتوحــات، 
توافــق كبــير في  فثمّــة  اســتثنائية.  كمســانِدات بصــورة أساســية، ومقاتــلات في أحيــانٍ 
المراجــع الفقهيــة علــى عــدم وجــوب قتــال المــرأة في حالــة الجهــاد الهجومــي،في مقابــل 
التســاهل أو القــول بالاســتحباب أو بالوجــوب في حــال الدفــاع، إذ تتحــدث المصــادر 
الســنية عن دور النســاء في الفتوحات وأدوارهن اللوجســتية المتعددة كشــحذ همم الرجال، 
والتطبيــب، والمــؤازرة، والرعايــة، ونقــل المــاء والســلاح، وإعــداد الطعــام للجيــش، وحراســة 

الأسرى وغيرها من الأعمال غير القتالية المباشرة9. 

إذا كان الفقــه الســني بمذاهبــه الرئيســية يتحفــظ علــى مشــاركة المــرأة في الأعمــال 

)9( لمزيــد مــن التفصيــل حــول الأحــكام الفقهيــة للمــرأة في الجهــاد وأدوارهــا المختلفــة لــدى المذاهــب 

الفقهيــة الســنية التقليديــة، انظــر: عاليــة أحمــد صــالح ضيــف الله، أحــكام جهــاد المــرأة في الشــريعة 
الإســلامية وصــوره المعاصــرة، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، 2004، 
. http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL11744.pdf :على الرابط

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL11744.pdf
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القتاليــة في حالــة الجهــاد الهجومــي؛ فــإن ثمــة اتفاقــاً علــى جــوازه واســتحبابه في حــال جهــاد 
الدفــع،إلى حــد القــول بوجوبــه كفــرض عيــني علــى كافــة النســاء، القــادرات علــى حمــل 
العــدو دار الإســلام ولم يتمكــن الرجــال مــن صــدّه، أو في حالــة  الســلاح، إذا داهــم 
حصــول اســتنفار عــامّ يدعــو إليــه إمــام المســلمين أو  ولّي أمرهــم. وبنــاءً علــى ذلــك جــوّز 
عــدد مــن الفقهــاء للمــرأة أن تخــرج للجهــاد بــدون إذن زوجهــا بحجــة أن حــقُّ الــربّ، في 

مثل هذه الحالة، مُقدّم على حقّ الزوج10.

وتســتعرض كتــب التواريــخ والســير القديمــة والمعاصــرة نمــاذج مــن ســير الصحابيــات 
الجهــاديات اللــواتي مثلّــن نمــاذج إرشــادية للمــرأة الجهاديــة كبرهــان علــى صــدق النســاء 
الأسمــاء  هــذه  تصبــح  وســوف  المحمديــة11.  والرســالة  الإســلامية  للدعــوة  وإخلاصهــنّ 

)10( حــول خــروج المــرأة للقتــال دون إذن الــولي وأقــوال المذاهــب الفقهيــة، انظــر: أقــوال العلمــاء في 

http:// :مســألة جهــاد الدفــع بــدون إذن الوالديــن، شــبكة الألوكــة، مــارس 2012، علــى الرابــط
 /majles.alukah.net/t101402

)11( ورد أنّ نســيبة أمّ عمــارة الأنصاريــة شــهدت ليلــة العقبــة وغــزوة أحــد والحديبيــة ويــوم حنــين ويــوم 

اليمامــة وجاهــدت وفعلــت الأفاعيــل، وقطعــت يدهــا في الجهــاد، كمــا يذكــر المــؤرخ الذهــي في كتابــه 
"ســير أعــلام النبــلاء". واشــتهرت أخــريات ببســالتهن كأمّ ســليم، فقــد رُوي عنهــا في كتــاب حيــاة 
الصحابــة  أنهــا دخلــت أرض المعركــة يــوم حنــين فــداءً منهــا لديــن الله وكان معهــا خنجــر، وقــد كانــت 
الربيــع بنــت معــوذ مــن المجاهــدات، وكذلــك كانــت أسمــاء بنــت يزيــد الســكن وتكــى بـــ أم ســلمة، فقــد 
شــهدت موقعــة اليرمــوك ســنة 15هـــ وشــاركت فيهــا فكانــت مجاهــدة جليلــة وتذكــر الــروايات أنهــا قتلــت 
تســعة مــن جنــود الــروم بعمــود خيمتهــا، وقــد أورد الحافــظ ابــن حجــر في كتابــه "الإصابــة  في معرفــة 
الصحابــة"  أن صفيــة بنــت عبــد المطلــّب جــاءت يــوم أحــد وقــد انهــزم النــاس وبيدهــا رمــح تضــرب في 
وجوههــم، كمــا ذكــر ابــن حجــر أيضــاً بأنّ أمّ حكيــم بنــت الحــارث خرجــت مــع زوجهــا عكرمــة إلى 
غــزو الــروم. وتمثــل الخنســاء رمــزاً للتضحيــة حيــث جــاء في كتــاب "الإصابــة" أن الخنســاء بنــت عمــرو 
الســلمية حضــرت حــرب القادســية ومعهــا بنوهــا، أربعــة رجــال، فلمــا أصبحــوا باشــروا القتــال واحــداً 
بعــد واحــد حــى قتلــوا جميعــاً فبلــغ خبرهــم الخنســاء أمهــم فقالــت الحمــد لله الــذي شــرفني بقتلهــم وأرجــو 
مــن ربي أن يجمعــني بهــم في مســتقر رحمتــه، وتحفــل كتــب الســير بنســاء كثــر غيرهــنّ. انظــر: يوســف بــن 
صــالح العيــيري، دور النســاء في جهــاد الأعــداء، مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية. منــبر التوحيــد 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9160.:والجهــاد، علــى الرابــط

html
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أيقــونات للجهــاديات المعاصــرات وســتُطلق أسمائهــن علــى الكتائــب القتاليــة والمجــلات 
الجهاديــة النســائية كمــا ســيأتي، وقــد أكّــد المؤرّخــون بدورهــم علــى مشــاركة عــدد مــن 
النســاء في حــروب الفتــح وغيرهــا، وأشــادوا بجــرأة هــؤلاء النســوة وحرصهــنّ علــى حمايــة 

الإسلام12.
في ســياق بــروز الجهاديــة العالميــة منــذ تأســيس تنظيــم القاعــدة وصــولًا إلى تنظيــم 
الدولــة الإســلامية وتنامــي دور المــرأة داخــل الحــركات الجهاديــة في العــالم الإســلامي الســني، 
ظهــرت حمــلات ســنية مضــادّة لمشــاركة المــرأة في الأعمــال الحربيــة، واعتبرتهــا خروجــاً عــن 
مقتضيــات المذاهــب الســنية ودخــولًا في مذهــب "الخــوارج"13. فقــد عُقــدت مُقارنــة تشــابِه 

)12( لمزيد من التفصيل حول آراء المذاهب الفقهية الســنيّة من مشــاركة المرأة في الجهاد يمكن الرجوع 

إلى مجموعــة واســعة مــن الكتــب الحديثــة والمعاصــرة الــي أفــردت فصــولًا لأحــكام المــرأة والقتــال اســتناداً 
للمصادر الفقهية السنية ومنها على سبيل المثال: د. وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، 
دار الفكــر، دمشــق. والدكتــور محمــد خــير هيــكل، الجهــاد والقتــال في السياســة الشــرعية، دار البيــارق، 
بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 1996. والدكتــور علــي بــن نفيــع العليــاني، أهميــة الجهــاد في نشــر الدعــوة 
الإســلامية والــرد علــى الطوائــف الضالــة فيــه، دار طيبــة، الــرياض، الطبعــة الأولى، 1985. وصــالح 
اللحيــدان، الجهــاد في الإســلام بــين الطلــب والدفــاع، دار الصميعــي، الــرياض، الطبعــة الخامســة، 
1997. وعبــد الملــك الــبراّك، ردود علــى أباطيــل وشــبهات حــول الجهــاد، النــور للإعــلام الإســلامي، 
الدنمــارك، الطبعــة الأولى، 1997. ورودلــف بيــترز، الجهــاد في الإســلام: قديمــاً وحديثــاً، مركــز الأهــرام 

للترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1996.
)13( الخــوارج أحــد الفــرق الإســلامية التاريخيــة، وتمثــل حركــة ثوريــة عنيفــة شــغلت الدولــة الإســلامية 

التاريخيــّة لفــترة طويلــة مــن الزمــن. وقــد بســط الخــوارج نفوذهــم السياســي علــى بقــاع واســعة مــن الدولــة 
الإســلامية في المشــرق وفي المغــرب العــربي في عُمــان وحضرمــوت وزنجبــار ومــا جاورهــا مــن المناطــق 
الإفريقيــة. ولا تــزال بقــايا ثقافتهــم المتمثلــة في المذهــب الإباضــي منتشــرة في تلــك المناطــق. وقــد انقســم 
الخــوارج إلى فــرق عديــد مــن أشــهرها النجــدات والأزارقــة. وقــد عرّفهــم الشهرســتاني في كتابــه الملــل 
والنحــل بقولــه: "كل مــن خــرج علــى الإمــام الحــق الــذي اتفقــت الجماعــة عليــه يســمى خارجيــاً، ســواء 
كان الخــروج في أيام الصحابــة علــى الأئمــة الراشــدين أو كان بعدهــم علــى التابعــين لهــم بإحســان 
والأئمــة في كل زمــان". ومــن مؤرّخــي المذاهــب مــن حصرهــم بالطائفــة الــي خرجــت علــى الإمــام علــي 
رضــي الله عنــه كأبــو الحســن الأشــعري في كتابــه "مقــالات الإســلاميين" حيــث قــال: "والســبب الــذي 
سُمـّـوا لــه خــوارج؛ خروجهــم علــى علــي بــن أبي طالــب". ولمزيــد مــن التفصيــل حــول تاريــخ الخــوارج 
وفرقهــم ومذاهبهــم انظــر: د. لطيفــة البــكاي، حركــة الخــوارج نشــأتها وتطورهــا إلى نهايــة العهــد الأمــوي، 
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بــين زعيمــة الخــوارج "غزالــة" وبــين ســيدة القاعــدة "أم الرباب"14.والخــوارج فرقــة اســلامية 
ارتبــط اسمهــا بالخــروج علــى الســلطة، واســتدخلت المــرأة في أعمــال القتــال كفرقــة الشــبيبية، 
الــي اســتمرت فــترة مــن الزمــن خارجــة وثائــرة علــى الســلطة الأمويــة الممثلــة بشــخص 
الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان وواليــه الحجــاج بــن يوســف الثقفي.وممــا يميــز فرقــة الخــوارج 
بشــكل عــام، والشــبيبية بشــكل خــاص، هــو المشــاركة الفاعلــة للمــرأة، إذ لم يكــن شــبيب 
وحــده قائــد جماعتــه، بــل كانــت الغزالــة، امــرأة شــبيب، قائــدة كذلــك، وكانــت تُشــاركها في 
القيــادة أم شبيب.واســتطاعت الغزالــة دخــول الكوفــة ممــا أجــبر واليهــا الحجــاج علــى الفــرار 
أمامهــا. ويبــدو أن هــذه المشــاركة هــي مــا جعــل شــبيباً يطــرح أحقيــة ولايــة المــرأة وإمامتهــا 
وتوليهــا منصــب الخلافــة. ولم تبــدأ مشــاركة المــرأة في المجــالات العســكرية مــع فرقــة الشــبيبية، 
فالخــوارج، بشــكل عــام، أفســحوا مجــالًا  كبــيراً للمــرأة منــذ بــدايات العصــر الأمــوي، حــى 

أن بعض المؤرخين كانوا يتحدثون عن جيش للنساء في بعض فرق الخوارج15.

إلى  يســتند  والــذي  الإســلامية،  الدولــة  تنظيــم  حالــة  المفارقــات في  إحــدى  لعــل 
المرجعيــة الســلفية الوهابيــة بصــورة أساســية، وصفــه بـ"الخــوارج"، وهــي ذات التهمــة الــي 
وُصفــت بهــا الحركــة الوهابيــة عنــد ظهورهــا في منتصــف القــرن الثامــن عشــر مــن طــرف 
خصومهــا نظــراً لتوسّــعها بتكفــير الأفــراد والــدول كالحكــم علــى الدولــة العثمانيــة بالكفــر 
والخــروج مــن الإســلام16.وتكتمل المفارقــة حــين يصــف تنظيــم الدولــة الإســلامية، اليــوم، 

دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى،  2001.
)14( انظــر علــى ســبيل المثــال: أميمــة الخميــس، غزالــة وأم الــرباب، جريــدة الــرياض، الســعودية، 11 

. http://www.alriyadh.com/1099379 :نوفمبر 2015، على الرابط
)15( انظــر: محمــد العيســى، ثــورة شــبيب بــن يزيــد الخارجــي، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــاث )العلــوم 

.https://journals.najah :الإنسانية( المجلد 28 )11(، 2014، ص 1، على الرابط
)16( اعتــبر مجموعــة مــن العلمــاء اللذيــن عاصــروا الدعــوة الوهابيــة، ومجموعــة مــن المعاصريــن، بأن 

الوهابيــة  تنتمــي إلى فرقــة الخــوارج ومنهــم العلامــة ابــن عابديــن في حاشــيته الفقهيــة المعروفــة، والصــاوي 
في حاشــيته علــى تفســير الجلالــين، ومحســن بــن عبــد الكــريم، وابــن عفالــق، وغيرهــم الكثــير. ولمزيــد مــن 
التفصيــل عــن العلمــاء اللذيــن اتهمــوا الوهابيــة بالخــوارج، انظــر: عبــد العزيــز بــن محمــد بــن علــي العبــد 
اللطيــف، دعــاوى المناوئــين لدعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب: عــرض ونقــد، دار طيبــة للنشــر 

والتوزيع، الرياض، 1989، ص 178 ـ 183.
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الدولة الســعودية الي تأسســت تاريخياً على التحالف مع الحركة الوهابية،بالكفر والخروج 
الوهــاب وموالاتهــا الكفــار  بــن عبــد  عــن الإســلام لانحرافهــا عــن دعــوة الشــيخ محمــد 
والمشــركين وتخليها عن أحكام الشــريعة، وهي ذات الأوصاف الي ذكرها أعلام الوهابية 

في بيان حال الدولة العثمانية وغيرها من الدول والإمارات17.

دور المرأة في النسخة السلفية الوهابية 
علــى الرغــم مــن الجــدال والســجال حــول الهويــة الفكريــة والمرجعيــة الدينيــة للجهاديــة 
المعاصــرة ومحاولــة نــزع شــرعيّة اســتنادها إلى هويــة ســنية ســلفية في ســياق معركــة الدعايــة 
والحــرب الإيديولوجيــة؛ إلا أن المرجعيــات الــي تســتند إليهــا الجهاديــة العالميــة لا تخــرج عــن 
ذات المرجعيــات الســنية، ســواء أكانــت القــراءة الجهاديـّـة لتلــك المرجعيــات حرفيـّـة أو 
انتقائية أو تأويلية.فالحركات والتنظيمات الإســلامية السياســية المعاصرة تعود في جذورها 
إنّ  المختلفــة، كمــا  بتنويعاتهــا  الســلفية  المدرســة  إلى  أساســاً  تســتند  دينيــة  مرجعيــة  إلى 
المنطلقــات الفكريــة للجهاديــة العالميــة الراهنــة ترتبــط بــتراث المدرســة الســلفية بنســختها 
الســعودية الوهابيــة، والمدرســة الســلفية الحركيــة بترســيمتها الإخوانيــة القطبيــة، إذ ترتبــط 
الســلفية الجهاديــة المعاصــرة ارتباطــاً وثيقــاً بــتراث الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب )1703 
-1791م( وتطوراتــه اللاحقــة الــي ظهــرت مــع حركــة جهيمــان العتيــي، والــي اقتحمــت 
الحــرم المكــي عــام 1979، كمــا ترتبــط بــتراث الشــيخ حســن البنــا )1949-1906(، 
مؤســس جماعــة الإخــوان المســلمين في مصــر عــام 1928، وبــروز الجنــاح الراديــكالي مــن 

الجماعة مع سيد قطب )1906-1966م(.

عندمــا قــرر محمــد بــن ســعود، وهــو أحــد الأمــراء الصغــار في نجــد وحاكــم الدرعيــة في 

)17( لمزيــد مــن التفصيــل حــول الحركــة الوهابيــة ونزعتهــا الحديــة في التعامــل مــع الآخريــن وتكفيرهــم، 

والتعــرف علــى بعــض أقــوال علمــاء الوهابيــة في الحكــم علــى الدولــة العثمانيــة وآل الرشــيد في حائــل 
والأشــراف في الحجــاز وغيرهــم بالكفــر والــردة، انظــر: عبــد الله المالكــي، الوهابيــة وإخــوان مــن طــاع الله 
وداعــش.. هــل أعــاد التاريــخ نفســه؟، مجلــة التقريــر الالكترونيــة، 14 أغســطس 2014، علــى الرابــط: 

http://altagreer.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D

http://altagreer.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-


43

ســنة 1744م أن يســاند النهضــة الدينيــة الــي دعــا إليهــا محمــد بــن عبــد الوهــاب18، الــذي 
تم طــرده مــن قريتــه العيينــة، كان كل مــا يعُــرف اليــوم بالمملكــة العربيــة الســعودية جــزءاً 
صغــيراً مــن مجموعــة غــير مترابطــة مــن القــرى والمــدن المســتقلة والقبائــل الرعوية.وكانــت 
تــدور الصراعــات بــين ســكان المــدن الذيــن يحكمهــم أمــراء معــادون لبعضهــم البعض،وبــين 
رجــال القبائــل الذيــن يحكمهــم الشــيوخ المتنافســون علــى الزعامة.عــلاوة علــى ذلــك، كان 
الإســلام القــويم قــد تفسّــخ في وســط بــدو نجــد نتيجــة للعديــد مــن الممارســات المرتبطــة 
بالخرافــة وعبــادة الأشــجار والأوثان، كمــا كانــت القوانــين القَبَليــة تســود في معظــم المناطــق 
ووســط البــدو، وكانــت القوانــين العُرْفيــة ســائدة وســط ســكان المــدن؛ وقــد أزالــت هــذه 
القوانــين تأثــير وأولويــة أحــكام الشــريعة الإســلامية. فكانــت القبائــل تغُِــير علــى القبائــل، 
والقــرى تحــارب القــرى، وكان بعــض البــدو ينهبــون القوافــل التجاريــة، فيمــا كان بعضهــم 
الآخــر يقطعــون الطــرق علــى المســافرين ويرُعبــون الحجــاج المتجهــين إلى مكــة، وفي بعــض 

الأحيان كان أفراد القبيلة الواحدة ينهبون بعضهم بعضاً.

أدت دعــوة محمــد بــن عبــد الوهــاب للرجــوع إلى الإســلام الطهــراني المبــني علــى 
القــرآن والســنة والمؤســس علــى المذهــب الحنبلــي إلى تغــيرات عميقة.وبســبب مناصــرة 
الدعــوة  هــذه  لمناصــرة  ســريعاً  نجــد  الوهابيـّـة، تحولــت  للدعــوة  ســعود  بــن  الأمــير محمــد 
وأصبحــت تدعــم بقــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب. ومــن ثمّ فقــد عُــرف أتبــاع دعــوة 
محمد بن عبد الوهاب باســم "الوهابيين"، وهم، في الحقيقة، يســمون أنفســهم "الموحدين 

)18( محمــد بــن عبــد الوهــاب )1703 ـ 1791(: ولــد في قريــة العيينــة بنجــد وفيهــا أخــذ دروســه 

الأولى، ثم انتقــل إلى المدينــة المنــورة فتلمــذ علــى شــيوخها. وأقــام مــدة في البصــرة وبغــداد ثم عــاد إلى 
العيينــة ليخــرج منهــا بالدعــوة إلى الديــن متأثــراً بالفقيــه الحنبلــي ابــن تيميــة وابــن قيــم الجوزيــة التابعــين 
لمذهــب الإمــام أحمــد ابــن حنبــل، وقــد صادفــت دعوتــه نجاحــاً كبــيراً بعــد أن أخــذ بهــا أمــير الدرعيــة في 
نجــد، محمــد بــن ســعود، إذ اتفــق معــه علــى ضــرورة العــودة بالإســلام إلى صفائــه الأصلــي، وعلــى نشــر 
الدعــوة في شــبه الجزيــرة. وصــل نشــاط "الوهابيــين" إلى أطــراف بــلاد الشــام والعــراق فطلــب الســلطان 
العثمــاني مــن محمــد علــي باشــا، والي مصــر، قتالَهــم فبعــث بحمــلات عــدة إلى الجزيــرة تمكنــت مــن إلحــاق 
الهزيمة بهم وتقليص نفوذهم وحصره في نجد. لكن الوهابيين عادوا، في عام 1841م، بعد انسحاب 
الجيــوش المصريــة، إلى نشــاطهم، فتمكنــوا بقيــادة آل ســعود مــن الســيطرة علــى الجزيــرة وبعــث الدولــة 
الســعودية. ومــن أشــهر مؤلفاتــه: كتــاب التوحيــد فيمــا يجــب مــن حــق الله علــى العبيــد، كتــاب الكبائــر، 

كتاب كشف الشبهات، وغيرها.

الفصل الأول: الجهادية النسويةّ: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية
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أو أهل التوحيد"19.

ســاهم التحالف المتين بين ســلطة القلم والســيف في قيام حالة من الأمن والســلطة 
والحكومــة المركزيــة وتطبيــق الشــريعة الإســلامية في ذلــك الجــزء مــن الجزيــرة العربيــة، حيــث 
تقاســم آل الشــيخ وآل ســعود النصــر والهزيمــة والنجــاح والفشــل.على أنّ الانتصــارات 
ــة وســوريا والعــراق قــد لفتــت، في عــام 1811م  العســكرية المتتاليــة في شــبه الجزيــرة العربيّ
أنظــار الدولــة العثمانيــة وحملــت الســلطان العثمــاني علــى أمــر واليــه الألبــاني في مصــر، 
محمــد علــي باشــا، بإرســال حملــة عســكرية للقضــاء علــى القــوة الوهابيــة في مهدها.وقــد 
أنجــزت هــذه المهمــة عقــب محــاولات عديــدة، كان آخرهــا في صيــف عــام 1819م،حيــث 
تمـّـت هزيمــة الدعــوة الوهابيــة وتدمــير عاصمتهــا الدرعيــة، وعــادت نجــد إلى ســيرتها الأولى 
مــن العــداء القبلــي والتنافــس بــين المــدن والقــرى بســبب فقــدان الســلطة المركزيــة. إلا أن 
الأثــر الــذي تركتــه الدعــوة الإصلاحيــة الوهابيــة  كان عميقــاً في النفــوس، بحيــث تمكنــت 
مــن الانبعــاث والتجــدد مــع الدولــة الســعودية الثانيــة 1824 ــــ 1891م، ثم ترسَّــخت مــع 
قيــام الدولــة الســعودية الثالثــة علــى يــد عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، والإعــلان 
عــن توحيــد البــلاد عــام 1932م تحــت اســم المملكــة العربيــة الســعودية والــي ضمــت، 

بنجاح فائق، الحجاز وعسير والإحساء بالإضافة إلى منطقة نجد الوسطى20.

لم يفُــرد محمــد بــن عبــد الوهــاب أي كتــاب خــاص بالمــرأة كمــا هــو شــأن الفقــه الســني 
وتقــوم  الفقهيــة.  الأبــواب  بالنســاء ضمــن  الخاصــة  المســائل  تأتي  إذ  عمومــاً  التقليــدي 
الوهابيــة بصــورة أساســية علــى أســاس الفصــل بــين الجنســين. أمــا المســائل الاعتقاديــة فهــي 
تختــص بالمكلفــين مــن الجنســين علــى الســواء، وتؤكــد علــى مبــادئ التوحيــد ومناهضــة 
الهويــة  تأكيــد  علــى  وتشــدد  المشــركين،  مــن  والــبراءة  للمســلمين  الــولاء  وعلــى  الشــرك 
والتصــدّي لمبتدعــات التخريــب الداخلــي ومناهضــة تأثــيرات التغريــب الخارجــي وتنحــو 
النهايــة، إلى نشــوب  أفضــت،في  قــد  المســألة الأخــيرة  توســعيا؛ً وهــذه  منحــى جهــادياً 

19 انظــر: جــون س. حبيــب، إســهام الإخــوان في توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية، ترجمــة د. عبــدالله 

بن مصلح النفيعي، 1996، ص 18.
20 انظــر: مضــاوي الرشــيد، تاريــخ العربيــة الســعودية بــين القــديم والحديــث، ترجمــة عبدالإلــه النعيمــي، 

دار الساقي، بيروت الطبعة الثانية، 2005، ص 7.

)   (

)    (
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خلافــات بــين أتبــاع الوهابيــة وبــين آل ســعود في الدولــة الثالثــة الــي دخلــت في ســياق 
الدولــة الوطنيــة، حيــث أصبــح مفهــوم الجهــاد موضــع خــلاف واختــلاف؛ وهــي إحــدى 
المســائل الرئيســية الــي ســوف يتمســك بهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية والجهاديــة الســعودية، 

الي تنظر إلى أن المملكة السعودية انحرفت عن المبادئ الوهابية21.

يتبــع تنظيــم الدولــة الإســلامية في مناطــق ســيطرته ذات الأحــكام والممارســات الــي 
الدعــوة  الوهــاب وعلمــاء  عبــد  بــن  وتعتــبر كتــابات محمــد  الوهابيــون.  يطبقهــا  كانــت 
النجديــة المراجــع الرئيســية في المناهــج الدينيــة الــي تــدرس داخــل نطــاق حكامــة تنظيــم 
الدولــة الإســلامية22.كما إنّ ســلوك التنظيــم يتشــابه مــع مــا كان يتصــف بــه الإخــوان مــن 
التشــدد، والحرَْفيــة في تطبيــق المبــادئ الوهابيــة، وعــدم وجــود الحــلّ الوســط في ذهنيتهــم؛ 
الأمــر الــذي تجلــى في تنفيــذ الأحــكام القاســية علــى كل مــن يقصّــر أو يتهــاون في تطبيــق 
الســلوك الديــني القــويم، كالتأخــير في الحضــور للصــلاة، أو ممارســة بعــض الســلوكيات 
المحرّمــة في نظــر الوهابيــة، كالدخــان والغنــاء وحلــق اللحيــة وإســبال الثــوب، أو عــدم التــزام 
المــرأة بالحشــمة ونحــو ذلــك، حيــث كان يتــم التعامــل مــع هــذه )الانحرافــات( بالضــرب أو 

الجلد أو السجن23.

لا تقتصر التأثيرات الوهابية المتعلقة بالمرأة على السند الإيديولوجي الديني الفقهي 
مــن خــلال بنــاء ســلطة سياســية دينيــة  فقــط، بــل تعمــل علــى ترســيخ نفســها عمليــاً 
متلاحمــة عــبر صــلات القرابــة وشــبكات النســب والمصاهــرة وعلاقــات العصبيــة؛ فــــ"إدارة 

21  لمزيــد مــن التفصيــل حــول الجهاديــة الســعودية الوهابيــة المناهضــة للحكــم الســعودي باعتبــاره انحرافــاً 

عــن الوهابيــة، مــن حركــة جهيمــان العتيــي إلى تنظيــم القاعــدة بزعامــة بــن لادن وقاعــدة الجهــاد في 
جزيــرة العــرب، انظــر: ديفيــد كمنــز، الدعــوة الوهابيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، ترجمــة عبــدالله إبراهيــم 

العسكر، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2012، ص 237 ـ 305.
22  انظــر: يعقــوب أوليــدورت، داخــل صــف الخلافــة: الكتــب الدراســية والأدب التوجيهــي وطــرق 

الرابــط:  بتنظيــم "الدولــة الإســلامية"، معهــد واشــنطن، أغســطس 2016، علــى  التلقــين الخاصــة 
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/

pubs/PolicyFocus 147-Olidort-5.pdf
23  انظــر: عبــد الله المالكــي، الوهابيــة وإخــوان مــن طــاع الله وداعــش.. هــل أعــاد التاريــخ نفســه؟، 

مرجع سابق.
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الحكــم تشــبه تدبــير "البيــت"،  بالمعــى الــذي يقصــده كلــود ليفــي ســتراوس، فتماســك 
البيــت يســتند أساســاً إلى الاتصــالات الشــخصية الــي تعلــن عــن نفســها عــادة مــن خــلال 
خطــاب القرابــة، ســواء أكانــت قرابــة حقيقيــة أو وهميــة، بيولوجيــة أو روحيــة. تظهــر هــذه 
بعــض  أنّ  إلى حــد  الاجتماعــي  للحــراك  الســعودية كعامــل حاســم  الحالــة  الروابــط في 
المطالبــات في مجــال القانــون والســلطة تعتمــد علــى "شــبكة مــن علاقــات النســب" علــى 
حــد تعبــير ألفريــد رادكليــف بــراون. أمــا ابــن خلــدون فإنــه يســتخدم مصطلــح "العصبيــة" 

للتعبير عن هذه الظاهرة"24.

في هــذا الســياق، ارتبــط آل عبــد الوهــاب وآل ســعود بعلاقــات القرابــة والنســب 
والمصاهرة، باعتبارها أداة فاعلة لتماســك الســلطة وفرضها. وكان محمد بن عبد الوهاب 
قــد تــزوج  بعــد أن انتقــل إلى بلــدة العيينــة مــن امــرأة مــن بيــت رئاســة وجــاه، الجوهــرة بنــت 
عبــدالله بــن المعمــر، عمّــة الأمــير عثمــان بــن حمــد بــن معمــر، أمــير العيينة25.وتشــير المصــادر 
التاريخيــة إلى أنّ الجوهــرة قــد أدّت أدواراً مهمــة في توطيــد العلاقــة بــين زوجهــا محمــد بــن 

عبد الوهاب وعمها الأمير عثمان وغيره26.

24 انظــر: محمــد نبيــل ملــين، علمــاء الإســلام: تاريــخ وبنيــة المؤسســة الدينيــة الســعودية بــين القرنــين 

الثامــن عشــر والحــادي والعشــرين، ترجمــة د. محمــد الحــاج ســالم وعــادل بــن عبــدالله، الشــبكة العربيــة 
للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2011، ص 31.

25   بحســب ابــن بشــر: "انتقــل الشــيخ إلى العيينــة ورئيسُــها يومئــذ عثمــان بــن حمــد بــن معمــر، فتلقــاه 

بالقبــول، وأكرمــه، وتــزوج فيهــا الجوهــرة بنــت عبــد الله بــن معمــر" وهــي عمــة الأمــير عثمــان. ويبــدو أن 
هــذا هــو أول زواج للشــيخ؛ لأنــه قبــل وفــاة والــده قــد عــاش متنقــلًا بــين الحجــاز والبصــرة والأحســاء، 
مشــغولاً بطلــب العلــم، ولم يذكــر مؤرخــوه، الموثــوق بهــم، أنــه تــزوّج قبــل انتقالــه إلى العيينــة، وأمــا مــا جــاء 
في كتــاب "لمــع الشــهاب" بأن لمحمــد بــن عبــد الوهــاب حينئــذ ثــلاث نســوة وابنــان وابنتــان - أي قبــل 
ســفره لطلــب العلــم   فــلا تؤيــده المصــادر التاريخيــة الموثوقــة. رجــح مايــكل كــوك، بعــد تمحيــص، أن 
مؤلــف كتــاب "لمــع الشــهاب" لا يحســن العربيــة وأنــه كان يعمــل لــدى البعثــة الانجليزيــة في البصــرة 
وبغــداد تحــت إشــراف الكابــن روبــرت تايلــور )1788ــــ 1852( وبتكليــف منــه، انظــر: حمــادي 
الرديســي وأسماء نويرة، الرد على الوهابية في القرن التاســع عشــر، نصوص الغرب الإســلامي نموذجاً، 

دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 2008، ص 41.
http:// :26  انظر: حمد الجاسر، المرأة في حياة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، على الرابط

shamela.ws/browse.php/book-8548#page-28
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وقــد اســتمرت علاقــة النســب والمصاهــرة بــين آل عبــد الوهــاب وآل ســعود وتعــززت 
عــبر المراحــل التاريخية.ولإدراكــه مــدى الأهميــة الإيديولوجيــة للمذهــب الحنبلــي الوهــابي، 
فقــد ســارع الملــك عبــد العزيــز إلى تجديــد التحالــف التاريخــي، الــذي ربــط أســلافه مــن 
الأســرة بعلمــاء الدعــوة وأتباعهــا، وقــد تم التعبــير عــن هــذه الرابطــة عــبر إحيــاء الصفقــة 
التاريخيــة التوافقيــة بــين الســلطة السياســية والســلطة الدينيــة بلغــة المصاهــرة؛ إذْ تــزوج الملــك 
عبــد العزيــز مــن ابنــة الشــيخ عبــد الله بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، شــيخ علمــاء المذهــب 

الوهابي حينها27.

الــتراث  إلى  بصــورة كبــيرة  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  داخــل  المــرأة  تســتند وضعيــة 
الفقهــي الحنبلــي الوهــابي وتطبيقاتــه العمليــة في الفضــاء التاريخــي للدولــة الســعوديةّ، والــذي 
يقــوم علــى الفصــل بــين الجنســين، فمــكان المــرأة الطبيعــي بحســب علمــاء الوهابيــة هــو 
البيــت، فالشــيخ عبــد العزيــز بــن باز يقــول: "لا يخفــى عليكــم أيهــا المســلمون مــا عمــت 
بــه البلــوى في كثــير مــن البلــدان مــن تــرج الكثــير مــن النّســاء وســفورهن، وعــدم 
تحجبهــن مــن الرجــال، وإبــداء الكثــير مــن زينتهــن الــي حــرم الله عليهــن إبداءهــا، ولا 
شــك أن ذلــك مــن المنكــرات العظيمــة، والمعاصــي الظاهــرة، ومــن أعظــم أســباب 
حلــول العقــوبات، ونــزول النقمــات، لمــا يترتــب علــى التــرج والســفور مــن ظهــور 
أيهــا  فاتقــوا الله  الفســاد..  وعمــوم  الحيــاء،  وقلــة  الجرائــم،  وارتــكاب  الفواحــش، 
المســلمون! وخــذوا علــى أيــدي ســفهائكم، وامنعــوا نســاءكم ممــا حــرم الله عليهــن، 
وألزموهــن التّحجــب والتّســتر، واحــذروا غضــب الله ســبحانه وعظيــم عقوبتــه"28. 
ويؤكــد الشــيخ ابــن باز علــى ضــرورة التَّحجــب ولــزوم البيــوت، فهــو يقــول: "وقــد أمــر الله 
ســبحانه في كتابــه الكــريم تحجــب النســاء، ولزومهــن البيــوت، وحــذّر مــن التــّبرج، والخضــوع 

بالقول للرجال صيانةً لهنّ عن الفساد وتحذيراً لهنّ من أسباب الفتنة"29.

27 انظــر: محمــد نبيــل ملــين، علمــاء الإســلام: تاريــخ وبنيــة المؤسســة الدينيــة الســعودية بــين القرنــين 

الثامن عشر والحادي والعشرين، مرجع سابق، ص 153.
28  سماحــة الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز، حكــم الســفور والحجــاب، طبــع ونشــر وزارة 

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 1419هـ، ص 47.
29  المرجع السابق، ص49.
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وقــد صنَّــف أتبــاع السّــلفية الوهابيــّة عشــرات الكتــب والرســائل في وجــوب لــزوم المــرأة 
لبيتهــا وتغطيــة وجههــا في حــال الخــروج للضَّــرورة، أو أمــام الأجانــب، فالشــيخ محمــد بــن 
صــالح العثيمــين يقــول: "اعلــم أيهــا المســلم أن احتجــاب المــرأة عــن الرجــال الأجانــب، 
وتغطيــة وجههــا أمــرٌ واجــبٌ دلَّ علــى وجوبــه كتــاب ربــك تعــالى، وســنة نبيــك محمــد صلــى 

الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد"30.

تمتــاز الســلفية الوهابيــّة بالأفــكار الطُّهوريــة التقويــة، فهــي تتوافــر علــى اعتقــاد راســخ 
باكتمــال التجربــة الإســلاميّة دون أخــذ التغــيّرات التاريخيـّـة بعــين الاعتبــار، وهــي تصــر 
علــى بقــاء دور المــرأة منحصــراً في المجــال الخــاص في البيــت وتدبــير شــؤون الأســرة، وفــق 
رؤيــة صارمــة لمفهــوم قوامــة الرجــل، وتــرى بأن المنزلــة الــي أعطيــت للمــرأة في الإســلام 

تكفل لها حقوقها بحسب رؤية وقراءة ظاهريةّ للإسلام، ترى في ذاتها كمالًا مطلقًا31.

وبحســب أميلــي لــورونارو فــإنّ الفصــل بــين الرجــال والنســاء في الــرياض، ناتــج عــن 
سياســة عامــة وضعتهــا الدولــة الســعودية في الســتينيات، وقــد أفــرزت تلــك السياســة عــن 
نمــو فضــاءات عامــة مخصصــة للنســاء وممنوعــة علــى الرجــال. وفي الســبعينيات أدى بــروز 
خطــاب الصحــوة الإســلامية إلى تعزيــز الفصــل بــين الجنســين مــن خــلال التمييــز بــين 
مؤسســات الرجــال ومؤسســات النســاء. وهــي سياســة أمكــن وضعهــا قيــد النفيذبعــد 
الطفــرة النفطيــة ســنة 1973. ومنــذ ذلــك التاريــخ أصبــح مبــدأ الفصــل مســتمراً ومطبقــاً 
بطريقة صارمة من خلال تبني خطاب ديني وقوانين رسمية وفتاوى تعتبر بأنّ السعوديات 
محظوظــات لأنهــن يملكــن الحــق في عــدم ممارســة العمــل الوظيفــي، وهــو مــا يعــزز الطابــع 

الإسلامي للمجتمع32.

30  فضيلة الشــيخ محمد بن صالح بن عثيمين، رســالة الحجاب، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقاف 

والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 1419هـ، ص 81.
31  لمزيــد مــن التفصيــل حــول وضعيــة النســاء في المجتمــع الســعودي وفتــاوى اللجنــة العلميــة الرسميــة، 

انظــر: د. محمــد العطاونــة، الإســلام الوهــابي في مواجهــة تحــديات الحداثــة: دار الإفتــاء في المملكــة 
العربيــة الســعودية، ترجمــة د. أبــو بكــر باقــادر، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بــيروت، الطبعــة 

الأولى، 2014، ص 148 ـ 165.
العربيــة  المملكــة  العامــة في  والفضــاءات  النســاء  لــورونار،  أميلــي  انظــر:  التفصيــل،  مــن  لمزيــد    32
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في ســياق الجــدل حــول وضعيــة ومكانــة المــرأة في الســعودية، تقــدم الباحثــة الأميركيــة 
ناتانا ديلونــغ باس  قــراءة معاكســة للاتّجــاه الَّــذي يعتــبر بأنَّ تعاليــم الوهَّابيَّــة تشــكّل حجــر 
الأســاس للتَّمييــز بحــقّ النّســاء وعــدم تمكينهــنّ. وتخلــص مــن دراســتها لأطروحــات ابــن عبــد 
الوهــاب إلى الاســتنتاج بأنَّــه كان محــرّراً للنّســاء في مجتمــع يعــاني مــن كراهيــة وتمييــز خطــير 

ضدَّهن33َّ.

ــعوديَّة، تّم  بينمــا  تؤكــد مضــاوي الرشــيد علــى "أنّ الوضــع المعاصــر للمــرأة في السَّ
صوغــه بواســطة الإرث التَّاريخــيّ للوهَّابيَّــة، بعــد تحوّلهــا إلى حركــة قوميَّــة دينيَّــة تحــت لــواء 
الدَّولــة الســعوديَّة. وقــد كان لهــذا التَّحــوُّل تأثــير مهــمّ علــى العلاقــة بــين الجنســين بعــد أن 
أصبحــت الحركــة، ليســت ديــن دولــة فقــط، وإنمــا أيضــاً قوميــّة دولــة". تــُبرز الرَّشــيد العلاقــة 
بــين الإحيــاء الديــني وتشــكيل الدَّولــة السَّــعوديَّة الأولى في القــرن الثَّامــن عشــر، وتــرى "أنّ 
تصــورات علمــاء الدّيــن الحضريــين حــول الجنــس أساســيَّة في هــذه العلاقــة، إذ تطلّعــوا نحــو 
السّياســيَّة...  القيــادة  بمســاعدة  وذلــك  العربيَّــة  الجزيــرة  علــى كامــل  وفرضهــا  تعميمهــا 
أســبغت الدَّولــة الحديثــة في العــام 1932 طابعــاً مؤسَّســاتيّاً علــى تصــوُّرات الجنــس، الَّــي 
ظهرت في المجتمع الدّينّي الضَّيّق جنوب نجد. وفي غياب نضال سعوديّ ضدّ الاستعمار 
أو حركــة قوميــّة علمانيَّــة، انتقلــت الوهابيَّــة مــن الإحيــاء لتصبــح حركــة دينيَّــة قوميَّــة، بفضــل 
بلاغــة خطابهــا المتجانــس العالمــي. . . طمــح هــذا الخطــاب إلى طمــس التَّقاليــد المحليَّــة 
ــامل. وفي القــرن العشــرين، تطــوَّرت الوهَّابيَّــة  لصــالح المثــال الأعلــى الإســلاميّ العالمــيّ الشَّ
لتصبــح قوميَّــة دينيــةَّ حيــث كان إقصــاء المــرأة سمتهــا الواضحــة، راسمــةً بذلــك حــدود الأمَّــة 

الورعة في ظل غياب قوميَّة مناهضة للاستعمار"34.

السعودية، ترجمة عبد الحق الزموري، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى 2012.
33  انظــر: ناتانا دي لونــج باس، دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن الإحيــاء والإصــلاح إلى 

الجهــاد العالمــي، ترجمــة  د. عبــدالله بــن إبراهيــم العســكر، دارة الملــك فهــد، الــرياض،  2012. وقــد 
احتفت السعودية بهذا الكتاب وعملت على ترجمته ونشره.

34 مضــاوي الرَّشــيد، الدَّولــة الأكثــر ذكوريَّــة: المــرأة بــين السّياســة والدّيــن في السّــعوديَّة، ترجمــة صبــا 

قاسم، منشورات الجمل، بيروت، الطَّبعة الأولى، 2016، ص 78 ـ 79.

الفصل الأول: الجهادية النسويةّ: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية
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من "الأخت الإخوانية" إلى "المناضلة القطبية"
إذا كان المصــدر المرجعــي للنســائية الجهاديــة بنســخته الوهابيــة قــد ظهــر في غيــاب 
قوميــّة مناهضــة للاســتعمار، فــإن الســلطة المرجعيــة الأخــرى للنســائية الجهاديــة ولــدت مــن 
الرحم الكولينيالي الاســتعماري، وأخذت بالتشــكل عقب تفكيك الإمبراطورية العثمانية 
وإلغــاء الخلافــة الإســلامية عــام 1924، مــن خــلال الترســيمة الإخوانيــة، الــي تبلــورت 
لاحقــا مــع ســيّد قطــب، والجماعــة الإســلامية المودوديــة؛ أي ضمــن المنظومــة الإيديولوجيــة 
الــي تركّــز علــى الصــراع والحاكميــة الإلهية.بــرزت الإيديولوجيــة الجهاديــة الحديثــة في البدايــة 
للحفــاظ علــى الهويــة في مواجهــة الاحتــلال الغــربي للعالمــين العــربي والإســلامي، فقــد 
ظهــرت أطروحــات أبــو الأعلــى المــودودي )1903-1979(35 في شــبه القــارة الهنديــة 
النظــام  انتهــاء  الناتــج عــن  الفــراغ  قــادرة علــى مواجهــة  لترســيخ هويــة إســلامية هنديــة 

الاستعماري وبروز الطموحات السياسية للغالبية الهندوسية. 

كانــت رؤيــة المــودودي نابعــة مــن التقاليــد الثقافيــة الإســلامية- الهنديــة والوعــي 

)35(  أبــو الأعلــى المــودودي )1903 ــــ 1979( هــو مؤســس الجماعــة الإســلامية في شــبه القــارة 

الهنديــة، ولــد عــام 1903م وتلقــى تعليمــه وتربيتــه الأولى علــى يــد والــده، وبــدأ حياتــه في الصحافــة 
عام 1918م، وفي عام 1920م كوّن صحيفة هدفها تبليغ الإســلام. وفي عام 1928 ألف كتاب 
الجهــاد في الإســلام، وكان لهــذا الكتــاب أثــر بالــغ ضــد الإنجليــز، وفي عــام 1933م أصــدر مجلــة ترجمــان 
القــرآن، وعــبر هــذه المجلــة انتقلــت أفــكاره إلى المســلمين في الهنــد وباكســتان، ممــا مهــد لــه الطريــق إلى 
داراً  باشــانكوت  وأســس في  إلى لاهــور،  انتقــل  عــام 1937م  الإســلامية. وفي  الجماعــة  تأســيس 
للإســلام يــربّي فيهــا الرجــال ويؤلــف فيهــا الكتــب.  وفي عــام 1941م وجــه دعــوة لعلمــاء المســلمين 
وقادتهــم لحضــور مؤتمــر عقــد بلاهــور بحضــور 75 شــخصاً يمثلّــون مختلــف مناطــق الهنــد، وتأسســت في 
هــذا المؤتمــر الجماعــة الإســلامية وانتخــب المــودودي أمــيراً لهــا. تعــرّض المــودودي للاعتقــال حكــم عليــه 
بالإعــدام في عــام 1953م وخفــف الحكــم في آواخــر ذلــك العــام. وتــوفي إثــر عمليــة جراحيــة أجريــت 
لــه في نيويــورك، ونقــل جثمانــه إلى لاهــور ودفــن هنــاك. وقــد ترجمــت كتبــه إلى لغــات كثــيرة وطبعــت 
مــرات عديــدة. وقــد بلــغ عــدد مؤلفــات المــودودي )70( مصنفًــا مــا بــين كتــاب ورســالة، انظــر: حمــد 
بــن صــادق الجمــال، أبــو الأعلــى المــودودي، حياتــه وفكــره العقــدي، دار المــدني للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع، جــدة ، 1986. ود. سمــير عبــد الحميــد إبراهيــم، أبــو الأعلــى المــودودي فكــره ودعوتــه، دار 
الأنصــار،  القاهــرة، 1979. و د.محمــد عمــارة ، أبــو الأعلــى المــودودي والصحــوة الإســلامية، دار 

الشروق القاهرة، 1987.
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السياســي ومــيراث الحكــم الإســلامي الــذي شــكّل نظــرة المســلمين في الهنــد للعــالم ووضــع 
الأجنــدة السياســية للمســلمين. وكان المــودودي مدفوعــاً بشــكل واضــح بهــذه الرؤيــة "الــي 
كانــت تميــل للتأكيــد علــى الفصــل بــين المســلمين وغــير المســلمين، ورفــض الازدواجيــة الــي 

تفرض قانون غير المسلمين على المسلمين"36.

صنــف المــودودي رســالة "الجهــاد في الإســلام" عــام 1928، وهــي رســالة تخلــو مــن 
نســائيّة،  تؤســس لهويــة جهاديــة  لكنهــا  الجهــاد،  للمــرأة في  عــن دور خــاص  الحديــث 
فالجماعــة الإســلامية الــي أسســها في باكســتان في مطلــع الأربعينــات مــن القــرن الماضــي 
كانــت تقــوم علــى أنّ الجماعــة الإســلاميّة هويــة مهــددة بالتغرب.أمّــا في كتابــه "مطالــب 
الإســلام تجــاه المــرأة المســلمة")1953(، فقــد شــدد المــودودي علــى التمســك بالأطــر 
الفقهيــة التقليديــة الخاصــة بالنســاء وقضــايا قانــون الأســرة، واعتــبر بأنّ قضيّــة المــرأة أحــد 
للمســلمين في  الدينيــة  للتقاليــد  الثقافيــة باعتبارهــا حاملــةً  والأصالــة  الهويــة  رمــوز  أهــم 
مواجهــة الحداثــة الغربيــة المرتبطــة بالقــوى الاســتعمارية.وتعتبر أراؤه المتعلقــة بمشــاركة المــرأة 
السياســية وعملهــا محافظــةً جــداً، إذ يقــول المــودودي: "السياســة والحكــم خارجــان عــن 

دائرة أعمال المرأة"37.

في ســياق ترســيخ رمــوز الهويــة الإســلامية،ألف المــودودي كتــاب "الحجــاب"، وهــي 
المســألة الــي ســوف تصبــح أحــد أهــم رمــوز أجنــدة حــركات الإســلام السياســي وأحــد أبــرز 
خطــوط المواجهــة  مــع الغــرب والدولــة مــا بعــد الكولينياليــة في العالمــين العــربي والإســلامي 
في إطــار مشــروع تحريــر المرأة.وقــد شــدد المــودودي علــى وجــوب النقــاب وتغطيــة وجــه 
المــرأة. وســوف تؤســس رؤيــة المــودودي العامــة، المناهضــة للتغريــب والداعيــة للحفــاظ علــى 
الهويــة النقيــة والأصالــة عــبر مفهــوم "الحاكمية"،أحــد مبــادئ الحالــة الجهاديــة النســائية 
وأحــد تصوراتهــا الحاكمة،والــي تحــدد أدوار الأفــراد علــى أســاس النــوع الاجتماعــي وفــق 

)36(  انظــر: ولي نصــر، المــودودي وصناعــة التجديــد الإســلامية، ترجمــة: غــادة بــن عمــيرة، موقــع 

حكمة، 2016، على الرابط:
http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D

)37( أبو الأعلى المودودي، تدوين الدســتور الإســلامي، مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعة الخامســة، 

،1981 ص 69ــ76.
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أحكام الشريعة باعتبارها صادرة عن خطاب إلهي، وليست من وضع البشر.

في العــالم العــربي احتلــت المــرأة موقعــاً أساســياً في النــزاع وأصبحــت أيضــاً رمــزاً للصــراع 
السياســي ضمــن ســياقات الهويــة، كمــا إنّهــا أخــذت بعــداً نوعيــاً كمنتجــة للجهاديــين. وقــد 
شــكل مفهــوم الجهاد،بأبعــاده المختلفة،موقعــاً أساســياً في فكــر جماعــة الإخــوان المســلمين 
فقــد صنــف  للتحريــر منــذ تأسيســها عــام 1928.  للهويــة واســتراتيجية  كإيديولوجيــة 
الشــيخ المؤســس للجماعة،حســن البنــا38 "رســالة الجهــاد" عــام 1947، الــي تتضمــن 
طبيعــة الفهــم الإخــواني لرســالة الجهــاد ووظيفتــه العالميــة، يقــول في خاتمتهــا "أيهــا الإخــوان: 
إن الأمــة الــي تحســن صناعــة المــوت، وتعــرف كيــف تمــوت الموتــة الشــريفة، يهــب لهــا الله 
الحيــاة العزيــزة في الدنيــا والنعيــم الخالــد في الآخــرة . . . فاعملــوا للموتــة الكريمــة تظفــروا 
بالســعادة الكاملــة. رزقنــا الله وإياكــم كرامــة الاستشــهاد في ســبيله"39، وتخلــو الرســالة مــن 

ذكر دور للمرأة بصورة مباشرة في الجهاد القتالي.

السياســات  مواجهــة  ســياق  مصــر40، في  المســلمين في  الإخــوان  نشــأت جماعــة 
الاســتعمارية وعمليــات نــزع الهويــة، باعتبارهــا حركــة أمميــة عالميــة تقــوم علــى أســس إحيائيــة 

38  حســن البنــا )1906م ـ 1949م(، ولــد بالمحموديــة في مديريــة البحــيرة بمصــر، درس في مدرســة 

الرشــاد الثانويــة علــى يــد الشــيخ محســن زهــران، ومنهــا انتقــل إلى المدرســة الإعداديــة، ثم دخــل دار 
المعلمــين الأوليــة بدمنهــور، وبعدهــا دخــل دار العلــوم بالقاهــرة. تخــرج مــن دار العلــوم فعــين مدرســاً في 
عــام  في  ذلــك  وكان  المســلمين،  الإخــوان  لجماعــة  الأولى  الخــلايا  أســس  حيــث  الإسماعيليــة  بلــدة 
1928م. انتقــل، بعــد ذلــك، للتدريــس في القاهــرة، فانتقــل معــه المركــز العــام ومقــر قيــادة الجماعــة. 
أســس في القاهــرة جريــدة "الإخــوان المســلمين" لنشــر دعوتــه، وقــد حظيــت الدعــوة بالفعــل بانتشــار 
واســع إذ أصبــح للجماعــة فــروع ومراكــز في جميــع أنحــاء القطــر المصــري. ثم مــا لبثــت دعــوة )الإخــوان( 
أن تخطــت حــدود مصــر لتجــد لهــا أنصــاراً في الأقطــار العربيــة الأخــرى، وقــد بلغــت الجماعــة أوج قوتهــا 
وانتشــارها في أواخــر العهــد الملكــي بمصــر. اغتالــت ســلطات النظــام الملكــي البنــا في شــارع عــام كبــير 

في القاهرة، وكان ذلك في 11 شباط/ فبراير 1949م.
)39(  حســن البنا،مجموعة رســائل الإمام الشــهيد حســن البنا، مطابع الوفاء، المنصورة، مصر، بدون 

تاريخ، ص171.
)40(  لمزيــد مــن التفصيــل حــول جماعــة الإخــوان المســلمين في مصــر يمكــن الرجــوع إلى: ريتشــارد 

ميتشل، الإخوان المسلمون، ترجمة محمود أبو السعود، تعليق صالح أبو رقيق، القاهرة، 1979.

)    (
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هوياتيــة إصلاحيــة. فقــد اضطلعــت جماعــة الإخــوان المســلمين في ســنوات التكويــن الأولى 
بمهــام البنــاء التنظيمــي والدعــوة بوســائل ســلمية، إلا أن تغليبهــا للقــوة الروحيــة علــى القــوة 
الماديــة لم يثنهــا عــن الانخــراط في ممارســة العمــل السياســي41، ولا عــن التهيــؤ للجهــاد. فقــد 
تّم تأســيس الفــرق "الرياضيــة" الأولى في مدينــة الإسماعيليــة 1928، ثم تأسســت فــرق  
تبلــورت  "الجوالــة" عــام 1935، وبعدهــا تأسســت "الكتائــب" عــام 1937، وأخــيراً 
"الُأســر" و"النظــام الخــاص"، في بدايــة الأربعينات.وجميــع هــذه الأشــكال التنظيميــّة ذات 

طبيعة عسكرية، أنشئت في خضم الدعوة والعمل الإصلاحي.

كانــت مســألة الجهــاد حاضــرة في معظــم رســائل حســن البنــا، إلا أن الإيديولوجيــة 
الجهاديــة الإخوانيــة، خــلال هــذه الحقبة،كانــت تركّــز علــى التربيــة الروحيــة والتضامــن، فقــد 
انشغلت الجماعة بإرسال التبرعات إلى فلسطين وبعث المذكرات المناهضة للاحتلال42، 
وتنظيم الاحتجاجات الشــعبية وتهريب الســلاح. وقد شــاركت الجماعة لاحقاً في القتال 
ســنة  فلســطين  في  الكــبرى  الثــورة  خــلال  الفلســطينية  الجهاديــة  المجموعــات  بقــايا  مــع 
193643. بــل إن الجهــاز العســكري الســري للجماعــة والــذي اشــتهر بـ"النظــام الخــاص" 

لم يتشــكل إلا مــن أجــل فلســطين والقضيــة الفلســطينية. إذ شــارك الإخــوان في عمــل 
اللجــان القوميــة الــي أعيــد بعثهــا فــور إعــلان قــرار التقســيم الأممــي 1947، وكانــت مدينــة 
يافــا مــن أهــم المواقــع الــي ســاهم فيهــا الإخــوان بالقتــال، وقــد أنشــأ الإخــوان قــوات مســتقلة 
في قرية سلواد شرق رام الله واشتركوا في معركة القسطل الي قادها عبد القادر الحسيني، 
مجموعــات  ضمــن  القتــال  في  مشــاركتهم  إلى  إضافــة  المقــدس"،  "الجهــاد  قــوات  قائــد 
المتطوعين من الإخوان المســلمين المصريين والســوريين والأردنيين، ومســاهمتِهم في تشــكيل 
القــرى44. وفي هــذا الســياق ســنلاحظ كيــف لازم مفهــوم "الجهــاد  لجــان الدفــاع عــن 

)41(  اعترفــت الجماعــة بمزاولتهــا النشــاط السياســي لأول مــرة في أول عــدد صــدر لمجلــة "النذيــر" في 

شهر أيار/مايو سنة 1938. المرجع السابق، ص 88.
)42(  حســن البنــا، مذكــرات الدعــوة والداعيــة، الزهــراء للإعــلام العــربي، القاهــرة، مصــر، 1990، 

ص 279 - 286.
)43(  ريتشارد ميتشل، الإخوان المسلمون، مرجع سابق، ص142.

)44(  لمزيــد مــن التفصيــل حــول تاريــخ تجربــة الجماعــة في الجهــاد في فلســطين، انظــر: كامــل الشــريف، 

الإخوان المسلمين في حرب فلسطين، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1987.

الفصل الأول: الجهادية النسويةّ: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية
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التضامني" كافة مراحل تطور الجماعة.

أولى الإمــام حســن البنــا أهميــة خاصــة للمــرأة في خطابــه وممارســته العمليــة؛ فقــد كان 
علــى قناعــة تامــة بضــرورة مشــاركة المــرأة في العمــل العــام، كأحــد الآليــات المهمــة القــادرة 
علــى تحقيــق البرنامــج الإصلاحــي للإخــوان المســلمين، كمــا نصّــت علــى ذلــك اللائحــة 

الداخلية للنّظام الأساسي للأخوات المسلمات.

عمــل حســن البنــا في فــترة مبكــرة عــن تأســيس فــرع نســائي، فقــد أعُلــن في 26 
أبريل/ نيسان 1933 عن تأسيس  قسم "الأخوات المسلمات"،الذي يتألف من نساء 
الإخوان وبناتهن وقريباتهن، وأطلق عليه بعد ذلك اسم "فرقة الأخوات المسلمات"،وهو 
مــا يُمكــن اعتبــاره امتــداداً لمــا كان البنــا قــد أسســه في الإسماعيليــة باســم "أمهــات المؤمنــين". 
وقــد تــرأس هــذا القســم لأول مــرة الســيدة لبيبــة أحمــد، وهــي تعتــبر المــرأة الأولى في العــالم 
الإســلامي الــي بــدأت بتأطــير منهــاج خــاص بالمــرأة المســلمة لنيــل حقوقها.وقــد تعاقــب 
علــى رئاســة قســم الأخــوات بعــد لبيــة أحمــد: آمــال العشــماوي، ونعيمــة الهضيــي، وفاطمــة 
عبــد الهــادي وهــي زوجــة محمــد يوســف هــواش الــذي أعُــدم مــع ســيد قطــب، وزينــب 

الغزالي.

 وضــع البنــا لائحــةً تنظــم عمــل فرقــة الأخــوات، وحــدّد لهــا أهدافهــا، ووســائلها، 
ونظامهــا الداخلــي. وكان الهــدف مــن تكويــن هــذه الفرقــة: التّمســك بالآداب الإســلاميّة، 
والدعــوة إلى الفضيلــة، وبيــان أضــرار الانحرافــات الشــائعة بــين المســلمات، وكان البنــا يــرأس 
بنفســه هــذه الفرقــة. وتكاثــرت لجــان الأخــوات المســلمات حــى بلغــت خمســين لجنــة ســنة 
1948 وهــو التاريــخ الــذي تم فيــه حــلّ جميــع شــعب الإخــوان المســلمين؛ وكان المرشــد 
العــام للإخــوان حســن البنــا يشــرف بنفســه علــى هــذه اللّجــان. وقــد أصــدر البنــا رســالة 
للأخــوات حــاول فيهــا إعــادة رســم الخطــاب الإســلامي بمــا يخــص مكانــة المــرأة في الإســلام 

وحقوقها  يعنونها بـ"المرأة المسلمة"45.

ينطلــق البنــا في خطابــه المتعلــق بالمــرأة مــن التّأكيــد علــى أن الإســلام يرفــع قيمــة المــرأة 

)45(  انظــر: حّمــود حّمــود، في نقــد ظاهــرة النســويةّ الإســلاميّة، موقــع جدليــة، 14 أكتوبــر 2015، 

. https://goo.gl/CTHHIr :على الرابط

https://goo.gl/CTHHIr
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ويجعلهــا شــريكة للرّجــل في الحقــوق والواجبــات فهــو يقــول: "اعــترف الإســلام للمــرأة 
بحقوقهــا الشّــخصية كاملــة، وبحقوقهــا المدنيــة كاملــة كذلــك، وبحقوقهــا السياســية 
كاملــة أيضًــا، وعاملهــا علــى أنهــا إنســان كامــل الإنســانية لــه حــق وعليــه واجــب. . . 
والقــرآن والأحاديــث فيّاضــة بالنّصــوص الــي تؤكــد عــل هــذا المعــى وتوضحــه"46. 
ــا للفــوارق الطبيعيــة،  ويؤكّــد علــى أن التّفريــق بــين الرجــل والمــرأة في الحقــوق إنمــا جــاء تبعً
وتبعــاً لاختــلاف المهمــة الــي يقــوم بهــا كلٌّ منهمــا، وصيانــةً للحقــوق الممنوحــة لكليهمــا. 
كمــا يؤُكّــد علــى أن بــين المــرأة والرجــل تجــاذباً فطــرياً قــويّاً وهــو الأســاس للعلاقــة بينهمــا، 
وأن الغايــة منــه، قبــل أن تكــون المتعــة، هــي التعــاون علــى حفــظ النــوع الإنســاني، واحتمــال 
متاعــب الحيــاة. وفي مجــال التعليــم، يــرى البنــا أنــه مــن حســن التــأدّب أن تتعلــم المــرأة مــا لا 
غــى لهــا عنــه كالقــراءة والكتابــة، إلا أنــه مــع ذلــك يطالــب بعــدم تعليــم المــرأة مــا لا حاجــة 
لهــا بــه47. وهــو ينصــح المســلمين بقولــه: "علِّمــوا المــرأة مــا هــي في حاجــة إليــه بحكــم 
مهمَّتهــا، ووظيفتهــا الــي خلقهــا الله لهــا: تدبــير المنـــزل ورعايــة الطفــل"48. ويشــدِّد علــى 
ضــرورة التّفريــق بــين المــرأة والرجــل منعًــا للاختــلاط؛ فهــو يقــرر ذلــك بقولــه: "يرى الإســلام 
في الاختــلاط بــن المــرأة والرجــل خطــرًا محقًّقــا. . . لهــذا نحــن نصــرّح بأن المجتمــع 
الإســلامي مجتمــعٌ فــرديٌ لا زوجــي، وأن للرّجــال مجتمعاتهــم، وللنســاء مجتمعاتهــن. 
ولقــد أباح الإســلام للمــرأة شــهود العيــد وحضــور الجماعــة، والخــروج في القتــال عنــد 
الضــرورة الماسّــة، ولكنــه وقــف عنــد هــذا الحــد، واشــترط لــه شــروط عديــدة، منهــا: 
البعــد عــن كل مظاهــر الزّينــة، وســتر الجســم، وإحاطــة الثيــاب بــه، فــلا تصــف ولا 

تشف، وعدم الخلوة بأجنبي مهما تكن الظُّروف"49.

ويمكــن القــول بأن تعاليــم حســن البنــا ترتكــز علــى أســاس  أن دور المــرأة هــو المنــزل 
وتربيــة الأولاد ورعايــة الأســرة، وعلــى رأســها الــزوج، مــن منطلــق أن البيــت هــو الأســاس 

الأول في إعداد الرجال.

46  الشيخ حسن البنا، المرأة المسلمة، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، 1988م، ص7.

47 المرجع السابق، ص7-8.

48 المرجع السابق، ص11.

49 المرجع السابق، ص12-11.
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نشــرت فاطمة عبد الهادي مذكراتها، تحت عنوان "رحلي مع الأخوات المســلمات 
مــن الإمــام حســن البنــا إلى ســجون عبــد الناصــر"، وكشــفت فيهــا عــن أن دور النســاء في 
بــدء  الكيــان الأســري والعائلــي لأفــراد الحركــة. ومــع  يتخــطَّ الحفــاظ علــى  الجماعــة لم 
سلســلة والاعتقــالات الــي تعرضــت لهــا الجماعــة، تؤكــد المؤلفــة علــى أن "قســم الأخــوات 
المســلمات هــو مــن تــولى رعايــة أســرنا وقــت غيابنــا في الســجون والمعتقــلات، فكانــت 
الأخــوات يجمعــن التبرعــات ويدبـّـرن نفقــات البيــوت الــي غــاب عائلُِهــا، وكــنَّ يوفـّـرن 

الحاجات الأساسية لأي أسرة سجن عائلها أو فر هارباً من المعتقل"50.

تعرّضــت جماعــة  الحديثــة،  الوطنيــة  الدولــة  وتأســيس  يوليــو 1952  ثــورة  عقــب 
الإخــوان المســلمين للمحاصــرة والتضييــق، وســرعان مــا وجهــت دولــة الضبــاط الأحــرار 
بزعامــة جمــال عبــد الناصــر ضربــة قاصمــة للجماعــة ســنة 1954 بعــد اتهامــات متبادلــة 
بالانحــراف والخيانــة، وكان ذلــك فاتحــة لصــدام طويــل بــين الحركتــين الإســلامية والقوميــة، 
مــا أدى إلى اتهــام الإخــوان للنظــام الناصــري وللأنظمــة القوميــة العربيــة بالعمالــة للغــرب، 

وهو ذات الاتهام الذي سوف يوجّه إلى الإخوان في المقابل.
وفي ســياق تأزم العلاقــة بــين الإخــوان والســلطة السياســية الناصريــة، بــدأت تتشــكل 
رؤيــة إخوانيــة بديلــة عــن تلــك الرؤيــة التقليديــة المتأثــرة بــتراث الحركــة الإصلاحيــة. تــولى 
التنظــير لأسســها الإيديولوجيــة مجموعــة مــن مفكــري الإخــوان، أمثــال عبــد القــادر عــودة 
الــذي أصــدر كتــاباً بعنــوان: "الإســلام وأوضاعنــا السياســية"51.ولكن التأثــير الأبــرز في 
تحول الرؤية الإصلاحية للإخوان جاءت على يد سيد قطب52، الذي دشن إيديولوجية 

50  فاطمــة عبــد الهــادي، رحلــي مــع الاخــوات المســلمات : مــن الإمــام الشــهيد حســن البنــا إلى 

سجون عبد ناصر، دار الشروق، القاهرة, 2011، ص5.
51  أعــدم عبــد القــادر عــودة مــن جانــب حكــم الرئيــس جمــال عبــد الناصــر عــام 1954 بعــد حادثــة 

المنشــية المشــهورة. ويعــود تأليــف الكتــاب إلى أواخــر الأربعينــات ويعتــبر كتابــه الضخــم: "التشــريع 
الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي" أشهر مؤلفاته.

52  ســيد قطــب )1906 ـ 1966(، ولــد في قريــة مــن قــرى أســيوط بمصــر لأب ميســور الحــال 

منتســب إلى الحــزب الوطــني، دخــل المدرســة وهــو في السادســة وحفــظ القــرآن وهــو في العاشــرة. أرســله 
أبــوه بعــد ذلــك إلى القاهــرة ليتــم دراســته الثانويــة ثم ليتابــع دراســته في )دار العلــوم(، ليتخــرج منهــا عــام 
1929، حبــث اشــتغل في التعليــم وأرســلته وزارة المعــارف إلى أمريــكا لدراســة نظــام التعليــم فرجــع منهــا 

)    (

)    (

)    (



57

ثوريــة صريحــة تقــوم علــى نقــد أســس الدولــة الوطنيــة في البلــدان الإســلامية الــي جــاءت 
بعــد خــروج الاســتعمار، وذلــك مــن أجــل إقامــة الدولــة الإســلامية الــي تكــون الحاكميــة 

والسيادة فيها لله وحده. 
على الرغم من أن سيد قطب لم يتزوج، فقد كان للمرأة دور مؤثر في حياته،وكانت 
أمــه أول امــرأة تأثــر بهــا، وهــي بحســب قطــب ســيدة متدينــة متصفــة بصفــات المؤمنــين، 
كانــت تحــب سمــاع القــرآن وتتأثــر بــه، كمــا ذكــر في إهدائــه كتابــه "التصويــر الفــني في 
القــرآن" لهــا؛ وكانــت والدتــه هــي الزوجــة الثانيــة لأبيــه. ويقــول في كتابــه "طفــل مــن القريــة" 
عــن أمــه أنهــا كانــت تريــد منــه - أي مــن ســيّد قطــب- أن يكــون رجــلًا حــى قبــل أوانــه؛ 
لذلــك كان يهــرب مــن كل مظاهــر الطفولــة حــى في طفولتــه! وقــد توفيــت بعدمــا اســتقرت 
معــه في القاهــرة عــام 1940. وقــد رثاهــا رثاء حــاراً وبــيّن بعــض مــا غرســته في نفســه في 
كتابــه "الأطيــاف الأربعــة" وهــو كتــاب كتبــه بالاشــتراك مــع إخوتــه محمــد وأمينــة وحميــدة.

ولســيّد مــن الأخــوات ثــلاث بنــات هــن: نفيســة وحميــدة وأمينــة؛ وللأخــيرة ديــوان شــعر 
نظمته في رثاء زوجها "كمال السنانيري" بعنوان "رسائل إلى شهيد".

يذكــر ســيد قطــب في كتابــه "طفــل مــن القريــة" أن قلبــه خفــق بالحــب عندمــا كان 
في القرية قبل أن يغادرها إلى القاهرة، وكان عمره حوالي أربعة عشر عاماً، وكانت تربط 
الفتــاة بــه صلــة مصاهــرة بعيــدة، وقــد تــرك ســيد القريــة ورحــل إلى القاهــرة حامــلًا معــه 
ذكــريات كثــيرة مــن بينهــا وجــه فتاتــه. وعندمــا عــاد بعــد ثــلاث ســنوات في زيارة إلى قريتــه 
ســأل عــن تلــك الفتــاة وعلــم أنهــا تزوجت.وخفــق قلــب ســيّد مــن جديــد بعــد مــا أتم تعليمــه 

عــام 1951،ثم اعتــزل الوظيفــة ليتفــرغ للتأليــف والكتابــة؛ وكان قــد بــدأ حياتــه الأدبيــة منتميــاً لمدرســة 
العقــاد لكنــه مــا لبــث أن تحــول عــن الأدب الخالــص إلى الفعاليــة الفكريــة الإســلامية، وكان ذلــك في 
أواخــر الأربعينــات، في الوقــت الــذي أصبحــت فيــه )جماعــة الإخــوان المســلمين(، الــي أسســها حســن 
البنــا قويــة فعالــة. وقــد وجــد ســيد قطــب في هــذه الحركــة تجســيداً لتطلعــات خفيــة تشــكلت بعــض 
وجوههــا مــن قراءتــه لمحمــد عبــده ومحمــد رشــيد رضــا، ومــن ثم فقــد انخــرط  قطــب في الجماعــة. وبعــد 
صــراع عــام 1954 بــين "الإخــوان المســلمين" وقــادة الثــورة في مصــر، تعــرض ســيد قطــب هــو وغــيره 
مــن قــادة الإخــوان للاضطهــاد والســجن، لكــن النهايــة الفاجعــة الــي مُــني بهــا ســيد قطــب جــاءت بعــد 
إصــداره لمجموعــة مــن الكتــب الثوريــة الراديكاليــة )هــذا الديــن، المســتقبل لهــذا الديــن، معــالم في الطريــق(، 
إذ زج بــه في الســجن في عــام 1965، واتهــم بالتآمــر علــى النظــام السياســي القائــم وحُكــم عليــه 

بالإعدام مع مجموعة من رفاقه، وقد تم تنفيذ هذا الحكم فعلا في عام 1966.
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وعمــل في وزارة المعــارف، وكانــت الفتــاة الثانيــة بنتــاً قاهريــة تشــبه في ملامحهــا ملامــح بنــت 
قريتــه، وقــد ســجل ســيّد ذلــك في روايتــه "أشــواك". وقــد خطــب ســيد تلــك الفتــاة، وفي 
ليلــة الخطبــة أخبرتــه بأنهــا، قبــل أن تتعــرف عليــه، كانــت تعيــش قصــة حــب مــع ابــن جيرانهــا 
الضابــط في الجيــش، وبعــد معرفتــه لهــذه الحقيقــة القاســية عــاش في معــاناة مريــرة اســتمرت 
إلى أن قــرر فســخ تلــك الخطوبــة، فســجل قصــة حبــه تلــك شــعراً، كمــا ســجلها نثــراً في 
روايتــه أشــواك. ونظــم قصائــد شــعرية عديــدة منهــا "نهايــة المطــاف" و"الــكأس المســمومة" 

و"بعد الأوان"53.

دشــنت أطروحــات ســيد قطــب تحــولًا في تأســيس الحالــة الجهاديــة عمومــاً، وأسســت 
نــواة النســائية الجهاديــة خصوصــاً. ويعتــبر كتابــه "معــالم في الطريــق" بيــاناً تأسيســياً لفلســفة 
الحركــة الجهاديــة، علــى صعيــد الرؤيــة ومنهــج الحركــة، وآليــة التغيــير والعمــل في ســياق الدولــة 
الوطنيــة مابعــد الكولينياليــة والصــراع علــى هويــة الدولــة والمجتمــع، مــن خــلال مفهومــي 
"الحاكميــة" و"الجاهليــة". فالمجتمــع الجاهلــي لــدى قطــب هــو "كل مجتمــع غــير مســلم"، 
وهــو وصــف يشــمل "المجتمعــات القائمــة اليــوم في الأرض فعــلًا" بمــا فيهــا "تلــك المجتمعــات 
الــي تزعــم لنفســها أنهــا مســلمة"54.والجاهلية بحســب قطــب: "تقــوم علــى أســاس الاعتــداء 
علــى ســلطان الله في الأرض، وعلــى أخــص خصائــص الألوهيــة وهــي )الحاكميــة(، ذلــك 
أنهــا تســند الحاكميــة للبشــر في صــورة إعطائهــم الحــقّ بوضــع التصــورات والقيــم والشــرائع 

والقوانين والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله للحياة"55.

عبر تأسيسه لـ"نسائية جهادية" لا يتحدث سيد قطب عن المرأة والرجل، بل عن 
فــإنّ مفاهيمــه تــدور حــول مســألة الحاكميــة  الإنســان باعتبــاره مســتودع القيم،ومــن ثمّ 
الإلهيــة الملزمــة اختيــاراً للإنســان بصــرف النظــر عــن الذكــورة والأنوثة.علــى أنـّـه يتحــدث عــن 
الأســرة كمنتجــة للقيــم وعــن العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة وفــق التخصــص الوظيفــي. وعلــى 

53 انظر: علي محمد الغريب، سيد قطب: الممنوع من الزواج بأمر الموت!، 28 نوفمبر 2002، 

.goo.gl/3EcTmp :على الرابط
الثامنــة، 1982،  الطبعــة  بــيروت،  القاهــرة،  الشــروق،  دار  الطريــق،  معــالم في  قطــب،  ســيد    54

ص91.
55  المرجع السابق،  ص10.
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الرغــم مــن التركيــز علــى بعــد الجهــاد القتــالي في كتابــه معــالم في الطريــق، فــإن قطــب كان 
يُشدد دوماً على الأبعاد الأخلاقية والقيمية ودور الإسلام في إنقاذ البشرية.

للقيــم، وينــزع عــن  يــولي قطــب مفهــوم الحضــارة عنايــة فائقــة باعتبــاره مســتودعاً 
الغــرب وصــف الحضــارة بســبب انهيــار المنظومــة الأخلاقيــة القيميــة فيــه ويتحــدث عــن 
الأســرة كمحــدد وكقيمــة ومؤشــر علــى التحضــر، إذ يقول:"حــن تكــون "الأســرة" هــي 
قاعــدة المجتمــع. وتقــوم هــذه الأســرة علــى أســاس "التخصــص" بــن الزوجــن في العمــل 
وتكــون رعايــة الجيــل الناشــئ هــي أهــم وظائــف الأســرة. . . يكــون هــذا المجتمــع 
متحضــراً. . . ذلــك أن الأســرة علــى هــذا النحــو - في ظــل المنهــج الإســلامي - 
تكــون هــي البيئــة الــي تنشــأ وتنمــى فيهــا الأخــلاق والقيم "الإنســانية".وقضية الأســرة 
والعلاقــات بــن الجنســن قضيــة حاسمــة في تحديــد صفــة المجتمــع . . . متخلــف أم 
متحضــر، جاهلــي أم إســلامي . . . مــن أجــل ذلــك كلــه تكــون القيــم والأخــلاق 
والإيحــاءات والضمــانات الإســلامية هــي اللائقــة بالإنســان، ويكــون "الإســلام هــو 

الحضارة"56.

ســوف تجــد أطروحــات ســيد قطــب تجــاوباً مــن طــرف أجيــال الأخــوات المســلمات. 
وتعتــبر الحاجّــة زينــب الغــزالي مــن أشــهر الأخــوات المســلمات اللــواتي تأثــرن بنهــج قطــب، 
وقــد بايعــت زينــب حســن البنــا ســنة 1948، واســتمر عطاؤهــا في مجــال الدّعــوة لأكثــر 
مــن نصــف قــرن، وكان لهــا دور كبــير في مجــال النضــال السياســي، وتعرضــت للاعتقــال 
إبّان حكــم عبــد الناصــر في 20 آب/ أغســطس 1965.وقــد قامــت بتســجيل تجربتهــا 
في كتــاب "أيام مــن حيــاتي"57)1975(، بعــد خروجهــا مــن الســجن بنحــو أربــع ســنوات. 
وكان قــد صــدر عليهــا الحكــم بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة )25 عــام(، وخرجــت بعــد وفــاة 
جمــال عبــد الناصــر عقــب قــرار العفــو الــذي أصــدره الرئيــس محمــد أنــور الســادات )في 10 

آب/أغسطس 1971(.

بــرز في صفــوف الأخــوات نســاءٌ عديــدات إلى جانــب لبيبــة أحمــد، وزينــب الغــزالي، 

56 المرجع السابق، ص 100.

57 انظــر: زينــب الغــزالي، أيام مــن حيــاتي، دار التوزيــع والنشــر الإســلاميَّة، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 

1999م.
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أمثــال: أمينــة قطــب، وحميــدة قطــب، اللــواتي شــاركن الغــزالي تجربــة الاعتقــال58. وقــد 
شملــت الاعتقــالات خــلال هــذه الفــترة  قرابــة 200 امــرأة مــن زوجــات وبنــات ونســاء 
وأمــال  خطــاب  ونعيمــة  الهضيــي،  وعليــة  عمــار،  غــادة  المســلمين،أمثال:  الإخــوان 

عشماوي، وصدرت أحكام ضد اثنتين منهنّ فقط هما حميدة قطب وزينب الغزالي.

الجهــاز  وتســتخدم  بامتيــاز،  جهاديــة"  "ســيرة  مذكراتهــا  في  الغــزالي  زينــب  تقــدم 
المفاهيمــي القطــي بكثافــة لافتــة، كالحاكميــة والجاهليــة والطاغــوت والشــهادة والجهــاد 
والدولــة الإســلامية، إذ تقــول "وكنــا علــى قناعــة كذلــك بأن الأرض اليــوم خاليــة مــن 
القاعــدة الــي تتوفــر فيهــا صفــات الأمــة الإســلامية الملتزمــة التزامــاً كامــلًا، كمــا كان 
الأمــر في عهــد النبــوة والخلافــات الراشــدة، لذلــك وجــب الجهــاد علــى الجماعــة 
المســلمة الــي تحكّــم الله وتمكّــن لدينــه في الأرض حــى يعــود جميــع المســلمن للإســلام 
فيقــوم الديــن القيــّم، لا شــعاراتٍ ولكــن حقيقــة عمليــة واقعــة"59. وتنســجم الغــزالي مــع 
رؤيــة قطــب حــول أدوار المــرأة في المجتمــع الإســلامي فهــي تقــول: "ويــوم يحكــم الإســلام 

ستكون مواقع المرأة المسلمة في مملكتها الطبيعية لتربى رجال الأمة"60.

تــرى مــريام كــوك أن مفهــوم الجهــاد في مذكــرات الغــزالي لا يقتصــر علــى الرجــال، بــل 
هــو نشــاط يضــم الرجــال والنســاء معــاً. إن بطــلات حكايــة زينــب الغــزالي هــن المحــاربات 
مثــل ليلــى بنــت طريــف، الــي تنتمــي إلى الخــوارج، وهــي المــرأة الــي أثــرت فيهــا في مرحلــة 
الشــباب، ونســيبة بنــت كعــب المازنيــة، الــي حاربــت مــع النــي في غــزوة أحــد، بالإضافــة 
إلى صحابيات الني. كما إن تحول النســاء إلى مجاهدات بحســب الغزالي يســتتبع صياغة 
قواعــد جديــدة للســلوك، غالبــاً مــا تتعــارض لــدى الرجــال مــع قواعــد الســلوك في أوقــات 
الســلم: "وعلــى المــرأة المســلمة المثاليــة أن تتبــن أولوياتهــا بعــون مــن الله: هــل عليهــا أن 
تبقــى في المطبــخ أم أن تخــرج إلى ســاحة المعركــة؟ لــن ينتــاب المؤمنــة الحقــة أي حــيرة، 

58 انظر: تيموثي ميتشــل، تجربة الاعتقال في الخطاب الإســلامي: قراءة في "أيام من حياتي" لزينب 

الغــزالي" ضمــن: المثقــف والمناضــل في الإســلام المعاصــر، المحــرران للكتــاب جيــل كيبيــل ويان ريشــار، 
دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994م، ص175.

59 انظر: زينب الغزالي، أيام من حياتي، مرجع سابق، ص 86.

60  المرجع السابق، ص 78.
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فليس أهم من إقامة الدولة الإسلامية"61.

تتنــاول الغــزالي مفهــوم الجهــاد وأهميتــه ومركزيتــه لإقامــة الدولــة الإســلامية وتحــدد 
الأدوار الجهاديــة للمــرأة ففــي مقالــة مكثفــة بعنــوان "إلى ابنــي: حــب الجهــاد" تقــول "إن 
الأمــة تتعــرض لمحــن كثــيرة، ولكــن أشــد هــذه المحــن هــو التخلــي عــن تربيــة الجهــاد 
وحــب المــوت في ســبيل الله. والرســول صلــى الله عليــه وســلم حــذّرنا مــن الركــون إلى 
الدنيــا وكراهيــة المــوت.إن الأمــة، أفــراداً وجماعــات، يجــب أن تراجــع نفســها، وتضــع 
الجهــاد وفقــه الاستشــهاد علــى رأس اهتماماتهــا. ولا بــد مــن يقظــة إيمانيــة، وفقــه 
رشــيد، للدفــاع عــن ديــن هــذه الأمــة، وحمايــة أرضهــا وعرضهــا وثرواتهــا مــن الأعــداء 
المغتصبــن لهــا. إن آيات الجهــاد في القــرآن الكــريم كثــيرة، وفي أحاديــث رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم شــرح وبيــان وتفصيــل لهــا. وأول مراحــل الجهــاد جهــاد النفــس 
وتدريبهــا علــى الطاعــة والالتــزام بأوامــر الله واجتنــاب نواهيــه، وجهــاد الشــيطان 
وتجهيــز  والتصــدق  بالإنفــاق  المــال  جهــاد  هنــاك  ثم  ومطاردتــه،  عليــه  والتضييــق 
المجاهديــن، وهنــاك جهــاد الكلمــة، والنصــح والإرشــاد، ثم هنــاك جهــاد الأعــداء 
بالنفــس والنفيــس وهــو ذروة ســنام الإســلام. فينبغــي أن يــتربى أبنــاؤنا علــى حــب 
الجهــاد والبــذل والعطــاء والتضحيــة مــن أجــل رفــع لــواء الإســلام مــن جديــد. إنــي 
أدعــو إلى الجهــاد الحــق، الجهــاد المشــروع وليــس المزيــّف. ودورك يا ابنــي يكــون في 
إيقــاظ روح الجهــاد وحــب الشــهادة في زوجــك وأبنائــك، وهــذا هــو دورك الــذي 

أرجوه منك، وتنتظره الأمة جمعاء"62.

علــى الرغــم مــن أن زينــب الغــزالي تتحــدث في مذكراتهــا عــن حقبــة ســتينيات عبــد 
الناصــر الاشــتراكية إلا أن كتابتهــا مشــبعة بأجــواء ســبعينيات مصــر الســادات،بعد أن 
دخلــت الســلطة الحاكمــة الليبراليــة الجديــدة في إطــار حملــة تســتهدف الحــدّ مــن نفــوذ 

61  انظر: محمد تركي الربيعو، الجهاد والحرب والنسوية والأصولية الإسلامية: الأمريكية مريام كوك 

في قراءة جديدة لمذكرات المصرية زينب الغزالي، القدس العربي، 21 مايو 2016، على الرابط: 
. http://www.alquds.co.uk/?p=537307

62  زينب الغزالي، إلى ابني: حب الجهاد، 7 يونيو 2012، على الرابط،

. http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/qutuf-276.htm

الفصل الأول: الجهادية النسويةّ: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية
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اليســار وإفســاح المجال لمجموعات إســلامية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المســلمين، الي 
أعــادت نشــاطها وعملــت علــى إصــدار مجلتــين شــهريتين، وهمــا "الاعتصــام" و"الدعــوة". 
وكانــت مجلــة الدعــوة تفــرد في أعدادهــا زاويــة خاصــة بالنســاء تحــت عنــوان "مــن أجــل أســرة 
للنضــال  أيقونــة  الغــزالي  الــذي جعــل  الأمــر  بتحريرهــا،  الغــزالي  زينــب  تقــوم  مســلمة"، 
النســائي الإســلامي السياســي أكثــر مــن كونهــا جهاديــة صريحــة فهــي حاضــرة دومــاً في 
حــركات الإســلام السياســي ولا تتمتــع بحضــور يذكــر في ســير جهــاديات القاعــدة وتنظيــم 

الدولة الإسلامية.

أدت سياسات الإقصاء الناصرية، ثمّ عمليات الإدماج السياسي لجماعة الإخوان 
المســلمين خــلال عقــدي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المنصــرم إلى بــروز اتجاهيــين 
رئيسيين داخل الجماعة: الأول: راديكالي متشدد ينادي بتغيير أنظمة الحكم واستبدالها 
بأنظمــة إســلامية عــن طريــق القــوة ومــن أبــرز رمــوزه ســيد قطــب، والثــاني: إصلاحــي يعتمــد 
علــى اســتخدام آليــات الإصــلاح المتــدرج لأنظمــة الحكــم، عــن طريــق الوســائل الســلمية، 

ويمثل هذا التيار حسن الهضيي الذي أصدر كتابه الشهير بعنوان: "دعاة لا قضاة".

دور المرأة في جماعات الجهادين المحلين
أخــذت أطروحــات ســيد قطــب أبعــاداً هوياتيــة صداميـّـة لــدى جيــل الســبعينيات 
وبــدأت أفــكاره تأخــذ منحــى أكثــر  تأثــيراً، وأشــد حــدّة ونفــوذاً علــى أفــكار جيــل كامــل 
مــن الجهاديــين في مصــر وخارجهــا. حيــث بــرزت خــلال حقبــة الســبعينيات تنظيمــات 
الغضــب الإســلامي63، الــي كرســت جهودهــا واجتهاداتهــا علــى الشــأن  المحلــي الداخلــي، 
وفهــم طبيعــة النظــام العلمــاني الدكتاتــوري وســبل مواجهتــه. وبــدأت بالتنظــير والتأصيــل 
لمفهــوم دار الإســلام، وإعــادة "الخلافة"وتفعيــل "الجهــاد" كإيديولوجيــة حركيــة انقلابيــة، 
ودفعــت بمنطــق الخطــاب القطــي حــول الطليعــة، والعزلــة الشــعورية، والجيــل القــرآني الفريــد، 
والاســتعلاء إلى غــايات مختلفة.وبــدأت هــذه التنظيمــات باســتخدام مصطلحــات تاريخيــة 
فقهيــة تقليديــة في تعريــف الدولــة والمجتمــع وهيمنــت مصطلحات"التكفــير والتجهيــل" 

63  للمزيد، انظر: رفعت سيد أحمد، تنظيمات الغضب الإسلامي في السبعينات، مكتبة مدبولي، 

القاهرة، الطبعة الأولى، 1989.
)   (



63

و"التوقف والتبيّن" و"الولاء والبراء" على خطابها ومعجمها الهوياتي.

1. جماعــة التكفــير والهجــرة؛ جــاء التعبــير الأكثــر وضوحــاً عــن المعجــم الهــوياتي 
الجديــد عــن طريــق شــكري أحمــد مصطفــى64، الــذي شملتــه اعتقــالات الإخــوان عــام 
إياه:  المخابــرات، مخاطبــاً  مــن مديــر  الشــاب  تقــدم  معــه،  التحقيــق  أثنــاء  1965.وفي 

"أرفض الحوار معك لأنك كافر، وحكومتك كافرة"65.

عندمــا أفــرج عــن مصطفــى)في 16 تشــرين ثاني/ أكتوبــر 1971(- عقــب وصــول 
الســادات إلى الحكــم- عــاد إلى موطنــه الأصلــي في محافظــة أســيوط بصعيــد مصــر، وبــدأ 
العمــل علــى تأســيس "جماعــة المســلمين"، والــي ســوف تعُــرف إعلاميــاً وأمنيــاً بـــجماعة 
"التكفــير والهجــرة"، ليصــل عــدد أعضائهــا، خــلال خمــس ســنوات، إلى خمســة آلاف 
عضو.ســيطرت الجماعــة علــى عــدد مــن الجمعيــات الدينيــة في عــدد مــن الكليــات في 
الجامعــات المصريــة66. وعلــى الرغــم مــن شــهرة شــكري مصطفــى، إلا أن القائــد الفعلــيّ 
للجماعة كان علي عبدة إسماعيل الذي كان من أنصار العزلة الكاملة عن المجتمع؛ولكنه 

64  شــكري مصطفــى )1942 ــــ 1977(، مــن مواليــد أبــو خــرص مركــز أبــو تيــج أســيوط. هــو 

مؤســس جماعــة المســلمين أو جماعــة الدعــوة والهجــرة، والــي أطلــق عليهــا الإعــلام اســم جماعــة التكفــير 
والهجــرة، كان متزوجــاً مــن شــقيقة الإخــواني محمــد صبحــي مصطفــى. وكان الشــاب شــكري مصطفــى 
متعاطفــاً مــع جماعــة الإخــوان المســلمين في الســتينات مــن القــرن العشــرين ولذلــك تم القبــض عليــه 
ضمــن الإخــوان المســلمين وشــاركهم محنتهــم في ســجون عبــد الناصــر ابتــداءً مــن عــام 1965 وحــى 
خروجهــم مــن الســجن بعــد مــوت عبــد الناصــر. وكان نزيــلًا في ســجن )ليمــان طــرة( الشــهير، الــذي 
حدثــت فيــه مجــزرة ضــد الإخــوان المســلمين، وقــد أطلــق علــى نفســه لقــب " أمــير آخــر الزمــان طــه 
المصطفــى شــكري"، وكان قــد أمضــى في الســجن نحــو ســت ســنوات في الفــترة مــا بــين 1965- 
1971، ثم أفــرج عنــه بعــد تــولي " الســادات" الحكــم، إلى أن أعــدم في في 30 مــارس/آذار عــام 

.1978
65  رفعــت ســيد أحمــد، النــي المســلح: الثائــرون، الجــزء الثــاني، رياض الريــس للكتــب والنشــر، لنــدن، 

الطبعة الأولى، 1991، ص 77.
66  أنظــر: محمــد ســعيد أبــو عامــود، البنــاء التنظيمــي لجماعــات الإســلام السياســي في الوطــن العــربي) 

مصر كحالة دراســة(، الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط، عدد 82و 83، تموز/ يوليو، 
آب / أغسطس، 1991، ص37.
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تخلى لاحقاً عن منطق التكفير والعزلة وتابعنهج الهضيي.

والهجــرة"،  "التكفــير  جماعــة  أدبيــات  أهــم  و"الخلافــة"  "الاعــتراف"  وثيقــي  تمثــل 
وتنصّــان علــى نهــج الجماعــة بـ"تبــني الدعــوة إلى الله، وإقامــة الدولــة الإســلامية". وتفــترض 
والفكريــة، ومــن ثمّ  والقيميــة  المؤسســية  بــكل مكوناتهــا  والدولــة  المجتمــع  الجماعــة كفــر 
فيجــب هــدم كلّ هــذه المكــوّنات وإعــادة بنائهــا مــن جديــد؛ إلا أن ذلــك لا يســتوجب 
إقامــة الحــدود في الوقــت الحاضــر، لأن "الجماعــة المســلمة" مســتضعفة وعاجــزة، ولا بــد 
مــن تحقيــق الشــروط الموصلــة إلى "التمكــين". وعليــه فــلا بــد مــن الهجــرة، والانعــزال عــن 
المجتمــع مــن أجــل بنــاء الجماعــة، الــي ســتمر بمرحلتــين:" الأولى: يكــون مقرهــا الكهــوف، 
والجبــال، والصحــراء .. . والثانيــة: هــي بنــاء يثــرب المعاصــرة"، أي مجتمــع المدينــة الــذي 

أتاح للمسلمين فتح مكة67.

في ســياق بنــاء مجتمــع بروابــط جديــدة، عمــل شــكري علــى اســتدخال النســاء في 
صفــوف الجماعــة وفــرض علــى النســاء اللــواتي انضممــن لجماعتــه مفارقــة أزواجهــن وأهلهن 
إذا لم يكونــوا مــن أعضــاء جماعــة المســلمين، وقــد أثارت مســألة اختفــاء بعــض النســاء 

وتلقي شكاوى بخصوصهنّ شكوكاً أدت إلى اكتشاف الجماعة68.

وتشــير أوراق القضيــة، الــي نظــرت فيهــا المحكمــة العســكرية إلى وجــود 22 ســيدة 
علــى لائحــة المتهمــين بالانتمــاء إلى الجماعــة. وقــد أقــرّ شــكري مصطفــى أمــام النيابــة بأنــه 
فــرض علــى الأبنــاء أن يتركــوا أســرهم إذا لم يدخــل الأب والأم في الجماعــة، وعلــى الزوجــة 
أن تــترك زوجهــا إذا لم يدخــل في الجماعــة. وكانــت الجماعــة تتــولى شــؤون الأبنــاء مــن ســن 
الرابعــة عشــرة حــى العشــرين، وتلقنهــم الــدروس الدينيــة الــي تحــض علــى تــرك التعليــم 
النظامــي، وتــرك القــوات المســلحة والوظائــف بصفتهــا جــزءاً مــن المؤسســاتالكافرة، قبــل أن 
تأخــذ الجماعــة عليهــم البيعــة بالســمع والطاعة.وكانــت الجماعــة تجمــع بــين الرجــل والمــرأة 
عــن طريــق كشــوف بأوصــاف كل منهمــا، ثم تســمح لهمابالتلاقــي دون خلــوة، حــى يتــم 
الزواج.وتقــدم لهــم حينهــا شقةمفروشــة للســكن، ثم يقُــدّم للشــخص، خــلال ســنتين أو 

67  رفعت سيد أحمد، الني المسلح: الثائرون، مرجع سابق، ص 77.

68  انظــر: جيــل كيبــل، النــي والفرعــون، ترجمــة أحمــد خضــر، مكتبــة مدبــولي، 1988، ص 77 ـ 
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ثلاثــة، عقــد العمــل في الخــارج نظــير إرســال نصــف راتبــه إلى الجماعــة. وهكــذا كانــت 
الجماعــة تضمــن حصولهــا علــى الــولاء والمــوارد. وإذا انشــق أحــد الزوجــين علــى الجماعــة 
تُطلَّــق الزوجــة باعتبــار أن الــزوج قــد خــرج عــن الجماعــة وارتــد وأصبــح كافــراً، وإذا لم يــرض 
الــزوج بتطليقهــا، اعتــبر كافــراً، وبالتــالي تكــون زوجتــه بحكــم المطلقــة. وعندمــا ســئل شــكري 
في التحقيقــات: هــل يكــون لهــا الــزواج ؟ أجــاب: نعــم، يكــون لهــا حــق الــزواج مــن غــيره، 
حــى لــو لم يطلقهــا زوجهــا رسميــاً لــدى المــأذون، ولكــن عليهــاأن تخــرج مــن البــلاد حــى لا 

تخضع للقوانين الوضعية69.

للــرأي العــام المصــري  مثلــت "غوايــة النســاء"، بتعبــير جيــل كيبــل، عمــلًا مشــيناً 
وأمــدّت الصحــف المصريــة بمــادة وفــيرة مــن العناويــن والصــور الفوتوغرافيــة70. وقــدأدت 
هــذه الاســتراتيجية إلى مزيــد مــن الحــذر في اســتدخال المــرأة في الجماعــات الجهاديــة الــي 
ســتظهر لاحقــاً في مصر.وقــد بــدأت جماعــة شــكري بالأفــول ســريعاً، بعــد أن قامــت 
باختطــاف الشــيخ الذهــي، وزيــر الأوقــاف المصــري الســابق في 3 تمــوز/ يوليــو 1977، 
ثم اغتياله.فقــد تمـّـت عقــب هــذه الحادثــة محاكمــة شــكري مصطفــى وجماعته،حيــث حكــم 

بالإعدام ونفذ فيه )في 30 مارس/آذار  1978(.

2. تنظيــم شــباب محمد؛كانــت تأثــيرات ســيد قطــب حاسمــةً في إلهــام شــخصيات 
وحــركات جهاديــة مختلفــة في مصــر والعــالم العــربي والإســلامي.كان مــن هــؤلاء مفكــرٌ 
قــادم، هــذه المــرة، مــن فلســطين، وهــو الدكتــور صــالح ســرية71، الــذي ارتبــط بصــلات مــع 

69  انظــر: نبيــل شــرف الديــن، حــكايات نســاء الإرهــاب مــن القاهــرة إلى كابــول :قصــة المــرأة الــي 

شاركت في اغتيال السادات، موقع إيلاف، 14 يونيو 2005، على الرابط:
http://elaph.com/Web/Reports/2005/6/69163.htm?sectionar-

chive=Reports
70  انظر: جيل كيبل، الني والفرعون، مرجع سابق، ص 77.

71  صــالح ســرية ) 1937 ــــ 1976(، فلســطيني ولــد في قريــة إجــزم قضــاء يافــا في فلســطين عــام 

1937، وعاصر أحداث أيلول في الأردن 1970، الي أســفرت عن خروج التنظيمات الفلســطينية 
من الأردن، واســتقرارها في بيروت، بعد صدام مســلح، ولم يشــارك ســرية في هذه الأحداث، ثم انتقل 
بعدهــا إلى العــراق ونشــط مــع جماعــة الإخــوان المســلمين هنــا، حيــث فــر منهــا إلى مصــر ســنة 1971، 
هــرباً مــن حكــم غيــابي بالإعــدام، علــى خلفيــة اتهامــه بتكويــن خليــة لحــزب التحريــر، ومناهضــة النظــام 
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الإخــوان في العــراق، وعمــل منــذ اســتقراره في مصــر عــام 1971علــى الاتصــال برمــوز 
الإخوان من أمثال الســيدة زينب الغزالي والأســتاذ حســن الهضيي، بحســب الظواهري72.

ويبدو أن قيادة الإخوان الي أصبحت على علاقة جيّدة بالســلطة حينها لم تكن متفقة 
مــع نهــج ســرية الانقــلابي73. ففــي اللقــاء الســري في القاهــرة مــع القياديــة الإخوانيــة زينــب 
الدعويــة  الإخــوان  ميــول  مــن  ســرية  أمــل  خيبــة  حــول  بينهمــا  الحديــث  دار  الغــزالي، 
واســتبعادهم لـ"القــوة" مــن نشــاطهم؛ وقــد كان ذلــك في 1971، أي في أعقــاب تــولي 
الرئيــس المصــري الراحــل أنــور الســادات الحكــم وإفراجــه عــن القيــادات الإخوانيــة مــن 
ســجون ســلفه جمــال عبــد الناصــر. لكــن الخــلاف بــين ســرية وجماعــة الإخــوان في مصــر لم 
يــؤدِّ إلى انعــدام الــودّ بــين الطرفــين، وبقــي ســرية يــتردد علــى منــزل الغــزالي في الوقــت الــذي 
كان يباشــر فيــه بنــاء تنظيمــه الســري. وقــد دفــع هــذا الأمــر الكثــير مــن الباحثــين إلى ربــط 
تنظيــم "الفنيــة العســكرية" بالإخــوان المصريــين، الذيــن دافــع ســرية عــن براءتهــم أمــام محكمــة 

الحاكــم، وفي مصــر عمــل في مقــر جامعــة الــدول العربيــة، وهــو حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه في التربيــة 
مــن جامعــة عــين شمــس، وقــد أســس ســنة 1973، تنظيــم "شــباب محمــد"، الــذي عــرف باســم "الفنيــة 
العســكرية"، ودبــر انقــلاباً فاشــلا في 18 نيســان/ إبريــل 1974، وقــد أصــدرت المحكمــة في 31  أيار/ 
مايــو 1975  حكمــا بإعــدام ســرية وكارم الأناضــولي وحكــم بســجن  29  عضــواً وبــراءة  60  آخريــن ، 
ونفــد حكــم الإعــدام ســنة 1976، ولا صلــة لــه تنظيميــا بحــزب التحريــر، وإن كان قــد اطلــع علــى 

تراث الشيخ تقي الدين النبهاني.
72  أيمــن الظواهــري، فرســان تحــت رايــة النــي صلــى الله عليــه وســلم، مؤسســة الســحاب، الطبعــة 

الأولى، ص 15.
73  يقدم طلال الأنصاري وهو ثالث أهم الشــخصيات في تنظيم الفتية العســكرية بعد ســرية وكارم 

الأناضــولي روايــة مغايــرة حــول علاقــة الإخــوان بـ"الفنيــة"، حيــث يقــول في شــهادته: "نــزل صــالح ســرية 
علــى إخــوان القاهــرة وتعــددت لقــاءات ســرية بالمرشــد حســن الهضيــى، وقــد أخــبرنا هــو شــخصياً بأنــه 
عــرض علــى المرشــد أفــكاره وآراءه مــن خــلال مذكــرة مكونــة مــن 50 صفحــة تتضمــن فكــرة بدايــة 
وعهــد جديــد للإخــوان، ومنهــج جديــد للإخــوان، والتحــول مــن إطــار المهادنــة إلى المواجهــة مــع 
الأنظمــة الحاكمــة كمقدمــة للوصــول للســلطة، وأكــد لنــا ســرية أن المرشــد الهضيــى وافــق علــى وجــه 
العمــوم علــى مــا جــاء بالمذكــرة، وقــد أنكــر ســرية كل تلــك المعلومــات في التحقيقــات الــي أجريــت معــه، 
بــل وذكــر عكســها تمامــاً حفاظــاً علــى الجماعــة واســتمرارها وحــى لا يــزج بهــا في القضيــة". انظــر: مختــار 
http:// :نوح، الشهادة العكسية لطلال الأنصاري، المصريون، 29 أكتوبر 2009، على الرابط

. www.masress.com/almesryoon/20137
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أمن الدولة أثناء محاكمته74.

عمــل ســرية علــى إنشــاء جماعــة جهاديــة باســم "شــباب محمــد"، وقــد عرفــت باســم 
"الكليــة الفنيــة العســكرية"، الــي كانــت نقطــة الارتــكاز في الانقــلاب الفاشــل، حــين 
نفــذت عمليــة الهجــوم علــى الكليــة )الفنيــة العســكرية( علــى مرحلتــين في 18 نيســان/ 
إبريــل 1974، لكنهــا مُنيــت بالفشــل، واعتقــل جميــع المشــاركين فيها75.وقــد كانــت جماعــة 
ســريةّ ذكورية بامتياز، ولم تســتدخل النســاء في عضويتها،وتمتعت بسِــريةّ تنظيمية محكمة.

لم يــترك ســرية تــراثاً فكــرياً ضخمــاً، ولكنــه وضــع خلاصــة أفــكاره في وثيقــة وحيــدة بعنــوان 
"رسالة الإيمان"، كتبها سنة 1973.

 يصــف ســرية رســالته بأنهــا " أول رســالة مــن نوعهــا في تشــخيص الكفــر الــذي وقــع 
فيــه المســلمون، عــن علــم أو جهــل، بســبب الظــروف الجديــدة الــي وقعــوا فيهــا". ويصــف 
المشــكلة المعاصــرة في المجتمــع بـ"الــردة الجماعيــة"، ويحــدد الأســاس المنهجــي الــذي يســمح 
بتكفــير الدولــة، وتجهيــل المجتمــع، إذ تبــدأ الرســالة بمعاينــة الواقــع لتحديــد الهويــة، باعتبارهــا 
رســالة "إيمــان"76. ويؤكــد ســرية علــى أن الســبيل الوحيــد لتغيــير الحكــم "الكافــر" هــو 
الجهــاد، إذ يقــول "فالجهــاد لتغيــير هــذه الحكومــات وإقامــة الدولــة الإســلامية، فــرض عــين 
علــى كل مســلم ومســلمة، لأن الجهــاد مــاضٍ إلى يــوم القيامــة"77. كمــا أن الجهــاد الــذي 
يحــدده بالانقــلاب "هــو الطريــق لإقامــة الدولــة الإســلامية، لأنــه لا يجــوز مــوالاة الكفــار 
الســلفي  للنظــر  جديــدة  قواعــد  الإيمــان  رســالة  أرســت  وقــد  الحاكمــة"78.  والأنظمــة 
الجهــادي، ســوف تتبلــور بشــكل كبــير مــع "جماعــة الجهــاد"، في تحديــد معــى دار الإســلام 

والكفر.

74  انظــر: حــازم الأمــين، باكــورة "الجهــاد العالمــي"، كلمــن فصليــة ثقافيــة، ربيــع 2010، علــى 

http://www.kalamon.org/articles-details-12 :الرابط
75  أنظر: رفعت سيد أحمد، الني المسلح: الثائرون، مرجع سابق، ص 81- 82.

76  صالح سرية، رسالة الإيمان، اتحاد طلاب كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 1977، ص28.

77  المرجع السابق، ص 37.

78 صالح سرية، رسالة الإيمان،  المصدر السابق، ص 28.

الفصل الأول: الجهادية النسويةّ: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية
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3.الجماعــات الجهاديــة المحلية؛شــهدت أواخــر الســبعينيات، وبدايــة الثمانينــات 
مــن القــرن المنصــرم صعــود عــدد مــن الجماعــات الجهاديــة الإســلامية الراديكاليــة المحليــة في 
النســاء في صفوفهــا. الحــركات  إذ لم تســتدخل هــذه  العــربي بمكــونات ذكوريــة،  العــالم 

فظهــرت "الطليعــة المقاتلــة" في ســوريا، بزعامــة مــروان حديــد79، واصطدمــت مــع النظــام 
الحاكــم. وفي الجزائــر، ظهــر تنظيــم ســلفي جهــادي بقيــادة مصطفــى بويعلــى، وفي المغــرب 
برزت أفكار عبد الكريم مطيع و"حركة الشبيبة"، وظهرت في السعودية جماعة جهيمان 

العتيي، الي سيطرت على الحرم المكي عام197980. 

التنظيميــة  هياكلهــا  مــن  النســاء  اســتبعاد  علــى  الجهاديــة  الجماعــات  حافظــت 
العســكرية وتمســكت بأدوار المــرأة التقليديــة المتعلقــة بالإنجــاب وتربيــة الأطفــال والعنايــة 
بالأســرة، وبقيــت المــرأة مســتبعدة علــى صعيــد الخطــاب والممارســة الجهاديــة، وإن كانــت 
مســتهدفة كثيمــة أساســية في الصــراع علــى هويــة المجتمع.فمــع تطــور وانتشــار الجماعــات 
الجهاديــة في مصــر وفي مقدمتهــا جماعــة الجهــاد والجماعــة الإســلامية،كان حضــور المــرأة 
واضحــاً علــى صعيــد الخطــاب الإيديولوجــي والممارســة العمليــة.إلا أنّ المســاهمة النظريــة 
القــرن  ســبعينيات  نهايــة  الجهاديــةفي  الســلفية  الجماعــات  لأفــكار  التنظــير  في  الأبــرز 
الماضي،كانــت تلــك الــي قدمهــا أمــير جماعــة الجهــاد محمــد عبــد الســلام فــرج81، في كتابــه 
" الجهــاد: الفريضــة الغائبة")بدايــة 1981(، الــذي كتبــه علــى وقــع توقيــع اتفاقيــة الســلام 

79 حــول تجربــة "الطليعــة المقاتلــة" في ســوريا، انظــر: فــادي شــامية، الإخــوان المســلمون والطليعــة 

المقاتلــة والعلاقــة مــع الســلطة، ضمــن الإخــوان المســلمون في ســوريا، مؤلــف جماعــي، مركــز المســبار 
للدراسات والبحوث، الكتاب الثاني والثلاثون، أغسطس/اب 2009، ص 152 - 181.

80  لمزيــد مــن التفصيــل حــول حركــة جهيمــان، انظــر: تومــاس هيغهامــر وســتيفان لاكــروا، حــى لا 

بعود جهيمان: حفريات أيديولوجية وملاحق وثائقية نادرة، ترجمة د. حمد عيسى، منتدى المعارف، 
بيروت، الطبعة الأولى 2013.

81  محمــد عبــد الســلام فــرج )1942 ــــ 1982( مصــري الجنســية، مــن مواليــد "قريــة الدلنجــات 

محافظــة البحــيرة"، وقــد تخــرج مــن كليــة الهندســة، جامعــة القاهــرة، وعمــل في الجامعــة نفســها، وتــولى 
منصــب أمــير تنظيــم الجهــاد في مصــر منــذ عــام 1979، واســتطاع أن يضــم خالــد الإســلامبولي لتنظيــم 
الجهــاد عــام 1980، وقــام بالتخطيــط معــه لاغتيــال الرئيــس الســادات في 6  تشــرين أول/ أكتوبــر 

عام 1981، وقد أعدم فرج في نيسان/ إبريل عام 1982.

)    (
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بــين مصــر وإســرائيل عــام 1979، والــذي يعتــبر الأســاس النظــري الــذي مهــد لاغتيــال 
الرئيــس المصــري أنــور الســادات )في 6 تشــرين أول/ أكتوبــر 9811(، وقدخــلا الكتــاب 

من ذكر أي دور للمرأة.

إنّ أحــد أهــم أطروحــات فــرج في كتابــه هــو اعتبــار الجهــاد مــن الفــروض العينيــة 
الغائبة وليس من فروض الكفاية؛ وهو طرح مغاير للأدبيات الفقهية التقليدية وللأفكار 
فــرج في كتابــه علــى  القطــي. ويشــدد  الطليعــة  التزمــت بمفهــوم  الــي  الجهاديــة الحديثــة 
مســألتين أساســيتين وهمــا : كفــر الدولــة القائمــة حاليــاً، في أي مــكان مــن الــدول العربيــة 
الشــرعية  الوســيلة  "الجهــاد"، باعتبــاره  ركــن  القتــال باســتحضار  والإســلامية، ووجــوب 
الوحيــدة القــادرة علــى إحــداث التغيــير المنشــود82. وتكمــن أهميــة فــرج في توســيع مصــادره 
الســلفية  نصــوص  علــى  وبراهينــه  اســتدلالاته  معظــم  يســتند  في  إذ  التاريخيــة  المرجعيــة 
ابــن تيميــة وابــن القيم.ويعتــبر فــرج أول مــن تحــدث عــن مفهومــيّ  التاريخيــة وخصوصــاً 
العــدو القريــب، والعــدو البعيــد83. ورغــم تأكيــده علــى أنّ الجهــاد فــرض عــين علــى كل 
مســلم ضــد الحــكام في العــالم الإســلامي، بصيغــة تعميميــة، إلا أن خطابــه بقــي محصــوراً 

بالرجال84.

يمكــن القــول بأن جماعــة الجهــاد كانــت جماعــة نخبويــة ذكوريــة، تتفــق مــع منظــورات 
"الطليعــة" القطبيــة، نظــراً لطبيعــة نهجهــا الانقــلابي العســكري، ومــن ثمّ فإنّهــا تختلــف عــن 
حالــة "الجماعــة الإســلامية"، الــي بــدأت كحركــة إحيائيــة ثمّ تحولــت إلى جماعــة جهاديــة، 
علــى الرغــم مــن حــدوث تداخــل وتشــابك بــين الجماعتــين علــى مــدى أكثــر مــن عقديــن 
في  ظهــرت  تنظيمــات  عــدة  مــن  الإســلامية"،  "الجماعــة  تأسســت  فقــد  الزمــن.  مــن 
الجامعــات المصريــة مطلــع الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم، وقــد شــهدت الجماعــة نمــواً، 
وانتشــاراً مطــرداً في الجامعــات، إذ بــدأت كجماعــة ســلفية تقليديــة إحيائيــة، تركّــز علــى 
الرمــوز والشــعائر وتصفيــة الاعتقــادات والعبــادات مــن البــدع لحمايــة الهوية،وبــين )1980 
معظــم  الطلبــة في  اتحــادات  علــى  الإخــوان  إلى جانــب  الجماعــة  ســيطرت  ـــــ 1996( 

82  محمد عبد السلام فرج، الجهاد: الفريضة الغائبة، منبر التوحيد والجهاد، ص 10.

83  المرجع السابق، ص 26.

84  المرجع السابق، ص 27.
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الجامعات.

النســاء،  وتعبئــة  حشــد  في  فعّــالًا  والإخــوان  للجماعــة  الإحيائــي  الخطــاب  كان 
فانتشــرت ظاهــرة "عــودة الحجــاب" في صفــوف الطالبــات كرمــز وعلامــة علــى انبعــاث 
الهويــة الإســلامية وكدلالــة علــى الالتــزام بكافــة أحــكام الشــريعة.فلم يعــد الحجــاب مجــرد 
لبــاس أو زيّ، بــل أصبــح أيقونــة تســتدعي مرجعيتهــا القيميــة كلهــا، بــدءا مــن طريقــة 
الســلوك )الحيــاء، الطاعــة، عــدم ســفر بغــير محــرم، عــدم جــواز المصافحــة باليــد علــى غــير 
المحــرم، القــرار في البيــت، انتظــار الــزوج الغائــب، وتحبّيــذ ألا تتــزوج المــرأة حــى تتيقــن مــن 
موتــه، الكــفّ عــن اســتخدام اليــد اليســرى، الابتعــاد عــن وســائل الاتصــال المســموعة أو 
المقــروءة أو المرئيــة،إلخ.(، مــروراً بطريقــة الحديــث والتعبــيرات الجســدية وأســلوب العبــادة 

وانتهاء بالحياة الجنسية، وكلها دوالّ تسجل شيفرات النظام البطريركي عليها85.

للتديــن العــام، بــل يكشــف عــن  لا يقتصــر ارتــداء الحجــاب علــى كونــه مظهــراً 
و"الســلفيين"  "الجهــاد"  عضــوات  فضّلــت  الجســد،إذ  علــى  المهيمنــة  المرجعيــة  الســلطة 
و"التبليــغ" و"الناجــين مــن النــار" و"التكفــير والهجــرة" النقــاب، فيمــا آثــرت عضــوات 
العــادي )غطــاء  الحجــاب  و"الشــوقيين"  الإســلامية"  المســلمين" و"الجماعــة  "الإخــوان 

الرأس(.

لم يكن للجماعة الإسلامية، المتداخلة مع الإخوان قبل عام 1981، أي أدبيات 
مســتقلة، وكان يغلــب علــى فكــر الجماعــة الطابــع الســلفي، ثم بــدأت تحــدد معــالم فكرهــا 
عــبر مجموعــة مــن المنشــورات والكتــب، أهمهــا "ميثــاق العمــل الإســلامي"، الــذي يعتــبر 
دســتور عمــل الجماعــة، ويخلــو مــن ذكــر أي دور للمــرأة في الجهاد.الأمــر الــذي يتكــرر في 
كافــة إصــدارات الجماعــة، مثــل كتاب"أصنــاف الحــكام وأحكامهــم" للشــيخ عمــر عبــد 
الرحمــن، وبحــث في "حكــم قتــال الطائفــة الممتنعــة عــن شــرائع الإســلام"، ووثيقــة "حتميــة 
المواجهــة"، ومرافعــة الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن الــي نشــرت في كتــاب بعنــوان "كلمــة حــق"، 

ووثيقة "إله مع الله: إعلان الحرب على مجلس الشعب"، ووثيقة " فلسفة المواجهة".

85 انظــر: د. محمــد حافــظ دياب، الحجــاب والاختــلاف، مركــز الكلمــة، 6 ينايــر 2003، علــى 

.http://alkalema.net/articl/alhegab.htm :الرابط
)    (
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على الرغم من عدم اســتدخال المرأة في هيكل التنظيمات الجهادية بشــكل مباشــر 
إلا أن النســاء لعــن أدواراً لوجســتية غــير قتاليــة بحكــم صــلات القرابــة وشــبكات المصاهــرة 
والنســب، وقــد اعتقلــت أجهــزة الأمــن المصريــة خــلال عمليــات المواجهــة مجموعــة مــن 
النســاء "المتطرفــات" وبحســب التحقيقــات الرسميــة مــع المعتقــلات فــإن "المتطرفــات" لم 
يشــاركن الرجــال، بشــكل عــام، في تنفيــذ الأعمــال الإرهابيــة، ســواء أكانــت اغتيــالات أو 
تفجــيرات أو هجمــات علــى الســياح، بــل كانــت مهمــة المتطرفــات تتضمّــن التســتر علــى 
الفاريــن مــن قبضــة الشــرطة ونقــل التكليفــات مــن القيــادات إلى الأعضــاء ونقــل الأمــوال 
وقطــع الســلاح بــين المحافظــات. وقــد أكــدت المصــادر الأمنيــة علــى أن أعــداداً  كبــيرة مــن 
النســاء أصبحــن يحملــن الفكــر المتطــرف ويقتنعــن بــه ويعملــن علــى تمريــره ونشــره بــين أفــراد 

الأسرة وفي المجتمع المحيط بهن86.

وعلــى الرغــم مــن الأدوار التقليديــة للمــرأة في صفــوف الجماعــات الجهاديــة المصريــة، 
فقــد شــهدت مصــر حادثــة وحيــدة شــاركت فيهــا نســاء في أعمــال قتاليــة، ضمــن خليــة 
جهاديــة منفــردة لا ترتبــط بالجماعــات الجهاديــة المعروفــة، تأثــرت بنهــج الزرقــاوي بعــد 
احتــلال العــراق ونهــج حركــة حمــاس في الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة ففــي 30 نيســان/ 
إبريــل 2005نفــذت الخليــة ثــلاث هجمــات، وأظهــرت التحقيقــات طبيعــة الخليــة الــي 
تقــوم علــى نــوع مــن "الجهــاد العائلي"عــبر روابــط القرابــة والمصاهــرة، إذ قامــت فتــاتان 
منقبتــان بإطــلاق النــار علــى حافلــة ســياحية بمنطقــة الســيدة عائشــة، كانــت تقــل ســياحاً 
إســرائيليين يقومــون بجولــة في منطقــة مصــر القديمــة، ولم تســفر العمليــة عــن أي إصــابات. 
وتبــيّن بأن المهاجمتــين نجــاة يســري ياســين )22 عامــا( وإيمــان إبراهيــم خميــس )19 عامــا(، 
همــا شــقيقة إيهــاب ياســين؛ نجــاة، وخطيبتــه؛ إيمــان،في حــين نفــذ إيهــاب هجومــاً متزامنــاً 
آخــر. وبحســب المصــادر الأمنيــة والقضائيــة فقــد قامــت نجــاة بعــد العمليــة بإطــلاق النــار 

86  لمزيد من التفصيل حول طبيعة الأدوار اللوجستية  للمرأة داخل الجماعات الجهادية خلال 

هذه الحقبة في مصر والاطلاع على بعض القضايا والاتهامات والأحكام، انظر: "الوسط" تجري 
تحقيقاً حول ظاهرة جديدة ومهمة وتحاور مجموعة من المعتقلات في السجون المصرية:المتطرفات، 

 الحياة 1993، على الرابط:
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20

magazi
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علــى إيمــان فقتلتهــا قبــل أن تطلــق النــار علــى نفســها، عندمــا حاصرهــا رجــال الشــرطة 
لتلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى87.

علــى خطــى الجماعــات الجهاديــة المصريــة، كانــت الجماعــات الجهاديــة الأخــرى الــي 
الدعــم  علــى  فيهــا  النســاء  أدوار  اقتصــرت  أيضــاً،إذ  ذكوريــة  العــربي  العــالم  في  ظهــرت 
والإســناد، بحكــم صــلات القرابــة والنســب.فعقب حظــر الســلطات العســكرية في الجزائــر 
للجبهــة الإســلامية للإنقــاذ بعــد فوزهــا بالانتخــابات التشــريعية، قامــت الســلطات بحــلّ 
كافــة المجالــس المحليــة التابعــة لهــا، وشــنت حملــة اعتقــالات واســعة لقمعهــا بدايــة ســنة 
1992، وقــد شملــت الاعتقــالات زعيــم الجبهــة عباســي مــدني ونائبــه علــي بــن حاج،ممــا 
أدى إلى ظهــور حــركات جهاديــة عديــدة،كان أبرزهــا الجماعــة الإســلامية المســلحة، الــي 
تشــكلت عقــب الانقــلاب، ثم تحولــت إلى الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال في آب/ 

أغسطس 1998كمحاولة تصحيحية88.

كانــت أدوار النســاء محــدودة ولا تتجــاوز بعــض الأدوار اللوجســتية بحكــم علاقــات 
القرابــة، كمــا تشــير حالــة أحــد الذيــن دخلــوا في برنامــج المصالحــة عندمــا قــام بتســليم 
لناشــط ســابق في الجماعــات  ببــث صــورٍ  الرسمــي   التلفزيــون الجزائــري  قــام  إذ  نفســه، 
المســلحة - الذي التحق بالجماعات الإرهابية ســنة 1995- بعد تســليمه نفســه، برفقة 
ثــلاث نســاء، هــن ابنــة خالتــه وابنتاهــا.  وذكــر البيــان أنّ "ابنــة خالتــه المولــودة ســنة 1970 
قــد تلقّــت تعليمــاً دراســياً محــدوداً، والتحقــت  برفقــة عائلتهــا بالجماعــات الإرهابيــة ســنة 
1994 في جبــل الڤــروش في ولايــة جيجــل شــرقي الجزائــر، وابنتُهــا الكــبرى مــن إرهــابي 
مقبــوض  عليــه، مــن مواليــد 1996 في جبــل الڤــروش ودون مســتوى دراســي، أمــا ابنتهــا 
الثانيــة فهــي مــن إرهــابي آخــر تــوفّي، وهــي مــن مواليــد  ســنة 1998 في جبــل الڤــروش ودون 

87  انظر:الأمــن المصــري يواصــل الملاحقــات ويؤكــد ارتبــاط الهجمــات الثــلاث، الجزيــرة نــت، 1 مايــو 

2005، على الرابط:
goo.gl/ZBmLyB

88  للمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: ليــاس بوكــراع، الجزائــر: الرعــب المقــدس، ترجمــة خليــل أحمــد خليــل، 

دار الفارابي بيروت، الطبعة الأولى 2003.

)    (

)    (
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مستوى دراسي أيضاً"89.

في ســياق إدراك أهميــة المــرأة ودورهــا كتــب علــي بــن حــاج مــن ســجنه عــام 1993 
رســالة بعنــوان "دور النســاء في الجهــاد في ســبيل الله" أكــد فيهــا علــى الأدوار اللوجســتية 
غــير القتاليــة، افتتحهــا بـ"هــذه المقالــة المتواضعــة موجهــة لــكل مســلمة - أمــاً، وزوجــة، 
رهــا بدورهــا في العمــل الإســلامي الخــاص بالجهــاد في ظــل الظــروف الــي  وأختــاً - تبصِّ
تمــر بهــا الحركــة الإســلامية بعــد أن طغــى النظــام واســتخدم كل وســيلة جهنميــة لقهــر 
بعيــدة عــن  تبقــى الأخــت المســلمة  المســلمن. ولا يمكــن - والحالــة هــذه - أن 
المشــاركة في مســاندة إخوانهــا المســلمن، غــير أنــه لا بــد مــن معرفــة حــدود هــذه 
ــه - فعــلًا - كمــا تقــرر أن النســاء شــقائق الرجــال، ولكــن هــذا ليــس  المشــاركة لأن
علــى إطلاقــه، وليكــن في منتهــى علــم الأخــت المســلمة؛ أن هــذه المقالــة تعــالج جملــة 
العمــل الجهــادي  تــدرك مجــالات عملهــا ومشــاركتها في  مــن خلالهــا  الــي  النقــاط 

بمفهومه الواسع، والخاص بالمرأة المسلمة"90.

وفي ليبيــا غابــت المــرأة عــن صفــوف "الجماعــة الإســلامية المقاتلــة" الــي ظهــرت عــام 
1989، ولم تدخــل الجماعــة في مواجهــات مــع قــوات الأمن،علــى خــلاف المصريــين 
والجزائريــين، ولم تخــرج للعلــن إلا في عــام 1995 عندمــا اكتشــف الأمــن الليــي عــدداً مــن 
خلاياهــا فاضطــرت الجماعــة إلى الإعــلان عــن نفســها؛ حــى لا تســتغل جماعــات معارضــة 
أخــرى عملياتهــا إعلاميــاً وتنســبها إلى نفســها. أمــا قبــل ذلــك فقــد كان المقاتلــون الليبيــون 

يتوجهون صوب الجزائر منذ 1993 91.

89   انظــر: يقــين حســام الديــن، الجزائــر: مســلح و3 نســاء بجماعــات إرهابيــة يســلمون أنفســهم 

: الرابــط  علــى   ،2015 أغســطس   28 الجديــد،  العــربي   للســلطات، 
https://goo.gl/BE4hrH

90  انظر: علي بن حاج، دور النساء في الجهاد في سبيل الله، منبر التوحيد والجهاد، ص1.

91  انظــر: كميــل الطويــل، القاعــدة وأخواتهــا: قصــة الجهاديــين العــرب، دار الســاقي، بــيروت، الطبعــة 

الأولى، 2007، ص 231 ــ 273.

الفصل الأول: الجهادية النسويةّ: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية
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المرأة خلال حقبة الجهاد التضامي "الأفغاني"
خــلال حقبــة الجهــاد الأفغانيــة الــي بــدأت عــام 1979 ضــد النظــام الأفغــاني المــوالي 
للاتحــاد الســوفييي آنــذاك، ازدهــر الجهــاد التضامــني للدفــاع عــن البلــدان الإســلامية الــي 
تتعــرض لعــدوان خارجــي باعتبــاره فريضــة شــرعية واجبة.فقــد عملــت القضيــة الأفغانيــة 
العــربي  العــالم  أنحــاء  مــن كل  عائلاتهــم  اصطحبــوا  الذيــن  الجهاديــين  اســتقطاب  علــى 
والإســلامي، فشــكلت أفغانســتان بيئــة خصبــة لــولادة رمــوز الجهاديــة العالميــة، أمثــال عبــد 
قتــادة  وأبــو  المقدســي،  محمــد  وأبــو  لادن،  بــن  وأســامة  الظواهــري،  وأيمــن  عــزام،  الله 
الفلســطيني، وأبــو مصعــب الزرقــاوي، وأبــو مصعــب الســوري، وعبــد القــادر عبــد العزيــز، 

وغيرهم92.

اســتقطب الجهــاد الأفغــاني رمــوز ومنظــري الســلفية الجهاديــة، وفي مقدمتهــم د.عبــد 
الله عــزام93، وأســامة بــن لادن. وكان أيمــن الظواهــري، وبقيــة شــيوخ الســلفية الجهاديــة قــد 

92   اندلعــت الحــرب الأهليــة الأفغانيــة في ظــل أجــواء الحــرب البــاردة بــين قطــي الصــراع العالمــي 

الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، والاتحــاد الســوفييي، وشــكلت جبهــة أفغانســتان أحــد أهــم جبهــات 
الصــراع،  الأمــر الــذي ســاهم في تأســيس شــبكات إســناد جهــادي مدعومــة مــن الــولايات المتحــدة 
وحلفائهــا مــن الأنظمــة العربيــة والإســلامية. ولم تكــن الجهاديــة العالميــة تتوافــر آنــذاك علــى رؤيــة معاديــة 
للــولايات المتحــدة، بــل كانــت تربطهــا علاقــات وديــة وتعــاون وثيــق مــع الــولايات المتحــدة، وخصوصــاً 

عبدالله عزام وأسامة بن لادن.
 انظــر: ســتيف كــول، آل بــن لادن: وعــالم النفــط والمــال والإرهــاب، ترجمــة إيمــان عبــد الغــني نجــم، 

الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2014، ص 400.
93  عبــد الله عــزام )1914 ــــ 1989(، ولــد في فلســطين في قريــة ســيلة الحارثيــّة، مــن أعمــال مدينــة 

جنــين، ســنة 1914،  وتلقَّــى علومــه الابتدائيـّـة والإعداديـّـة في مدرســة القريــة، وقــد تابــع دراســته 
الجامعيــة في جامعــة دمشــق- كليــة الشــريعة، وحصــل علــى شــهادة الليســانس في الشــريعة. وعقــب 
حــرب ســنة 1967 جــاء إلى الأردن، ثم عمــل في الســعودية مدرسًــا لمــدة عــام، وســاهم في إنشــاء 
"قواعد)معســكرات( الشــيوخ" بــين أعــوام 1968-1970م، وهــي قواعــد عســكريةّ أسســها الأخــوان 
المســلمين، وشــاركت في عِــدَّة عمليــات ضــد الاحتــلال الإســرائيلي، وقــد انتســب عــزاّم في هــذه الأثنــاء 
إلى جامعــة الأزهــر، ونال شــهادة الماجســتير في أصــول الفقــه عــام 1968، حيــث عمــل بعــد ذلــك 
محاضــراًً في كليــة الشّــريعة في عمــان بــين عامــي 1970- 1975، ثم أوفــد إلى القاهــرة للحصــول علــى 

شهادة الدكتوراه في أصول الفقه، وقد حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 1973.

)    (

)    (



75

تقاطروا من كافة البلدان العربية إلى أفغانستان مع عائلاتهم، وباشروا تأسيس معسكرات 
خاصــة بهــم، لتتشــكّل بذلــك ظاهــرة "الأفغــان العــرب"، الــي تمثــل أحــد أهــمّ العوامــل الــي 
ســاهمت في تنامــي الجهاديـّـة العالميــة. فقــد اســتقطب الجهــاد الأفغــانّي آلاف الشــباب 
العــرب في مجــالات الإغاثــة والقتــال، الذيــن عــادوا لاحقــاً إلى بلدانهــم الأصليــة مشــبعين 

بفكر سلفيّ جهاديّ.

أســس عبد الله عزام "مكتب الخدمات" )في تشــرين أول/ أكتوبر 4891(، وكان 
المكتــب يقــوم بمهمــات إغاثيــّة وإصلاحيــة و دعوية94،وقــد تّم ذلــك بالتعــاون مــع أســامة 
بــن لادن، الــذي أنشــأ في الوقــت نفســه "بيــت الأنصــار" في مدينــة بيشــاور الباكســتانيّة. 
وقــد تعــاون الرجــلان في بدايــة الأمــر علــى توزيــع الأدوار بينهمــا، ولم يســتدخلا النســاء في 

أنشطتهم.

لكن على الرغم من كثرة  المتطوعين العرب في أفغانســتان -بحســب المنظر والمؤرخ 
الجهــادي أبــو مصعــب الســوري- إذ  "بلــغ عــدد المتطوعــين في الجهــاد الأفغــاني مــن العــرب 
والمســلمين حــى ســقوط كابــل 1991م حــوالي 40 ألفًــا"95، إلا أن  معظمهــم كانــوا 
يــؤدّون مهــام إغاثيــة غــير قتاليــة. ويؤكــد أبــو مصعــب الســوري علــى أنــه"لم يزيــد عــدد مــن 
دخلهــا ]أي أفغانســتان[ للهجــرة والجهــاد علــى 1500 مجاهــد، منهــم نحــو 300 مجاهــد 

عمــل مدرسًــا في الجامعــة الأردنيــة - كليــة الشــريعة - مــن ســنة 1973 إلى ســنة 1980، ثمّ فُصــل 
منهــا ســنة 1980، وغــادر إلى الســعودية للعمــل في جامعــة الملــك عبــد العزيــز في جــدة عــام 1981، 
انتقــل للعمــل في الجامعــة الإســلامية الدوليــة في إســلام أباد في الباكســتان، وفي بيشــاور انضــم إلى 
العمــل الجهــادي، وقــام بتأســيس "مكتــب الخدمــات" عــام 1984م، والــذي كانــت مهمَّتــه تكمــن في 
توجيــه الرَّاغبــين مــن العــرب لخدمــة الجهــاد الأفغــانّي، وأصبــح خــلال هــذه الفــترة أحــد أهــم المنظريــن 
بتاريــخ  اغتيــل  المعركــة".  "لهيــب  ونشــرة  "الجهــاد"،  مجلــة  إصــدار  علــى  وعمــل  الجهاديـّـة،  للحركــة 

1989/11/24 في ظروفٍ غامضة.
94  باســل محمــد، صفحــات مــن ســجل الأنصــار العــرب في أفغانســتان، شــركة دار العلــم للطباعــة 

والنشر، الرياض، 1991، ص 99.
95  انظــر: أبــو مصعــب الســوري، دعــوة المقاومــة الإســلامية العالميــة، منــبر التوحيــد والجهــاد، الجــزء 

الأول، ص896.

الفصل الأول: الجهادية النسويةّ: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية
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بأسرهم"96.

وعلــى الرغــم   أيضــاً- مــن الــدور الجهــادي المحــوري لعبــد الله عــزام - علــى صعيــد 
التنظــير والممارســة )حيــث صنــف أكثــر مــن عشــرين كتــابًا ورســالةً في فضائــل الجهــاد 
وأحكامــه منــذ أن بــدأ عــام 1982 بنشــر مقالاتــه حــول الجهــاد الأفغــاني في مجلــة المجتمــع 
الكويتيــة الإخوانيــة، والــي جمعــت لاحقــاً في كتــاب بعنــوان "آيات الرحمــن في جهــاد 
الأفغــان"، ثم  تأليفــه لكتابــه الهــام "الدفــاع عــن أراضــي المســلمين أهــم فــروض الأعيــان" 
عــام 1984(؛ إلا أن منظــوره الأساســي للجهــاد الهجومــي كان ذكــورياً، وينحصــر في 
إطــار الجهــاد التضامــني الــذي يســتند إلى مســألة "الجهــاد الدفاعي".علــى أنّ عــزام كان 

أكثر تساهلًا في مشاركة المرأة في الأعمال غير القتالية.

فتــح عــزام البــاب لمــن بعــده للنظــر والتوســع في دور المــرأة في الجهــاد، فعلــى الرغــم مــن 
تحفظــه علــى الأدوار القتاليــة للمــرأة في حــال الجهــاد الهجومــي فقــد كان حاسمــاً في حالــة 
حالــة  وليهــا في  أو  زوجهــا  إذن  دون  للجهــاد  المــرأة  بخــروج  أفــى  الدفاعــي،إذ  الجهــاد 
الاعتــداء علــى الأمــة، أو احتــلال أراضــي المســلمين فهــو يقــول: "تكلّمنــا طويــلًا عــن 
حكم الجهاد اليوم في أفغانستان وفلسطن، وفي كل ما شابهها من أراضي المسلمن 
المغتصبة، وأكدّنا ما قرّره السّــلف والخلف من محدّثن ومفســرين وفقهاء وأصوليّن، 
أنــه إذا اعتــُدي علــى شــرٍ مــن أراضــي المســلمن أصبــح الجهــاد فــرض عــن علــى أهــل 

تلك البقعة، تخرج المرأة دون إذن زوجها"97.

لكــن عبــدالله عــزام كان يقيـّـد مشــاركة المــرأة والســفر بوجــود مرافــق مــن الذكــور 
)محــرم(، ويحصــر دورهــا في مجــال الأعمــال اللوجســتية غــير القتاليــة. وقــد كان عــزاّم يســتند 
في رأيه بعدم مشــاركة المرأة في الأعمال القتالية إلى العرف الســائد، فهو لا يؤيد مشــاركة 
العربيــات في القتــال لأن الأفغانيــات لا يقاتلــن،إذ يقول"النســاء العربيّــات لا يجــوز لهــنّ 
ــة المهاجريــن،  ــم أو التّمريــض أو إغاث أن يأتــن بــدون محــرم، وعملهــن مختــصٌ بالتّعلي
لم  الآن  حــى  الأفغانيـّـة  المــرأة  لأنّ  القتــال،  العربيـّـات  تســتطيع  فــلا  القتــال  وأمــا 

96  المرجع السابق، ص 40.

97 عبــد الله عــزام، إلحــق بالقافلــة، مركــز الشــهيد عبــد الله عــزام الإعلامــي، بيشــاور، ص45. وعبــد 

الله عزام، الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان،ص19.
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تقاتل"98.

وفي وصيتــه الأخــيرة شــدد عبــدالله عــزام علــى الأدوار التقليديــة للمــرأة في الجهــاد 
كمربيــة للجهاديــين وصابــرة علــى صعوبــة العيــش وضــرورة الزهــد، فهــو يقــول "يا معشــر 
النســاء:إياكن والــترف، لأن الــترف عــدو الجهــاد، والــترف تلــف للنفــوس البشــرية، 
واحــذرن الكماليــات واكتفــن بالضــروريات، وربــن أبناءكــن علــى الخشــونة والرجولــة 
وعلــى البطولــة والجهــاد، لتكــن بيوتكــن عرينــاً للأســود. وليــس مزرعــة للدجــاج الــذي 
يســمن ليذبحه الطغاة، اغرســن في أبنائكن حب الجهاد وميادين الفروســية وســاحات 
الوغى، وعشــن مشــاكل المســلمن وحاولن أن تكن يوماً في الأســبوع على الأقل في 
يتعــدّى الإدام الخبــز الجــاف  حيــاة تشــبه حيــاة المهاجريــن والمجاهديــن، حيــث لا 

وجرعات من الشاي"99.

ركــز عــزام جهــوده  بدايــة- علــى دعــم الفصائــل الجهاديــة الأفغانيــة بالتعــاون مــع 
مؤسســات إغاثيــة ودعويــة عربيــة وإســلامية؛ كرابطــة العــالم الإســلامي، ومنظمــة المؤتمــر 
الإســلامي، وجمعيــة الهــلال الأحمــر الســعودي، وذلــك مــن خــلال جمــع الأمــوال وتجنيــد 
المتطوعــين والقيــام بالأعمــال الإغاثيــة الإنســانية كالرعايــة الصحيــة وكفالــة الأيتــام، والتعبئــة 
الإعلاميــة الجهادية،فأصــدر مكتــب الخدمــات مجلــة "الجهــاد"100. وقــد خلــت المجلــة مــن 
باب خــاص بالمــرأة علــى خــلاف مــا ســنراه في مجــلات جهاديــة لاحقــة. وتحــت ضغــط 
الجهاديــين الراغبــين بتأســيس معســكرات خاصــة لا ترتبــط بالفصائــل الجهاديــة الأفغانيــة، 
بــن لادن،  أسّــس عبــد الله عــزام معســكر "صــدى" للمقاتلــين العــرب في  وخصوصــاً 

منطقة القبائل الباكستانيّة قرب الحدود الأفغانيّة وهي معسكرات خاصة بالرجال.
في ســياق الاحتفــاء بــدور المــرأة المســاند في الجهــاد التضامــني بــرزت نمــاذج نســائية 
محــدودة ســوف تصبــح مثــالًا وقــدوة في المشــاركة والتضحيــة. فبحســب يوســف العيــيري 

98 عبد الله عزام، الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، مرجع سابق.

http://:99  عبــدالله عــزام، وصيــة الشــهيد عبــد الله عــزام، منــبر التوحيــد والجهــاد، علــى الرابــط

. html.9082_www.ilmway.com/site/maqdis/MS
100  صــدر العــدد الأول مــن مجلــة "الجهــاد" في كانــون أول/ ديســمبر 1984، ووصلــت إصداراتهــا 

إلى ستين عدداً.
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تعتــبر  أم عمــر المكيــة "مــن نمــاذج الســعي لنصــرة الديــن والتقــديم لــه في عصــرنا؛ تلــك 
العجــوز الــي عاهــدت الله علــى أن تنصــر الجهــاد الأفغــاني بــكل مــا تملــك فأرســلت 
ولدهــا، وعملــت هــي في مكــة علــى تحريــض النســاء علــى الجهــاد ودعمــه، حــى أنهــا 
كانــت ترســل الأطعمــة الــي تصنعهــا في بيتهــا للجبهــات في أفغانســتان. وذات يــوم 
عزمــت علــى زيارة أفغانســتان للقــاء نســاء المجاهديــن ومؤازرتهــن، وبعــد أن حضــرت 
أصــرت علــى الدخــول إلى الجبهــة وحــاول المجاهــدون ثنيهــا لخطــورة الوضــع ولكــن 
دون جــدوى، فقــد أقســمت أن ترمــي العــدو بســلاحها، فاســتجاب لهــا الأخــوة 
وركبــت الســيارة مــع ابنهــا ودخلــت إلى الجبهــة كل ذلــك لتشــهد العــدو بنفســها 
وتحقــق أمنيتهــا وتــر بقســمها وتطلــق علــى العــدو في ســبيل الله. وتحققــت أمنيتهــا 
ووقفــت خلــف راجمــة الصواريــخ وقصفــت العــدو بعــدة قذائــف، وأمــا أم ســراقة فقــد 
دفعــت ابنهــا إلى الجهــاد في أفغانســتان، وكذلــك أم غضنفــر الــي دفعــت ابنهــا الوحيــد 
الشــهادة ليشــفع  الذهــاب إلى الجهــاد في أفغانســتان لكــي يرزقــه الله  الأكــر إلى 

لها"101.

بــــ"أم  تعــرف  باتــت  الــي  عــزام،  عبــدالله  زوجــة  عواطلــة،  سمــيرة  محمــد،  أم  تؤكــد 
المجاهــدات في بيشــاور" علــى الأدوار التقليديــة للمــرأة في حقبــة أفغانســتان باعتبارهــن 
زوجــات للمجاهديــن يقمــن بــدور المســاندة والتربيــة والرعاية،حيــث قامــت الزوجــة برعايــة 
"زوجــات المجاهديــن" وتعريفهــنّ بحقيقــة الجهــاد ومــا يــدور في الســاحة. كمــا كانــت تقــوم 
بالاطــلاع علــى مشــاكل "المهاجــرات الأفغانيات"بســبب الحــرب؛ لأن طبيعــة المخيمــات 
كانــت لا تســمح بالاختــلاط بــين الرجــال والنســاء. كمــا قامــت مــع "بعــض الأخــوات" 
النســاء ببيشــاور، وكفالــة  بأعمــال إغاثيــة، مثــل توزيــع المســاعدات علــى مستشــفيات 
الأيتــام، وإنشــاء معامــل الخياطــة، وتنظيــم بعــض الــدروس والحلقــات للأخــوات العربيــات 
والأفغانيــات. إذ تقــول أم محمــد "كل مــن ذهــب للجهــاد الأفغــاني كانــت زوجتــه معــه، 
وكانــوا يتركــون العوائــل في بيشــاور، وكنــا جميعــاً كعائلــة واحــدة. وكانــوا ينظــرون لي كأم 

101  انظر: يوســف بن صالح العييري، دور النســـــــــــاء في جهاد الأعداء، منبر التوحيد والجهاد، ص 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9160.  :الرابــط 16، علــى 
. html
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لهنّ. وكان هناك تنسيق مباشر مع زوجات المجاهدين"102.

تتضافــر الدلائــل والشــواهد علــى دور المــرأة الثانــوي في المجتمــع الأفغــاني المحافــظ 
وحصــر دورهــا في تدبــير المنــزل والتضامــن، ولا تتوافــر الادعــاءات القائلــة بمشــاركة المــرأة في 
الأعمــال القتاليــة بمصداقيــة كافية.علــى أنّ ثمــة إشــارات علــى وجــود أدوار لوجســتية فرديــة 
قائــدة  نفســها  علــى  أطلقــت  الــي  النســاء،  إحــدى  ادّعــت  فقــد  للمــرأة،  غــير منظمــة 
مجاهدات القاعدة وتكى بـ"أم أسامة"، أن المرأة في الجهاد الأفغاني شاركت في عمليات 
القــادة، وتهيئــة  بــين  الرســائل والتحذيــرات  نقــل  تتضمــن  أخــرى  قتاليــة وقامــت بأدوار 
هــذا  تســند  والوقائــع لا  الحقائــق  أنّ  إلا  العمليــات،  أثنــاء  المجاهديــن  لتخبئــة  الأماكــن 
الادّعاء103.ففــي ســياق الاحتفــاء بــدور المــرأة في الجهــاد كتبــت الناشــطة الجهاديــة  "أريــج 
الجهاد"سلســلة مــن القصــص لنمــاذج جهاديــة نســائية، خــلال هــذه الحقبــة، ولم تتجــاوز 
في حديثهــا عــن تلــك النمــاذج الحديــث عــن مســاندة المــرأة للجهاديــين وصبرهــا علــى 

صعوبة العيش ومعاناة الهجرة، والزهد104.

 علــى الرغــم مــن بــروز جيــل جديــد مــن المنظريــن الجهاديــين خــلال هــذه الحقبــة، 
أمثــال أبــو محمــد المقدســي وأبــو مصعــب الســوري وعبــد القــادر عبــد العزيــز وأبــو قتــادة 
الفلســطيني وغيرهــم، وتطويــر خطــاب جهــادي يســتند إلى تــراث الوهابيــة والقطبيــة بتركيــزه 
عــن إحيــاء التوحيــد وعــودة الخلافــة وركــن الجهــاد، وتوســعه في مصطلحــات ومفاهيــم 
والإيمــان  والجاهليَّــة،  وخطابهــا؛ كالحاكميَّــة،  وإيديولوجيتهــا  لهوُُيتهــا  تؤســس  مفتاحيـّـة 

102  انظــر: مــريم الســيد هنــداوي، سمــيرة عواطلــة: أم المجاهــدات في بيشــاور، حــوار، مجلــة المجتمــع، 

http://www.fin3go.com/newFin/main/:الرابــط علــى  أكتوبــر 2007،   18
. topicpreview.php?ditopicid=1607&action=3

بعمليــات  ســيقوم  نســائياً  تنظيمــا  نبــني  "القاعــدة":  قائــدة مجاهــدات  انظــر: محمــود خليــل،    103

http://:تفجيرية تنســي أميركا اسمها، حوار، الشــرق الأوســط، 12/ مارس/ 2003، على الرابط
archive.aawsat.com/details.asp?article=157364&issue-

. no=8870#.WHOuf1N97IU
أريــج الجهــاد، سلســلة حفيــدات صفيــة: أروع ســت قصــص للمجاهــدات في هــذا  انظــر:    104

https://forums.graaam.com/241143. :الزمان، 23 سبتمبر 2009، على الرابط
. html
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والإرجــاء، والطَّاغــوت، والــولاء والــبراء، والجماعــة والطائفــة، والنكايــة والتمكــين، إلا أن 
الخطــاب المتعلــق بــدور المــرأة ومشــاركتها بقــي ضمــن الخطــوط الأساســية التقليديــة المتعلّقــة 

بدور المساندة.

يؤكــد المنظــر الجهــادي عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز105في كتابــه "العمــدة في إعــداد 
العــدة" )1988(- الــذي ألفــه في أفغانســتان بتكليــف مــن جماعــة الجهــاد المصريــة عندمــا 
كان مسؤولًاشــرعياً للجماعــة-  علــى أدوار المــرأة غــير القتاليــة في الجهــاد الهجومــي ويجيــز 
جهادهــا للضــرورة، بإذن الأمــير،في حالــة الدفــاع، ويقــول "الجهــاد لايجــب علــى المــرأة في 
كل مواضــع الجهــاد العيــي، وقــد يجــب في حالــة واحــدة وهــي إذا مــا دهــم العــدو بلــداً 
وخلــص إلى البيــوت وإلى النســاء، فللمــرأة أن تقاتلــه دفاعــاً عــن نفســها وعمــن معهــا. 

105  عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز )1950 ــــ (، ســيد إمــام عبــد العزيــز الشــريف، ولــه عــدة أسمــاء 

حركيــة منهــا )الدكتــور فضــل(، ولــد في 8 آب/ أغســطس عــام 1950 في مدينــة بــني ســويف شمــال 
الصعيــد، حفــظ القــرآن الكــريم في طفولتــه. التحــق بكليــة الطــب بجامعــة القاهــرة وتخصّــص بالجراحــة 
العامــة، وتخــرجّ منهــا عــام 1974 بتقديــر امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف الأولى. وقــد تــولى إمــارة تنظيــم 
الجهــاد قبــل عــام 1993م. واعتمــد منهــج الســريةّ بشــكل كبــير في كل أدواره وتحركاتــه لدرجــة أنــه كان 
أمــيراً لتنظيــم الجهــاد دون أن يعــرف أغلــب أعضــاء التنظيــم ذلــك، ثم قــدّم اســتقالته مــن إمــارة الجماعــة 
ومــن تنظيــم الجهــاد عــام 1993م. وكان ضمــن المجموعــات الأولى، الــي ســافرت للمشــاركة في الجهــاد 
الأفغــاني، أوائــل الثمانينيــات، علــى أنــّه لم يخــض حــروبًا عمليــة؛ حيــث كان دأبــه يتركّــز علــى التأليــف 

والإرشاد الفكري للمجاهدين.
غادر ســيد إمام باكســتان عقب اعتقالات العرب الشــهيرة في مدينة بيشــاور عام 1993م، متوجهًا 
إلى الســودان حيــث مكــث بهــا قليــلًا، وكان في هــذه الفــترة أمــيراً لتنظيــم الجهــاد ولكنــه تركــه بعــد 
خــلافٍ مــع الظواهــري. وســافر إلى اليمــن أواخــر حــرب الانفصــال عــام 1994، وقــد  ألقــي القبــض 
عليــه بعــد أحــداث 11 ســبتمبر/أيلول 2001، بتاريــخ 28 تشــرين أول/أكتوبــر 2001م، ومكــث 
في سجن الأمن السياسي بصنعاء لمدة عامين وخمسة أشهر، ثمّ تم تسليمه إلى مصر في 28 شباط/
فبرايــر 2004م، وتم الإفــراج عنــه بعــد صــدور مراجعاتــه الفكريــة  الــي نشــرت أولى حلقاتهــا في تشــرين 
ثاني/ نوفمــبر 2007، حيــث جمعــت لاحقــاً في كتــاب "وثيقــة ترشــيد العمــل الجهــادي في مصــر 
والعــالم".  وتــولى الــرد عيهــا أيمــن الظواهــري في كتــاب بعنــوان "رســالة في تبرئــة أمــة القلــم والســيف مــن 
منقصــة تهمــة الخــور والضعــف. ومــن أشــهر مؤلفــات عبــد القــادر عبــد العزيــز: العمــدة في إعــداد العــدّة، 

و الجامع في طلب العلم الشريف.

)      (
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ويجــوز لهــا أن تخــرج متطوعــة في الغــزو بإذن الأمير"106.وهــو الأمــر الــذي دفــع عبــد 
للجهــاد بالتــدرب علــى  الوصــول إلى خلاصــة مفادُهــا وجــوب الاســتعداد  العزيــز إلى 
اســتعمال الســلاح المســتخدم في حمايــة النفــس، "ويدربهــا زوجهــا أو محارمهــا أو امــرأة 

مدربة"107.

لا يخــرج  المنظــر الجهــادي البــارز أبــو محمــد المقدســي108، في الحديــث عــن المــرأة 
والجهــاد عــن الأطــر التقليديــة القائلــة بأن مــكان المــرأة الأساســي هــو البيت.ويحاجــج بأن 
مكانــة المــرأة في الإســلام تتفــوق علــى المنظــورات الحداثيــة، ويؤكــد علــى أدوارهــا في حمــل 
رايــة الإســلام والدفــاع عــن أمّتهــا، فيقــول "والمتأمّــل بتاريــخ المســلمن يــرى دور المــرأة 
الفاعــل في نصــرة الدّيــن ورفــع رايتــه، حيــث اشــتركت منــذ فجــر النُّبــوة فــكان أوّل مــن 
قــه امــرأة. وفي بيعــة العقبــة كانــت المــرأة  آمــن بالنـّـبي صلــى الله عليــه وســلم وصدَّ
مشــاركةً، وفي قصــة الهجــرة كانــت عــونًا ودرءاً، وفي كثــير مــن غــزوات المســلمن 
وأيامهــم كان للمــرأة تواجــدٌ ومشــاركةٌ واضحــة علــى مســتوى المشــورة وإعانــة المقاتلــن 

، بل وبالقتال"109. بصورٍ شىَّ

106  انظــر: عبــد القــادر عبــد العزيــز، العمــدة في إعــداد العــدة، دار البيــارق، عمــان، الطبعــة الأولى، 

1999، ص 33.
107  المرجع السابق، ص 33.

108  أبــو محمــد المقدســي )1959 ـــــ (،  عصــام بــن محمــد بــن طاهــر البرقــاوي، وكنيتــه أبــو محمــد، 

ويشــتهر بالمقدســيّ، ويعــود نســبه إلى عتيبــة، مــن مواليــد قريــة برقــة مــن أعمــال نابلــس في فلســطين. 
ولد في 3 تموز/ يوليو 1959، ثم انتقل وهو ابن ثلاث أو أربع سنين مع عائلته إلى الكويت حيث 
أكمــل بهــا دراســته الثانويــة، ثم درس العلــوم في جامعــة الموصــل شمــال العــراق، وســافر إلى باكســتان 
وأفغانســتان عــدَّة مــرات، حيــث بــرز توجهــه الســلفي الجهــادي. وكتــب في هــذه المرحلــة أول كتبــه 
وأشــهرها بعنــوان: "ملـّـة إبراهيــم"، واســتقر في الأردن مــع عائلتــه عــام 1992، بعــد حــرب الخليــج 
الثانيــة. واعتقــل أول مــرة في الأردن عــام 1993 علــى خلفيــة الانتمــاء إلى تنظيــم "بيعــة الإمــام"، وكان 
معــه في التنظيــم أبــو مصعــب الزرقــاوي، وحكــم عليــه 15 ســنة، إلا أنــه خــرج بعفــوٍ ملكــيٍّ في عــام 
1999. وتعــرض بعــد ذلــك لعــدّة اعتقــالات، واتهــم بالانتســاب إلى عــدَّة تنظيمــات، وقــد أفــرج عنــه 

مؤخراً. وتعتبر كتاباته مرجعًا للسَّلفية الجهادية العالمية.
109 أبــو محمــد المقدســي، مشــروع الشــرق الأوســط الكبــير، منــبر التوحيــد والجهــاد، ص 51. علــى 

. http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_700.html :الرابط

الفصل الأول: الجهادية النسويةّ: التحولات التاريخية والتشكّلات الإيديولوجية
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يهاجــم المقدســي القائلــين بأن المــرأة في الإســلام مضطهــدة، ويعتــبر بأن الدعــوة 
لتحريــر المــرأة مرتبطــة بأجنــدة تغريبيــة لنشــر الرذيلــة وتدمــير الهويــة، فبحســب المقدســي 
"حقــوق المــرأة وتــرٌ آخــر يعــزف عليــه أعــداء الإســلام، فيدّعــون أن المــرأة مضطهــدة، 
لا في بــلاد المســلمن الــي تخلـّـت عــن شــريعة الله، بــل هــي عندهــم مضطهــدة في 
الإســلام نفســه، مغلوبــة علــى أمرهــا، مقهــورة بالحجــاب، محاصــرة بقيــود الطهــارة 
وآصــار العفــاف، مظلومــة بتعــدّد الزوجــات، ميراثهــا نصــف مــيراث الرجــل، وليــس 
لهــا حريــة الــزواج ممــن يخالفهــا في الديــن. ويطالبــون بتحرّرهــا، أو قــل: تحلّلهــا مــن 

الشّرائع الي يصفونها بالعادات والتّقاليد البالية"110.

ويؤكِّد المقدســي على أن الغرب يســعى إلى إفســاد الهوية الإســلاميّة عقب الصّحوة 
الــي ظهــرت وتحــدّت الغــرب فيقــول "معلــومٌ أنهــم لم ولــن يرضــوا إلا عــن إســلام "مودرن" 
إســلام غربي متأمرك، ومن ثم فإنّ حربهم على هذه القطعة من القماش "الحجاب"؛ 
إضافــةً إلى كونهــا حــربًا علــى العفّــة والطّهــارة والفضيلــة، هــي في حقيقتهــا حــربٌ علــى 
هــذا الدّيــن الــذي يأمــر بهــذه المحاســن، ويوجــب الحجــاب. . .وحقيقــة الحجــاب كمــا 
يقــرؤه أعــداؤنا إعــلانٌ صريــحٌ علــى رفــض الانبطــاح والخضــوع لثقافــةِ الغرب الفاجرة، 
وعولمتــه الكافــرة السّــاقطة. وهــو يمثــل بالنّســبة للمــرأة المســلمة هويتّهــا الإســلاميّة 
الــي تعتــزُّ بهــا، وهــو مؤشــرٌ علــى العــزّة والكرامــة والكــرياء الإســلاميّ، والتَّحــرر مــن 
ــة النَّجســة. . .إنّ الحجــاب مؤشــرٌ علــى صحــوة الأمّــة  رقِّ طاغــوت الحضــارة الغربيّ
ونهضتهــا مــن ســباتها وإعلانهــا رفــض الانبطــاح لحضــارة الغــرب الفاســدة أو السَّــير في 

ركابها"111.

لا يختلــف أبــو قتــادة الفلســطيني112عن المقدســي في رؤيتــه المتعلقــة بأدوار المــرأة، 

110   المرجع السابق، ص 48.

111  المرجع السابق، ص 60.

112  أبو قتادة الفلســطيني )1960 ــ (، عمر محمود عثمان أبو عمر، ولد في 13 ديســمبر/كانون 

الأول 1960، أردني مــن أصــل فلســطيني، تعــود جــذوره إلى قريــة ديــر الشــيخ قضــاء القــدس، درس 
في الجامعــة الأردنيــة - كليــة الشــريعة، وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس في الشــريعة عــام 1983. 
بدأ حياته الدعوية في جماعة التّبليغ والدعوة، ثم انتقل إلى صفوف الســلفية التقليدية، وعقب حرب 
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ويحاجــج بأن مكانتهــا في الإســلام تتفــوق علــى مكانتهــا في الغــرب، فبحســب أبي قتــادة 
فــإنّ "الله عــز وجــل فطــر المــرأة أن تجلــس في البيــت وأن تخــدم الأولاد وأن ترعــى 
الــزوج"113،  ويتحــدث عــن الــدور الــذي لعبــه أعــداء الديــن في إبعــاد المــرأة عــن 
دينهــا, وعــن حقيقــة دورهــا, وتضييــع حجابهــا وحيائهــا، وعــن المخالفــات الــي تقــع 
فيهــا كثــير مــن النســاء حــى مــن المتدينــات.ثم يعــرض نمــاذج نســاء مؤمنــات رضــن بأن 
يربــن أبناءهــن علــى ديــن الله. حاكيـًـا قصصًــا لنســاء نبيــلات مــن عصــرنا, ونســاء 
عظيمــات مــن التاريخ.ويتحــدث بعدهــا عــن دور المــرأة المهــم في التربيــة؛ عــن صناعــة 
النســاء للرجال، وتربية أبنائها على حب الجهاد والتضحية والشــهادة في ســبيل114، 
ولذلــك فقــد أفــى أبــو قتــادة بعــدم جــواز هجــرة المــرأة للمشــاركة في الجهــاد دون إذن 

وليها وأجاز لها السفر للالتحاق بزوجها إذا كان ذلك مأموناً"115.

علــى الرغــم مــن تشــديد أبي قتــادة علــى أدوار المــرأة التقليديــة وعــدم اســتدخالها في 
الأعمــال القتاليــة المباشــرة فقــد أصــدر إبان "العشــرية الدمويــة" في الجزائــر فتــوى أباح فيهــا 
قتــل أطفــال ونســاء قــوات الأمــن الجزائــريّ بعنــوان: "فتــوى عظيمــة الشّــأن في مســألة قتــل 

الذُّرية والنِّسوان، درءاً لخطر هتك الأعراض وقتل الإخوان"116.

الخليــج الثانيــة  1991 غــادر إلى ماليــزيا، ومــن ثم ذهــب إلى باكســتان حيــث تبلــور انتمــاؤه للســلفية 
الجهاديــة، وفي عــام 1993 اســتقر في بريطانيــا كلاجــئٍ سياســي. وفي لنــدن بــرز كمنظــرٍ للسّــلفية 
الجهادية، وأصدر نشــرة "الأنصار" ، وهي نشــرةٌ مخصّصةٌ لمســاندة "الجماعة الإســلامية المســلحة" في 
الجزائــر، وســاهم في إصــدار نشــرة "الفجــر" والــي ســاندت "الجماعــة الإســلاميّة المقاتلــة" في ليبيــا، ثم 
أصــدر مجلــة "المنهــاج" المختصــة في نشــر تــراث السّــلفية الجهاديــّة العالمــي. ثم ســلمته بريطانيــا لــلأردن 

وأطلق سراحه في سبتمبر/أيلول 2014.
الالكترونيــة،  الشــامخة الإعلاميــة  والفــداء، مؤسســة  الجهاديــة  التربيــة  الفلســطيني،  قتــادة  أبــو    113

2015، ص 8. 
114  المرجع السابق، ص 3.

115  أبــو قتــادة الفلســطيني، لقــاء غرفــة الفجــر الإســلامية في برنامــج البالتــوك، مؤسســة التحــايا، 1 

يونيو 2015، على الرابط:
. http://dorarmouba3tara.blogspot.com/2015/06/3.html

مــارس  العــدد 88 ، 16 آذار/  الشــأن، نشــرة الأنصــار،  فتــوى هامــة عظيمــة  قتــادة،  أبــو    116

.1995
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يمكــن القــول إذاً بأن دور المــرأة في الجماعــات الجهاديــة قبــل بــروز تنظيــم القاعــدة 
المتعلــق  الجهــادي  الخطــاب  هامشــياً.حيث كان  ســبتمبر 2001 كان   11 وأحــداث 
ومربيـّـة  المرأةكمُنجبــة  دور  يُصــوّر  والأخــلاق،  الهويــة  مســائل  علــى  مرتكــزاً  بالنســاء 
للجهاديــين وكمشــاركة لوجســتية، بشــكل فــردي وبصــورة ضعيفــة؛ الأمــر الــذي يبــدو جليــاً 
مــن خــلال تتبــع تاريــخ الحــركات الجهادية.لذلــك لم يتطــرق المنظــر والمــؤرخ الجهــادي البــارز 
أبــو مصعــب الســوري117 لأي دور للمــرأة في الحركــة الجهاديــة ســواء في كتابــه الضخــم 
"دعــوة المقاومــة الإســلامية العالميــة" بجزأيــه، الــذي أصــدره عــام 2004، ولا في كتبــه 
ورســائله الأخــرى؛ إلا أنّ هــذا الــدور ســيتغير لاحقــاً. والملاحظــة المؤكــدة مــن خــلال 
المراجعــة التاريخيــة الســابقة، تتمثــّل في أنّ اســتبعاد المــرأة مــن الأعمــال القتاليــة كانــت سمــة 
بارزة خــلال حقبــة الجهــاد الأفغــاني؛ ســواء لــدى الجماعــات الأفغانيــة أو لــدى كافــة 
الجماعــات المتضامنــة العربيــة والإســلامية.فعلى الرغــم مــن زيادة انخــراط المتطوعــين العــرب 

بالقتال فقد بقيت المرأة مستبعدة.

117  أبــو مصعــب الســوري )1958 ـــــ  (، مصطفــى بــن عبــد القــادر بــن مصطفــى، ويعــرف أيضــا 

عمــر عبــد الجكيــم، ولــد في مدينــة حلــب عــام 1958، درس  في كليــة الهندســة الميكانيكيــة في جامعــة 
حلــب خــلال )1976 ــــــ 1980(، ثم التحــق عــام 1980 بتنظيــم الطليعــة المقاتلــة الــذي أسســه 
مــروان حديــد في ســورية، وعقــب الصــدام مــع النظــام وتشــتت الطليعــة، هاجــر إلى الأردن .ثم تنقــل في 
مهاجــر عديــدة، واســتقر في فرنســا. وتعــرّف في  يبشــاور ــــــ باكســتان علــى الشــيخ عبــد الله عــزام ثم مــا 
لبــث أن هاجــر إلى بريطانيــا، ثم إلى أفغانســتان، وقــد اعتُقــل في عاصمــة بلوشســتان الباكســتانيه عــام 

2005 وسُلِّم إلى سوريا، ولايزال قيد الاعتقال.

)      (
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'' بعثــت لي كثــير مــن الأخــوات المجاهــدات في أرض الرافديــن، يطلــن 
القيــام بعمليــات استشــهادية، ويلححــن في طلــب ذلــك، وقــد كتبــت لي 
استشــهاد  بعــد  وذلــك  ودمهــا،  دمعهــا  بمزيــج  ســطرتها  رســالة  إحداهــن 
الإخــوة في عمليــة أبي غريــب، الــي كانــوا يرومــون منهــا اســتنقاذ الأســيرات 
عمليــة  بتنفيــذ  فيهــا  علــي  تلــح  الصليــي. كتبــت  القهــر  ســجون  مــن 
استشــهادية، قائلــة: )إن الحيــاة لا تطيــب بعــد مقتــل هــؤلاء(، واســتحلفتني 
هــذه  اليــوم وإلى  ذلــك  لهــا في طلبهــا، ومنــذ  أســتجيب  أن  بالله طويــلًا 

الساعة - وذلك قرابة ثمانية أشهر - وهي تواصل الصوم لا تفطر''.
أبو مصعب الزرقاوي

مقدمة
لم تحــظ مشــاركة المــرأة في تنظيــم القاعــدة باهتمــام مؤســس التنظيــم أســامة بــن لادن 
ولا خليفتــه أيمــن الظواهــري، إذ تخلــو خطاباتهــم ورســائلهم مــن الحديــث حــول قضــايا المــرأة 
وتقتصــر مســاهمتهم الفكريــة علــى بعــض التوجيهــات النــادرة بالتشــديد علــى عــدم مشــاركة 
المــرأة في الأعمــال القتاليــة والحفــاظ علــى أدوارهــا التقليديــة في رعايــة المنــزل وتربيــة جيــل 
جهــادي باعتبــار ذلــك ذا قيمــة أساســية في الحفــاظ علــى الهويــة. ولم يســتدخل تنظيــم 
القاعــدة المركــزي النســاء في هياكلــه التنظيميــة رغــم وجــود حــالات نســائية فرديــة رغــن 
بالالتحــاق والمشــاركة والانتمــاء للتنظيــم. وقــد بــدأت فــروع التنظيــم الإقليميــة باســتدخال 
المــرأة بطرائــق عديــدة في المجــالات الدعويــة والدعائيــة لاحقــاً عــن طريــق فــرع التنظيــم في 
جزيرة العرب بقيادة يوسف العييري الذي أولى عناية خاصة بالمسألة الإعلامية النسائية 

والمشاركة في الأدوار اللوجستية كجمع التبرعات ورعاية أسر القتلى والسجناء.

جــاء التطــوّر الأبــرز عــن طريــق شــبكة الزرقــاوي، الــي أصبحــت لاحقــاً فرعــاً للقاعــدة 
في العــراق، ثم أسســت تنظيــم الدولــة الإســلامية. فقــد عمــل التنظيــم علــى اســتدخال 
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النســاء في الأعمــال القتاليــة وصــولًا إلى العمليــات الانتحاريــة. وشــهدت مشــاركة المــرأة في 
تنظيــم الدولــة الإســلامية طفــرة في عمليــات التجنيــد والاســتقطاب، منــذ ســيطرته علــى 
مدينــة الرقــة الســورية ومدينــة الموصــل العراقيــة عــام 2014 وإعلانــه عــن قيــام "الخلافــة 

الإسلامية"، حيث التحقت مئات النساء بالتنظيم من مختلف أنحاء العالم.

فــرض توســع تنظيــم الدولــة الإســلامية ضــرورة اســتدخال المــرأة في مجــالات الصحــة 
والتعليــم والحســبة )الشــرطة النســائية( وغيرهــا، ونشــطت نســاء التنظيــم في مجــال الدعايــة 
الأعمــال  في  النســاء  بعــض  وشــاركت  الشــريعة،  ومســائل  الفقهــي  والتنظــير  والإعــلام 

القتالية؛ وخصوصاً العمليات الانتحارية.

شــهدت حقبــة تنظيــم الدولــة الإســلامية تحــولًا يتمثـّـل بمشــاركة المــرأة في تأســيس 
خطــاب جهــادي نســائي وأصبحــت المــرأة تتحــدث عــن نفســها بــدلًا مــن حديــث الرجــال 
عنهــا. ورغــم ذلــك لم تخــرج مقــولات نســاء تنظيــم الدولــة عــن اجتهــادات وتفســيرات 
الذكــور للشــريعة كونهــا تســتند إلى "قانــون الله"، باعتبــاره أســلوباً للحيــاة "الإســلامية" 
القويمــة، لا مجــال فيــه لتفســيرات نســويةّ وأخــرى ذكوريــة؛ مــع الإقــرار بأن جميــع منظــري 

الجهادية العالمية من الذكور. 

يمكن القول بأن الأصول الفكرية المرجعية لنساء القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية  
هــي ذات المصــادر الجهاديــة الذكوريــة الــي تعــود إلى تــراث المدرســة الســلفية بنســختها 
الســعودية الوهابية، والمدرســة الســلفية الحركية بترســيمتها الإخوانية القطبية.على أنّ نســاء 
القاعــدة، كرجالهــا، أقــرب إلى اســتلهام المصــادر المرجعيــة لســيد قطــب، بينمــا تســتلهم 

نساء تنظيم الدولة الإسلامية، كرجالها، المستندات الفقهية لمحمد بن عبد الوهاب.

"المرأة القاعدية" والأدوار التقليدية
ظهــر تنظيــم القاعــدة عندمــا بــدأ أســامة بــن لادن118يأخــذ منحــى أكثــر اســتقلالية 

118  أســامة بــن لادن )1957 ــــ 2011( مؤســس وزعيــم تنظيــم القاعــدة، وهــو أســامة بــن محمــد بــن 

عــوض بــن لادن، ولــد في الــرياض بالمملكــة العربيــة الســعودية في 10 آذار/ مــارس 1957 دعــم 
)      (
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عــن عبــد الله عــزام و"مكتــب الخدمــات" 1984. ففــي البدايــة، تعــاون عــزام وبــن لادن 
معًــا ووزعــا الأدوار بينهمــا، وظــل بــن لادن يــتردد علــى أفغانســتان مقدمــاً دعمــه المــالي 
للمتطوعــين العــرب إلى أن تفــرغ للعمــل الجهــادي الميــداني في أفغانســتان ابتــداء مــن ســنة 
1986119. ثم أخــذ بــن لادن قــراراً بتأســيس جماعــة جهاديــة قتاليــة مســتقلة، إلى جانــب 

الأدوار الإغاثيــة والدعويــة، وبــدأ بإنشــاء معســكرات تدريــب تحــت ضغوطــات المقاتلــين 
العرب والأجانب اللذين باشــروا بتنظيم أنفســهم وأسســوا بين عامي 1984- 1985، 

"مضافة أبي عثمان" في مدينة بيشاور120.
منــذ آب/ أغســطس 1988 بــدأ بــن لادن العمــل علــى ترســيخ منظمــة جهاديــة 
ذكوريــة أكثــر بيروقراطيــة، وذلــك مــع بــروز الحاجــة إلى وجــود ســجلات موثقــة للجهاديــين 
ومعرفــة الشــهداء والجرحــى، بعــد أن احتدمــت المعــارك وتكاثــرت استفســارات الأهــالي 

المجاهديــن الأفغــان ضّــد الغــزو الســوفييي لأفغانســتان في ســنة 1979م. وفي ســنة 1984م، أسّــس 
مــع عبــدالله عــزام "مكتــب الخدمــات"، وفي ســنة ) 1988( أســس تنظيــم القاعــدة. نجحــت أجهــزة 

الاستخبارات الأمريكية باغتياله في منطقة آبوت أباد  في باكستان بتاريخ 2 آيار/ مايو 2011.
119  لم تكــن فكــرة إنشــاء معســكرات للتدريــب علــى القتــال تتمتــع برضــى وتأييــد عبــدالله عــزام الــذي 

كان يفضــل الالتــزام بالأدوار المســاندة للمجاهديــن الأفغــان والانخــراط في معســكراتهم، ولذلــك فقــد 
تأخــر تأســيس معســكرات منفصلــة ومســتقلة عــن الأفغــان في جبهــات القتــال إلى بدايــة عــام 1986، 
حيــث أنشــأ بــن لادن جبهــة خاصــة بالعــرب في منطقــة "جاجــي" في ولايــة بكتيــا القريبــة مــن الحــدود 
الباكســتانية، وتم تأســيس معســكرات "القاعــدة" و"المأســدة" ، تحــت إشــراف مصريـّـين مــن جماعــة 
الجهــاد، وهمــا: محمــد عاطــف، )صبحــي أبــو ســتة( المعــروف "بأبي حفــص"، وعلــي أمــين الرشــيدي 
المعــروف بـ"أبــو عبيــدة البنشــيري".ثمّ حصلــت معركــة "جاجــي" فى أفغانســتان عــام 1987، الــي 
انتهــت  بهزيمــة منكــرة للــرُّوس، الأمــر الــذي رفــع مــن أســهم الأفغــان العــرب . وبحســب مصطفــى حامــد 
)أبــو الوليــد المصــري( كانــت "المعركــة الضخمــة هــي الــي أدت إلى تشــكيل التنظيــم وفيهــا بــرز بــن لادن 
كزعيــم، وكان أداء تلــك المجموعــة رائعــاً، وكذلــك نتيجــة المعركــة ناجحــة للغايــة وهــي الأشــد بريقــاً فى 
تاريــخ القاعــدة كلــه )رغــم أن القاعــدة لم تكــن قــد تشــكلت فى ذلــك الوقــت(. بعــد معركــة جاجــى 
تفــرغ البنشــيري وأبــو حفــص لبنــاء تنظيــم أسميــاه "القاعــدة"، حــى وصــل إلى قمــة نمــوه خــلال عــام 

تقريباً، وضم عرباً من المجاهدين فى أفغانستان ومنظمات عربية وغير عربية".
 انظــر: مصطفــى حامــد )أبــو الوليــد المصــري(، تنظيــم القاعــدة إلى أيــن؟، 23 مايــو 2011، علــى 

http://www.mustafahamed.com/?p=309 :الرابط
)      (120  عبد الله أنس، ولادة الأفغان العرب، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى 2002، ص34.

)      (
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عــن أبنائهــم؛ خاصــة أولئــك القادمــين مــن الســعودية واليمــن ومــا ســببه مــن حــرجٍ عــدمُ 
توفــر الإجــابات، وبهــذا ظهــر اســم "القاعــدة"121. وكان تنظيــم القاعــدة مكــوّنًا بالكامــل 
مــن الذكــور وخلــت معســكرات التنظيــم مــن العنصــر النســائي. ولم تكــن النســاء أكثــر مــن 

زوجات بأدوار تقليدية في نطاق المنزل.
شــهد عــام 1989 تحــولًا جــذرياًّ في بنيــة النظــام الــدولي مــع بــدء تفــكك الاتحــاد 
الســوفييي وانســحابه مــن أفغانســتان، وهــو الأمــر الــذي ســاهم في تحــوّل ظاهــرة المجاهديــن 
العــرب إلى ظاهــرة الأفغــان العــرب ثم في ســقوط الحكومــة المدعومــة مــن الســوفييت في 
ــر صــراع عنيــف وحــرب  كابــول، في نيســان/ إبريــل 1992.وقــد أســفر ذلــك عــن تفجُّ
أهليــة بــين الفصائــل الأفغانيــة اســتمرت حــى ظهــور حركــة طالبــان بزعامــة المــلا محمــد عمــر 
في تموز/ يوليو 1994، والي اكتســحت الفصائل المختلفة بســرعة كبيرة وســيطرت على 

معظم الأراضي الأفغانية بحلول عام 1996122.

121 أبــو جنــدل الأزدي، أســامة بــن لادن: مجــدد الزمــان وقاهــر الأمريــكان، منتــدى الأنصــار، ومنــبر 

التوحيد والجهاد، ص 37-36. 
122  خــلال فــترة صــراع الفصائــل الجهاديــة الأفغانيــة غــادر أســامة بــن لادن والظواهــري إلى الســودان 

في كانــون أول/ ديســمبر 1991، في ظــل حكــم الرئيــس عمــر البشــير وحليفــه الســابق الدكتــور حســن 
الترابي زعيم الجبهة القومية الإســلامية، و"انهمكت القاعدة في أعمالها الاســتثمارية والاقتصادية فيما 
اعتقــدوا أنهــا دولــة إســلامية تجــب نصرتهــا". وأسســت مجتمعــاً جهــادياً مصغــراً مــن عائــلات الجهاديــين، 
كمــا بــدأ الإعــداد لتأســيس خليــة "شــرق إفريقيــا" الــي اتخــذت مــن مدينــة نــيروبي في كينيــا مقــراً لهــا تحــت 
قيــادة المســؤول العســكري للقاعــدة أبــو عبيــدة البنشــيري، حيــث باشــر الإعــداد لتأســيس معســكرات 
الــذي عــيّن مســؤولًا عــن جبهــة  المصــري  أبــو حفــص  الصومــال نهايــة عــام 1991، بإشــراف  في 
الصومــال، حيــث تمكــن عقــب دخولــه الصومــال مــن إقامــة عــدد مــن المعســكرات في شمــال الصومــال 

وجنوبها.
 لكن بن لادن تعرض للحصار والتضييق في السودان عقب ضغوطات مكثفة على حكومة البشير 
الســعودية  بعــد أن قامــت  مــن طــرف حكومــات مصــر والســعودية وبريطانيــا والــولايات المتحــدة، 
إجــراء  بــن لادن إلى  دفــع  الــذي  الأمــر  مــارس 1994.  آذار/  بــن لادن في 5  بســحب جنســية 
اتصــالات مــع حركــة طالبــان الــي كانــت بحلــول عــام 1996 تســيطر علــى معظــم الأراضــي الأفغانيــة، 
وفي أيار/ مايو 1996، غادر بن لادن مع عدد من أتباعه الســودان متوجها إلى أفغانســتان متشــبعاً 
بقناعتــه بأن أمريــكا تمثــل "رأس الأفعــى" وأســاس الشــرور، حيــث أصــدر في 23 آب/ أغســطس 

1996 بياناً يدشن لمرحلة جديدة بعنوان "إعلان الجهاد على الأمريكان المحتلين لبلاد الحرمين".

)      (

)      (
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كانــت أفغانســتان تحــت حكــم طالبــان قــد شــهدت هجــرة ثانيــة للجهاديــين نهايــة 
القريــب، والجهــاد التضامــني في  العــدو  عــام 1996، عقــب فشــل الجهــاد المحلــي مــع 
جبهــات عديــدة، لكــن بــن لادن كان مصممــاً علــى عولمــة الحركــة الجهاديــة حيــث أعلــن 
اليهــود  لقتــال  العالميــة  الجبهــة الإســلامية  في 23 شــباط/ فبرايــر 1998 عن"تأســيس 
والصليبيين"واســتهل عملياتــه بهجمــات منســقة علــى الســفارتين الأميركيتــين في نــيروبي 
ودار الســلام في 7 آب/ أغســطس 1998، تلتهــا الهجمــات الكــبرى علــى نيويــورك 
وواشنطن بأربع طائرات مدنية مختطفة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، استهدفت برجي 

مانهاتن ومقر وزارة الدفاع الأميركية123.

علــى الرغــم مــن إدانــة حكومــة حركــة طالبــان لهجمــات 11 ســبتمبر124، إلا أن 
الــولايات المتحــدة قامــت بغــزو أفغانســتان )في 7 تشــرين أول/أكتوبــر 2001(. وعلــى 
الرغــم مــن أن الــولايات المتحــدة في تدخلهــا العســكري في أفغانســتان قــد دمــرت الملجــأ 
الآمــن لتنظيــم القاعــدة، إلا أن  القيــادة الأساســية للجماعــة قــد نجــت. وشــكَّلَ المــلاذ 
الحدوديــة  الغربيــة  الشــمالية  المقاطعــة  طالبــان في  للقاعــدة وحركــة  توفــر  الــذي  الآمــن، 

ــذي الهجمــات،  123  لمزيــد مــن التفصيــل حــول هجمــات ســبتمبر والتعريــف بأهــم شــخوص مُنفِّ

وماهيتهــم، وكيفيَّــة ارتباطهــم بتنظيــم القاعــدة، وبــدايات الفكــرة وتبلورهــا؛ مــن خــلال "خليــة هامبــورج" 
بألمانيــا، الــي "تشــكَّلتْ في مدينــة "هامبــورج" خــلال الفــترة 1996 - 1998 بتكويــن نــواة صُلبــة 
بــريادة محمــد عطــا، والــذي انضــمَّ إليــه الإمــاراتي مــروان الشــحي، واللبنــاني زياد الجــرَّاح، واليمــني رمــزي 
بــن شــيبة"، انظــر: محمــد محمــود ولــد محمــدو، الهجمــة المضــادة للحملــة الصليبيــة: جــذور وتداعيــات 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ترجمــه عــن الفرنســية: أحمــد صــالح أحميِّــد، عــالم الكتــب الحديــث، إربــدْ، 

الأردن، الطبعة الأولى 2010.
124  أدانــت حركــة طالبــان الهجمــات ونفــت مســؤوليتها عنهــا، واعتبرتهــا "كارثــة إنســانية"، لكــن 

الإدانــة والنفــي لم يشــفعا للحركــة لــدى واشــنطن، وقــال وزيــر خارجيــة حكومــة طالبــان وكيــل أحمــد 
تقــترف بحــق  الــي  الجرائــم  الــدول، وأن الحركــة ضــد  تؤيــد الإرهــاب وإرهــاب  بــلاده لا  أن  متــوكل 
الإنســانية، ثم عرضــت طالبــان تســليم بــن لادن إلى بلــد محايــد للمحاكمــة، إذا قدمــت الــولايات 
المتحــدة الأدلــة علــى تواطــؤ ابــن لادن في الهجمــات، إلا أن الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش قــرر بــدء 
الضــربات العســكرية علــى أفغانســتان بعــد رفــض حركــة طالبــان الحاكمــة في أفغانســتان تســليم أســامة 
بــن لادن إليهــا، وكان رفــض طالبــان يقــوم علــى أســاس أن الــولايات المتحــدة لم تقــدم الدليــل القاطــع 

بأن أسامة بن لادن هو المسؤول عن تلك الهجمات.

)      (

)      (
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إمكانية لانبعاثهما من جديد.

حققــت سياســات "الحــرب علــى الإرهــاب" نجاحــات ســاهمت بإضعــاف القاعــدة 
مــن خــلال اعتقــال عــدد مــن قيــادات القاعــدة؛ واغتيــال قيــادات كــبرى تنتمــي لتنظيــم 
القاعــدة؛ أمثــال: أبــو اليزيــد المصــري، وأبــو حفــص المصــري، ولاحقــاً أســامة بــن لادن 

نفسه125.

إلا أن تلــك العمليــات لم تتمكــن مــن القضــاء علــى تنظيــم القاعــدة، وإنمــا عملــت 
على تحول التنظيم من نمط الإدارة المركزية إلى اللامركزية. وقد كشفت حملة الاعتقالات 
والاغتيــالات عــن الطبيعــة الذكوريـّـة لتنظيــم القاعــدة، إذ لم تســتهدف تلــك الحمــلات 
النســاء إطلاقــاً، ولم يكــن ممكنــاً الحديــث عــن دور للمــرأة في صفــوف القاعــدة لوجســتياً 
وعســكرياً، بــل  انحصــرت أدوارهــنّ كزوجــات وأمهــات وبنــات لجهاديــي القاعدة.ولكــنّ 
أنســاق القرابــة وشــبكات المصاهــرة وعلاقــات الصداقــة المكوّنــة مــن هــؤلاء النســوة ســوف 

تشكل لاحقاً نواة الجهادية النسائية.

لقــد أدرك بــن لادن مبكــراً أهميــة تلــك الروابــط، فقــد تــزوج في حياتــه خمــس مــرات، 

125  يخلــو معتقــل "غوانتانامــو" مــن أي نســاء لتنظيــم القاعــدة وهــو أحــد أشــهر الســجون في العــالم، 

حيــث يضــم معتقلــين وســجناء "مــن دون تهــم"، وقــد انتُقــد مــن كافــة المنظمــات الحقوقيــة، حيــث 
اشــتهر بأقســى طــرق التعذيــب، فقــد اعتــبرت منظمــة العفــو الدوليــة أن معتقــل "غوانتانامــو" يمثــل 
"همجيــة هــذا العصــر"، وقالــت أن حملــة الاعتقــالات العشــوائية الــي نفذتهــا الــولايات المتحــدة تمثــل 
تحــديًا قانونيًــا صارخــاً للعــالم أجمــع، لكــن الكارثــة الأكــبر هــي عــدم القــدرة علــى اتخــاذ قــرار بإغلاقــه، 
وعلــى الرغــم مــن الوعــود الكثــيرة الــي قطعهــا علــى نفســه الرئيــس الأمريكــي باراك أوبامــا منــذ دخولــه 
البيــت الأبيــض في أوائــل عــام 2009 بشــأن إغــلاق المعتقــل، إلا أنهــا تبــددت ولم تنجــز. وقــد بــدأ 
الرئيــس  إدارة  ظــل  ســبتمبر 2001 في  بعــد هجمــات 11  غوانتانامــو  معتقــل  فتــح  علــى  العمــل 
الأمريكــي الســابق جــورج بــوش، وافتتــح فعليــاً في كانــون ثاني/ ينايــر 2002 في قاعــدة عســكرية 
أمريكيــة ســاحلية في جنــوب كــوبا، في إطــار عقــد إيجــار يعــود إلى العــام 1903، حيــث ضــم المعتقــل 
ســجناء تم تصنيفهــم بأنهــم "مقاتلــون أعــداء"، وســرعان مــا تحــول المعتقــل إلى رمــز لمــا يطلــق عليــه 
"الحــرب علــى الإرهــاب". ويوجــد في "غوانتانامــو" حاليًــا حــوالي 116 ســجيناً، مــن أصــل 779، تّم 
احتجازهــم دون توجيــه تهــم إليهــم وبــلا محاكمــة، بينهــم المتهمــون الخمســة باعتــداءات 11 ســبتمبر 

2001، وقد أحيلوا إلى القضاء العسكري الاستثنائي حيث يواجهون عقوبة الإعدام.

)      (
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وأنجــب منهــن نحــو عشــرين ولــدًا وبنتــًـا،وفي وصيتــه المؤرّخــة في 14 كانــون الأول/ ديســمبر 
2001، يوصــي زوجاتــه مــن بعــده بعــدم  الــزواج ليكونــوا زوجاتــه في الجنــة، ويطلــب منهــن 

الاعتناء بأولاده126.

تــزوج بــن لادن أول مــرة عــام 1974مــن ابنــة خالــه الســورية نجــوى غــانم، أمــا الزوجــة 
الثانيــة فكانــت خديجــة شــريف الــي تكــبره بنحــو 9 ســنوات، حيــث تزوجهــا عــام 1983 
وأنجبــت لــه 3 أبنــاء، إلا أنهمــا انفصــلا أثنــاء وجــود بــن لادن في الســودان. وتــزوج للمــرةّ 
الثالثــة عــام 1985  مــن خيريــة صابــر )أم حمــزة( وهــي حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه في 
الشــريعة الإســلامية وأنجبــت منــه طفــلًا واحــداً ذكــراً، أمــا  الزوجــة الرابعــة  فهــي ســهام 
الصبــار والــي تزوجهــا عــام 1987 وأنجبــت منــه 4 أطفــال، وكانــت الزوجــة الخامســة 

اليمنية أمل الصداح،وقد تزوج منها عام 2000127.

في ســبيل تأســيس نواة مجتمع جهادي مصغر وتعميق الروابط داخل هياكل تنظيم 
القاعــدة عمــد بــن لادن علــى تزويــج بعــض بناتــه وأبنائــه مــن أبنــاء وبنــات جهاديــي 
القاعــدة، فقــد زوج إحــدى بناتــه مــن الناطــق باســم القاعــدة، الكويــي ســليمان أبــو غيــث، 
وكمــا وثــق بــن لادن علاقتــه مــع القائــد العســكري لتنظيــم القاعــدة المصــري أبــو حفــص 

المصري بعقد مصاهرة حيث تزوج محمد بن أسامه ببنت أبي حفص.

الإيديولوجيــة  جانــب  إلى  المصاهــرة،  وشــبكات  الزوجــات  تعــدد  مســألة  كانــت 
في  "الاســتثمار  فقــد كان  متماســكة.  منظمــة  لخلــق  الوســائل  أهــم  إحــدى  الجهاديــة 
المصاهــرة" سمــة رئيســية للحالــة الجهاديــة، وليســت مســألة خاصــة بأســامة بــن لادن؛ 
ثــلاث نســاء أيضــا128ً. لكــن  تــزوج مــن  قــد  الظواهــري  أيمــن  للقاعــدة  فالزعيــم الحــالي 

126  انظر: الدولية تنشر النصّ الكامل لوصيّة بن لادن، الدوليّة، 4 مايو 2011 على 

/goo.gl/PBKi16:الرابط
127  لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: جــين ساســون، إنــه بــن لادن: كل شــيء عنــه بلســان زوجتــه وابنــه، 

ترجمة أنطوان باسيل، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 2011.،
أنــور الصــادق أم محمــد، وأنجــب منهــا ســت أبنــاء، قــد زوج بناتــه مــن  128  الزوجــة الأولى عــزة 

تــراب الأردني،  وابنتــه أميمــة مــن أبي دجانــة المصــري  جهاديــين: فابنتــه فاطمــة تزوجــت مــن أبي 
الشــرقاوي، ونبيلــة مــن أبي عبدالرحمــن المغــربي، وقــد قتلــت أم محمــد مــع ابنهــا محمــد وابنتهــا عائشــة 

)      (

)      (

)      (
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الملاحــظ أن تعــدد الزوجــات يعتــبر أصــلا في المرجعيــة الســلفية الوهابيــة وجهاديــي تنظيــم 
القطبيــة  الســلفية  المرجعيــة  في  للضــرورة  اســتثنائية  حالــة  هــو  بينمــا  الإســلامية  الدولــة 

وجهاديي القاعدة.

في الوقــت الــذي كان تنظيــم القاعــدة المركــزي في أفغانســتان وباكســتان يعــاني  مــن 
فقــدان المــلاذات الآمنــة ويشــهد تراجعــاً ويوشــك علــى التفــكك والانهيــار، أطلــق الرئيــس 
الأميركــي جــورج دبليــو بــوش حملتــه العســكرية لغــزو العــراق في العشــرين مــن آذار/مــارس 
عــام 2003،وأســقط نظــام حكــم صــدام حســين، تحــت ذريعــة وجــود أســلحة دمــار 
شــامل لــدى النّظــام العراقــي، وعلاقتــه بدعــم الإرهــاب؛ وهــي التهــم الــي ظهــرت عــدم 
الجهاديــة  ولادة  وتدشــين  القاعــدة  انبعــاث  في  ذلــك  ســاهم  بعد.وقــد  فيمــا  صحّتهــا 
النســائية،بعد ازدهــار ســوق الفتــاوى الدينيــة المناهضــة للاحتــلال الأمريكــي للعــراق الــي 
أضفت نوعاً من المصداقية على إيديولوجية القاعدة المعادية للعولمة العسكرية الأمريكية 

والأنظمة العربية والإسلامية المتحالفة معها؛ وخصوصاً السعودية.

تزامــن فقــدان القاعــدة للمــلاذات الآمنــة في العــالم الواقعــي مــع بــروز شــبكة الإنترنــت 
والعولمــة الاتصاليــة نهايــة القــرن الماضــي. وفي الوقــت الــذي فقــدت فيــه القاعــدة ملاذاتهــا 
الآمنــة في العــالم الواقعــي، عمــل التنظيــم علــى التمــدد والانتشــار في العــالم الافتراضــي، وهــو 

المجال الذي سوف يشهد ولادة النسائية الجهادية.
علــى اســتدخال المــرأة في  بــن لادن متحفظــاً  كان زعيــم تنظيــم القاعــدة أســامة 
التنظيــم. فعلــى الرغــم مــن رســائله وبياناتــه وكلماتــه وتوجيهاتــه الكثــيرة؛ فقــد غابــت المــرأة 
عــن الحضــور في خطاباتــه وتلخــص وصيتــه الــي كتبهــا بتاريــخ 14 كانــون أول/ ديســمبر 

بقصــف جــوي أمريكــي  في أفغانســتان بعــد هجمــات ســبتمبر 2001. وقــد تــزوج الظواهــري مــن 
الثانيــة وهــي أميمــة حســن أم خالــد عــام 2001 وهــي مــن أســرة جهاديــة وأرملــة لأحــد الجهاديــين، 
وقــد أصــدرت لهــا مؤسســة الســحاب رســالة بعنــوان "رســالة إلي الأخــوات المســلمات" في ديســمبر 
2009، وتــزوج مــرة ثالثــة مــن أم تســنيم واسمهــا ســيدة حــلاوة وهــي مصريــة مــن عائلــة جهاديــة وأرملــة 

لجهاديين  مصريين اثنين  أعدم الأول عام 2000 في مصر، وقتل الثاني في أفغانستان.
  انظــر: أبــو عبــد القديــر، نمــاذج مــن نــور.. شــيء مــن ســير زوجــات حكيــم الأمــة أيمــن الظواهــري، 

 .goo.gl/PZ8g10 :على الرابط
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2001، وذلــك بعــد نحــو 3 أشــهر مــن تفجــيرات 11 ســبتمبر، رؤيتــه التقليديــة المحافظــة 
المرتكــزة علــى الشــريعة والتمسّــك بالهويـّـة في وجــه التغريــب،إذ يؤكــد علــى أدوار المــرأة 
التقليديــة في المنــزل والتربيــة كصانعــة للجهاديــين. وقــد التــزم بــن لادن برؤيتــه هــذه حــى 
مقتلــه في أيار/ مايــو 2011، فيوصــي بــن لادن النســاء بقولــه: "إياكــم والتــرج وتقليــد 
مومســات الغــرب ومســترجلاته، كــنّ مدرســة لتخريــج الرجــال والمجاهديــن في ســبيل 
أســوة حســنة"،  المؤمنــن  أمهــات  لكــن في  الله، وحافظــن علــى شــرفكن، ولتكــن 
ويخــصّ زوجاتــه بوصيــة يشــيد فيهــا بصرهــن وزهدهــن حيــث يقــول: "جزاكــم الله عــي 
ــوم  خــيراً. فقــد كنــن لي بعــد الله ســبحانه وتعــالى خــير ســند وخــير معــن. مــن أول ي
كنــن تعرفــن أن الطريــق مــزروع بالأشــواك والألغــام. تركــن نعيــم الأهــل واخترتــن 
بجانــبي شــظف العيــش. كنــن زاهــدات في الحيــاة معــي فــازددن فيهــا زهــداً بعــدي، ولا 
تفكرن في الزواج، حسبكن رعاية أبنائنا وتقديم التضحية والدعاء الصالح لهم"129.

لا يختلــف منظــور أيمــن الظواهــري للنســاء عــن رؤيــة بــن لادن. وكان الظواهــري قــد 
تــولى زعامــة القاعــدة بعــد مقتــل بــن لادن. إذ يشــدد الظواهــري علــى الأدوار التقليديــة 
للمــرأة وعــدم اســتدخالها في التنظيــم فضــلًا عــن مشــاركتها في القتــال، ففــي معــرض الــرد 
علــى أحــد أســئلة اللقــاء المفتــوح الــذي أجرتــه مؤسســة الســحاب الإعلاميــة  التابعــة 
للقاعــدة عــام 2008 حــول "مــن هــي أعلــى النســاء رتبــةً في القاعــدة؟ لا تذكــر أسمــاءً إن 
شــئت ــــ ولكــن مــا هــي وظيفتهــن في المنظمــة؟" أجــاب الظواهــري بصــورة قاطعــة "ليــس 
في جماعــة "قاعــدة الجهــاد" نســاءٌ، ولكــن نســاء المجاهديــن يقمــن بــدور بطــولي في 

رعاية بيوتهم وأبنائهم في شدة الهجرة والتنقل والرباط"130.
في رســالة نادرة لأميمــة حســن، زوجــة الظواهــري، بعنــوان "رســالة إلى الأخــوات 
المســلمات"، صــدرت عــن مؤسســة الســحاب التابعــة لتنظيــم القاعــدة )في كانــون أول/ 

129  انظــر: محمــد ناصــر،  وصيــة بــن لادن، صحيفــة الأنبــاء الكويتيــة، 2011/5/3، علــى الرابــط: 

http: / /www.alanba.com.kw/ar/arabic-internat ion-
al-news/192850/03-05-2011-

130  انظــر: أيمــن الظواهــري، اللقــاء المفتــوح مــع الشــيخ أيمــن الظواهــري، مؤسســة الســحاب، منــبر 

http://www.ilmway.com/site/ :التوجيــد والجهــاد، 15 فبرايــر 2009، علــى الرابــط
. maqdis/MS_19720.html
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ديســمبر 2009(، أكــدت فيهــا علــى رؤيــة بــن لادن والظواهــري للمــرأة وعلــى الأدوار 
التقليديــة ومســألة الهويــة والشــريعة ومناهضــة التغريــب. وصــدرت الرســالة بالتزامــن مــع 
تصاعــد الجــدل حــول منــع الحجــاب في أوروبا ، فقالــت: "أمــا رســالي الثالثــة فلعامــة 
المســلمات في العــالم، للالتــزام بالحجــاب، الــذي يشــهد حملــة مــن أشــد المعــارك بــن 
الديــن.  باقــي  عــن  التخلــي  ســيتبعه  عنــه  التخلــي  أن  مــن  محــذرة  والكفــر"،  الإســلام 
وأوصــت المســلمات "بتربيــة أبنائهــن علــى طاعــة الله ســبحانه وتعــالى، وحــب الجهــاد في 
ســبيل الله، وتحريــض الإخــوان والأزواج والأبنــاء علــى الدفــاع عــن أراضــي المســلمن 
وثرواتهــم، وإعادتهــا مــن المغتصبــن". وشــددت علــى أدوار المــرأة غــير القتاليــة "بمســاعدة 
المجاهديــن بالدعــاء والمــال، وبمســاعدة أســر الجرحــى والأســرى بالمــال والترعــات 
لأولادهــم ونســائهم، فهــم في أشــد الحاجــة إلى مــن يعينهــم علــى مشــاق الحيــاة". كمــا 
دعــت النســاء المســلمات إلى عــدم الالتحــاق بالجهــاد، رغــم أن "الجهــاد فــرض عــن علــى 
كل مســلم ومســلمة"، وذلــك لأن طريــق القتــال "ليــس ســهلًا بالنســبة للمــرأة، فهــو 
يحتــاج إلى محــرم، لأن المــرأة يجــب أن يكــون معهــا محــرم في ذهابهــا وإيابها".كمــا أكــدت 
الأدوار  المجاهديــن في  الامتثــال لأوامــر  وضــرورة  للرجــل  المــرأة  تبعيــة  علــى  رســالتها  في 
اللوجســتية والقتاليــة، إلا أنّهــا تســتدرك بالقــول: "لكــن علينــا أن ننصــر ديننــا بطــرق 
كثــيرة، فنضــع أنفســنا في خدمــة المجاهديــن، ومــا يطلبونــه منــا ننفــذه، ســواء إعانــة 
بالمــال أو خدمــة لهــم أو إمــداد بمعلومــات أو رأي أو مشــاركة في قتــال أو حــى بعمــل 
والعــراق  فلســطن  في  استشــهادي  بعمــل  قامــت  أخــت  مــن  فكــم  استشــهادي، 

والشيشان".ودعت في رسالتها أيضاً إلى تحرير الأسيرات المسلمات131.

علــى الرغــم مــن تأكيــد بــن لادن والظواهــري علــى أدوار المــرأة التقليديــة؛ إلاّ أنّ 
رســالة زوجة الظواهري تشــير إلى إمكانية التحول في أدوار المرأة في الجماعات الجهادية، 
الــي انطلقــت خــارج أطــر تنظيــم القاعــدة في كلّ مــن الشيشــان وفلســطين والعراق.فقــد 
بدأت عدّة جماعات جهادية باستدخال المرأة ومنحها أدواراً أكبر في هياكلها التنظيمية 
العمليــات الانتحاريــة. وكانــت حــواء براييــف أول إمــرأة  ومهامهــا القتاليــة، وخصوصــاً 
تبعتهــا  ثم   ،2000 يونيــو  حزيــران/  في  الشيشــان  في  انتحاريــة  عمليــة  تنفــذ  جهاديــة 

131  انظــر: أميمــة حســن أحمــد محمــد حســن، رســالة إلى الأخــوات المســلمات، مؤسســة الســحاب، 

. https://justpaste.it/iqse:4 يناير 2015، على الرابط
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أخــريات. وفي فلســطين بــدأت الظاهــرة بعــد الانتفاضــة الثانيــة حــين نفــذت وفــاء إدريــس 
عمليــة انتحاريــة في كانــون ثاني/ ينايــر 2002وهــي تنتمــي لـ"كتائــب شــهداء الأقصــى"، 
المجموعــة العســكرية الفلســطينية التابعــة لحركــة فتــح العلمانيــة. وكانــت داريــن أبــو عيشــه 
أول متضامنــة مــع حركــة "حمــاس"، التابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، تلتحــق برايــة 

العمليات "الاستشهادية" للنساء.
  علــى الرغــم مــن التحفظــات الســابقة لــدى كلّ بــن لادن والظواهــري علــى دور 
المــرأة، وتأكيدهمــا علــى أنّ جهــاد المــرأة يقــوم علــى الأدوار التقليديــة في المنــزل ورعايــة 
الأســرة  وبعــض الأدوار اللوجســتية؛ إلا أن بعــض النســاء ســعين لتعزيــز وزيادة أدوارهــن 
والبحث عن مكانة جديدة في الفضاء الجهادي، بخاصة من النســاء العرب والمســلمات 
ممــن نشــأن في الفضــاء الأوروبي والأمريكــي. وتعتــبر  والمتحــولات إلى الإســلام حديثــاً 
مليكــة العــرود مــن أشــهر الجهــاديات في أوروبا حيــث توصــف "أم عبيــدة" بـ"الأرملــة 
الســوداء" لمقتــل زوجــين لهــا، وهــي بلجيكيــة مــن أصــول مغربيــة تصفهــا الأوســاط الأمنيــة 
في بلجيــكا بكونهــا أخطــر امــرأة في أوروبا، كمــا ســنتناول ذلــك بصــورة مفصلــة عنــد 

الحديث عن النماذج التطبيقية في الكتاب132.

تعتــبر الدكتــورة عافيــة صديقــي أكثــر نســاء القاعــدة شــهرة علــى الإطــلاق رغــم أنّ 
مســألة انضمامهــا لتنظيــم القاعــدة تثُــار حولهــا الكثــير مــن الشــكوك والشــبهات ويلفهــا 
الغمــوض. وهــي أكاديميــة عالمــة أعصــاب، تلقــت تعليمهــا في أكــبر الجامعــات الأمريكيــة 
العليــا حيــث تخرَّجــت كطبيبــة مــن جامعــة "ماساتشوســتس"، وتزوجــت بطبيــب تخديــر مــن 
مدينــة كراتشــي، يدُعــى أمجــد خــان وأنجبــت منــه طفلــين، وكانــت معروفــة أثنــاء دراســتها 
بأنهــا ناشــطة إســلامية، تقــود حمــلات عديــدة في المــدن الأميركيــة مــن أجــل الحصــول علــى 
التبرعات لأفغانســتان والشيشــان والبوســنة. كما مُنحت شــهادات فخرية كثيرة لمســاهمتها 
في الأنشــطة المختلفــة. وفي أغســطس/آب 2002 انفصلــت عــن زوجهــا، وعلــى الرغــم 
مــن نفــي أســرة صديقــي نبــأ زواجهــا الثــاني، إلا أن الاســتخبارات الباكســتانية والأميركيــة 
تؤكــد أن عافيــة تزوجــت بعــد طلاقهــا مــن خــان بشــخص آخــر عــاش في الكويــت، مــن 

132  انظــر: محمــد حامــد، مليكــة العــروض: مجاهــدة الإنترنــت الــي أرقــت الإســتخبارات الأوروبيــة، 

http://elaph.com/Web/Poli- الرابــط:  علــى   2008 مايــو   26 إيــلاف،  موقــع 
. tics/2008/5/335025.htm
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مواليــد إقليــم بلوشســتان ويدعــى علــي عبــد العزيــز، المعــروف بعمــار البلوشــي، وهــو ابــن 
شــقيقة خالــد الشــيخ محمــد، الــذي تعتــبره الــولايات المتحــدة الأميركيــة  العقــل المدبــر 
لهجمــات 11 ســبتمبر. وقــد اعتقــل عمــار البلوشــي عــن طريــق الشــرطة الباكســتانية في 
2003، ثم ســلّم إلى الاســتخبارات الأميركية، ونقل إلى ســجن غوانتنامو، حيث اتهمته 

السلطات الأميركية بمساعدة تنظيم "القاعدة" ماليا133ً.

بــدأت قصــة عافيــة صديقــي في 30 آذار/ مــارس 2003  عندمــا غــادرت منزلهــا 
في كراتشــي مــع أولادهــا وســافرت إلى إســلام آباد لــزيارة عمهــا هنــاك، لكنهــا اختفــت في 
الطريــق قبــل أن تصــل إلى مطــار كراتشــي ويبــدو أن الاســتخبارات الباكســتانية اعتقلتهــا 
لصالح نظيرتها الأميركية، الي نقلتها إلى قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانســتان. وفي حين 
الأميركيــة"  الفيدراليــة  التحقيقــات  "مكتــب  أدرج  ابنتهــا،  عــن  تبحــث  الأســرة  كانــت 
صدّيقــي ضمــن قائمــة المطلوبــين في 2004 باعتبارهــا شــخصية خطــيرة تعمــل مــع تنظيــم 
"القاعــدة" ضــد المصــالح الأميركيــة، وكانــت أســرة عافيــة تصــرّ علــى أن ابنتهــا محتجــزة لــدى 
الــولايات المتحــدة علــى الرغــم مــن النفــي الأميركــي المتكــرر. إلا أن الصحافيــة البريطانيــة 
إيفــون ريــدلي قــد أجــرت تحقيقــاً، حــول ســجينة في باغــرام تعــرف بـ"ســجينة رقــم 650"، 
توصلــت مــن خلالــه إلى أن الســجينة هــي طبيبــة باكســتانية تدعــى عافيــة صديقــي134؛ 
لكن الولايات المتحدة الأميركية نفت وجود عافية في أي سجن أميركي قبل 2008. 

تقبــع عافيــة صديقــي اليــوم في ســجن أميركــي في تكســاس وتقضــي حكمــاً بالســجن 
لمــدة 86 ســنة، بعــد إدانتهــا بمحاولــة قتــل جنــود أميركيــين. وبحســب الروايــة الأميركيــة، فــإن 
صديقــي قفــزت مــن وراء ســتار الزنزانــة قبــل بــدء التحقيــق معهــا في ســجن باغــرام علــى 
الضابطــين وانتزعــت ســلاح واحــد منهمــا ثم أطلقــت النــيران عليهمــا لكنهــا أخطــأت 
التصويــب؛ وهــي روايــة تعتبرهــا إيفــون بريــدلي ملفقــة. وقــد اســتمرت محاكمــة صديقــي 

الجديــد،  العــربي  أم ضحيــة؟،  طبيبــة "جهاديــة"  عافيــة صديقــي:  انظــر: صبغــة الله صابــر،    133

 . goo.gl/YmiSiA :2014/9/28، على الرابط
134  انظــر: إيفــون ريــدلي، مــن هــي الدكتــورة عافيــة صديقــي؟ ولمــاذا طالــب الخاطفــون في الجزائــر 

http://alasr.ws/arti- :23 ينايــر 2013،علــى الرابــط  بإطــلاق ســراحها؟، موقــع العصــر،
cles/view/13994
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علــى فــترات متقطعــة إلى أن تمــت إدانتهــا في أيلــول/ ســبتمبر2010 بجميــع التهــم الموجهــة 
والتخطيــط  أميركــي  ضابــط  علــى  المســلح  والاعتــداء  القتــل  في  الشــروع  ومنهــا  إليهــا 

لاستهداف أماكن حساسة في الولايات المتحدة الأميركية135.

بصــرف النظــر عــن الروايــة الأميركيــة الهشــة، فقــد أصبحــت عافيــة لــدى الجهاديــين 
أيقونــة وســيدة القاعــدة، ورمــزاً للظلــم الــذي تمارســه أمــيركا، وفــق روايتهم.لذلــك لم تنقطــع 
مطالبــة القاعــدة وفروعهــا بالإفــراج عنهــا أو مبادلتهــا بمختطفــين أميركيــين. وكان تنظيــم 
الدولــة الإســلامية قــد قــدّم )في آب/ أغســطس 2014( عرضــاً بالإفــراج عــن الصحفــي 
الأميركــي، جيمــس فــولي، مقابــل عافيــة صديقــي. وقــال تنظيــم الدولــة الإســلامية في رســالة 
موجهــة إلى عائلــة جيمــس فــولي قبــل أســبوع مــن ذبحــه: "قدمنــا لكــم الكثــير مــن الفــرص 
للتفــاوض علــى الإفــراج عــن مواطنيكــم عــن طريــق دفــع الفديــة علــى غــرار حكومــات 
أخــرى . وعرضنــا عليكــم أيضــاً تبــادل أســرى لتحريــر مســلمن محتجزيــن لديكــم 
الآن، مثــل أختنــا عافيــة صديقــي. ولكــن، ســريعاً مــا أثبتــم لنــا أن هــذا ليــس مــا تهتمون 

به"136.

أمــا الأميركيــة كولــين لاروز، المعروفــة أيضــاً باســم "جهــاد جــين" وباســم "فاطمــة 
روز"، فتواجــه تهمــاً عديــدة تعــود وقائعهــا إلى يونيــو/ حزيــران 2008، عندمــا كتبــت 
لاروز، تحــت اســم "جهــاد جــين"، تعليقــاً علــى "يوتيــوب" جــاء فيــه "أتــوق إلى القيــام 
بعمــل مــا لمســاعدة المســلمين". وخــلال كانــون أول/ ديســمبر 2008 وتشــرين أول/ 
أبــدوا  أشــخاص  مــع خمســة  الإلكترونيــة  المخاطبــات  بعــض  تبادلــت  أكتوبــر 2009، 
رغبتهــم في الجهــاد والاستشــهاد، وفــق مــا جــاء في لائحــة الاتهــام. وبحســب وزارة العــدل 
الأمريكيــة فــإن "فاطمــة روز" والمتآمريــن الخمســة، اســتخدموا الشــبكة العنكبوتيــة لتطويــر 
مخططاتهم،الــي تشــمل"جمع أمــوال لدعــم الإرهابيــين، وتســهيل هــويات الســفر لتفــادي 
قيــود الســفر الــي تفرضهــا بعــض الــدول علــى بعــض الجــوازات، )وذلــك بجمــع جــوازات 

135  المرجع السابق.

136  انظــر: "عافيــة" العالمــة الباكســتانية وســر تمســك "داعــش" باطــلاق ســراحها، موقــع الســكينة، 

http://www.assakina.com/news/:الرابــط علــى   ،2014 أغســطس   30
news2/51985.html

)      (

)      (

http://www.assakina.com/news/news2/51985.html
http://www.assakina.com/news/news2/51985.html
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ســفر وتدبــير زيجــات( لأغــراض جهاديــة عنيفــة". وتقــول لوائــح اتهــام لاروز أنهــا وبغــرض 
تســهيل "الإرهاب الدولي"، لجأت إلى ســرقة جواز ســفر أمريكي، وتلقت "أوامر مباشــرة 
لقتــل مواطــن في الســويد بطريقــة ترعــب كل كفــار العــالم". وبحســب بعــض المصــادر فــإن 
المســتهدف كان رســام الكاريكاتــير الســويدي، لارس فيلكس.وذكــرت لائحــة الاتهــام أن 
"جهــاد جــين" ســافرت إلى أوروبا في آب/ أغســطس 2009 "لرصــد الهــدف لإكمــال 
مهمتهــا"، إلا أنهــا اعتقلــت بعــد أســبوعين مــن رســالتها تلك137.وقــد صــدر بحــق "جهــاد 
جــين" حكــم بالســجن لمــدة عشــرة أعــوام في 6 كانــون ثاني/ ينايــر 2014 بعــد إدانتهــا 

بالتورط في "مؤامرة إرهابية"138.

علــى الرغــم مــن وجــود بعــض النســاء اللــواتي بحثــن عــن القاعــدة، إلا أن التأثــيرات 
الحاسمــة باســتدخال النســاء في أطــر الجماعــات الجهاديــة جــاءت عــن طريــق حــركات 
تشــكلت في مناطــق النزاعــات والصراعــات الــي تشــهد احتــلالًا أجنبيــاً مباشــراً، كمــا ظهــر 
جليــاً خــلال الحــرب الروســية الشيشــانية والغــزو الأميركــي للعــراق والاحتــلال الإســرائيلي 
لفلســطين. وقــد تأثــرت القاعــدة بهــذه التحــولات وخصوصــاً فروعهــا الإقليمية،علــى الرغــم 
من تمسّك بن لادن والظواهري بالمرجعيات التقليدية المتعلقة بأدوار النساء غير القتالية.

ويبــدو أن الســلطة المرجعيــة العلميــة القطبيــة الــي هيمنــت علــى رؤيــة بــن لادن والظواهــري 
ساهمت في تحديد مواقفهما باستبعاد النساء، والتشديد على شعائر الهوية.

في المقابــل، فــإنّ اللافــت هــو أن الســلطة المرجعيــة العلميــة الوهابيــة الأشــد احتفــاء 
بسياســات الهوية كانت أســرع في تبني تحول أدوار المرأة داخل الجماعات الجهادية، فقد 
كان تأثــير قائــد المجاهديــن العــرب في الشيشــان "خطــاب )ســامر ســويلم(" والمســؤول 
الشــرعي أبــو عمــر الســيف واضحــاً في اســتدخال المــرأة في الجهــاد. وقــد تأثــر كلّ مــن 
لادن  بــن  بأســامة  تأثرهمــا  مــن  أكثــر  بهمــا  الزرقــاوي  مصعــب  وأبــو  العيــيري  يوســف 

137  انظــر: الأمريكيــة "جهــاد جــين" تدفــع ببراءتهــا مــن اتهامــات بـ"الإرهــاب"، ســي إن إن عربيــة، 

http://archive.arabic.cnn.com/2010/:الرابــط علــى   ،2010 أبريــل،   17
/world/3/18/jihadjane.notguilty

138  انظر:الســجن 10 ســنوات بحــق الأمريكيــة "جهــاد جــين" لاتهامهــا بمســاعدة تنظيــم "القاعــدة"، 

.https://arabic.rt:روسيا اليوم، 6 يناير، 2014، على الرابط

)      (

)      (

http://archive.arabic.cnn.com/2010/world/3/18/jihadjane.notguilty/
http://archive.arabic.cnn.com/2010/world/3/18/jihadjane.notguilty/
http://archive.arabic.cnn.com/2010/world/3/18/jihadjane.notguilty/
https://arabic.rt.com/news/639735-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86_10_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/news/639735-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86_10_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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والظواهــري؛ وكلاهمــا لم يكــن في البدايــة جــزء مــن تنظيــم القاعــدة. ويُمكــن القــول بأنّ 
العيــيري والزرقــاوي همــا مــن ســيقومان باعطــاء المــرأة دوراً أكــبر في الحــركات الجهاديــة؛ 
العيــيري بمنــح المــرأة أدوار جهاديــة لوجســتية في الفــرع الســعودي والزرقــاوي بأدوار جهاديــة 

قتالية في العراق.
يعــد الجهــادي الســعودي خطــاب )ســامر ســويلم( مــن أبــرز الأفغــان العــرب الذيــن 
ذهبوا إلى جبهة طاجيكســتان عندما دخلت في حرب أهلية طاحنة امتدت على مدى 
خمــس ســنوات منــذ عــام 1992 عقــب اســتقلالها عــن الاتحــاد الســوفييي، إلا أن عــام 
1995 شــهد فشــلًا ذريعــاً للأفغــان العــرب مــع فــرض القــوات الحكوميــة المســندة مــن 
روســيا ســيطرتها، كمــا شــهد نهايــة جبهــة طاجيكســتان، وبدايــة صعــود الأفغــان العــرب في 

جبهة الشيشان139.
والســعوديين  عمومــاً  العــرب  للأفغــان  جديــدة  ســاحة  الشيشــان  جبهــة  شــكلت 
خصوصــاً، فعندمــا دارت رحــى الحــرب بــين دعــاة انفصــال جمهوريــة الشيشــان القوقازيــة 
وروســيا في أواخــر عــام 1995، والــي تجــددت عــام 1999، كانــت جبهــة الشيشــان 
مثاليــة لشــبكات الجهــاد التضامــني، حيــث كان خطـّـاب قائــداً للجهاديــين العرب.وقــد 
عمــل خطــاب منــذ وصولــه إلى الشيشــان علــى بنــاء معســكرات تدريــب بالتعــاون مــع 
القائــد الشيشــاني شــامل بســاييف، وأنشــأ شــبكات إمــداد لوجســتية لتســهيل دخــول 
المتطوعــين، وعمــل علــى إعطــاء المــرأة أدواراً لوجســتية وقتاليــة في وقــت كانــت العلاقــة بــين 
خطــّاب وأســامة بــن لادن متوتــرة؛ إذ لم يكــن خطــّاب ضمــن شــبكة تنظيــم "القاعــدة". 
ومنــذ نهايــة عــام 1999 تراجــع زخــم جبهــة الشيشــان، وتعــرض معظــم قيــادات الأفغــان 
العــرب في الشيشــان للتصفيــة والاغتيــال علــى يــد القــوات الروســية، حيــث تم اغتيــال 
خطــّاب برســالة مســمومة مــن قبــل الاســتخبارات الروســية في 20 آذار/ مــارس 2002، 
وبعدهــا قتــل المنظــر الجهــادي أبــو عمــر الســيف في أوائــل كانــون أول/ ديســمبر 2005. 
ودخلــت الحالــة الجهاديــة الشيشــانية مســار الانشــقاقات والاســتقطابات بــين التيــارات 

الجهادية العالمية والقومية140.

139  انظــر: راي تاكيــه ونيكــولاس غفوســديف، نشــوء الإســلام السياســي الراديــكالي وانهيــاره، ترجمــة 

حسان بستاني، دارالساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 2005، ص 197 ــ 204.
الجيوسياســية،  الرؤيــة  القاعــدة:  تنظيــم  الشيشــاني،  بطــل  مــراد  انظــر:  التفصيــل،  مــن  لمزيــد    140

)      (

)      (
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يعتــبر يوســف العييري141الشــخصية الجهاديــة الأهــم في تطويــر خطــاب وممارســة 
تنظيــم القاعــدة المتعلقــة بقضــايا المــرأة وتحديــد أدوارهــا، وتلخــص ســيرته تحــولات تنظيــم 
القاعــدة والجهاديــة الســعودية، فهــو المؤســس الفعلــي لفــرع تنظيــم القاعــدة في الســعودية، 
الكتــب  العرب.وقــد أصــدر مجموعــة مــن  الــذي أطلــق عليــه قاعــدة الجهــاد في حزيــرة 
والرســائل خاصــة بالمــرأة ركــز فيهــا علــى ضــرورة اســتدخال النســاء في الأعمــال اللوجســتية 
علــى خــلاف أبــو مصعــب الزرقــاوي، الــذي عمــل علــى إدماجهــا في الأعمــال القتاليــة 
،كمــا ســيأتي، وكان كلاهمــا متأثــرا بالتجربــة الشيشــانية وبالقائــد خطــاب وعلــى صــلات 

شخصية به على الرغم من عدم لقائهما بخطاب وجهاً لوجه142.

والاســتراتيجية والبنيــة الاجتماعيــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، أبــو ظــي، 
الطبعة الأولى، 2012، ص 125 ــ 134.

141 يوســف العيــيري )1974 ـــــ 2003(، يوســف بــن صــالح بــن فهــد العيــيري، ويلقــب بــــ "البتــار"، 

ولــد عــام 1974 لأســرة مــن الطبقــة الوســطى، أصلهــا مــن القصيــم، ثم اســتقر والــده مــع أســرته في 
الدمــام، وقــد تــرك الدراســة وتوجــه إلى أفغانســتان وبــرع في معســكرات التدريــب، ورجــع إلى الســعودية 
في أواخــر عــام 1993 حيــث اعتقــل بعــد تفجــيرات الخــبر في حزيــران /يونيــو 1996، ثمّ أخلــي ســبيله 
في حزيــران / يونيــو 1998. وهــو أول أمــير للقاعــدة في الســعودية، وقــد قتــل العيــيري في 31 أيار/ 

مايو 2003، أثناء مواجهات مع القوات السعودية.
142  عندما تأســس تنظيم القاعدة في الســعودية على يد يوســف العييري خلال عام 2002، ظهر 

خــلاف كبــير بــين قيــادة تنظيــم القاعــدة وشــبكة الزرقــاوي حــول الأولــويات الاســتراتيجية للســلفية 
الجهاديــة، حيــث اســتقر رأي بــن لادن والظواهــري، بعــد ســقوط نظــام طالبــان وفقــدان المــلاذات 
الآمنــة، علــى وجــوب بــدء العمليــات العســكرية في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن أجــل زعزعــة ثقــة 
الولايات المتحدة بحليفتها، ويبدو أن قرار البدء بفتح باب المواجهة مع النظام الســعودي قد تســبب 
بخلافــات داخــل الفــرع الســعودي، حيــث وُوجــه قــرار بــدء العمليــات ضــد النظــام بمعارضــة شــديدة مــن 
قبــل أمــير التنظيــم يوســف العيــيري، وبموقــف محايــد مــن قبــل البعــض الآخــر مثــل عبــد العزيــز المقــرن. 
وبحســب محمــد التميمــي، وهــو أحــد المقربــين مــن تنظيــم القاعــدة في الســعودية، وأحــد المجاهديــن 
الســابقين، فــإن قــرار بــدء المواجهــة جــاء عــبر اجتهــاد شــخصي داخــل بعــض الخــلايا الــي أسســها 
التنظيــم، وأهمهــا الخليــة الــي كان يرأســها تركــي الدنــدني، وخالــد الحــاج أبــو حــازم الشــاعر اللــذان 

ينتميان من الجناح المتشدد في التنظيم.
انظــر: أنتــوني كوردسمــان ونــواف عبيــد، القاعــدة في المملكــة العربيــة الســعودية: التهديــدات المختلفــة 
 ،www.csis.org ،والمتطرفــين الإســلاميين، مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، واشــنطن

)      (

)      (
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كان يوســف العيــيري قــد أســس القاعــدة في جزيــرة العــرب خــلال عــام 2002، 
وتمكــن مــن تأســيس شــبكة جهاديــة واســعة، وفــق برنامــج إيديولوجــي وتدريــب عســكري، 
مســتثمراً صلاتــه الجهاديــة الممتــدة لتوفــير تمويــلات كافيــة. كمــا إنــه كان يتمتــع بتقديــر 
واحــترام الجهاديــين في العــالم نظــراً لعمــق كتاباتــه وكثرتهــا، ونظــراً لخبرتــه في مجــال الإنترنــت، 
عــام 2001، كمنصــة جهاديــة  منــذ  الشــهير  الإلكــتروني  "النــداء"  موقــع  أســس  فقــد 
تتضمــن أرشــيفاً مــن الكتــب والرســائل والفتــاوى والمقــالات الجهاديــة، وكان يقــوم بإدارة 
الموقع وتحرير المواد وكتابة المقالات باسمه المســتعار "البتار". كما أســس "مركز الدراســات 
والبحــوث الإســلامية"، الــذي كان نشــطاً في نشــر الكتــب والدراســات الجهاديــة العالميــة، 
وعمــل علــى إصــدار أحــد أهــم المجــلات الجهاديــة العالميــة، والــي حملــت اســم "صــوت 
مجلــة  التنظيــم  وأصــدر  العــرب.  جزيــرة  القاعــدة في  باســم  ناطقــة  وأصبحــت  الجهــاد"، 
"معســكر البتــار"، وهــي مجلّــة مختصــة بالمجــالات العســكرية143. وقــد أصــدر التنظيــم أول 

مجلة مجلة جهادية نسائية حملت اسم "الخنساء" في أيلول/ سبتمبر 2004.

كــرس العيــيري في كتاباتــه المتعلقــة بالمــرأة صــورةً لم تكــن متداولــه في الفضــاء الجهــادي 
الذكــوري، علــى الرغــم مــن تأكيــده بأن مــكان المــرأة  الأساســي هــو البيــت ورعايــة الأســرة، 
المــرأة المجاهــدة في عصــور الإســلام المختلفــة. وفي رســالته  فعمــل علــى إحيــاء  نمــوذج 
ســير  مــن  ســرد مجموعــة  العيــيري في  الأعــداء"، يجتهــد  النســاء في جهــاد  بعنــوان"دور 
الصّحابيــات والتّابعيــات حــى الزمــن الراهــن ممــن شــاركن في الجهــاد بطرائــق مختلفــة قتاليــة 
وغــير قتاليــة. ويؤكــد علــى دور المــرأة في الجهــاد بقولــه "ولم ينتصــر الإســلام في عصــوره 
الزّاهيــة علــى دول الكفــر الأكثــر منــه عــدّة وعــددًا، ومــالًا، إلا لمــا كانــت المــرأة علــى 
قــدر المســؤوليّة؛ فهــي الــي تــربي أولادهــا علــى الجهــاد، وهــي الــي تصــر وتصــرِّ 
أولادهــا وزوجهــا علــى مواصلــة ذلــك الطريــق، فكانــت مقولــة القائــل: "وراء كلّ رجــلٍ 
عظيــم امــرأة" تنطبــق علــى نســاء المســلمن آنــذاك، فنقــول: "وراء كل مجاهــدٍ عظيــمٍ 
امــرأةٌ" ومــا حــرص أعــداء الأمّــة علــى تحريــر المــرأة إلا لأنهــم علمــوا بأنّ المــرأة هــي قــوام 

مايو 2004، نشر على موقع إسلام ديلي، ص 9 ـــ11. 
143  صــدر مــن مجلــة صــوت الجهــاد )30( عــدداً، وقــد صــدر العــدد الأول منهــا في أيلــول/ ســبتمبر 

2003، أمــا مجلــة معســكر البتــار، فقــد صــدر منهــا )22( عــدداً، ولم يصــدر مــن مجلــة الخنســاء ســوى 
عدد وحيد.

)      (
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الأمّــة.. . إن المــرأة عنصــرٌ مهــمُّ في الصّــراع اليــوم يجــب حضورهــا وبــكل إمكانيّاتهــا 
ــارةً عــن مكمّــل في الصّــراع، كلا، بــل إنّ حضورهــا  وعواطفهــا، وحضورهــا ليــس عب

يعدُّ ركيزةً من ركائز النّصر ومواصلة الطّريق"144.

وإذا كان العييري يســرد ســير نماذج من نســاء شــاركن في الأعمال القتالية،فإنهّ يركز 
علــى أن الأدوار اللوجســتية هــي المطلوبــة مــن المــرأة المعاصــرة،  فهــو يقــول: إنّ "ســبب 
ــاه بأنّ المــرأة إذا اقتنعــت بأمــر كانــت  مخاطبتنــا في هــذه الورقــات المــرأة، هــو مــا رأين
أعظــم حافــزٍ للرجــال علــى أدائــه، وإذا عارضــت أمراكًانــت مــن أعظــم الموانــع لــه . . 
. نحــن لا نريــد منــك أن تدخلــي أرض المعركــة لمــا فيــه مــن تبــذّل وفتنــة، ولكنّنــا نريــد 
منــك أن تقتــدي بنســاء الســلف في تحريضهــن علــى الجهــاد، وإعدادهــن لــه وفي 
انتصــار  بــكلّ شــيء مقابــل  صرهــن علــى هــذا الطريــق، وفي شــوقهن للمشــاركة 
الإســلام . . . فأقــل مــا يطلــب منــك في حــال خــروج الرجــال إلى الجهــاد أن تســكي 
وترضــي بمــا أمــر الله بــه، واعلمــي أنــّك حــن تثنــن الرجــال عــن الجهــاد، ســواء كانــوا 

أبناء أو زوجاً أو إخوة فإنّ هذا نوعٌ من الصدّ عن سبيل الله، لا يرضاه أبداً"145.

لا يعتــبر العيــيري - علــى وجــه العمــوم- شــاذاً في بيــان دور المــرأة في الجهــاد في 
الإســلام عمومــاً والمذهــب الحنبلــي الوهــابي خصوصــاً، ففتــاوى هيئــة كبــار العلمــاء في 
الســعودية حافلــة في تقريــر المســألة.ولكن العيــيري قــد اســتخدم المجــال الفقهــي التقليــدي 
وطبقــه علــى الأنظمــة المعاصرة.ويتنــاول تنظــيره الأساســي الجهــاد التضامــني في حــال جهــاد 
دفــع الاحتــلال،ثمّ يســحبه علــى الحكومــات في العالمــين العــربي والإســلامي. وقــد ذهــب 
العيــيري في آرائــه إلى مــا قــرره، بوجــه عــام، معظــم علمــاء الوهابيــة، فالشــيخ علــي الخضــير 
يقــول: ليــس علــى المــرأة جهــاد مســلح .. أمــا دفاعهــا عــن نفســها إن صــال عليهــا 
صائــل؛ فنعم.لكــن إن رأى أهــل الجهــاد أو علماؤهــم إشــراك بعــض النســاء للحاجــة، 
فــلا مانــع بعــد إذن أهــل الجهــاد أو علمائهــم ـ لأن بعــض الصحابيــات كــن يخرجــن 
للجهــاد. وإن لم يتيســر مــا قلنــا فعليــكِ جهــاد مــن نــوع آخــر، وهــو دعــم المجاهديــن 

علــى   ،4 والجهــاد، ص  التوحيــد  منــبر  الأعــداء،  جهــاد  في  النســاء  دور  العيــيري،  يوســف    144

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9160.html:الرابط
145  المرجع السابق، ص 17.
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بالمــال والعلــم والدعــاء والقلــم، وتربيــة أولادك علــى روح الجهــاد ومعــاداة الكفــار 
وبغضهم. وتبقى المرأة عند أولادها، وتدعم عوائل المجاهدين والأسرى"146.

دفــع يوســف العيــيري التنظــير حــول مشــاركة المــرأة في الأعمــال الجهاديــة القتاليــة إلى 
غاياتــه القصــوى رغــم طلبــه مــن المــرأة القيــام بــدور المســاندة،دون القتــال في أرض المعــارك. 
فقــد كتــب رســالة تجيــز قيــام المــرأة بتنفيــذ عمليــات انتحاريــة بعنــوان "هــل انتحــرت حــواء 
أم استشــهدت؟" بعــد أن قامــت حــواء براييــف الشيشــانية بتنفيــذ عمليــة انتحاريــة. وقــد 
ذكــر العيــيري أن ســبب تأليــف كتابــه هــو الــرد علــى مــن أنكــر علــى حــواء تنفيذهــا للعمليــة 
باعتبــار ذلــك فعــلًا غــير مشــروع، وعلــى مــن اعتبروهــا منتحــرة وليســت شــهيدة، فيقــول: 
"بعدمــا فــرح أنصــار الجهــاد بمــا بذلتــه أختنــا، وفي الوقــت الــذي لم تــزل ألســنتنا تلهــج 
بالدعــاء لهــا والترحــم عليهــا، جــاءنا عــن طريــق الريــد مــا يعكــر صفــو فرحتنــا، ولم 
يعكــر صفوهــا مــا جــاءنا مــن عــدو أو مــن حاســد، كلا. ولكــن الــذي عكــر صفــو 
فرحتنــا مــا جــاءنا مــن بضعــة أشــخاص نحســن بهــم الظــن أنهــم يريــدون الخــير والنصــح، 
ولكنهــم أخطــؤوا فوصمــوا ســيدة المجاهــدات في الشيشــان حــواء براييــف، وصموهــا 
بالمنتحــرة وقالــوا بأنهــا قتلــت نفســها ولا يجــوز لهــا ذلــك الفعــل، كمــا أنــه لا يجــوز لنــا 

ذكر خرها في موقعنا بل ينبغي الإنكار عليها وأمثالها"147.

يمتــدح العيــيري حــواء ومــا قامــت بــه ويشــن حملــة شــعواء علــى مــن ذكرهــا بســوء 
ويعتبرهــا مثــالًا وقــدوة للجهــاد والفــداء، ويقــول "إن الأمــة تعــودت أن تســمع في تاريخهــا 
فــداء الرجــال لدينهــم بأرواحهــم، ولكــن عهدهــا بمــا ســطرته النســاء بدمائهــن بعيــد. 
وإن الفتــاة الشــهيدة   إن شــاء الله   حــواء براييــف هــي مــن جملــة النســاء القلائــل الــي 
ســيحفظ التاريــخ اسمهــا خالــداً، فهــي ضربــت أروع الأمثلــة بالفــداء. فحــق للــروس 
بعــد عمليتهــا أن ينتظــروا المــوت مــن كل مــكان، وحــق لهــم أن تمتلــئ قلوبهــم رعبــاً مــن 

علــى  والجهــاد،  التوحيــد  منــبر  جهــاد،  المــرأة  علــى  هــل  الخضــير،  خضــي  بــن  علــي  انظــر:    146

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9175.html:الرابط
147  انظــر: يوســف العيــيري،  هــل انتحــرت حــواء أم استشــهدت؟، ص 2، منــبر التوحيــد والجهــاد، 

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_13005. الرابــط:  علــى 
html

)      (

)      (

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9175.html
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فتــاة كهــذه، وحــق لــكل حاســد أن يمــوت غيظــاً مــن بطولتهــا، وآن لــكل متخــاذل أن 
يــدس رأســه في الــتراب، فقــد فعلــت مــا لم يفعلــه كثــير مــن الرجــال، وحــق لــكل مناصــر 
أن يتحفّــز شــوقاً ليقــدّم مثلمــا قدمــت، وحــق لــه أن يرفــع رأســه بأن ظهــر في الأمــة 

مثل هذه النماذج. ونحن على يقن أن أمة فيها أمثالها لن تعدم الخير بإذنه"148.

تطــوّرت أدوار المــرأة داخــل تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب ببــطء مــن خــلال القيــام 
بأدوار تضامنية لوجســتية في ســياق المواجهة مع الســلطات الســعودية، واقتصرت مهامها 
علــى الجانــب الإعلامــي وجمــع التبرعــات والأمــوال ورعايــة أســر المعتقلــين، ولم تشــارك في 
أي عمليــات قتاليــة. وقــد تمكــن تنظيــم القاعــدة في الســعودية مــن شــن مجموعــة مــن 
العمليــات المســلحة، إلا أن الســعودية تمكنــت مــن اســتيعاب الهجمــات، وباشــر بشــن 
حملة دعائية واسعة ناجحة عملت على حرمان التنظيم من عمليات التجنيد والملاذات 
الآمنــة. كمــا قامــت أجهــزة الأمــن الســعودية باخــتراق خــلايا التنظيــم، ومتابعــة قيادتــه، 
وإصــدار قائمــة بالمطلوبــين الرئيســيين مــن أعضائه149.وبحلــول عــام 2005 تراجــع تنظيــم 
القاعــدة في الســعودية، وتمــت محاصــرة بقيــة أعضــاء التنظيــم الذيــن لم يعتقلــوا أو يقتلــوا، 
ونجــح بعــض المطلوبــين بالخــروج إلى العــراق للمشــاركة في القتــال الدائــر ضــد الاحتــلال 

الأمريكي150.

148  المرجع السابق، ص3.

149  تم قتــل خالــد الحــاج اليمــني )أحــد قيــادات فــرع القاعــدة في الســعودية( في مهمــة خاصــة قامــت 

بهــا أجهــزة الأمــن الســعودي بتاريــخ 15 آذار/ مــارس 2003، وتمكنــت الأجهــزة الأمنيــة مــن قتــل 
يوســف العيــيري في 31 أيار/ مايــو 2003، أثنــاء متابعتــه أمــام أحــد الحواجــز الأمنيــة، وتــولى القيــادة 
بعــده عبــد العزيــز المقــرن، الــذي قتــل هــو الآخــر في 19 حزيــران/ يونيــو 2004. وقــد ســاهم مقتــل 
قــادة التنظيــم مــن الصــف الأول في إضعــاف التنظيــم وتخبطــه، وبــدا واضحًــا ضعــف كفــاءة وخــبرة وقــدرة 

القيادات الجديدة للتنظيم.
انظــر: مجموعــة الأزمــات الدوليــة، المملكــة العربيــة الســعودية، مــن هــم الإســلامويون؟، 21 أيلــول 
2004، التقريــر رقــم 31 للمجموعــة الدوليــة لمعالجــة الأزمــات )الشــرق الأوســط(، ص 14 ــــ 15، 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20 :على الرابط
150  أثبتــت النتائــج الكارثيــة لفــرع القاعــدة في الســعودية افتقــاره لحاضنــة شــعبية، وبرهنــت علــى أن 

قــوة الجهاديــة الســعودية ترتكــز علــى مشــاركتها الخارجيــة التضامنيــة في حــال وجــود احتــلال وقضيــة 
واضحــة العدالــة، حيــث بــدت اســتراتيجية الزرقــاوي في العــراق صائبــة وأكثــر نجاعــة وأشــد فاعليــة. وقــد 

)      (

)      (

)      (

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Saudi%20Arabia/Arabic%20translations/Saudi%20Arabia%20Backgrounder%20Who%20are%20the%20Islamists%20Arabic.pdf


107 الفصل الثاني: نساء القاعدة والدولة الإسلامية

ســوف تشــهد الســعودية أول حالــة جهاديــة نســائية مــع "زوجــة صــالح العــوفي"، 
عندمــا ألقــت الســلطات الســعودية القبــض علــى فوزيــة العــوفي وأبنائهــا، خــلال مداهمــة 
شقة في حي الملك فهد في الرياض في شهر يوليو/ تموز 2004. كانت فوزيةّ في الشقّة 
مــع عــدد مــن قيــادات تنظيــم القاعــدة، وقــد قتُــل اثنــان منهــم، وأصيــب ثلاثــة. وقــد 
وجــدت قــوات الأمــن الســعوديةّ، في ثلاجــة الشــقة، رأس الرهينــة الأميركــي جونســون، 
الــذي قتلتــه القاعــدة في الســعودية، ثم صــدر قــرار بإطــلاق ســراح فوزيــّة مراعــاة لوضعهــا 

كامرأة وحاجة أبنائها لرعايتها وإعادة تأهيلهم نفسيا151ً.

ظهــر تنامــي دور المــرأة مــن خــلال إصــدار أول مجلــة إلكترونيــة جهاديــة نســائية 
حملــت اســم "الخنســاء" في أيلــول/ ســبتمبر 2004، عــن "المكتــب الإعلامــي النســوي 
بجزيــرة العــرب"، وكانــت مشــرفتها "أم أســامة"، وهــي ســيدة مصريــة اعتقلتهــا الســلطات 
الســعودية لنشــاطها في الــذراع الإعلاميــة النســائية للتنظيــم، واعترفــت بأنهــا مســؤولة عــن 
تحريــر المجلــة. وكان التلفزيــون الســعودي قــد بــث اعترافــات لـــ"أم أســامة" توضــح فيهــا أنهــا 
الإلكــتروني. مــن خــلال موقعهــا  "القاعــدة"  لـــتنظيم  بـ"مهــام لوجيســتية"  تقــوم  كانــت 

بالإضافــة إلى ذلــك، تمثــل دور أم أســامة بالإشــراف علــى تدريــب "مجاهــدات القاعــدة"، 
وتحرير القســم النســائي لمنشــوراتها في الســعودية. وبحســب المصادر الســعودية تراجعت "أم 
أســامة" عن أفكار "القاعدة" بعد خضوعها لبرنامج "المناصحة"، وأعلن تنظيم القاعدة 

بــدأ عــدد مــن رمــوز القاعــدة في جزيــرة العــرب بالانحيــاز إلى الزرقــاوي وشــبكته عــن طريــق الرســائل 
الصوتيــة والمرئيــة والمكتوبــة، حيــث أصــدر صــالح العــوفي عــدة إصــدارات يؤيــد فيهــا مــا يقــوم بــه الزرقــاوي 
في العــراق، والتحــق عــدد كبــير مــن أعضــاء القاعــدة في الســعودية بشــبكة الزرقــاوي، وعلــى رأســهم عبــد 
الله الرشــود، الأمــر الــذي ســاهم في تجــاوز بعــض الخلافــات بــين رؤيــة تنظيــم القاعــدة بزعامــة بــن لادن 

ورؤية شبكة الزرقاوي.
انظــر: أنتــوني كوردسمــان ونــواف عبيــد، القاعــدة في المملكــة العربيــة الســعودية، مرجــع ســابق ص 13 

ـــ 18.
151  انظر: زوجة زعيم القاعدة في الســعودية تناشــد القيادة الســعودية مســاعدتها، العربية نت، 20 

https://www.alarabiya.net/arti- الرابــط:  علــى   ،2005  مــارس
cles/2005/03/20/11390.html

)      (
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طردها ووصفها بـ"المنافقة"152.

لم يصــدر مــن مجلــة الخنســاء ســوى عــدد وحيــد تضمّــن مجموعــة مــن المقــالات بأسمــاء 
نســائية حركيــة أمثــال: أثــير الخالــدي، وأم المقــداد، وأم رعــد التميمــي، وغيــداء الحــربي، وأم 
بدر، وأســيرة الجهاد. وقد حددت مقدمة العدد مهام وأدوار المرأة في الجهاد جاء فيها: 
في  بأيديناوأطفالنــا  أســلحتنا  بعباءاتنــا.  متشــحات  بخمُــرنا،  متلفعــات  "ســنقف 
أحضانناوكتاب الله وســنة نبينا مرشــدنا وهادينا.. . إن دماء أزواجنا وأشــلاء أطفالنا 
قــربان نتقــرب يــه إلى الله حــى ييســر لنــا المــولى الشــهادة في ســبيله . . . لقــد هبــت 
المــرأة بحســب مــواد المجلـّـة كانــت  رياح الجنــة ".ورغــم المقدمــة البلاغيــة، إلا أن أدوار 

تنحصر على المهام اللوجستية غير القتالية153.

إلى حقيقــة ضعــف  يشــير  الخنســاء  مجلــة  مــن  إضافيــة  أعــداد  إصــدار  عــدم  إنّ   
وتفــكك التنظيــم في تلــك المرحلــة. فقــد دخــل تنظيــم القاعــدة في الســعودية منــذ نهايــة عــام 

2005 في مرحلة من التفكك والانهيار154.

ولعــلّ هــذا التراجــع والتصــدعّ في قــدرات القاعــدة في الســعودية، هــو مــا أطلــق العنــان 
لــبروز نشــاط نســائي جهــادي مــن قبــل زوجــات وأقــارب الجهاديــين اللــواتي بــدأن ينشــطن 

http://:152  انظر: المجلات النســائية الصادرة عن التنظيم الإرهابي، موقع الســكينة، على الرابط

www.assakina.com/center/parties/60180.html
153  انظــر: الخنســاء، مجلــة دوريــة تصــدر كل شــهر عــن المكتــب الإعلامــي النســوي بجزيــرة العــرب، 

العدد الأول.
154  بحســب تومــاس هيغهامــر فقــد تضافــرت ثلاثــة عوامــل علــى إفشــال مشــروع الجهــاد في الجزيــرة 

العربيــة: الأول؛ هــو قــوة الدولــة الــي اســتطاعت بمــا تملكــه مــن مــوارد غــير محــدودة واســتراتيجية فاعلــة 
العــرب،  القاعــدة في جزيــرة  تنظيــم  أطلقهــا  الــي  العســكرية  الحملــة  تعطيــلَ  الإرهــاب  في مكافحــة 
بالإضافــة إلى أنّ اســتهداف التنظيــم لمدنيــين مســالمين مــن المســلمين قــد أدى إلى تراجــع شــعبيته 
وانحســارها. والعامــل الثــاني؛ هــو غيــاب الدعــم الشــعي لمشــروع التنظيــم والاعتقــاد العــام بأن المســلحين 
ثوريــون عازمــون علــى إشــاعة الفوضــى. والعامــل الثالــث؛ هــو حــرب العــراق الــي شــطرت الحركــة 

الجهادية السعودية، وأضعفت جهود التعبئة الي بذلها التنظيم.
انظــر: تومــاس هيغهامــر، الجهــاد في الســعودية: قصــة تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، الشــبكة العربيــة 

للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2013، ص 324 ــ 325.

)      (

)      (
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في العــالم الافتراضــي للدفــاع عــن قضــايا المعتقلــين والملاحقــين، بعــد أن تعمقــت قناعتهــن، 
لدوافــع دينيــة وإيديولوجيــة ونفســية، بضــرورة الانخــراط بصــورة أكــبر في الحــركات الجهاديــة. 
العــراق  أمنــاً، بخاصــةفي  للبحــث عــن مــلاذات أكثــر  وبــدأ بعضهــنّ بالتفكــير بالهجــرة 
واليمــن؛ كمــا حــدث مــع وفــاء اليحــيى، وهــي مطلقــة مــن جهــادي ســعودي قاتــل في 
أفغانستان، نشطت منذ 2005 على المنتديات الجهادية،وكانت معجبة بزعيم القاعدة 
في العــراق أبــو مصعــب الزرقــاوي، غــادرت إلى هنــاك وتزوجــت منه،وســنفصّل في ذلــك 

القسم الثاني من الكتاب155.

بعــد تفــكك تنظيــم القاعــدة في الســعودية توجّــه مــن تبقــى مــن جهاديــي الســعودية 
إلى ســاحات جهاديــة جديــدة، وفي مقدمتهــا العراق.ولكــن قاعــدة الجهــاد في جزيــرة 
العــرب ســوف تعــاود الظهــور عــبر البوابــة اليمنيــة الــي تمكنــت مــن تأســيس فــرع قاعــدة 
الجهــاد في جزيــرة العــرب-أرض اليمــن في شــباط/ فبرايــر 2006، بزعامــة أمــير القاعــدة 
في اليمــن أبــو بصــير الوحيشــي156، بعــد أن تمكــن )23( مــن معتقلــي القاعــدة في ســجن 

الأمن السياسي في صنعاء من الهرب157.

155  لمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: الذكــرى العاشــرة لتفجــيرات حمــراء الــرياض: قصــة المــرأة الســعودية 

الــي ســافرت بأطفالهــا للعــراق مــن أجــل "الجهــاد" وتزوجــت الزرقــاوي، صحيفــة الشــرق الأوســط، 11 
.http://archive.aawsat.com/details :مايو 2013، على الرابط

156  أبــو بصــير الوحيشــي )1976 ــــ 2015(، ناصــر عبــد الكــريم عبــد الله الوحيشــي الملقــب بـ"أبــو 

بصــير" غــادر منزلــه في محافظــة البيضــاء الشــمالية خــلال التســعينيات للذهــاب إلى أفغانســتان، حيــث 
أصبــح مــع مــرور الوقــت ســكرتيراً لأســامة بــن لادن. وهــو مــن مواليــد عــام 1976 مــن قريــة مرتعــة في 
مدينــة البيضــاء الحدوديــة بــين جنــوب اليمــن والشــمال، وبعــد الغــزو الأمريكــي لأفغانســتان دخــل إيــران 
حيــث اعتقــل هنــاك،  وسُــلِّم  إلى اليمــن وجــرى إيداعــه الســجن في صنعــاء. وتســلم الوحيشــي قيــادة 
الــــ22، في شــباط/ فبرايــر  أبــو علــي الحارثــي، وتمكّــن مــع مجموعــة  تنظيــم القاعــدة في اليمــن بعــد 
2006، مــن الفــرار مــن الســجن، وأعلــن  رسميــاً تعيينــه قائــداً لـ"القاعــدة" في اليمــن في حزيــران/ يونيــو 
2007. وكانــت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار قــد اســتهدفت الوحيشــي في مدينــة المــكلا بمحافظــة 
حضرمــوت في 9 حزيــران/ يونيــو 2015، وأعلــن تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب عــن مقتلــه في 16 

حزيران/ يونيو 2015.
157  انظــر: عبــد الإلــه حيــدر شــائع، تنظيــم القاعــدة في اليمــن مــن المحلــي إلى الإقليمــي والــدولي، مركــز 

http://studies.aljazeera.net/  :الجزيــرة للدراســات، 20 ينايــر 2010، علــى الرابــط
reports/2010/201172119158421200.htm

)      (

)      (

)      (

http://studies.aljazeera.net/reports/2010/201172119158421200.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2010/201172119158421200.htm
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شــهد اليمن)مطلــع كانــون ثاني/ ينايــر 2009( تطــوراً كبــيراً في مســار القاعــدة في 
اليمــن والســعودية،  القاعــدة في  اندمــاج تنظيمــي  اليمــن، وذلــك عقــب الإعــلان عــن 
وتشكيل "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"158، بقيادة اليمني ناصر عبد الكريم الوحيشي 

)أبو بصير(، ونائبه السّعودي سعيد علي الشّهري )أبو سفيان الأزدي(159.

البوابــة  عــبر  القاعــدة  صفــوف  في  القتاليــة  غــير  اللوجســتية  المــرأة  أدوار  تطــوّرت 
الســعودية ثم اليمنيــة، فبــدت المــرأة  أكثــر إصــراراً علــى القيــام بأدوار لوجســتية والمغامــرة 
بالالتحــاق في أماكــن خطــرة، وهــو مــا ظهــر مــع وفــاء الشــهري الــي التحقــت برفقــة أبنائهــا 
مــارس  2009،  آذار/  اليمــن في 12  الشــهري في  ســعيد  بزوجهــا  الثلاثــة  وأطفالهــا 
وباشــرت القيــام بأدوار إعلاميــة مــن خــلال مؤسســة الملاحــم للإنتــاج الإعلامــي التابعــة 
للتنظيم.وقــد أصــدرت المؤسســة مجلــة "صــدى الملاحــم" الــي قــام بتأسيســها أبــو همــام 
القحطــاني، وصــدر العــدد الأول منهــا في كانــون ثاني/ ينايــر 2008160. وتضمنــت المجلــّة 
باباً يخــص النســاء  بعنــوان "حفيــدات أم عمارة"،أصبحــت وفــاء الشــهري، والــي كانــت 

158  انظــر: الإعــلان عــن تأســيس قاعــدة الجهــاد في جزيــرة العــرب، مــن هنــا نبــدأ وفي الأقصــى نلتقــي: 

كلمــات قــادة قاعــدة الجهــاد في جزيــرة العــرب، شــريط مرئــي، 1/23/ 2009، مؤسســة الملاحــم، 
https://archive.org/details/here_we_start :على الرابط

159  ســعيد الشــهري )1973 ــــ 2013(، هــو ســعيد علــي جابــر الشــهري، ســعودي ولــد في 12 

أيلــول/ ســبتمبر 1973 بالســعودية، وكنيتــه أبــو ســفيان الأزدي الشــهري، كان يعمــل ضابطــًا بالأمــن 
الداخلــي الســعودي قبــل أن يســافر إلى أفغانســتان قبــل أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001. 
معتقــل  إلى  نقلــه  ذاتــه، وتم  العــام  مــن  ديســمبر  الأمريكيــة في باكســتان في  القــوات  اعتقلتــه  وقــد 
جوانتانامــوا حيــث قضــى فيــه خمــس ســنوات. ثمّ تم تســليمه بعدهــا للســعودية، حيــث التحــق ببرنامــج 
"المناصحــة" الــذي تنظمــه وزارة الداخليــة الســعودية، مــن أجــل مراجعــة الأفــكار والتخلــي عــن العمــل 
المســلح. بعــد الانتهــاء مــن برنامــج المناصحــة غــادر الشــهري الســعودية متجهًــا إلى اليمــن، حيــث 
أصبــح الرجــل الثــاني في التنظيــم بعــد ناصــر الوحيشــي، وقــد تعــرض الشــهري لثــلاث محــاولات لاغتيالــه 

قبل أن يعلن  التنظيم عن مقتله في 17 تموز/ يوليو 2013 عن طريق طائرة أمريكية بدون طيار.
160  أعلــن تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب عــن مقتــل القحطــاني عــام 2010، وأصــدر ســيرة 

جهاديــة تؤكــد علــى تأسيســه لمؤسســة الملاحــم، ودوره في التنظيــم، انظــر: أبــو خالــد العســيري، ســيرة 
https:// :الشهيد أبو همام القحطاني، سلسلة شهداء الجزيرة )4(، مؤسسة الملاحم، على الرابط

ia902609.us.archive.org/17/items/shamikh_118/4.pdf

)      (

)      (

)      (
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تكتب تحت اســم "أم هاجر الأزدية"، أحد كتابه الأساســيين، إضافة إلى نســاء أخريات 
كتن بأسماء حركية أمثال: أم عبد الرحمن، وأم الحسن المهاجرة، وعاشقة الشهادة.

ركــزت المضامــين الخطابيــة لكاتبــات صــدى الملاحــم، في باب حفيــدات أم عمــارة، 
علــى أدوار المــرأة اللوجســتية غــير القتاليــة في الجهــاد، وقــد لخصتهــا أم عبــد الرحمــن في 
خدمــة المجاهديــن كإعــداد الطعــام ومســاعدة الجرحــى، والدفــاع عــن المجاهديــن مــن خــلال 
المشــاركة الإعلاميــة، ومســاعدة المجاهديــن ماليــاً بجمــع التبرعات،والاهتمــام بتربيــة الأبنــاء 
والصــبر والزهــد والدعــاء للمجاهديــن161. وكتبــت أم هاجــر الأزديــة عــن ســير النســاء 
كنمــاذج للاقتــداء، وكتبــت مقــالًا بعنــوان "خديجــة .. قــدوة حســنة"162. وفي الســياق ذاتــه 
كتبــت أم الحســن المهاجــرة مقــالاً بعنــوان "رســالة لمــن تحــب الله ورســوله"، تســرد فيهــا 

قصص بعض نساء السلف كعبرة للصبر والزهد والجهاد163.

ويبــدو أن اســتجابة النســاء كانــت ضعيفــة في تلبيــة طمــوح الجهــاديات، وخصوصــاً 
نســاء المجاهديــن اللــواتي لم يكــنّ علــى قــدر التوقعــات؛ حيــث كتبــت مــن تطلــق علــى 
نفســها "عاشــقة الشــهادة" مقالــة تقريعيــة لأزواج الجهاديــين تحثهــن علــى الطاعــة والصــبر 
والتضحيــة، وتقــول: "والله إنــه ليحزنــي حــن علمــت أن بعــض نســاء المجاهديــن لا 
يســاندن أزواجهــن ولا يعينونهــم ولا يصرونهــم ويشــجعونهم علــى الجهــاد والهجــرة 

والنصرة"164.

تمثلّت الحالة الأكثر بروزاً في الجهادية النســائية الســعودية في شــخصية هيلة القصير 
المعروفة بكنية "أم الرباب"، والي أطلقت عليها وســائل الإعلام الســعودية لقب "ســيدة 

161  انظــر: أم عبــد الرحمــن، دور المــرأة في الجهــاد، صــدى الملاحــم، مجلــة دوريــة يصدرهــا تنظيــم قاعــدة 

الجهاد في جنوب جزيرة العرب،  العدد4، 1429هـ، ص 26 ـ 37.
162  انظــر: أم هاجــر الأزديــة، خديجــة .. قــدوة حســنة، صــدى الملاحــم، مجلــة دوريــة تصــدر عــن 

تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، العدد التاسع، 1430 هـ، ص 46.
163  أم الحســن المهاجــرة، رســالة لمــن تحــب الله ورســوله، صــدى الملاحــم، مجلــة دوريــة تصــدر عــن 

تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، العدد العاشر 1430 هـ، ص 51.
164  عاشــقة الشــهادة، يا زوجــة المجاهــد، صــدى الملاحــم، مجلــة دوريــة تصــدر عــن تنظيــم قاعــدة 

الجهاد في جزيرة العرب، العدد السادس عشر 1432 هـ، ص 47.

)      (

)      (

)      (

)      (
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نساء تنظيم القاعدة". وقد اعتقلتها السلطات السعودية في 24 آذار/ مارس 2010، 
وحكم عليها بالســجن  لمدة 15 عاماً بعد أن وجهت لها 18 تهمة، من بينها الانتماء 
إلى تنظيم القاعدة، ومســاعدة القاعدة بتقديم خدمات لوجســتية، والقيام بعملية غســيل 
أمــوال عــبر جمــع التبرعــات وإرســالها إلى القاعــدة في اليمن165.وقــد كتبــت وفــاء الشــهري 
مقــالًا عقــب اعتقــال صديقتهــا هيلــة القصــير في مجلــة "صــدى الملاحــم" بعنــوان "أحقــاً 
أســرت يا أم الــرباب"، وصفتهــا فيهــا بالمربيــة الــي كانــت تأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر 
وبالســاعية على رعاية الأرامل والأطفال، وشــنت حملة على الســعودية لاعتقالها النســاء، 

اللاتي وصفتهن بالعفيفات. ودعت النساء إلى الهجرة والجهاد166.

إذا كان تنظيــم القاعــدة عمومــاً وفرعــه في جزيــرة العــرب خصوصــاً قــد أســند للمــرأة 
أدواراً لوجســتية في هياكلــه التنظيميــة وخصوصــاً الإعلاميــة وجمــع التبرعــات الماليــة، فــإن 
التحــول نحــو اســتدخال المــرأة في الأعمــال القتاليــة جــاء عــن طريــق شــبكة الزرقــاوي وتنظيــم 
الدولــة الإســلامية؛ حيــث أعُطيــت المــرأة أدواراً تتجــاوز تــراث الجهاديــة المحليــة والتضامنيــة 
العصــابات  حــرب  مــن  والانتقــال  الجهاديــة  الأبعــاد  دمــج  نظريــة  خــلال  مــن  والعالميــة 

والنكاية إلى حروب السيطرة والتمكين لإقامة الدولة وتأسيس الخلافة.

 الدولة الإسلامية والتحول في دور"المرأة الجهادية"
كان يوســف العيــيري مؤســس فــرع تنظيــم القاعــدة في الســعودية قــد وضــع الأســس 
النظرية لموقع المرأة في الحركة الجهادية وســاهم باســتدخال النســاء في الأعمال اللوجســتية 
داخــل تنظيــم القاعــدة، لكــن أبــو مصعــب الزرقاوي167عمــل علــى إدمــاج المــرأة في الأعمال 

165  سيأتي مزيد من التفصيل في ذلك في القسم الثاني من الكتاب.

166  انظــر: أم هاجــر الأزديــة، أحقــا أســرت يا أم الــرباب، صــدى الملاحــم، مجلــة دوريــة تصــدر عــن 

تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، العدد الثالث عشر 1431 هـ، ص 50.
167  أبــو مصعــب الزرقــاوي )1966 ـــــ 2006(، أحمــد فضيــل نــزاّل الخلايلــة، مــن مواليــد مدينــة 

الزرقــاء في الأردن بتاريــخ 20 تشــرين أول/ أكتوبــر 1966، ينتمــي إلى قبيلــة "بــني حســن". انقطــع 
عــن الدّراســة بعــد أن أكمــل الصــفّ الثــّاني ثانــوي. وفي عــام 1989 غــادر إلى أفغانســتان عــن طريــق 

)      (

)      (

)      (
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القتاليــة وغــبر القتاليــة داخــل تنظيــم الدولــة الإســلامية.وقد شــكلت الإيديولوجيــة الوهابيــة 
والتجربــة الجهاديــة الشيشــانية خيطــاً ناظمــاً لتصــورات كلا الرجلــين وممارســاتهما العنيفــة. 
كمــا كان القائــد الســعودي للجهاديــين العــرب في أفغانســتان خطــاب )ســامر ســويلم( 

نموذجهما وقدوتهما المفضلة168.

بيشاور في باكستان، وعاد إلى الأردن في مطلع عام 1993، حيث التقى بالمقدسي، واعتقل على 
خلفية الانتماء إلى تنظيم "بيعة الإمام"، وحكم عليه بالسجن لخمسة عشر عامًا. وفي عام 1999 
، وغــادر في صيــف العــام ذاتــه إلى باكســتان ثم أفغانســتان. وفي بدايــة عــام 2000  خــرج بعفــوٍ ملكــيٍّ
اســتقر الزرقــاوي في "هــيرات"، وأســس بهــا معســكراً تدريبيًّــا عقــب هجمــات الحــادي عشــر أيلــول 
2001. وبعــد الاحتــلال الأمريكــيّ للعــراق في آذار 2003 بــدأ الزّرقــاوي مــن خــلال شــبكته بتنفيــذ 
حــرب عصــابات واســعة، واعتمــد تكتيــكاتٍ قتاليـّـةٍ عنيفــةٍ، وانضــم إليــه عــددٌ مــن المقاتلــين العــرب 
تنظيــم  الزّرقــاوي وتنظيمــه "التوحيــد والجهــاد" إلى  انضــم  العراقيـّـين، وقــد  والأجانــب بالإضافــة إلى 
القاعدة بتاريخ 17 تشرين أول/أكتوبر 2004، وفي التَّاسع من حزيران/ يونيو 2006  تمَّ الإعلان 

عن مقتل الزَّرقاوي، وذلك عن طريق غارة جوية أمريكية.
168  بــرزت شــبكة الزرقــاوي خــلال أزمــة الخليــج الثانيــة 1990، فقــد شــكل الحــدث منعطفًــا حاسًمــا 

ــلفية الجهاديــّة العالميــة، بعــد الــولادة الأولى لتنظيــم القاعــدة في أفغانســتان، حــين كانــت  في تبلــور السَّ
ســاحة رئيســية للحــرب البــاردة وقبلــة للجهاديــين. وقــد تزامــن ســطوع نجــم الزرقــاوي مــع حلــول العولمــة 
وثــورة الاتصــالات، وســرعان مــا انتقــل الزرقــاوي مــن شــخصٍ مغمــور في مدينــة الزرقــاء الأردنيــة إلى 
أحد أهم الشــخصيات الجهادية في العالم، وكان قبل ذلك قد قرر الذهاب إلى أفغانســتان للمشــاركة 
في الجهــاد الأفغــاني، عــن طريــق بيشــاور في أفغانســتان، حيــث اســتقر في مدينــة جــلال آباد، وهــي 
إحــدى ضواحــي بيشــاور، الــي تعتــبر القاعــدة الخلفيــّة للمجاهديــن العــرب والأفغــان، الــي يوجــد فيهــا 
"بيــت الأنصــار" الــذي يتبــع تنظيــم القاعــدة بزعامــة بــن لادن، و"مكتــب الخدمــات" الــذي يتبــع عبــد 
الله عــزام، وهــي محطــّات أولى لاســتقبال المتطوعــين.وفي هــذه الأثنــاء تعــرَّف الزرقــاوي لأولِّ مــرة علــى 
أبــو عبــدالله المهاجــر، وأبي محمــد المقدســي في بيشــاور، عــن طريــق أبي الوليــد الأنصــاري الفلســطيني 

المقرَّب من أبي قتادة الفلسطيني.
 شهد الزَّرقاوي اغتيال عبد الله عزام في بيشاور في أيلول/ سبتمبر 1989، وشارك في الموجة الثانية 
الديــن  قلــب  بمعســكرات  والتحــق  الأفغانيــة،  الجهاديــة  الفصائــل  بــين  الأهليـّـة  الحــرب  معــارك  مــن 
حكمتيــار، إلى جانــب جــلال الدّيــن حقــاني، وكان قــد تــدّرب في عــدة معســكرات، وخاصــة معســكر 
"صــدى". عــاد الزّرقــاوي إلى الأردن عــام 1993، وبــدأ بالاتصــال بالمقدســيّ للعمــل ســوياًّ علــى نشــر 
الســلفية الجهاديـّـة وأســس مــع المقدســي جماعــة جهاديــة عرفــت باســم "بيعــة الإمــام"، وســرعان مــا 
اعتقل في 29 آذار/ مارس عام 1994. وبعد خروجه من السجن بعفو ملكي شمل كافة السُّجناء 



عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 114

إنّ إحــدى المســائل اللافتــة في ســيرة الزرقــاوي هــي إدراكــه المبكــر لأهميــة شــبكات 
المصاهــرة وأنســاق القرابــة وعلاقــات الصداقــة في تأســيس مجتمــع جهــادي متماســك، فقــد 
زوّج إحدى شــقيقاته من الجهادي أبو قدامة صالح الهامي في بيشــاور 1991، وكذلك 
زوّج شــقيقته مريم من الجهادي أبو حســن هيثم مصطفى عبيدات، وزوّج شــقيقته علياء 

الأردنيين في 23 آذار/ مارس  1999، ذهب إلى أفغانســتان، وأقام في مدينة جلال آباد في محيط 
بيشــاور بالقــرب مــن الحــدود الأفغانيــة، وبــدأ يعمــل علــى إعــادة بنــاء شــبكته وكانــت الحمــلات الأمنيــة 
الباكســتانية قــد تصاعــدت باعتقــال الأفغــان العــرب عقــب قيــام القاعــدة بتأســيس "الجبهــة العالميـّـة 
لقتــال اليهــود والصليبيــين" عــام 1998، واســتهداف الســفارتين الأمريكتــين في كينيــا وتنزانيــا في آب/ 
أغســطس مــن نفــس العــام، وقــد حــاول الزرقــاوي الالتحــاق بقائــد الجهاديــين العــرب في الشيشــان لكنــه 
لم ينجــح وبعدهــا قــرّر الدخــول إلى أفغانســتان وبــدأ العمــل علــى إنشــاء معســكره الخــاص في منطقــة 
"هــيرات" علــى الحــدود الأفغانيــة الإيرانيّة،وبــرز كزعيــم للجهاديــين مــن الأردن وفلســطين وبــلاد الشــام، 

وتمكن من نسج علاقات واسعة مع جميع الأطراف. 

 اعتمــد الزرقــاوي في بنــاء شــبكته وتنظيمــه إيديولوجيــاً وفكــرياً وفقهيــاً علــى مرجعيــة شــيخه أبــو عبــدالله 
المهاجر. فقد كان للمهاجر الأثر المباشر في بناء عقيدة الزرقاوي القتالية ونهجه الفقهي، وخصوصا 
ًفي المســائل المتعلقــة بأولويــة قتــال "العــدو القريــب" المتمثــل بالمرتديــن مــن الأنظمــة العربيــة والإســلامية 
الفقهيــة  الزرقــاوي  إنّ معظــم خيــارات  الشــيعة عمومــاً. كمــا  الحاكمــة، وكذلــك في مســألة تكفــير 
المتشــددة الخاصــة بالعمليــات الانتحاريــة، ومســألة التــترس، وعمليــات الاختطــاف والاغتيــال، وقطــع 
الــرؤوس، وتكتيــكات العنــف والرعــب، مســتمدّة مــن المهاجــر الــذي رافقــه حــين عمــل مدرســاً في 
معســكر هــيرات. وعلــى الرغــم مــن أهميــة المهاجــر إلا أن كتاباتــه عمومــاً وكتــاب "مســائل مــن فقــه 
الجهــاد" تخلــو مــن الحديــث عــن دور المــرأة في الجهــاد، الأمــر الــذي ينطبــق علــى مرجعيــة الزرقــاوي 
الأخرى؛ أبو بكر ناجي، الي اســتند إليه الزرقاوي على الصعيد الاســتراتيجي العســكري وتكتيكات 
النكايــة وإدارة التوحــش والتمكــين. إذ لا نجــد أي حديــث عــن دور للمــرأة في كتــاب ناجــي الأساســي 
"إدارة التوحــش"، وهــو أمــر يمكــن فهمــه ببســاطة باســتحضار أن هــؤلاء المنظريــن قــد كتبــوا كتاباتهــم 
قبــل عــام 2003، حــين كانــت أدوار النســاء في الجماعــات الجهاديــة لا تــزال محــدودة وهامشــية قبــل 

ظهور كتابات صالح يوسف العييري وبدء الاستفادة من التجربة الشيشانية والفلسطينية.

انظــر: محمــد أبــو رمــان، وحســن أبــو هنيــّة، الســلفية الجهاديــة في الأردن بعــد مقتــل الزرقــاوي، مقاربــة 
الهويــة ــــ أزمــة القيــادة ــــ ضبابيــة الرؤيــة، مؤسســة فريدريــش إيــبرت، عمــان، الطبعــة الأولى، 2009، ص 

12 ــ 29.
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مــن أبــو القســام خالــد العــاروري169. وبحســب شــهادة أبــو المنتصــر، الــذي كان عضــواً في 
مجموعــة "بيعــة الإمام"،فقــد تبنــت الجماعــة مســألة تعــدد الزوجــات إذ يقــول: "مــن أهــم 
الأفــكار الــي تبنيناهــا أثنــاء العمــل مــع المقدســي وأبــو مصعــب مســألة تعــدد الزوجــات. . 
.لذلــك نــرى أن القيــادة، علــى الأقــل، قــد عــددت الــزواج؛ فأبــو محمــد المقدســي تــزوج 
الثانيــة قبــل ســجنه وهــي أخــت مصطفــى )أحــد أعضــاء الجماعــة( وتزوجــت أنا والزرقــاوي 
بعــد الخــروج مــن الســجن . وتــزوج خالــد العــاروري )الــذراع الأيمــن للزرقــاوي( مــن أخــت 

الزرقاوي"170.

عــام 2000،   أفغانســتان  الزرقــاوي في  الــذي أسســه  "هــيرات"  جسّــد معســكر 
مجتمعــاً جهــادياً مصغــراً وكان يضــم نحــو 80 عضــواً مــع عائلاتهــم تحــت إمرته171.وقــد تــزوج 
صهــره  نفــذ  وقــد  جــراد،  ياســين  ابنــة  إســراء،  مــن  الثانيــة  للمــرة  هــيرات  في  الزرقــاوي 
بعمليــة  الحكيــم  باقــر  المعــروف،  الشــيعي  الديــني  الزعيــم  اغتيــال  عمليــة  جراد،لاحقــاً، 
انتحاريــة في آب/ أغســطس 2003.وبحســب شــهادة ســيف العــدل المســؤول الأمــني في 

تنظيم القاعدة فقد نجح الزرقاوي "ببناء مجتمع إسلامي مصغر"172.

عندمــا هاجــم تنظيــم القاعــدة الــولايات المتحــدة في الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
2001، قامــت الــولايات المتحــدة بغــزو أفغانســتان عــبر تحالــف دولي بهــدف القضــاء 

169  انظــر: جــان شــارل بريــزار، أبــو مصعــب الزرقــاوي: الوجــه الآخــر لتنظيــم القاعــدة، الــدار العربيــة 

للعلوم، بيروت، الطبعة الأولى، 2006، ص 47.
170  انظــر: شــهادة أبــو المنتصــر، ضمــن فــؤاد حســين، الزرقــاوي الجيــل الثــاني للقاعــدة، دار الخيــال، 

بيروت، الطبعة الأولى، 2005، ص 94.
وفي  والأجانــب،  العــرب  الجهاديــين  مــن  الزرقــاوي  لشــبكة  الأساســية  النــواة  هــؤلاء  شــكَّل     171

مقدمتهــم: خالــد العــاروري أبــو القســام، وعبــد الهــادي دغلــس )أبــو عبيــدة(، ورائــد خريســات )أبــو 
عبــد الرحمــن الشــامي(، وعزمــي الجيوســي، ونضــال عربيــات، ومعمــر الجغبــير، وياســين جــراد، ومــن 
ســوريا: ســليمان خالــد درويــش )أبــو الغاديــة(، وأبــو محمــد اللبنــاني، وعمــل كذلــك علــى إيجــاد قاعــدة 

له في كردستان العراق، وأشرف على معسكرات التدريب في "سرغات" في كردستان العراق.
172  انظر: سيف العدل، تجربي مع أبي مصعب الزرقاوي، منبر التوحيد والجهاد، على الرابط:

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9618.html

)      (
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علــى نظــام حكــم طالبــان، وحليفــه تنظيــم القاعــدة، وســرعان مــا نظـّـم الزّرقــاوي عمليـّـة 
خروجــه وأتباعــه إلى إيران.وعندمــا تمكّنــت القــوات الأميركيــة في التاســع مــن نيســان/ إبريــل 
2003 مــن احتــلال بغــداد، وإســقاط نظــام صــدام حســين، دخــل الزرقــاوي العــراق وبــدأ 

بشن حرب عصابات معتمداً على شبكته الي بدأ بتوسيعها.

الأعمــال  في  النســاء  اســتدخال  بداياتهــا  في  المزدهــرة  الزرقــاوي  شــبكة  تشــهد  لم 
القتالية.وعندمــا أعلــن عــن تأســيس جماعــة "التوحيــد والجهــاد" في أيلــول/ ســبتمبر 2003 
حافظــت الجماعــة علــى نهجهــا الذكــوري. لكــن ذلــك قــد بــدأ بالتغــيّر مــع توســع وانتشــار 
التنظيــم ضمــن حاضنــة اجتماعيــة في المناطــق الســنية، بعــد ظهــور ممارســات طائفيــة شــيعية 
ضــد المكــون الســني واتســاع نظــاق الاعتقــالات لتشــمل النســاء.حينها، تبلــور موقــف 
الزرقاوي تجاه اســتهداف الشــيعة لأســباب هوياتية طائفية صريحة مع نهاية عام 2004، 
بحســب المســؤول الإعلامــي للجماعــة ميســرة الغريــب173، وذلــك بعــد معــارك الفلوجــة 
الأولى في نيســان/ إبريــل 2004،والــي أســفرت عــن ســيطرة جماعــة الزرقــاوي عــن المدينــة، 

وبدء معركة الفلوجة الثانية في تشرين ثاني/ نوفمبر 2004.

الســنة،والي  مــن  والرجــال  النســاء  صفــوف  في  الاعتقــالات  حملــة  تصاعــد  مــع 
تضمّنــت حــالات تعذيــب واغتصــاب واعتــداءات جنســية كمــا أظهــرت سلســلة التقاريــر 
المروعــة حــول ســجن "أبــو غريــب"174، أصبحــت المــرأة في صلــب خطــاب المقاومــة العراقيــة 

173  ميسرة الغريب، مقاتلة الشيعة في العراق: الُحكْمُ والحكمة، مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي، 

الحلقة الرابعة.
174  بــدأت الصدمــة مــع نشــر الصــور علــى برنامــج "60 دقيقــة" الأمريكــي. تــلاه بعــد يومــين فقــط 

تحقيــق مــن كاتــب النيويوركــر المخضــرم "ســيمور هــيرش". لقــد رســم هــيرش صــورة لسياســة التعذيــب 
المنهجــي المتعمــد، وتتبــع أحــداث أبوغريــب عــن طريــق متابعــة ضبــاط وكالــة المخابــرات، والمختصــين في 
الاســتجواب، والمترجمــين، ومقــاولي الدفــاع، وحــى حــراس الســجن. كان "هــيرش" أول مــن وصــف 
بالتفصيــل مــا الــذي حــدث في ســجن أبوغريــب بالعــراق، واقتبــس هــيرش مــن "تقريــر تاجــوبا"، وهــو 
خلاصــة تحقيــق داخلــي ســري في الجيــش الأمريكــي حــول الانتهــاكات ضــد العديــد مــن الســجناء 
)سمــى التقريــر بذلــك نســبة للــواء أنطونيــو تاجــوبا، الــذي قــاد عمليــة التحقيــق(. انظــر: ســيمور هــيرش: 
المنطقــة الرماديــة: كيــف انتقــل برنامــج ســري للبنتاغــون إلى أبــو غريــب، المســتقبل العــربي، بــيروت، 

)      (

)      (
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التعبئــة  في  القضــايا  أهــم  إحــدى  المــرأة  وجماعةالزرقــاوي خصوصا175ً.وباتــت  عمومــاً، 
والتجنيــد، ممــا دفــع الزرقــاوي إلى محاولــة اقتحــام الســجن مــرات عديــدة بهــدف تحريــر 

المعتقلين والمعتقلات.

أصبحــت خطــابات الزرقــاوي وقاعــدة العــراق )بعــد أن بايــع أســامة بــن لادن في 
2004( تتضمــن مســاحة للحديــث عــن الانتهــاكات بحــق المــرأة العراقيــة علــى يــد قــوات 
الشــيعي  المكــون  عليهــا  يهيمــن  الــي  العراقيــة  الحكومــة  وقــوات  الأمريكــي  الاحتــلال 
وأصبحــت المــرأة الســنيّة الممتهنــة الــي تتعــرض للاعتقــال والانتهــاك والاغتصــاب ثيمــة 
ثابتــة، ومســألة حيويــة في الاســتقطاب والتعبئــة والتجنيــد. وقــد شــن تنظيــم القاعــدة عمليــة 
منســقة كبــيرة علــى ســجن أبي غريــب لتحريــر المعتقلــين، وخصوصــاً النســاء، للمــرة الثانيــة 
في كانــون ثاني/ ينايــر 2005 حملــت اســم قائــد العمليــة الأولى "أبــو أنــس الشــامي"176، 
وتضمنــت العمليــّة تفجــير ســيارتين مفخختــين، وقدأســفرت العمليــّة عــن تحريــر أكثــر مــن 

150 معتقل. 

جــاء اســتدخال المــرأة في صفــوف قاعــدة العــراق علــى خلفيــة تصاعــد الطائفيــة 
والحــرب الأهليــة في ظــل الاحتــلال الأمريكــي وتنامــي اعتقــال نســاء الســنة مــع صــدور 
قانــون الإرهــاب. إذ تشــير مقابــلات منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، خــلال هــذه الفــترة، 
مع محتجزات ومع محامين وقضاة، إلى أن السلطات كانت تحتجز ما لا يقل عن 100 

سيدة، وربما أكثر بكثير، بموجب القانون 13 لسنة 2005177.

العدد 27، تموز/ يوليو 2004، نقلا" عن أسبوعية نيويوركر الأمريكية في 24 أيار/ مايو 2004.
175  لمزيــد مــن التفصيــل حــول الانتهــاكات بحــق النســاء في ســجن أبــو غريــب، انظــر: فاضــل الربيعــي، 

نســاء أبــو غريــب: بــزوغ مجتمــع اغتصــاب نموذجــي في العــراق الجديــد )إعــادة بنــاء الروايــة الناقصــة عــن 
فضيحة سجن أبو غريب(، المستقبل العربي، السنة 28، العدد 316، حزيران/يونيو 2005.

الطبعــة الأولى،  آمنــة، عمــان،  دار  الإســلامية،  العــراق  دولــة  الــراوي،  وليــد  الدكتــور  انظــر:    176

2012، ص 204 ـ 205.
177  يفــرض قانــون مكافحــة الإرهــاب العراقــي عقوبــة الإعــدام لــكلّ "مــن يرتكــب أعمــالًا إرهابيــة" 

ولـــ"كل مــن يمكّــن الإرهابيــين مــن ارتــكاب تلــك الجرائــم". يجــري احتجــاز العديــد مــن الســيدات 
بموجب المادة 4 من القانون لـ"تســترهن" المزعوم على أزواجهن، ويشــير التقرير إلى اعتداءات جنســية 

)      (

)      (
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كانــت قصــص الانتهــاكات والممارســات الشــنيعة في الســجون العراقيــة بحــق الرجــال 
والنســاء تتســرب وتنتشــر بصــورة هائلــة في المجتمــع العراقــي الســني خصوصــاً والعــالم العــربي 
الإســلامي الســني عمومــاً. وأصبحــت خطــابات الزرقــاوي تخاطــب المــرأة بشــكل مســتمر، 
وتحــرّض الرجــال علــى تحريــر النســاء مــن المعتقــلات وإنقاذهــن مــن الانتهــاكات علــى يــد 
قــوات الاحتــلال الأمريكــي والحكومــة الشــيعية؛ ففــي كلمــة للزرقــاوي بعنــوان "يا أهــل 
الإســلام: الشــدّة الشــدّة" في نيســان/ إبريــل 2005، يخاطــب الزرقــاوي المقاتلــين الســنة 
والمســلمين بقولــه "كيــف يضعــف يقينكــم وتخــور عزيمتكــم وأنتــم تــرون العــدو قــد 
اســتباح الــديار وانتهــك الأعــراض . .. أومــا سمعتــم صرخــات أخواتكــم تســتغيث مــن 
وراء أســوار ســجون القهــر الصليــبي؟ أومــا بلغكــم مــا حــلّ بأخواتكــم في فلوجــة العــز؟ 
أومــا سمعتــم صرخــة أمكــم الــي داس كرامتهــا رافضــيّ خبيــث يــوم أن جــاؤوا ليعتقلــوا 
زوجهــا، ولمــّا لم يجــدوه قامــوا باعتقالهــا وهــي تســتغيث وتتوســل حــى قبّلــت حــذاءه 
راجيــةً منــه ألا يســلمها إلى الأمريــكان، قائلــةً لــه أنا عراقيــة وأنــت عراقــي فلمــاذا 
تســلمي إليهــم فمــا كان مــن جنــود الحــرس الوثــي إلا أن عصبــوا عينيهــا وقيــدوا يديهــا 
إلى ظهرهــا وحملوهــا وقذفــوا بهــا في ســيارة الاعتقــال الأمريكية".ويضيــف الزرقــاوي بعــد 
أن يشــن حملــة علــى مــن أسماهــم علمــاء الســوء: " أيــن هــم المدفعــون عــن أعــراض 
المســلمات؟" ويقــول: "لبيــك يا أمــاه ولبيــك يا أختــاه، لبيــك أيتهــا الطاهــرة العفيفــة، 
فــوالله لــن يهنــأ لنــا عيــش، ولــن يغمــض لنــا جفــن، ولــن يعمــد لنــا ســيف حــى نثــأر 
لعرضكــن وكرامتكن".ويقــول مذكــراً بإنجازاتــه بتحريــر النســاء مــن الســجون "اجعلــو مــن 

غزوة  الثأر )غزوة أبي أنس الشامي( بداية عهد جديد للفتوحات"178.

يبــدو أن الســيدات تتعرضــن  وحــالات اغتصــاب وصــور فظيعــة مــن التعذيــب، وبحســب التقريــر: 
لاســتهداف غــير متناســب بســبب علاقتهــن بأقــارب مــن الذكــور تعتبرهــم الحكومــة مشــتبهاً بهــم، 
وخاصــة في قضــايا الإرهــاب. ويمثـّـل اســتهداف الســيدات كوســيلة للوصــول إلى المشــتبه بهــم الذكــور 

عقاباً لهن على جرائم لم يرتكبنها، مما ينتهك حقهن في سلامة الإجراءات القانونية.
انظــر: "لا أحــد آمــن": انتهــاك حقــوق المــرأة في نظــام العدالــة الجنائيــة العراقــي، منظمــة هيومــن رايتــس 
https://www.hrw.org/ar/re- الرابــط:  علــى   ،2014 فبرايــر   5  ووتــش،

port/2014/02/05/256515
178  أبــو مصعــب الزرقــاوي، يأ أهــل الإســلام الشــدة الشــدة، الأرشــيف الجامــع لكلمــات وخطــابات 

أبو مصعب الزرقاوي، شبكة البراق الإسلامية، ص 234.
)      (

https://www.hrw.org/ar/report/2014/02/05/256515
https://www.hrw.org/ar/report/2014/02/05/256515
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في ســياق توســع الزرقــاوي باســتخدام العمليــات الانتحاريــة لاســتهداف القــوات 
الأميركية والشيعة، وتزايد الانتقادات بهذا الشأن، وتمهيداً لاستدخال المرأة في العمليات 
الانتحاريــة شــدد الزرقــاوي في كلمــة بعنــوان "وعــاد أحفــاد ابــن العلقمــي" في مايــو/أيار 
2005 علــى جــواز العمليــات الانتحاريــة ومســألة كفــر الشــيعة ولخــص مــا قــرره شــيخُه 
أبــو عبــدالله المهاجــر، وركّــز علــى ممارســات الاحتــلال الأمريكــي والشــيعة بحــق النســاء مــن 

الاعتقال والتعذيب والاغتصاب179.

مــن الواضــح أنّ تنظيــم القاعــدة في العــراق بزعامــة الزرقــاوي بــدأ يفكــر باســتدخال 
النســاء في العمليــات القتاليــة وخصوصــاً الانتحاريــة منتصــف 2005. فقــد أصبحــت 
خطاباتــه الموجهــة للرجــال تتــدرج مــن اســتخدام الانتهــاكات بحــق نســاء الســنة مــن أجــل 
تجنيــد الرجــال إلى مخاطبــة النســاء بصــورة مباشــرة، ففــي كلمــة مطولــة للزرقــاوي، تنطــوي 
على  أهمية تأسيسيّة، بعنوان "أينقص الدين وأنا حي؟" في تموز/ يوليو 2005 يخاطب 
الرجــال بالقــول: "مــى نســتميت في الدفــاع عــن أعــراض المســلمن والمســلمات؟ 
الشــام؟ أم إلى مكــة والمدينــة وينتهكــوا  عُبـّـاد الصليــب إلى أرض  أعندمــا يدخــل 
أعراضنــا فعندهــا تكــون الاســتماتة في القتــال؟! فمــا بال أخواتنــا نســاء العــراق مــن 
ذوات الخــدور العفيفــات الطاهــرات، اللــواتي يجــأرن إلى الله في قعــر زلازلهــن مــن ظلــم 
أعــداء الله؟! والله يعلــم أن ظفــر امــرأة مــن أهــل الســنة في العــراق عامــة وأهــل الفلوجــة 
خاصــة؛ أحــب إلّي مــن الدنيــا ومــا فيهــا. فــوالله لــو أن "تنظيــم القاعــدة في بــلاد 
الرافدين" يفى عن بكرة أبيه على أن تحرر النساء من سجون الصليبين والروافض 

الحاقدين؛ لما ترددنا في ذلك لحظة واحدة"180.

مباشــرة  مســؤولية  النســاء  الزرقــاوي  حمـّـل  مــرة  لأول  للمــرأة  الموجهــة  وفي كلمتــه 
وطالبهــنّ القيــام بأدوار لوجســتية متعــددة، ومهّــد لبدايــة إشــراك المــرأة في الأعمــال القتاليــة 

سلســلة  مايــو 2005،   18 بتاريــخ  العلقمــي،  ابــن  أحفــاد  وعــاد  الزرقــاوي،  مصعــب  أبــو    179

محاضــرات، الأرشــيف الجامــع لكلمــات وخطــابات أبــو مصعــب الزرقــاوي، شــبكة الــبراق الإســلامية، 
ص 259 ـ 261.

180 أبــو مصعــب الزرقــاوي،  أينقــص الديــن وأنا حــي؟، بتاريــخ 7 تمــوز/ يوليــو 2005، الأرشــيف 

الجامع لكلمات وخطابات أبو مصعب الزرقاوي، شبكة البراق الإسلامية، ص 299.

)      (

)      (
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والانتحاريــة، حيــث وجــه خطابــه إلى المــرأة بقولــه: "هــذه رســالة إلى الحرائــر مــن نســاء 
ــارك؟ ومــاذا  ــن أنــن مــن هــذا الجهــاد المب الرافديــن خاصــة وإلى نســاء الأمــة عامة"أي
قدمــن لهــذه الأمــة؟ ألا تتقــن الله في أنفســكن؟ أتُربــن أولادكــن ليذبحــوا علــى موائــد 
الطواغيــت؟ أرضيــن بالخنــوع والقعــود عــن هــذا الجهــاد؟ ألا تريــن أن الرجــال قــد 
أذالــوا الخيــل ووضعــوا الســلاح وقالــوا؛ "لا جهــاد"؟ فمــا لكــنّ لا تلقــن أولادكــن في 
لمــاذا لا تحرضــن  الديــن؟  بنارهــا ويدافعــوا عــن هــذا  أتــون المعركــة حــى يصطلــوا 
أزواجكــن وأولادكــن علــى جهــاد الصليبيــن وقتــال المرتديــن، وبذل نفوســهم ودمائهم 
رخيصــة في ســبيل هــذا الدين؟لقــد كانــت المــرأة مــن المشــركن في يــوم أحــد - وهــن 
علــى الباطــل - تحمــل معهــا المكاحــل والمــراود، فكلمــا ولّى رجــل أو تكعكــع ناولتــه 
إحداهــن مــروداً ومكحلــة، وقلــن لــه؛ "إنمــا أنــت امــرأة"، فمــا بالكــن وأنــن علــى 
الحــق؟! الله الله في أنفســكن أعتقنهــا مــن النــار،  الله الله يا حفيــدات أم عمــارة، ومــا 
أدراكــن مــا أم عمــارة؟  قــال عنهــا النــبي صلــى الله عليــه وســلم يــوم أحــد: )لمقامهــا 
اليــوم خــير مــن مقــام فــلان وفــلان(. وكانــت رضــي الله عنهــا لا تــرى الخطــر يدنــو مــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حــى تكــون ســداده ومــلأ لهوتــه، حــى قــال النــبي 
صلــى الله عليــه وســلم: )مــا التفــت يمينــاً ولا شمــالًا إلا وأنا أراهــا تقاتــل دوني(، 
وشــهدت رضــي الله عنهــا اليمامــة، فقاتلــت حــى قطعــت يدهــا وجرحــت اثنــا عشــر 

جرحاً."

إن المــرأة المجاهــدة هــي الــي تــربي وليدهــا؛ لا ليعيــش، بــل ليُقاتــل، ثم ليُقتــل، ثم 
نيــة.  الله الله يا  مــن  مــن همــة، ومــا أسماهــا  مــا أعظمهــا  ليعيــش فيكــون حــراً... 
حفيــدات صفيــة وأسمــاء والخنســاء. ألا تريــن أن الأمــة تنُحــر مــن الوريــد إلى الوريــد، 
مــا تلاقيــه  وتُســتباح مــن شمالهــا إلى جنوبهــا، ومــن شــرقها إلى غربهــا؟ ألم يبلغكــن 
لــو كانــت  القهــر الصليــبي؟ وهــل استشــعرت إحداكــن أن  أخواتكــن في ســجون 

مكانهن كيف سيكون حالها وأنها تتمى من أبناء الأمة استنقاذها وفك أسرها؟

ولقــد بعــث لي كثــير مــن الأخــوات المجاهــدات في أرض الرافديــن، يطلــن القيــام 
بعمليــات استشــهادية، ويلححــن في طلــب ذلــك، وقــد كتبــت لي إحداهــن رســالة 
ســطرتها بمزيــج دمعهــا ودمهــا، وذلــك بعــد استشــهاد الاخــوة في عمليــة أبي غريــب، 
الــي كانــوا يرومــون منهــا اســتنقاذ الأســيرات مــن ســجون القهــر الصليــبي، كتبــت تلــح 
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علــي فيهــا بتنفيــذ عمليــة استشــهادية، قائلــة: )إن الحيــاة لا تطيــب بعــد مقتل هؤلاء(، 
واســتحلفتي بالله طويــلًا أن أســتجيب لهــا في طلبهــا، ومنــذ ذلــك اليــوم وإلى هــذه 

الساعة - وذلك قرابة ثمانية أشهر - وهي تواصل الصوم لا تفطر.

ويعلــم الله مقــدار تأثــري بكلماتهــا ومــا تمالكــت نفســي فبكيــت أســفاً علــى حــال 
هــذه الأمــة. ألهــذا الحــد وصلــت المهانــة بأمــي، هــل فــي الرجــال فاضطــررنا لتجنيــد 
النســاء؟! أليــس مــن العــار علــى أبنــاء أمــي أن تطلــب أخواتنــا الطاهــرات العفيفــات 
نائمــون وفي لهوهــم  ســباتهم  أمــي في  الاستشــهادية ورجــال  يقمــن بالعمليــات  أن 

يلعبون؟!"181.

دشــن هــذا الخطــاب التأسيســي مرحلــة جديــدة مــن "اســتدخال النســاء" في هيــاكل 
الجهاديــة العالميــة. فقــد مثــّل موقــف الزرقــاوي تحــوّلًا في أدوار المــرأة الجهاديــة- كمــا يلاحــظ 
فائــق الجنابي-حيــث أســس لنمــوذج "المــرأة الاستشــهادية" في مقابــل "الرجــل المتخــاذل" 
عــن الالتحــاق بســاحات القتــال في العــراق، بعــد أن تجنــب منظــرو تنظيــم القاعــدة هــذه 
القضية"الشــائكة" دينيــاً واجتماعيــاً لسنوات.وبحســب الجنــابي؛ فــإن معظــم الباحثــين لم 
يتمكنــوا في ذلــك الوقــت مــن الربــط بــين اســتخدام الزرقــاوي لورقــة "الاستشــهاديات" مــن 
أجــل جــذب المزيدمــن المقاتلــين الأجانــب، وبــين مرحلــة العنــف الطائفــي الــي بــدأت بعــد 
خمســة أشــهر مــن ذلــك والــي بــدأت مــع تفجــيرات المراقــد المقدســة بمدينــة ســامراء في 

شباط/ فبراير 2006182.

بالطبــع،كان الزرقــاوي يســعى لحشــد الســنة في العــراق والعــالم العــربي والإســلامي 
لخــوض حــرب واســعة ضــدّ "الصليبيــة" الاحتلاليــة و"الصفويــّة" الطائفيــة، وهــي مفــردات 
تقــع في المعجــم الهــوياتي لقاعــدة الزرقــاوي والدولــة الإســلامية. وقــد اســتثمر الزرقــاوي مــا 
تتعــرض لــه المــرأة في العــراق مــن الســجن والاعتقــال والانتهــاكات الجنســية والاغتصــاب، 
في مجتمعــات دينيــة محافظــة؛ تشــكل قيمــة العــرض والشــرف فيهــا مســألة حيويــة وجوديــة 

181  أبو مصعب الزرقاوي، "أينقص الدين وأنا حي؟"، المرجع السابق، ص 306 ـ 308.

182  انظــر: ميــادة داود، أجيــال الانتحــاريات في العــراق: بــين رباعيــة المــوت والإخلاصلأمــراء غــرباء، 

http://:تحقيــق،  شــبكة الصحافــة الاســتقصائية العراقيــة )نيريــج(، 15 يونيــو 2012، علــى الرابــط
www.nirij.org/?p=625

)      (

)      (

http://www.nirij.org/?p=625
http://www.nirij.org/?p=625
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لإثارة الحميــة الدينيــة والقبليــة وجلــب المقاتلــين، مــع تنامــي نــذر حــرب أهليــة طائفيــة تحــت 
الاحتلال.

بعــد عمليــة تحريــر المعتقلــين والمعتقــلات مــن ســجن أبــو غريــب مــن  قبــل تنظيــم 
قاعــدة العــراق اكتســب الزرقــاوي في أوســاط الســنة سمعــة جيــدة وظهــر التنظيــم كــدرع واقٍ 
يدافــع بصلابــة عــن حقــوق الســنة. وتعكــس الرســالة الــي تســربت مــن امــرأة ســنيّة تدعــى 
فاطمــة مــن داخــل ســجن الكاظميــة في آب/ أغســطس 2005 وانتشــرت عــبر وســائل 
الإعــلام الجديــد وشــبكة الإنترنــت، بصــورة لافتــة، صــورةَ الزرقــاوي كمخلـِّـص بعــد أن 

خاطبته بقولها:"حررنا يا زرقاوي، حررونا يكفي عذاب" 183.

حققت رســالة الزرقاوي للنســاء نجاحاً كبيراً وأثرا ســريعاً، فارتفعت نســبة المتطوعين 
العــرب والأجانــب مــن الرجــال والنســاء، وأصبــح نمــوذج "المــرأة الاستشــهادية" مقبــولًا 
ومشــروعاً، بعــد أن كانــت النســاء مســتبعدات مــن "باب الشــهادة". ودخلــت ظاهــرة 
"الانتحــاريات" مرحلــة جديــدة انتقلــت فيهــا مــن الخطــاب والقــول إلى الممارســة والفعــل. 
وقــد جــاء الإعــلان عــن ولادة ظاهــرة العمليــات الانتحاريـّـة النســائية وتدشــينها بصــورة 
جهاديــة معولمــة عابــرة للحــدود مــع العمليتــين الانتحاريتــين المتزامنتــين في اليــوم نفســه في 
9 تشــرين ثاني/ نوفمــبر 2005، لــكل مــن موريــل ديغــوك وســاجدة الريشــاوي، كمــا 

183 وجهــت فاطمــة رســالة  مــن نســاء العــراق إلى أبــو مصعــب الزرقــاوي، تقــول فيهــا " أنا فاطمــة 

ومــن الســنة بالعــراق ســجنت قبــل ثلاثــة أشــهر. في أول عشــرة أيام لم يكــن لــدي أي تهمــة أو تحقيــق، 
بعــد ذلــك أنزلــوني للتحقيــق والتعذيــب وكانــت هنــاك التهــم وكانــت هنــاك المذلــة. ذهــب الكــبرياء 
والشــرف. لم يبقــي لنــا صديــق ســوي المــوت ليرحمنــا ممــا نحــن فيــه. اغتصــاب وتعذيــب ليــل نهــار. وحــوش 
أمامنــا لا يفهمــون ســوي القتــل والتعذيــب والأعمــال الإجراميــة. كل يــوم نمــوت ولا نحيــا إلا علــى 
صــوت فتــاة أخــرى يقــوم بتعذيبهــا واغتصابهــا العمــلاء مــن الشــرطة العراقيــة. فلــم يتركنــا قائــد ولا 
عســكري في المركــز وإلا وقــام باغتصابنــا وتعذبينــا بطــرق مشــينة لم نتخيلهــا ابــداً. أرجوكــم وأمانــة في 
أعناقكــم أن تنشــروا هــذه الرســالة وتوصلوهــا لقائــد المجاهديــن "أبــو مصعــب الزرقــاوي" ولــكل مجاهــد 
مــن الفلوجــة وبغــداد "الرشــيد" وكل مجاهــد مــازال يســجد لله أن يفجرهــم ويدمرهــم فنحــن مــا عــاد 
يهمنــا ســوي أنا نمــوت لكــي نتخلــص ممــا نواجهــه فــوالله لا نعلــم مــا في بطوننــا ولا نعلــم مــن آباؤهــم، 

حررنا يا زرقاوي، حررونا يكفي عذاب".
https://  :انظر: رســالة خطيرة للغاية من نســاء العراق إلى "أبو مصعب الزرقاوي"، على الرابط 

forums.graaam.com/13153.html

)      (
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سنأتي على ذكر ذلك لاحقا184ً.

مــع تنامــي قــدرات الفــرع العراقــي للقاعــدة نهايــة عــام 2005، وزيادة مجــال نفــوذه 
وانتشاره، بدأ يفكر بإنشاء إمارة سنيّة. وقد ساهمت قدراته وفاعليته ونجاحه باستقطاب 
أول/ ديســمبر 2005عــن  فأعلــن في كانــون  المســلحة،  الســنيّة  الجماعــات  مــن  عــدد 
يونيــو/ حزيــران  الزرقــاوي في 7  مقتــل  أن  إلا  المجاهديــن"185  "مجلــس شــورى  تأســيس 
2006، حــال دون الإعــلان عــن ذلــك، وقــد ســارع خلفــاء الزرقــاوي إلى تحقيقــه وإعــلان 
دولــة إســلامية علــى أســاس الهويــة الســنية باســم "دولــة العــراق الإســلامية" في 15 تشــرين 
ثاني/ أكتوبــر  2006186، وتــولى أبــو عمــر البغــدادي187 منصــب أمــير دولــة العــراق 

184  انظر: صوفي فيوليه، الإســلاموية المتطرفة والغرب: أســباب الالتحاق بالتشــكيلات الإســلاموية 

المســماة متطرفــة في المجتمعــات الغربيــة، ترجمــة محمــد أحمــد صبــح، دار نينــوى، الطبعــة الأولى، 2014، 
ص 51 ـ 53.

http://www.tawhed. :185  انظــر: بيــان تأســيس مجلــس شــورى المجاهديــن، علــى الرابــط

ws/r?i=5cqkqf0o
186 جــاء بيــان التأســيس الــذي أعلنــه محــارب الجبــوري المتحــدث باســم دولــة العــراق الإســلامية ــــ وزارة 

الإعــلام معــبراً عــن التغــيرات في الســاحة العراقيــة وتهميــش المكــون الســني، انظــر: نــص البيــان علــى 
https://nokbah.com/~w3/?p=536 :الرابط

187 أبــو عمــر البغــدادي )1958 ـــــ  2010(، حامــد داوود محمــد خليــل الــزاوي، مــن مواليــد عــام 

1958، في قريــة الزاويــة التابعــة لمدينــة حديثــة في ولايــة الأنبــار. تخــرج مــن كليــة الشــرطة في بغــداد، 
وكانــت بدايــة عملــه ضابطــاً في الشــرطة العراقيــة. وعقــب الاحتــلال الأميركــي للعــراق 2003، بــدأت 
اهتماماتــه الجهاديــة بالظهــور، وباشــر التدريــب مــع عــدد مــن أصدقائــه في حديثــة، وأســس مــع مجموعــة 
مــن المقاتلــين جماعــة جهاديــة، ثم أخــذ بالتواصــل مــع  أبي مصعــب الزرقــاوي، حيــث انضــم  إلى جماعــة 
"التوحيــد والجهــاد" . ثم تســلم مهامــاً عــدة وتنقــل بــين الــولايات في المحافظــات العراقيــة، إلى أن أصبــح 
مســؤولًا عامــاً عــن تنظيمهــا. وبعــد مقتــل الزرقــاوي في 7 يونيــو/ حزيــران 2006، تم الإعــلان عــن 
تأسيس "دولة العراق الإسلامية" في 15 تشرين الثاني/ أكتوبر 2006، ومبايعة أبي عمر البغدادي 
أمــيراً للدولــة. وفي 19نيســان/ إبريــل 2010 أعلنــت القــوات الأميركيــة عــن مقتــل أبي عمــر البغــدادي، 

وأبي حمزة المهاجر في بلدة الثرثار في محافظة صلاح الدين.

)      (
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الإسلامية، بمباركة بن  لادن188.

عند الإعلان عن التشــكيلة الوزارية لحكومة دولة العراق الإســلامية في19 نيســان/ 
إبريــل 2007،خلــت التشــكيلة مــن تــولي المــرأة لأي منصــب وزاري189. وعلــى الرغــم مــن 
إعــلان الدولــة، إلاّ أنّ التنظيــم بــدأ واقعيــاً بالانحســار، بعــد تمــرد المجتمــع الســني عليــه.وكان 
التنظيــم يعــاني حالــة مــن العزلــة والضعــف، ويفتقــد إلى الجاذبيــة الإيديولوجيــة الضروريــة 
للحشــد والتعبئــة والتجنيــد، كمــا كان يفتقــد المــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة للصمــود، 
ويفتقــر إلى الحاضنــة الاجتماعيــة الأساســية للازدهــار والنمــو، ولا يتوافــر علــى عمــق 

جغرافي استراتيجي لإسناد حروب الاستنزاف190.

ســوف تحافــظ خطــابات وكلمــات زعيــم التنظيــم الجديــد أبــو عمــر البغــدادي علــى 
نهــج الزرقــاوي باســتحضار معــاناة المــرأة لتحريــض الرجــال علــى الانضمــام للتنظيــم مــن 
المناطــق  الســجون وفي  انتهــاكات في  النســاء مــن  لــه  تتعــرض  مــا  خــلال التركيــز علــى 
الســنية، كمــا يعــبّر عــن ذلــك أحــد عناويــن خطاباتــه، في تمــوز/ يوليــو 2009، "العــز 

بصيانة الدين والعرض"191.

المــرأة  النســاء، إلا أدوار  مــن  التنظيــم الافتراضيــة  مــن خلــو وزارات  الرغــم  وعلــى 
اللوجســتية والقتاليــة قــد تنامــت في صفــوف التنظيــم، فــزادت وتــيرة اعتقــالات النســاء 
بتهمــة الانتمــاء لتنظيــم دولــة العــراق الإســلامية. وفي أواســط 2007 اتســعت ظاهــرة 
الانتحــاريات لتتحــول مــن التجنيــد الفــردي إلى التنظيــم الجماعــي، وقــد أعلــن التنظيــم عــن 
تشــكيل أول "كتيبــة استشــهادية" في العــراق؛ باســم كتيبــة "الخنســاء". وبــين ربيــع عــام 

188  أســامة بــن لادن، الســبيل لإحبــاط المؤامــرات، مؤسســة الســحاب، 29 ديســمبر 2007،علــى 

https://archive.org/details/Osma_E7bat_Mo2amrat :الرابط
189  انظــر: التشــكيلة الوزاريــة الأولى لدولــة العــراق الإســلامية، 19 إبريــل 2007، الكتــاب الجامــع 

لكلمات قادة دولة العراق الإسلامية، الطبعة الأولى، 2010.
190  بــرايان فيشــمان، اختــلال الوظيفــة والانحــدار: الــدروس المســتفادة مــن داخــل شــبكة القاعــدة في 

العراق، مركز دراسات الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت، آذار/ مارس 2009، ص 1.
الجامــع  الكتــاب  يوليــو 2009،  تمــوز/  والعــرض،  الديــن  بصيانــة  العــز  البغــدادي،  191 أبــو عمــر 

لكلمات قادة دولة العراق الإسلامية، مؤسسة الفرقان، الطبعة الأولى 2010.
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2007 وصيــف 2009 كانــت عشــرات "الانتحــاريات" المفترضــات في الســجون، علــى 
خلفيــة مشــاركتهن بتجنيــد انتحــاريات أو محاولــة تنفيــذ عمليــات انتحاريــة. ورغــم تضــارب 
أنّهــا تبلــغ،  الفــترة إلا  الأرقــام حــول عــدد العمليــات الانتحاريــة النســائية خــلال هــذه 

بالمعدّل، أكثر من 90 عملية192.

عندمــا تمكنــت الــولايات المتحــدة مــن قتــل أبي عمــر البغــدادي في 19أبريل/نيســان 
2010، إلى جانــب وزيــر حربــه أبي حمــزه المهاجــر، بــدا ذلــك نجاحــاً باهــراً للاســتراتيجية 
العــراق  "دولــة  تنظيــم  لكــن  العــراق193.  مــن  للانســحاب  مناســبة  ولحظــةً  الأميركيــة، 
التنظيميــة وبات يتوافــر علــى منظومــة  قــد نجــح في الحفــاظ هيكليتــه  الإســلامية" كان 
بيروقراطيــة متماســكة، وتمكــن مــن إعــادة بنــاء أجهزتــه الدعائيــة في ظــل فشــل سياســات 
بنــاء دولــة عراقيــة وطنيــة مــا بعــد الاحتــلال، وبســبب ضعــف الممارســة الديمقراطيــة وحكــم 
والطائفيــة  الســلطوية  المواطنــة، حيــث أصبحــت  الاســتقلال ومبــادئ  القانــون وغيــاب 

والفساد ممأسسةً في العراق194.

مــع  تتفاقــم  الطائفيــة  الســلطوية  المالكــي  نــوري  الــوزراء  أخــذت سياســات رئيــس 
التحضــيرات الأمريكيــة للانســحاب، وبــدأ النفــوذ الإيــراني في التنامــي أكثــر وأكثــر في 
العراق.وقــد بادر تنظيــم دولــة العــراق الإســلامية، بعــد مقتــل أبي عمــر البغــدادي وأبي حمــزة 

192  انظــر: ميــلاد الجبوري،أجيــال المــوت: انتحــاريات تحــت ظــلال قتلــة غــرباء، شــبكة أريــج، علــى 

الرابط:
/http://arij.net/report

193  أســفرت ثمــان ســنوات مــن الاحتــلال الأميركــي للعــراق عــن خســائر بشــرية وماديــة جســيمة، 

حيث قتل )5000( جندي أمريكي وأصيب )35000( جريح. وقدرت خدمة أبحاث الكونغرس 
الكلفــة الماليــة للحــرب علــى العــراق لوحدهــا بأكثــر مــن 823 مليــار دولار حــى الســنة الماليــة لعــام 
2012. انظــر: أنتــوني كوردسمــان، النتائــج الحقيقيــة مــن الحــرب علــى العــراق :المنافســة الإســتراتيجية 
بــين الــولايات المتحــدة وإيــران، تقريــر صــادر عــن مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة الأميركــي 
http:// الرابــط:  علــى  مــارس 2012،   13 والإعــلام،  للدراســات  بابــل  دار  ترجمــة   ،CSIS

www.darbabl.net/show_tarjama.php?id=251
194  انظــر: حســن أبــو هنيــة ومحمــد أبــو رمــان، تنظيــم الدولــة الإســلامية: الأزمــة الســنية والصــراع علــى 

الجهاديةّ العالمية، فريدريش إيبرت، عمان، 2015 ، ص127-112.

)      (

)      (

)      (

http://www.darbabl.net/show_tarjama.php?id=251
http://www.darbabl.net/show_tarjama.php?id=251
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المهاجــر ســريعاً، إلى اســتبدال كبــار قادتــه، للبرهنــة علــى قــوة التنظيــم ورســوخ منظومتــه 
البيروقراطيــة التنظيميــة. فقــد أعلــن في بيــان أصــدره مجلــس شــورى المجاهديــن بتاريــخ 16 

أيار/ مايو 2010، عن قيادة جديدة بزعامة أبو بكر البغدادي195.

شــهدت حقبــة  أبــو بكــر البغــدادي196 تحــولات عميقــة مــع اســتكمال الانســحاب 
الأميركي)في 31 كانون أول/ ديسمبر 2011(، فقد أصبح العراق يقع في مجال النفوذ 
الإيراني197، وتحت هيمنة المكون الشيعي. وتنامت النزعة السلطوية العراقية الجديدة198، 
وغــرق العــراق في مســتنقع السياســات الطائفيــة، وزادت وتــيرة تهميــش واســتبعاد الســنة، 

وأُتخم العراق الجديد بالفساد199.

http:// :195  انظر: بيان مجلس شــورى دولة العراق الإســلامية، 16 مايو 2010، على الرابط

www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-388724.html
196 أبــو بكــر البغــدادي )1971 ـــــ  (، إبراهيــم بــن عــواد بــن إبراهيــم البــدري الســامرائي، مــن مواليــد 

عام 1971، في الجلام من أعمال سامراء العراقية. واصل دراسته الأكاديمية في الشريعة الإسلامية، 
والماجســتير  البكالوريــوس  دراســة  فيهــا  أكمــل  أن  بعــد  بغــداد  في  الإســلامية  الجامعــة  مــن  فتخــرج 
الســنة  ســلفياً جهــادياً باســم "جيــش أهــل  والدكتــوراه. وأســس غــداة الاحتــلال الأميركــي تنظيمــاً 
والجماعــة"، لكــن قــوات التحالــف اعتقلتــه في شــباط/فبراير حــى 4 كانــون ثاني/ ينايــر 2004، ثم 
أطلقت سراحه لأنها لم تعتبره تهديداً رفيع المستوى. وانضم مع تنظيمه الى "مجلس شورى المجاهدين" 
عــام 2006، ثم نصــب أمــيراً لتنظيــم الدولــة. وعقــب ســيطرة التنظيــم علــى الموصــل تم الإعــلان عــن 
قيــام دولــة "الخلافــة"، وجــرى تنصيــب أبي بكــر البغــدادي خليفــة للمســلمين في 29 حزيــران/ يونيــو 
2014، الموافــق لأول أيام شــهر رمضــان، وبعدهــا بخمســة أيام ظهــر "البغــدادي" لأول مــرة خطيبــاً 

للجمعة في مسجد الموصل الكبير  في السادس من رمضان.
197  انظــر: أنتــوني كوردسمــان، النتائــج الحقيقيــة مــن الحــرب علــى العــراق :المنافســة الاســتراتيجية بــين 

الولايات المتحدة وإيران، مرجع سابق. 
198  انظــر: تــوبي دودج، الدولــة والمجتمــع في العــراق بعــد عشــر ســنوات مــن تغيــير النظــام: صعــود 

http://www.bagh- الســلطوية مــن جديــد، ترجمــة: شــادي عبــد الوهــاب، علــى الرابــط:
.dadcenter.net/print-149.html

199 خــلال الفــترة بــين 2010 و2011، أصبــح الفســاد مستشــريًا في كافــة مفاصــل الدولــة العراقيــة، 

بحيــث كان مؤشــر إدراك الفســاد الــذي تقــوم بــه منظمــة الشــفافية الدوليــة يضــع العــراق في المرتبــة 175 
مــن إجمــالي 182 دولــة، انظــر: منظمــة الشــفافية الدوليــة، مؤشــر مــدركات الفســاد 2011، علــى 

)      (

)      (

)      (

)      (

)      (
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يُمكن القول بأنّ تعاظم حضور المرأة وتعدد أدوارها داخل تنظيم الدولة الإسلامية 
قــد بــدأ فعليــاً بعــد التنامــي الأخــير لتنظيــم الدولــة الإســلامية، عقــب فشــل التحــولات 
الديمقراطيــة، والانقــلابات علــى حــركات الاحتجــاج الثــوري الســلمي في العــالم العــربي 
بدايــة 2011، وخصوصــاً مــع وصــول الاحتجاجــات إلى ســوريا. فقــد عمــل نظــام الأســد 
علــى قمــع الحركــة الاحتجاجيــة الســلمية بقســوة وودفــع إلى عســكرتها، وبهــذا تحولــت 
ســورية خــلال فــترة وجيــزة إلى أكــبر ســاحة لاســتقطاب الجهاديــين العــرب والأجانــب؛ إذ 
يشــير التقريــر الثالــث للأمــم المتحــدة إلى أن قرابــة 30 ألــف "مقاتــل أجنــي" ينتشــرون في 
العــراق وســوريا200. وبحســب جــون بــول لابــورد، رئيــس المديريــة التنفيذيــة للجنــة الأمــم 
المتحــدة لمحاربــة الإرهاب،فــإنّ "القضيــة الأولى الــي أذهلــت المحللــن في فريقــي هــي أن 
550 امرأة أوروبية ســافرن إلى مناطق خاضعة لتنظيم الدولة الإســلامية. وفي بعض 
الإرهابيــن  المقاتلــن  مــن  المئــة  في  وثلاثــن  عشــرين  بــن  مــا  النســاء  تمثــل  الــدول 
الأجانــب، كمــا أن عــدد الفتيــات الصغــيرات الــلاتي أقســمن بالــولاء لتنظيــم الدولــة 

على الإنترنت قد ازداد أيضاً"201.
إذا كانــت مســألة دخــول الجهــاديات في صفــوف تنظيــم القاعــدة محــدودة الأثــر 
والتأثــير وذات أدوار هامشــية، فقــد شــهد انخــراط الجهــاديّات، خــلال حقبــة صعــود تنظيــم 
الدولــة الإســلامية في العــراق وســورية، تناميــاً وتطــوراً لافتــاً يؤســس لتبــدل وتغــيّر أدوار 

النساء الجهادية التقليدية في المستقبل. 

وهكــذا؛ ســوف تســتكمل عمليــة اســتدخال المــرأة في الهيــاكل التنظيميــة للدولــة 
الإســلامية مــع فــرض التنظيــم ســيطرته المكانيــة علــى أجــزاء واســعة مــن ســورية، وخصوصــاً 

 .http://cpi.transparency.org/cpi2011/results  :الرابط
200  انظر: تشــارلز ليســتر،المقاتلون الأجانب العائدون: تجريمهم أم إعادة دمجهم؟، معهد بروكنجز، 

http://www.brookings.edu/~/media/ :الدوحــة، 2015، ص 1، علــى الرابــط
Research/Files/Papers/2015/08/13-foreign-fighters-lister/Ar-

Fighters-Web.pdf?la=ar
201  انظــر: النســاء يمثلــن نحــو 30% مــن المقاتلــين الإرهابيــين الأجانــب، تقريــر دولي، مركــز أنبــاء 

http://www.un.org/arabic/ الرابــط:  علــى   ،2016 فبرايــر   26 المتحــدة،  الأمــم 
news/story.asp?NewsID=25629#.WFsSu1N97IU

)      (

)      (
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مدينــة الرقــة الــي فــرض ســيطرته عليهــا منــذ 14 كانــون ثاني/ ينايــر 2014، وتمــدده 
وفــرض ســيطرته علــى مســاحات كبــيرة مــن العــراق، وخصوصــاً مدينــة الموصــل الــي تمكــن 
من الاســتيلاء عليها في10 يونيو/ حزيران، 2014.وبعد أن  أعلن الناطق باســم تنظيم 
الدولــة الإســلامية أبــو محمــد العــدناني)في 29 حزيــران/ يونيــو 2014( عــبر تســجيل 
صــوتي بعنــوان "هــذا وعــد الله" عــن قيــام دولــة "الخلافــة" وتنصيــب أبــو بكــر البغــدادي 

إبراهيم عواد البدري خليفة للمسلمين202.

202 أبــو محمــد العــدناني، كلمــة صوتيــة بعنــوان "هــذا وعــد الله"، مؤسســة الفرقــان للإنتــاج الإعلامــي، 

http://www.youtube.com/watch?v=b1qkBXKvs_A :على الرابط
)      (

http://www.youtube.com/watch?v=b1qkBXKvs_A


129

الفصل الثالث

"نساء الخلافة"



عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 130



131

الفصل الثالث

"نساء الخلافة"

مقدمة
عقــب ســيطرته علــى الموصــل أصــدر تنظيــم الدولــة الإســلامية، عــن طريــق المكتــب 
الإعلامــي في "ولايــة نينــوى"، وثيقــة تأسيســية تمثــل دســتور الدولــة الجديــدة، وأطلــق عليهــا 
"وثيقــة المدينــة"203. تتضمــن "مــادة" خاصــة موجهــة لعمــوم النســاء تقــرر أن الأصــل هــو 

203  وهــي ذات التســمية الــي وردت عــن النــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، عنــد هجرتــه إلى المدينــة 

المنــورة قادمــاً مــن مكــة. وقــد تضمّنــت الوثيقــة الــي أصدرهــا التنظيــم الأســس والمبــادئ المعتمــدة في 
الحكــم وإدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع، وتؤكــد علــى مســألة هويــة الدولــة الإســلامية وتبشــر بعهــد جديــد 
مختلــف عــن أنظمــة الحكــم الســابقة الــي حكمــت العــراق. حيــث جــاء في ديباجــة الوثيقــة الــي تخاطــب 
الرجــال والنســاء "أيهــا النــاس إنكــم قــد جربتــم الأنظمــة العلمانيــة كلهــا ومــرت عليكــم الحقبــة الملكيــة 
فالجمهوريــة فالبعثيــة فالصفويــة وقــد جربتموهــا وذقتــم لوعتهــا واكتويتــم بنارهــا وســعارها وهــا هــي الآن 
حقبــة الدولــة الإســلامية وعهــد الإمــام أبــو بكــر القرشــي وســترون بحــول الله مــدى الفــرق الواســع 
الشاســع بــين حكومــة علمانيــة جائــرة صــادرت طاقــات النــاس وكممــت أفواههــم وأهــدرت حقوقهــم 

وكرامتهم وبين قرشية اتخذت من الوحي المنزّل منهجاَ ".
تتألــف الوثيقــة مــن 16 بنــداً موجهــة مــن قبــل التنظيــم إلى "عشــائرنا الأصيلــة وأهلنــا وأحبابنــا وعوائلنــا 
في ولايــة نينــوى"، وتخــص بهــا مدينــة الموصــل، تكمــن أهميــة الوثيقــة باعتبارهــا نصــاً تأسيســياً لعقــد 
اجتماعــي جديــد، يســتند إلى قــراءة التنظيــم الخاصــة للعقيــدة والشــريعة الإســلامية في المجــال التاريخــي 
الســني، حيــث ســتكون معاملــة النــاس )مــن أهــل الســنة( "بمــا ظهــر لنــا منهــم"، فــلا "نأخــذ أحــداً بالظــن 
والتهمــة بــل بالبينــة والحجــة الســاطعة". يتضمــن هــذا البنــد طلبــاً جليــاً مــن "النــاس"، بالإقــرار، بواقــع 
ســلطة الدولــة وحكامتهــا، والــي  تســعى إلى تحقيــق العــدل والاطمئنــان والرفــاه  فــلا "رغــد للعيــش إلا 
في ظــل حكــم إســلامي يضمــن للرعيــة حقوقهــم، وينصــف المظلــوم ممــن هضمــه حقــه". والوعيــد لمــن 
"صــدّ ونــدّ وارتــد". ويســتطرد البنــد ببيــان المنظومــة العقابيــة لمــن يخــرج علــى "حاكميــة الإســلام"، ومــا 

يترتب عليه من الخروج من وصف الرعية، والدخول إلى حكم الردة.
إمــام  هــو  فالخليفــة  واجتماعيــا؛ً  واقتصــادياً  سياســياً  نفســه كمنظومــة حكــم شموليــة  التنظيــم  يقــدم 
المســلمين، والمســلمون هــم رعــايا الخليفــة، فالأمــوال الــي كانــت "تحــت قبضــة الحكومــة الصفويــة . . . 
أمرهــا عائــد إلى إمــام المســلمين"، فمــن يمــد يــده مــن بقيــة القــوى إلى مــال المســلمين "بنهــب أو ســلب" 
فقــد عــرّض نفســه "للمثــول أمــام القضــاء الشــرعي". وســيتم التعامــل مــع "عصــابات الســطو المســلح . 

الفصل الثالث: "نساء الخلافة"

)      (
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التزام المرأة بيتها إلا للضرورة والحاجة. وتدعو إلى الالتزام بارتداء الجلباب في الفضاءات 
العامــة، حيــث خاطبــت الوثيقــة )في المــادة 14(: "النســاء الفضليــات الكريمــات: الله 
الله في الحشــمة والســتر والجلبــاب الفضفــاض، فالقــرار في البيــت وملازمــة الخــدر 
وتــرك الخــروج إلا لحاجــة هــو هــدي أمهــات المؤمنــن والصحابيــات الجليــلات رضــي 

الله عنهن جميعاً"204.

تعتمــد "الدولــة الإســلامية" في رؤيتهــا الإيديولوجيــة علــى تصــورات تمــزج بــين الحداثــة 
والتقليــد علــى صعيــد شــكل الدولــة ومؤسســاتها، إلا أنّ فلســفة التنظيــم ذات طبيعــة 
وتشــريعية  وقانونيــة  سياســية  منظومــة  التنظيــم  أرســى  فقــد  دينيــة.  )توتاليتاريــة(  شموليــة 
التاريخــي.  الــتراث السياســي والإداري الإســلامي  وقضائيــة وإداريــة صارمــة تســتند إلى 
وفــرض تصوراتــه وأحكامــه علــى النــاس بصــورة فجــة في مناطــق مضطربــة وجامحــة وتتســم 
بالفوضــى. وقــد أنشــأ التنظيــم مجموعــة مــن المؤسســات الإيديولوجيــة والعســكرية، وفي 
مقدمتهــا منظومــة واســعة مــن الدواويــن )مؤسســات( المختصــة بمختلــف نواحــي الحيــاة، 
أمثــال: ديــوان الجنــد الــذي يتبــع وزارة الحــرب، وديــوان القضــاء والمظــالم، وديــوان التعليــم، 
وديــوان الإعــلام، وديــوان الدعــوة والمســاجد، وديــوان البحــوث والإفتــاء، وديــوان الصحــة، 
وديوان بيت المال، وديوان الزراعة، وديوان الزكاة، وديوان الصدقات، وديوان الخدمات، 

ديوان العشائر، وديوان الحسبة، ديوان الأمن العام،  وغيرها من الدواوين205.

. . علــى أنهــم مفســدون في الأرض". وتحــض الوثيقــة الرعيــة علــى الامتثــال لأحــكام الشــريعة، وتحــث 
المســلمين علــى تأديــة الصلــوات في أوقاتهــا مــع الجماعــة، وتحــرم الإتجــار والتعاطــي بالخمــور والمخــدرات 

والدخان وسائر المحرمات، وتعلن عن عزمها على إزالة المظاهر الشركية بهدم المراقد والمشاهد.
ويجــرم التنظيــم عقــد "المجالــس والتجمعــات والــرايات بشــى العناويــن وحمــل الســلاح"، ويدعــو الجميــع 

إلى التوحد تحت قيادة الخلافة.
انظــر: الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام، وثيقــة المدينــة، ولايــة نينــوى، 14 شــعبان 1435هــــ، 

http://justpaste.it/Nenwa :العدد 34 على الرابط
204  الدولة الإسلامية في العراق والشام، وثيقة المدينة، المرجع السابق.

205  انظــر: دواويــن الدولــة إذاعــة البيــان، برنامــج جولــة في دواويــن الدولــة الإســلامية )الســبت 

https://isdarat.  :12 أغســطس 1436 حــى الجمعــة 18 أغســطس 1436( علــى الرابــط
tv/16001

)      (

)      (

http://justpaste.it/Nenwa
https://isdarat.tv/16001
https://isdarat.tv/16001
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حضــور المــرأة في تنظيــم الدولــة الإســلامية علــى صعيــد المناصــب القياديــة العليــا لا 
يــزال معدومــاً، علــى الرغــم مــن وجــود أدوار فاعلــة للمــرأة في مجــال الوظائــف الإداريــة 
واللوجســتية في دواويــن عديــدة. ومــع ذلــك فــإنّ المــرأة في الدولــة الإســلامية تمتلــك رؤيــة لا 
تختلــف عــن رؤيــة الذكــور، في تحديــد أدوارهــا باعتبارهــا تنبثــق عــن أدوار حددتهــا الشــريعة 
الإلهيــة ســلفا؛ً بعيــداً عــن الصــور النمطيــة الســائدة الــي تنظــر إلى النســاء اللــواتي يلتحقــن 
بمجموعــات جهاديــة باعتبارهــن إمــا يائســات، أو مختــلات عقليــاً، أو ســاذجات، أو يتــم 
التلاعــب بهــنّ مــن قبــل  نظرائهــن الذكــور، أو يرغــن في أن يكــنّ "عرائــس للجهاديــين". 
ويُمكــن القــول بأنّ النســاء في "الدولــة الإســلاميّة" منخرطــات في شــكل مــن النســوية 

المضادة لتوجهات النسوية الغربية والنسوية الإسلامية. 

مــن الضــروري هنــا الإشــارة إلى أنّ "النســائية الجهاديــة"-  كمــا هــو الحــال بالنســبة 
لواقــع المــرأة في تنظيــم الدولــة- هــي بمثابــة فعــل اســتعادة هويــة راديــكالي عنيــف يناهــض 
كافــة اجتهــادات النســوية الإســلامية المطالبــة بإعــادة تأويــل الشــريعة بخصــوص المســاواة 
والحقــوق،إذ تنظــر الجهــاديات إلى هــذه الدعــوات باعتبارهــا خضوعــاً واستســلاماً للنســوية 
الغربية.وتتماهــى أطروحــات "النســائية الجهاديــة" مــع نظــرة الجهاديــة الذكوريــة بادعائهــا 
أنهــا تحتكــم إلى مرجعيــة تتعــالى علــى الذكــورة والأنوثــة، وفــق رؤيتهــا، نشــأت عــن مصــدر 

دَ الأدوار والوظائف بغضّ النظر عن مسألة النوع الاجتماعي للرجل والمرأة. إلهي حدَّ

يــرى في  الدولــة الإســلامية علــى منظــور أصــولي حــدّي  تنطــوي رؤيــة نســاء  إذاً 
اجتهــادات النســويات الإســلاميات كفــراً وردة وانحرافــاً عــن أصــول الإســلام، واستســلاماً 
والهيمنــة.  والســيطرة  للغــزو  اســتراتيجية  باعتبارهــا  المعولمــة  الغربيــة  النســوية  لمقــولات 
فجهــاديات تنظيــم الدولــة الإســلامية، علــى نقيــض النســويات الغربيــات،  ينظــرن بارتيــاب 
شــديد لمســألة تحريــر المــرأة مــن الســيطرة الذكوريــة، ويعتــبرن بأنّ تغطيــة جســد المــرأة إكــرام، 
وليــس امتهــاناً لهــا، بــل ويبالغــن بالقــول بوجــوب ســتر المــرأة لجســدها كلــه؛ حــى وجههــا 

وكفيها.

في ســياق بيــان دور المــرأة ومكانتهــا والتعريــف بالأســس الفلســفية الإيديولوجيــة 
وتحريــر المبــادئ الرئيســية الدينيــة العقديــة والفقهيــة، أصــدرت ســرية الخنســاء الإعلاميــة 
ينايــر 2015( وثيقــة تأسيســية  الدولــة الإســلامية )في 23 كانــون ثاني/  النســائية في 

الفصل الثاني: نساء القاعدة والدولة الإسلامية
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بعنــوان "المــرأة في الدولــة الإســلامية: رســالة وتقريــر"206؛ تضمنــت تصوراتهــا وفلســفتها 
المــرأة. وتتكــون الوثيقــة مــن مقدمــة وثلاثــة أقســام؛ خصــص القســم الأول  بخصــوص 
حديثه عن رسالة المسلمين في الحياة، والثاني حول المرأة في الدولة الإسلامية، والثالث 
عقــد مقارنــة ســريعة بــين واقــع المــرأة في الدولــة الســلولية )التســمية المفضلــة عنــد التنظيــم 
للســعودية( وبــين المــرأة في الدولــة الإســلامية. ويهيمــن علــى منظــورات الوثيقــة ومقولاتهــا، 
النزوع نحو التأكيد على هوية نسائية دينية مغايرة لأطروحات الرؤية النسوية العلمانية.

حــددت المقدمــة أســباب وعلــل تراجــع مكانــة الإســلام المســلمين في العــالم وأرَّختــهُ 
بدخــول الاســتعمار الغــربي وإنهــاء نظــام الخلافــة الإســلامية ثم إيجــاد أنظمــة محليــة تابعــة، 
إذ تقــول: "حــين ســقطت الخلافــة العثمانيــة وحلــت محلهــا النظــم العربيــة والأعجميــة 
بــل  واقتصــادياً  احتــلالًا عســكرياً  المســلمة  الملــة، واحتلُــت المجتمعــات  العميلــة لأعــداء 
وفكــرياً أيضــاً، وأصبــح الفكــر الإســلامي الصــافي المســتمد مــن الكتــاب والســنة فكــراً غريبــاً 
ثقافتــه  ينشــر  أن  الغــربي  الاســتعمار  واســتطاع  وعــن حياتهــم،  النــاس  واقــع  عــن  بعيــداً 
النجســة وفكــره المــادي الملحــد بــين المســلمين أينمــا كانــت بلدانهــم، اختفــى، منــذ ذلــك، 
الوقــت المجتمــع الإســلامي الحقيقــي، الــذي يعــي مفهــوم الحيــاة الدنيــا ويعمــل بمقتضــى 

الأمر الإلهي للثقلين بالعبادة، )وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدون("207.

تحتفــي الوثيقــة بعــودة الخلافــة الــي بعودتهــا "انتهــى هــذا التيــه الــذي عاشــته أجيــال 
المســلمين منــذ عقــود طويلــة، وانقضــى زمــن التقليــد للأقــوى، وهــو المنتصــر الغــربي، في 
أســلوب الحيــاة ومنهــاج العيــش". وتشــير الوثيقــة إلى أن مرجعيــّة رؤيتهــا للمــرأة هــي القــرآن 
والســنة "بعيــداً عــن تعكــير هــذه الأزمــان المتأخــرة، الــي عبثــت بفطرتهــا وبدينهــا حــى 

أنستها وأنستنا سبب وجودها ووجودنا على ظهر الأرض"208.

يتحــدث القســم الأول مــن الوثيقــة عــن "رســالة المســلمين في الحيــاة" وتعــرّف المســلم 

206  انظر: المرأة في الدولة الإسلامية: رسالة وتقرير، سرية الخنساء الإعلامية، 16 فبراير 2016، 

على الرابط:
https://justpaste.it/almarah_resalh

207  المرجع نفسه.

208  المرجع نفسه.

)      (

)      (

)      (

https://justpaste.it/almarah_resalh
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بأنــه "شــخص يتميــز عــن غــيره مــن أصحــاب الأفــكار الباطلــة بأنــه يســعى إلى تحقيــق 
التوحيــد في الأرض، دون أن ينازعــه منــازع مــن مقاصــد الدنيــا الفانيــة"، وتتابــع الوثيقــة 
بالقــول "أنّ المجتمــع الإســلامي المثــالي لا يـُـراد منــه ســبر أغــوار المــادة واكتشــاف أســرار 
الطبيعــة وبلــوغ أعلــى مراتــب الحضــارة المعماريــة، وإنمــا يــراد منــه أن يحقــق التوحيــد فيمــا 
يخص القبور والقصور، وأن يقُيم الشــريعة، وينشــر الإســلام في الأرض، ويخرج الناس من 
ظلمــات الكفــر إلى نــور الإيمــان. ولا يعــني هــذا بأي حــال إهمــال العلــوم الضروريــة الدنيويــة 
الــي لا تقــوم حيــاة البشــر بدونهــا، في الزراعــة والطــب والبنــاء وغــير ذلــك، ولكــن يؤخــذ 
من ذلك بالقدر الذي يكفي حاجة الناس وتقوم به حياة المسلمين ويصلح شأنهم"209.

تشــدد الوثيقــة علــى أن المــرأة والرجــل في الحيــاة يخضعــان لمعايــير شــرعية ومرجعيــة 
إلهيــة، وأنّ رســالتهما في الحيــاة واحــدة "وأصــل هــذه الرســالة، أن المــرأة خُلقــت كمــا الرجــل 
لإعمــار الأرض، ولكــن علــى نحــو مــا أراد الله تعــالى، فقــد خلقهــا مــن آدم ولأجــل آدم، 
فبعــد أن تــؤدي حــق خالقهــا فيمــا افــترض عليهــا لا يكــون هنــاك حــق أعظــم مــن حــق 
زوجها عليها". والمشكلة اليوم، بحسب الوثيقة، أن المرأة لا تجد نفسها منتمية لوظيفتها 
الحقيقيــة المتماشــية مــع فطرتهــا وطبيعتهــا لســبب وجيــه، وهــو أنهــا تجــد نفســها أمــام صــورة 
رجــل لا أمــام رجــل حقيقــي. ومــع كل هــذا، يجــب علــى المســلمات أن يهذبــن أنفســهن 
ويربــين بناتهــن علــى مــا أراد الله خالقهــن منهــن ليقــوم البيــت المســلم، ويقــوم مــن بعــده 
مجتمع المســلمين لرب العالمين. "إن وظيفة المرأة الأساســية ومكانها الصحيح في المجتمع، 
هــو ذلــك المســكن الهــادئ، بــين أبنائهــا وأهلهــا، تــربي وتعلــّم، تحفــظ وترعــى الأجيــال، ولا 
يتأتــى هــذا لهــا إذا كانــت أمّيــة جاهلــة. والإســلام لا يقــر منــع التعليــم وحجــب الثقافــة عــن 

المرأة"210.

تحــت عنــوان "فشــل النمــوذج الغــربي في المــرأة" تتحــدث الوثيقــة عــن أن نمــوذج تحريــر 
المــرأة بخروجهــا مــن البيــت أدى إلى شــقائها فـــ" جنــود إبليــس اليــوم، يبتغــون "بتطورهــم" 
و"تقدمهــم" و"ثقافتهــم"  أن يرســلوا بنــات آدم مــن جنائنهــن في أكنــان أزواجهــن إلى 
الكــد والتعــب، وقــد كان لهــم بعــض ذلــك بتحريــف أربعــة  الكــدح وعــذابات  محــارق 

209  المرجع نفسه.

210  المرجع نفسه.

الفصل الثالث: "نساء الخلافة"
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مفاهيــم اخترقــوا بهــا عقــول المســلمات وعبثــوا بعواطفهــن"، وتتمثــل هــذه المفاهيــم، بحســب 
الوثيقة،بخــروج المــرأة عــن أصــل "القــرار" في البيــت، وتحريــف مفهــوم "العمــل" بالتفريــق بــين 
عمل البيت وخارجه، وتشويه مفهوم "العلم" بقصره على العلوم الدنيوية دون الشرعية، 

والتلاعب بمفهوم "الجمال" بتقبيح الستر والحشمة وتحسين الكشف والتعري211.

إنّ الوظيفــة الأساســية للمــرأة كمــا تقررهــا الوثيقــة هــي التزامهــا بيتهــا مــع زوجهــا 
وأطفالهــا، وتخــرج إذا اقتضــت الظــروف لخدمــة المجتمــع المســلم، في عــدة حــالات وهــي: 
الجهــاد المتعــين، إذا هاجــم العــدو بلدهــا ولم تحصــل بالرجــال الكفايــة، وطلــب العلــم وأهمــه 
فبحســب  النســاء،  مــن  تنفــع غيرهــا  معلمــة  أو  طبيبــة  المــرأة  تخــرج  وقــد  الديــن،  علــوم 

الوثيقة،"لم تجنِ النساء من خرافة "المساواة" بالرجال إلا الشوك"212.

يقــدم القســم الثــاني مــن الوثيقــة بعنــوان "المــرأة في الدولــة الإســلامية" صــورة ورديــة 
عــن أوضــاع المــرأة في ظــل "الخلافــة وولاياتهــا"، باعتبــاره تغــيراً جــذرياً في واقــع المــرأة منــذ 
حقبــة الاســتعمار ومــا مــرّ بعدهــا مــن غــزو صليــي غاشــم، تلتــه ســيطرة للشــيعة علــى ســدة 
الحكــم في العــراق، وســيطرة للنصيريــة علــى الحكــم في بــلاد الشــام. ولــكل بلــد، بحســب 
الوثيقة،"مراحــل خاصــة مــن الظلــم والاضطهــاد الــذي مــورس علــى المســلمات باســم الحريــة 

والإنسانية والمساواة"213.

تتنــاول الوثيقــة مجموعــة مــن قضــايا المــرأة المتعلقــة بالحقــوق والواجبــات ومــن أهمهــا:  
منعــه  المــرأة والحجــاب باعتبــاره أصــل الحقــوق وأســاس الهويــة، وباعتبــاره حقــاً مســترداً 
الاستعمار. وتتحدث الوثيقة عن المرأة والأمن فـ"المرأة السنية طوال فترة الحرب الصليبية   
الشــيعية عانــت مــن الاختطــاف والأســر، ومــن التعذيــب وانتهــاك العــرض، والقتــل في كثــير 
مــن الحــالات". وتناولــت الوثيقــة مســألة المــرأة والعــدل؛ فبحســب الوثيقــة، لم تكــن المحاكــم 
العادلــة متوفــرة قبــل ســيطرة الخلافــة بســبب تعطيــل حكــم الشــريعة، بخصــوص قضــايا المــرأة 

211  المرجع نفسه.

212  المرجع نفسه

213  المرجع نفسه.
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والقضايا المعيشية214.

تضمّــن القســم الثالــث مــن الوثيقــة عقــد مقارنــة بــين الســعودية والدولــة الإســلامية في 
شــأن المــرأة، نظــراً لأنّ كلا الدولتــين تدعيــان تطبيــق الشــريعة، ونظــراً لأنّهمــا تســتندان إلى 
ذات المرجعيــة المتمثلّــة بالمذهــب الســلفي الوهــابي. وتقــول الوثيقــة "نريــد هنــا أن نفضــح 
هــذا النمــوذج الخــداعّ ونبــيّن للنــاس زيــف دعــواه وكــذب أخبــاره فيمــا يخــص المــرأة في عــدة 
نقــاط". فعــن موضــوع الخــوف والمــرأة، تتحــدث الوثيقــة عــن اعتقــال النســاء وتعذيبهــن 
وتهديدهــن، وعــن المحاكــم الســعودية الظالمــة. وتتنــاول الوثيقــة تحــت عنــوان المــرأة والتغريــب 
بســبب  يكــن  لم  بأنــه  الســيارة"  "قيــادة  النســاءمن  منــع  وتصــف  الســعودية،  سياســات 
حرصهم على الدين، وإنّما لاعتبارات "أمنية". فالتغريب،بحســب الوثيقة، يتمثل بالتعليم 
والابتعــاث للخــارج ودعــم القنــوات الفضائيــة الفاســدة الــي تنشــر الرذيلــة. وبخصــوص المــرأة 
والفقــر تذكــر الوثيقــة بأن الدولــة النفطيــة الثريــة مليئــة بالأحيــاء الفقــيرة، وتنتقــد نظــام 

رعايتها الاجتماعية215.

تختتــم الوثيقــة بتوجيــه رســائل للنســاء "لأخواتنــا الــلاتي ينعمــن بحكــم الله تحــت ظــل 
الخلافــة، اتقــن الله وأديــن واجبكــن تجــاه دولتكــن، واحــذرن أن تســئن إليهــا مــن 
حيــث تعرفــن أو لا تعرفــن، بادرن بتنشــئة أبنــاء الخلافــة علــى التوحيــد الخالــص، 
وبناتهــا علــى العفــة والحشــمة، واعلمــن أنكــن أمــل هــذه الأمــة فمــن بــن أيديكــن يخــرج 
لنــا حــراس العقيــدة وحمــاة الأرض والعــرض، بارك الله فيكــن وكتــب أجــر صركــن، 
أنــن منــا ونحــن منكــن. والثانيــة: إلى النســاء في كل مــكان، وأخــص منهــن الغيــورات 
علــى أمتهــن، ليكــن في خركــنّ أن أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم لــن تنهــض بــدون 
ســواعدكن، فــلا تخذلــن الخلافــة، واخدمنهــا ولــو بكلمــة، وليكــن أبناؤكــن حجــارة أو 
لبِنــات في صــرح المجــد ومنــارات دولــة الإســلام، بارك الله فيكــن وكتــب أجــر صركــن، 
أنــن منــا ونحــن منكــن. والثالثــة: إلى أعــداء الدولــة الإســلامية، وأعــداء العفة والطهارة 
مــن العلمانيــن والليراليــن مــن بــي جلدتنــا، لقــد عــادت فتياتنــا إلى جلابيبهــن، 
وقــرّت نســاؤنا في بيوتهــن، فألقــوا بصــاق ثقافتكــم وتحضركــم وفكركــم في البحــر، 

214  المرجع نفسه.

215  المرجع نفسه.
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قاتلكم الله، لستم منا ولسنا منكم"216.

ســة لأدوار المــرأة في هيــاكل تنظيــم الدولــة  ســوف تنعكــس الرؤيــة الســابقة المؤسِّ
الإســلامية علــى حضورهــا في المؤسســات التابعــة للتنظيــم، الــي يمكــن للمــرأة أن تســاهم 
مــن خلالهــا في خلــق دولــة و"مجتمــع جهــادي"، وخصوصــاً مجــالات الإعــلام والتعليــم 
والبحــوث الشــرعية والشــرطة النســائية والخدمــات والصحــة وكافــة الأعمــال غــير القتاليــة. 
لكــن ذلــك لــن يمنــع مــن قيامهــا بأعمــال قتاليــة إذا لــزم الأمــر أو إذا اســتنُفرت كمــا جــاء 

في الوثيقة، أو إذا رغبت بطلب الشهادة.

الإعلام والدعاية والدعوة
تتموضــع المــرأة الجهاديــة، بصــورة أساســية، داخــل هيــاكل الجهاديــة العالميــة مــن 
القاعــدة إلى الدولــة الإســلامية، في صلــب المؤسســات الإيديولوجيــة والدعائيــة. فهــي 
كحــركات دينيــة شموليــة )توتاليتاريــة( لا ينفصــل فيهــا المجــال العســكري عــن الدعــوي، 
ذلــك أن الجهــاز الدعائــي الدعــوي يشــكل أحــد أهــم الأجهــزة الضروريــة الميسّــرة للتعبئــة 
والتجنيــد والاســتقطاب. ونظــراً لطبيعــة الإيديولوجيــة الجهاديــّة الدينيــة، فــإن معرفــة علــوم 
الفقــه والعقيــدة والشــريعة ضروريــة في مجــال التبشــير والدعــوة للحجــاج والإقنــاع والنقــاش. 
الفضــاء  المتوفــرة في  البديلــة  الإعــلام  وســائل  علــى  الجهاديــة  الحــركات  لاعتمــاد  ونظــراً 
الإلكــتروني ووســائل التواصــل الاجتماعــي، كان لابــد مــن التثقــف بخصــوص الشــبكات 
والاتصــالات؛ وبهــذا يصعــب الفصــل بــين الأجهــزة الشــرعية والإعلاميــة علــى صعيــد 
التخصص والوظائف والمهام والأدوار، فتمتزج الإيديولوجيا بالدعاية في مســاهمات المرأة 

داخل الحركات الجهادية.

وعلى الرغم من تأســيس أجهزة ومؤسســات وهيئات متعددة داخل هياكل الدولة 
الإســلامية، الــي تطلــق عليهــا تســمية الدواويــن، أمثــال ديــوان الإعــلام، وديــوان الدعــوة 
والمســاجد، وديــوان البحــوث والإفتــاء، فــإن تلــك المؤسســات تتضافــر لإيصــال رســالتها 
وتتشــابك في وظائفهــا. فتقــوم الهيئــة الشــرعية بإصــدار الكتــب والرســائل، كمــا تقــوم 

)      (216  المرجع نفسه.
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بصياغــة خطــابات البغــدادي وإعــداد البيــانات والتعليــق علــى الأفــلام والأناشــيد والمــواد 
الإعلاميــة الخاصــة بالتنظيــم. وتنقســم الهيئــة الشــرعية إلى قســمين رئيســين، الأول: يتعلــق 
بتنظيــم المحاكــم الشــرعية ومؤسســة القضــاء للفصــل في الخصومــات وفــض النزاعــات وإقامــة 
الحــدود، والقيــام بوظيفــة الحســبة والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. والثــاني: يقــوم 
التنظيــم علــى  الوعــظ والإرشــاد والتجنيــد والدعــوة ومتابعــة الإعــلام، ويعتمــد  بوظيفــة 
العــرب والأجانــب بشــكل كبــير في عضويــة الهيئــة الشــرعية، وخصوصــاً المكــون العــربي 

الخليجي.

تتكامــل المؤسســات الإيديولوجيــة الشــرعية مــع المؤسســات الإعلاميــة الدعوية.وقــد 
أدركــت "الجهاديــة العالميــة" مبكــراً أهميــة المســألة الإعلاميــة، ونشــطت مــع ثــورة الاتصــالات 
والعولمــة وظهــور الإنترنــت، فبــدأت المؤسســات الإعلاميــة للقاعــدة بالتكاثــر بعــد 2001، 
مفهــوم  وغــدا  الإيديولوجيــة،  رســالتها  لنشــر  عديــدة  إعلاميــة  أجهــزة  بإنشــاء  وقامــت 

"الجهاد الإلكتروني" راسخاً في أدبيات الجهادية العالمية الإعلامية217.

كما سارعت الفروع الإقليمية للقاعدة بإنشاء وتأسيس مواقع ومنتديات جهادية 
ومراكز إعلامية، فظهرت "مؤسســة الســحاب" الي تتبع التنظيم المركزي، ومركز "صوت 
الجهــاد"، الــذي يتبــع تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب. وعقــب اندمــاج فرعــي القاعــدة في 
الســعودية واليمــن ظهــرت "مؤسســة صــدى الملاحــم". وقامــت هــذه المؤسســات بإصــدار 
كتــب ومجــلات إلكترونيــة عديــدة أمثــال "صــوت الجهــاد" و"البتــار" و"ذروة الســنام" 
وغيرهــا. ثم ظهــر "مركــز اللجنــة الإعلاميــة" الــذي يتبــع تنظيــم القاعــدة في بــلاد المغــرب 
الإســلامي الــذي تحــول اسمــه لاحقــاً إلى"مؤسســة الأندلــس للإنتــاج الإعلامــي". ومنــذ 
تأســيس "مركــز الفجــر الإعلامــي" في شــباط/ فبرايــر 2006، أصبحــت كافــة المؤسســات 

217  أشــار الظواهــري إلى أن العمــل الإعلامــي للقاعــدة يتمتــع بنفــس أهميــة العمــل العســكري،  وقــال 

في أحــد لقاءاتــه: "أســأل الله أن يجــزي العاملــين في الإعــلام الجهــادي خــير الجــزاء ... وأدعوهــم لمزيــد 
الهائلــة ومؤسســات  مــن الجهــد والعطــاء، وأحمــد الله أن شــهد الأعــداء وفي خدمتهــم الإمــكانات 
الإعــلام الجبــارة بهزيمتهــم أمــام الإمــكانات الضئيلــة للمجاهديــن"، أيمــن الظواهــري: "كلمــة إلى رجــال 
الإعلام الجهادي نخبة الإعلام الجهادي من لقاء مؤسســة الســحاب، ذو الحجة 1428 هـ - 16/ 

12 / 2007 م.

الفصل الثالث: "نساء الخلافة"
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http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 140

الإعلاميــة للفــروع الإقليميــة تابعــة لــه218. وعلــى الرغــم مــن انتشــار المؤسســات الإعلاميــة 
لتنظيــم القاعــدة المركــزي وتأســيس مجــلات جهاديــة عديــدة إلا أنّ تلــك المؤسســات لم 

تتضمن مساهمات نسائية.

بعــد صــدور عــدد وحيــد مــن مجلّــة "الخنســاء" عــن فــرع القاعــدة في جزيــرة العــرب، 
اســتأنف تنظيــم القاعــدة نشــاطه المتعلــق بخطــاب المــرأة إعلاميــاً بتأســيس مؤسســة الشــامخة 
الإعلاميــة،  وأصــدر مــن خــلال مركــز الفجــر للإعــلام  التابــع للتنظيــم المركــزي مجلــة نســائية 
جديــدة بعنــوان "الشــامخة"، صــدر عددهــا الأول في شــباط/ فبرايــر 2011؛ واللافــت أن 
مســؤول تحريرهــا لم يكــن امــرأة بــل رجــلًا هــو صــالح يوســف. علــى أنّ المجلــة تضمّنــت 
كتــابات نســائية بأسمــاء حركيــة أمثــال أم راغــب المقدســية، وأم رزان، وأم محمــد الهاشميــة. 
وركــزت مضامينهــا الخطابيــة علــى ذات الأدوار التقليديــة غــير القتاليــة، لكنهــا اســتعملت 
عناويــن ومفــردات غــير  معهــودة  في الخطــابات الجهاديــة؛ مثــل: رفيــق الــدرب، الشــامخ 
عــن  المجلــة  توقّفــت  منزلية.وقــد  مهــارات  الشــامخة،  جمــال  الشــامخة،  إتيكيــت  الصغــير، 

الصدور بعد العدد الثاني.

بعــد توقـّـف مجلــة الشــامخة، صــدر عــدد مــن المجــلات الجهاديــة النســائية،ولكنها 
الصمــود  ســرية  عــن  الصــادرة  الخنســاء  حفيــدات  مجلــة  أمثــال:  اختفــت،  مــا  ســرعان 
الإعلاميــة، ومجلــة حفيــدات عائشــة، وظهــرت مجلــة جهاديــة مختصــة بالمعتقــلات مــن 

الجهاديات بعنوان "الأسيرات".

صحيــحٌ أنّ تنظيــم القاعــدة قــد أولى اهتمامــاً ملحوظــاً بالإعــلام، إذ كان هنــاك 
الإنترنــت  شــبكة  علــى  نســاؤه  وشــاركت  والدعايــة،  الإعــلام  مجــال  نســائي في  نشــاط 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي، إلا أن مســاهمته كانــت متواضعــة وتأثيراتــه محــدودة ومــوادّه 
ضعيفــة علــى المســتوى الفــنّي، مقارنــةً بتنظيــم الدولــة الإســلامية، الــذي لم يخصــص مجــلات 
خاصــة بالنســاء بــل أدمجهــن في آلتــه الإعلاميــة ومؤسســاته الدعائيــة. وهــن يعملــن وفــق 
اســتراتيجية إعلاميــة مركزيــة تــدار مــن قبــل ديــوان الإعــلام الــذي يتحكــم في عشــرات 

218  انظــر: حســن أبــو هنيـّـة، القاعــدة والجهــاد الإلكــتروني، مركــز الجزيــرة  للدراســات، 10 فبرايــر 

http://www.assakina.com/center/files/12842. الرابــط:  علــى   ،2012
html

)      (
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المؤسسات المتخصصة في الإنتاج والتوزيع. 

تتمتــع الآلــة الإعلاميــة لتنظيــم الدولــة الإســلامية بقــدرات تقنيــة فائقــة وكفــاءات 
كبيرة في التعامل مع العوالم الافتراضية والثورة الاتصالية وشبكات التواصل الاجتماعي. 
وقــد تمكــن التنظيــم مــن تأســيس جيــش إلكــتروني كبــير، وبات يمتلــك جهــازاً إعلاميــاً 
الإعلاميــة  منصاتهــا  واســتثمار  الإعلاميــة  اللعبــة  أفــق  في  الدخــول  علــى  قــادراً  متطــوراً 
الدولــة  وتصويــر  إعلامــي  زخــم  صناعــة  إلى  الاســتناد  خــلال  مــن  بالعقــول  للتلاعــب 

الإسلاميةكقوة عظمى لا يمكن هزيمتها.

اســتطاع تنظيــم الدولــة جــذب انتبــاه الإعــلام الــدولي بشــكل لم تســتطع أيــة مجموعــة 
جهاديــة تحقيقــه مــن قبــل. ولم يكــن ذلــك نتيجــةً عرضيــة، وإنمــا كان نتيجــة لاســتراتيجية 
مميــزة، تم نشــرها عــبر بروباغنــدا مخططــة بدقــة، وعــبر تأهيــل شــبكة مــن الناشــرين المتحديــن 
للصعــوبات.ولا يقتصــر تأثــير دعايتهــا على"القيمــة الإنتاجيــة العاليــة" و"الاحترافيــة" بــل 

على رسالتها الإيديولوجية الكامنة خلف فن التصوير السينمائي اللافت للأنظار.

إن الحجــم الكلــي لدعايــة الدولــة الإســلامية هائــل جــداً، إذ يتــم، يوميــاً، نشــر عــدد 
مــن مقاطــع الفيديــو والصــور الفوتوغرافيــة، وتظهــر نشــرات الأخبــار الإذاعيــة يوميــاً، ويتــم 
بثهــا بانتظــام ودقــة ولغــات مختلفــة؛ مــن ضمنهــا العربيــة والتركيــة والكرديــة والإنكليزيــة 
والفرنســية والروســية.وبالإضافة إلى الدعايــة المذاعــة، يؤلــف التنظيــم الأناشــيد الجهاديــة 

والأفلام، الي تعرض الأفعال الأكثر وحشية، والي تنشر شهريًا219.

شــهدت الهيئة الإعلامية لتنظيم الدولة تطوراً كبيراً على مســتوى الشــكل والمحتوى، 
وتعتــبر مؤسســة "الفرقــان" الإعلاميــة المؤسســة الأقــدم. وقــد ظهــرت بعــد توســع ســيطرة 
التنظيــم 2014 مؤسســات إعلاميــة عديــدة تتبــع التنظيــم، مثــل: مؤسســة "الاعتصــام" 
ومركــز "الحيــاة"، ووكالــة أعمــاق، ومؤسســة البتــار، ومؤسســة دابــق الإعلاميــة، ومؤسســة 
ومؤسســة  للإعــلام،  الغــرباء  ومؤسســة  الإعلامــي،  للإنتــاج  أجنــاد  ومؤسســة  الخلافــة، 

219 انظــر: شــارلي وينــتر، الخلافــة الافتراضيــة: فهــم إســتراتيجية بروباغنــدا الدولــة الإســلامية، ترجمــة 

http://  :ياســر البشــير، المركز الوطني للأبحاث واســتطلاع الرأي، 30 مايو 2016، على الرابط
ncro.sy/?p=3804
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الإســراء للإنتاج الإعلامي، ومؤسســة الصقيل، ومؤسســة الوفاء، ومجموعة من الوكالات 
الــي تتبــع الــولايات والمناطــق الــي يســيطر عليهــا التنظيــم، كوكالــة أنبــاء "البركــة" و"الخــير" 
وغيرهــا. كمــا صــدر عــدد مــن المجــلات بالعربيــة والإنجليزيــة أمثــال: "دابــق" و"الشــامخة"، 
وأنشــأت الهيئــة إذاعــات محليــة، مثــل إذاعــة "البيــان" في مدينــة الموصــل في العــراق، وإذاعــة 
أخــرى في مدينــة الرقــة في ســورية، وتحــدّث التنظيــم عــن التحضــير لإطــلاق قنــاة الخلافــة 

التلفزيونية.

يمكــن القــول بأن نجــاح اســتراتيجية الدولــة الإســلامية الدعائيــة في نشــر رســالتها 
الإيديولوجية يســتند إلى العمل في بيئة من الأفكار والمفاهيم والســرديات المســاندة، وهو 
مــا يطُلــق عليــه جــاك إيلــول بـــ "مــا قبــل البروباغنــدا"؛ فبــدون تلــك البيئــة، "لا يمكــن 
للبروباغندا أن تتواجد". فنطاق رســائل التنظيم الفكرية السياســية واســع جداً.وبالإضافة 
إلى الوحشــية المفرطــة، تهتــم الرســائل الإعلاميـّـة للتنظيــم بالشــفقة والتضحيــة والانتمــاء 
والعســكرة وطبعــاً بالتنبــؤ اليوتــوبي. ورغــم اســتثمار الحــركات الجهاديــة عمومــاً لبعــض هــذه 
العناصــر، إلا أن تنظيــم الدولــة الإســلامية قــد نجــح باســتخدامها بشــكل مختلــف مــن 

النواحي الكمية والنوعية والانتظام، بالإضافة إلى المعالجة الفنية البارعة220.

إن أدوار النســاء في تنظيــم الدولــة، في خلــق زخــم إعلامــي، يعمــل وفــق اســتراتيجية 
حــول  مســتمر  بشــكل  والتوجيهــات  التعليمــات  تصــدر  مركزية.حيــث  بصــورة  تــدار 
الموضوعات والأفكار.إلا أنّ اتســاع نطاق الدعاية وجاذبيّة إيديولوجيا التنظيم تســتندان 
والدينيــة  الثقافيــة  والبيئــة  الســائدة  بالأفــكار  تتمثــل  الــي  البروباغانــدا"؛  قبــل  "مــا  إلى 
الــي لا يخلقهــا  والسياســية والاجتماعيــة، وبالأســباب والشــروط والظــروف الموضوعيــة 
التنظيــم، بــل يعمــل علــى تقــديم نفســه كضحيــة لهــا وكمنقــذ مــن أهوالهــا، ومنتقــم مــن 
والمتطرفــة  العنيفــة  الطبيعــة  مــن  الرغــم  فعلــى  لهــا.  مُغايــر  لمســتقبل  ومؤســس  صانعيهــا 
والإســلامي لا  العــربي  الجمهــور  معظــم  أن  إلا  التنظيــم وســلوكه عمومــاً،  لإيديولوجيــة 
يختلــف، مــع التنظيــم، في تصوراتــه حــول توصيــف الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة في 
المنطقــة، إذ تســتند دعايــة الدولــة الإســلامية إلى مجموعــة مــن المســائل والقضــايا والأفــكار، 

تتلخص في خمسة عناوين رئيسية وهي:

)      (220 المرجع السابق.
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واجتماعيــاً  واقتصــادياً  سياســياً  والإســلامية  العربيــة  القطريــة  الدولــة  فشــل  أولًا: 
وثقافيــاً، وطبيعتهــا السياســية الدكتاتوريــة، وإخفاقهــا في تحقيــق التحديــث والاســتقلال، 
وتبعيتهــا للغــرب. لم يخــترع تنظيــم الدولــة الإســلامية هــذه الأوصــاف، لكنــه يعزوهــا ذلــك 
العلمانيــة  الإســلامي والاحتــكام إلى  الديــن  عــن  الشــريعة والابتعــاد  غيــاب حكــم  إلى 

والديمقراطية الي يصفها بالكفر والردة.

ثانيــاً: بــروز النزعــة الطائفيــة الــي أصبحــت أحــد المفاهيــم الســائدة في مناطــق الصــراع 
في المنطقــة وخصوصــاً العــراق وســوريا، حيــث بات الخطــاب الطائفــي سمــة أساســية في 
التعبئــة والحشــد، وأصبحــت المنطقــة منقســمة علــى أســس طائفيــة بــين الســنة والشــيعةـ 
وتكونــت مليشــيات طائفيــة مســندة مــن دول إقليميــة كإيــران والســعودية. ويقــدم تنظيــم 
الدولــة خطــاباً يســتثمر فيــه الحالــة الواقعيــة ويقــدم نفســه كــدرع واقٍ للســنة ضــد المليشــيات 
الشــيعية وينــزع عــن الــدول العربيــة، وخصوصــاً الســعودية، صفــة تمثيــل الســنة، بــل يتهمهــم 

بالتواطؤ أحيانا وبالعجز دوماً.

ثالثــاً: السياســات الغربيــة الإمبرياليــة والاحتــلال الأميركــي للعــراق خصوصــاً، ودعــم 
الإســرائيلي  الاحتــلال  ومســاندة  والإســلامية،  العربيــة  الدكتاتوريــة  للأنظمــة  الغــرب 
لفلســطين. حيــث تقــوم دعايــة الدولــة الإســلامية علــى تعزيــز فكــرة جــود حــرب غربيــة 
للهيمنــة  ومناهــض  نفســه كمدافــع  التنظيــم  ويقُــدم  والمســلمين،  الإســلام  صليبيــة ضــد 
والاحتــلال، ويُصــوّر حربهعلــى أنّهــا ضــد الظلــم والاســتغلال لتحقيــق الاســتقلال والكرامــة 

للأمة الإسلامية. 

وعــزز  الاســتبدادية  الأنظمــة  بنــاء  أعــاد  الــذي  العــربي  الانقلابعلىالربيــع  رابعــاً: 
أيديولوجيــة الدولــة الإســلامية الــي تــرى العنــف كوســيلة وحيــدة للتغيــير. حيــث فقــدت 
معظــم الجماهــير العربيــة ثقتهــا بالتغيــير الســلمي والمســار الديمقراطــي الانتخــابي. وتركّــز 
دعاية الدولة الإسلامية على أن الحكومات العربية تحارب أي تغيير إذا أدّى إلى صعود 

الإسلاميين.

فقــد  المخيــال الإســلامي،  الإســلامية في  نمــوذج الخلافــة  يوتوبيــا  خامســاً: رمزيــة 
اســتثمر التنظيم حلم الخلافة الإســلامية كنظام حكم مثالي متخيل لدى المســلمين وقدم 
نفســه كمناضــل في ســبيل عــودة الخلافــة، حيــث ســارع إلى الإعــلان عــن إعــادة تأســيس 
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نظــام الخلافــة، وطالــب المســلمين بالهجــرة والدفــاع عــن دولــة الخلافــة الــي تمثــل الإســلام 
والمسلمين في العالم، والي تبشر بمعركة فاصلة بين الإسلام والغرب تنتهي بفتح روما.

ســوف تقوم نســاء التنظيم الناشــطات في مؤسســاته الدعائية المتعددة من البحوث 
والإعــلام والدعــوة علــى نشــر رســالته الفكرية،وخصوصــاً ســرية الخنســاء الإعلاميــة، والــي 
2015221.وقــد  ســبتمبر  أيلــول/  في  عائشــة  حفيــدات  ســرية  مــع  ودمجهــا  إلغاؤهــا  تم 
نشــطت ســرية حفيــدات عائشــة بصــورة لافتــة علــى شــبكة الإنترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعي في حملات دعائية منســقة222،واعتمدت على نســاء معظمهن من الســعودية 
في حملتهــا؛ رغــم أن أشــهر نســاء الدولــة الإســلامية وقيادتهــا لســن ســعوديات حيــث تعتــبر 

إيمان البغا وأم سمية المهاجرة من أبرز القياديات. 

الدولــة الإســلامية شــهرة وهــي تحمــل درجــة  نســاء  أكثــر  مــن  البغــا  إيمــان  تعتــبر 
الدكتــوراه في الشــريعة الإســلامية. عملــت في جامعــات ســعودية ثم التحقــت بالتنظيــم في 
تشــرين ثاني/أكتوبــر 2014، وتولــت مناصــب رفيعــة في ديــوان البحــوث. وقــد تكــون 
البغــا هــي المــرأة الوحيــدة في مجلــس شــورى تنظيــم الدولــة الإســلامية، وكانــت قــد أصــدرت 
كتــاباً بعنــوان "أنا داعشــية قبــل أن توجــد داعــش"، تدافــع فيــه عــن إيديولوجيــة الدولــة 

الإسلامية، كما سنفصّل لاحقا223ً.

أمــا أم سميــة المهاجــرة فهــي مــن أكثــر نســاء الدولــة الإســلامية شــهرة وإثارة للجــدل. 
ولا يعــرف اسمهــا الحقيقــي، ويرجــح بأنهــا أوروبيــة مــن أصــول مغاربيــة وتحديــداً تونســية. 
البنعلــي. وهــي  ويقــال بأنهــا زوجــة المفــي الشــرعي للدولــة الإســلامية، البحريــني تركــي 
تكتــب في مجلــة  الدولــة الإســلامية الإنجليزيــة الأشــهر "دابــق" بشــكل شــبه دائــم وتدافــع 

221  انظر: بيان إلغاء ســرية الخنســاء الإعلامية، ودمجها مع ســرية حفيدات عائشــة، مؤسســة البتار 

https://justpaste.it/njss:الإعلامية، 6 سبتمبر 2015، على الرابط
222  انظــر نموذجــاً لحجــم المشــاركة  النســائية وتنوعهــا مــن خــلال مقــالات وكتــابات وصــور وتقاريــر 

متنوعة في ســياق حملة "لاجئون إلى أين"، انظر: رابط شــامل لكل ما نشــرته ســرية حفيدات عائشــة 
.https://justpaste.it/nsji :في حملة لاجئون إلى أين، 17 سبتمبر 2015، على الرابط

223  د. إيمــان مصطفــى البغــا، أنا داعشــية قبــل أن توجــد داعــش، مكتبــة الهمــة، الطبعــة الأولى، 

.2014
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بشراســة عــن أكثــر فتــاوى التنظيــم إثارة للجــدل، فقــد كتبــت مقــالًا تدافــع فيــه عــن ســي 
النســاء بعــد أن أصــدر التنظيــم فتــوى تجيــز ســي النســاء الكافــرات224 وتدافــع عــن تطبيــق 
التنظيــم للفتــوى مــن خــلال ســي النســاء الأيزيــديات225، فكتبــت مقــالًا بعنــوان "أســبايا 
أم بغــايا" تدافــع فيــه عــن الســي وتعتــبره حكمــاً شــرعياً  كان مطبقــاً في الإســلام وبإجمــاع 

الفقهاء226.

وبعــد أن أصــدرت الدولــة الإســلامية مجموعــة مــن الكتــب الرســائل حــول وجــوب 
الهجــرة إلى أراضــي الخلافــة مــن الــدول الــي تعتــبر دار كفــر227، كتبــت أم سميــة مقــالًا 
بعنــوان "شــقائق المهاجريــن" تدعــو فيــه إلى الهجــرة إلى أرض الخلافــة وتســتعرض أراء 

الفقهاء بوجوبه وترد على فتاوى المعارضين228.

وكتبــت أم سميــة مقــالًا بعنــوان "لا هــنّ حــل لهــم ولا هــم يحلــون لهــن" - بعــد أن 
أصــدر تنظيــم الدولــة الإســلامية فتــاوى بتكفــير فصائــل الثــورة الســورية وخصوصــاً جبهــة 
النصــرة- أكــدت فيــه علــى كفــر فصائــل المعارضــة الســورية، وطالبــت زوجــات مقاتلــي 
الفصائــل وجبهــة النصــرة بــترك أزواجهــنّ بذريعــة أن الكفــر يوجــب التفريــق بــين الأزواج 

224  انظر: سؤال وجواب في السي والرقاب، الدولة الإسلامية، مكتبة الهمة، محرم 1436 هـ.

225  كُتــب الكثــير حــول مأســاة الأيزيــديات ومحنتهــن في الأســر والســي علــى يــد تنظيــم الدولــة 

الإســلامية، انظــر عينــة مــن التقاريــر الحقوقيــة الــي توثــق قصصــاً مــن المأســاة،: الفــرار مــن الجحيــم: 
التعذيــب والعبوديــة الجنســية في الأســر لــدى الدولــة الإســلامية في العــراق، منظمــة العفــو الدوليــة، 

الطبعة الأولى، 2014.
226  انظــر: أم سميــة المهاجــرة، أســبايا أم بغــايا، مجلــة دابــق العــدد التاســع، شــعبان 1436، ص 44 

ــ 49.
227  أصــدر تنظيــم الدولــة مجموعــة مــن الفتــاوى والكتــب والرســائل يدعــو فيهــا إلى الهجــرة مــن البــلاد 

الــي يطلــق عليهــا وصــف الكفــر إلى أراضــي الدولــة الإســلامية، انظــر علــى ســبيل المثــال: أســد المعــارك 
الأثــري، الهجــرة وأحكامهــا، مؤسســة الوفــاء، الطبعــة الثانيــة، 2015.وأبي مــاريا الأســيف، الهجــرة 
والمقــام في دار الإســلام، مؤسســة الوفــاء، 2015. وســهيل الحجــازي، لجــوء المســلمين إلى أراضــي 

الصليبيين والإقامة فيها، مؤسسة الوفاء، 2015.
228  انظر: أم سمية المهاجرة، شقائق المهاجرين، مجلة دابق العدد الثامن، جمادى الآخرة  1436، 

ص 32 ــ 38.
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واعتــبرت بأنّ بقائهــن مــع أزواجهــن نــوع مــن الزنا229.وتؤكــد أم سميــة المهاجــرة في مقــال 
بعنــون "جهــاد لا قتــال فيــه" علــى أنّ عــدم وجــوب الجهــاد والقتــال علــى المــرأة المســلمة 
-إلا دفعًــا للصائــل عليهــا- لا يُســقط عنهــا دورهــا في بنــاء الأمــة وصناعــة الرجــال والدفــع 

بهم إلى معمعات النزال230.

لاحقــاً، ســوف تنخــرط مجموعــة مــن الجهــاديات المخضرمــات في الأجهــزة الشــرعية 
والإعلاميــة للدولــة الإســلامية مــن اللــواتي يتوافــرن علــى تاريــخ جهــادي في مناطــق عديــدة، 
واللــواتي هاجــرن إلى أراضــي الخلافــة أمثــال المغربيــة فتيحــة  المجاطــي، إلا أن المســاهمة 
الأكــبر كانــت مــن الجهــاديات الســعوديات اللــواتي يتوافــرن علــى معرفــة بالعلــوم الشــرعية 
وخــبرة في المجــالات الإعلاميــة الإلكترونية.فقــد أصبحــت الجهــاديات الســعوديات أكثــر 
حضوراً في الجهاز الشرعي والإعلامي مع توافدهن إلى أرض الخلافة في العراق وسوريا؛ 
أمثــال نــدى معيــض القحطــاني، الــي تطلــق علــى نفســها لقــب أخــت جليبيــب، تذكــيراً 
بشــقيقها جليبيــب عبــد الهــادي القحطــاني، الــذي ســبقها إلى ســوريا وانضــم لتنظيــم الدولــة 
الإســلامية. وقــد ظهــرت عــدّة أسمــاء نســائية وألقــاب حركيــة تشــير  كتاباتهــن وألقابهــنّ إلى 
حيــث  والعــراق،  ومصــر  وتونــس  الســعودية  متعــددة؛ وخصوصــاً  بلــدان  إلى  انتمائهــن 
انخرطــن في الأجهــزة الشــرعية الإعلاميــة وأصــدرن مجموعــة مــن الكتــب والرســائل الــي تعــزز 
الرســالة الإيديولوجيــة للدولــة الإســلامية؛ أمثــال: إرهــاب القحطانيــة231، وأخــت لمــن بايــع 

229  انظــر: أم سميــة المهاجــرة، لا هــنّ حــلّ لهــم ولا هــم يحلـّـون لهــنّ، مجلــة دابــق العــدد العاشــر، 

رمضان، 1436، ص 42 ــ 48.
230  انظــر: أم سميــة المهاجرة،جهــاد لا قتــال فيــه، مجلــة دابــق، العــدد الحــادي عشــر، ذو القعــدة، 

1436، ص 40 ــ 46.
231  انظر: إرهاب القحطانية، أحيو سنة الرباط، مؤسسة الوفاء، 2016.
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نــدى  العدنانيــة234، وأم نســيبة  العدنانيــة233، وماويــة  دولــة الإســلام232، ولمــع الأســنة 
الخلافــة235، وأم ماريــة العراقيــة236، وأم عمــارة الوزيــرة237، وأم الســمح القرشــية238، وأم 

232  انظــر: أخــت لمــن بايــع دولــة الإســلام، الحشــود الخاضعــة بقــوة الله القاهــرة، مؤسســة الوفــاء، 

الغاضــب،  بــين براثــن الأجــدل  النظــام التركــي الخائــب  لمــن بايــع دولــة الإســلام،  2016. أخــت 
مؤسسة الوفاء، 2016.

233  انظــر: لمــع الأســنة العدنانية،مــوالاة الكافريــن تنقــض أصــل الديــن، مؤسســة أشــهاد الإعلاميــة، 

2016
234  انظر: ماوية العدنانية،السياحة الحقيقية في تركيا، مؤسسة الوفاء، 2017.

235  انظــر: أم نســيبة نــدى الخلافــة، أســيرات الكنانــة: صرخــات مصــريات في ســجون الطواغيــت، 

مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى الخلافــة، القــول المبــين في أســباب بيــع الجســر والجزيرتــين، 
مؤسســة الوفــاء، 2016. نســيبة نــدى الخلافــة، المــرأة الإســلامية بــين جحيــم العلمانيــة ونعيــم الدولــة 
الإســلامية، مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى الخلافــة، الوعــد والوعيــد لقتلــة أهــل التوحيــد، 
مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى الخلافة،باليقــين يأتي التمكــين، مؤسســة الوفــاء، 2015. 
نــدى  نســيبة   .2015 الوفــاء،  مؤسســة  الأرض،  أجنــاد  خــير  مصــر  الخلافة،أجنــاد  نــدى  نســيبة 
نــدى  نســيبة   .2015 الوفــاء،  مؤسســة  العاصمــة،  بروكســل  لغــزوة  بينــة  أســباب  الخلافة،عشــرة 
الخلافة،كشــفت عــورة الإخــوان فمــا القــادم، مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى الخلافــة،يا أحفــاد 
عقبــة امتطــو الجــواد، مؤسســة الوفــاء، 2015. نســيبة نــدى الخلافــة،يا أهــل حلــب إنمــا همــا فســطاطان 

فاختاروا، مؤسسة الوفاء، 2015.
236  انظــر: أم ماريــة العراقيــة، اقتــل الكفــار والمرتديــن واشــف صــدور المؤمنــين، مؤسســة الوفــاء، 

2016. أم مارية العراقية، الحق الماحق لجنود الصليبيين في دابق، مؤسسة الوفاء، 2016، أم مارية 
العراقيــة، إنــذار المتجسســين علــى دولــة الحــق والديــن، مؤسســة الوفــاء، 2016. أم ماريــة العراقيــة، 
تفجيرات الرقة والموصل تكرر في بروكســل، مؤسســة الوفاء، 2016. أم مارية العراقية، تنبيه الغافلين 
لما يحاك بنشــر الفســاد في بلاد الحرمين، مؤسســة الوفاء، 2016. أم مارية العراقية، حال ســيناء بعد 

بيعة موحديها، مؤسسة الوفاء، 2016.
237  انظــر:  أم عمــارة الوزيرة،خواطــر علــى طريــق النفــير والشــهادة، مؤسســة الوفــاء، 2016. أم 

عمــارة الوزيــرة،لا ســبيل للتمســح بالعقيــدة، مؤسســة الوفــاء، 2016. أم عمــارة الوزيــرة، هــل أتاك نبــأ 
آل سعود؟، مؤسسة الوفاء، 2016.

238  انظر: أم السمح القرشية،يريدون الرقة ونريد روما، مؤسسة الوفاء، 2016.

الفصل الثالث: "نساء الخلافة"
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أسيد الغريبة239.

لا تقتصر مشاركة نساء الدولة الإسلامية على كتابة الأبحاث والمقالات الشرعية، 
فقــد ظهــرت مجموعــة مــن الشــاعرات ينافحــن عــن الخلافــة ويمجــدن الدولــة الإســلامية، 
وتعتــبر "أحــلام النصــر" وهــو اســم حركــي يقــال أنــه لابنــة إيمــان البغــا، أهــم شــاعرات الدولــة 
الإســلامية، حيــث يطلــق عليهــا لقــب "شــاعرة الدولــة الإســلامية".وقد احتفــى التنظيــم 
بوصولهــا إلى أرض الخلافــة في ســوريا بدايــة تشــرين ثاني/ أكتوبــر 2014.وقالــت "أحــلام 
النصــر"، فــور وصولهــا أنهــا كانــت تســعى فقــط لـ"النفــير"، أو تنفيــذ عمليــة "استشــهادية" 
مــن  بســلام  الخــروج  اســتطاعت  أنهــا  إلا  الخليجيــة،  الــدول  أمــيركا بإحــدى  قواعــد  في 
الســعودية، برفقــة أحــد محارمهــا، وتزوجــت مــن  "أبــو أســامة الغريــب"، وهــو جهــادي 
انتقــل مــن النمســا، الــي نشــأ فيهــا بعــد ســجنه لفــترة، إلى ألمانيــا، ثمّ اســتطاع الســفر إلى 
تركيــا تمهيــداً للدخــول إلى الأراضــي الســورية، إلا أن الســلطات التركيــة قامــت باعتقالــه، 

قبل أن يطلق سراحه في صفقة تبادل تمت مع تنظيم الدولة240.

أصــدرت "أحــلام النصــر" ديــواناً شــعرياً بعنــوان "أوار الحــق"241، عــام 2014 تمجّــد 
فيــه الجهــاد والجهاديــين. وهــي تنشــر أشــعارها عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي في تمجيــد 
الدولــة الإســلامية، ولهــا بحــوث ودراســات منهــا رســالة بعنــوان "ســلاح الخلافــة الإســلامية 
الاستراتيجيّ"، الذي يتمثل بالأطفال اللذين نشؤوا في ظل الدولة الإسلامية، فبحسب 
"أحــلام النصر":"الأطفــال.. الجيــل المســلم الناشــئ في ظــل الخلافــة الإســلامية؛ هــو 

! هو سلاح الخلافة الإسلامية الاستراتيجي"242. رعبُ الكفرِ الحقيقيُّ

239 انظــر: أم أســيد الغريبــة، أيفــك الأســير أســيراً، مؤسســة الوفــاء، 2015. أم أســيد الغريبــة، رســالة 

إلى أهلــي بتونــس: ثبــاتاً يا أســود القــيروان ثبــاتاً، مؤسســة الوفــاء، 2015. أم أســيد الغريبــة، رســائل 
إلى أسود بيت المقدس،مؤسسة الوفاء، 2015.

240  انظــر: مؤيــد باجــس، شــاعرة "داعــش" الســعودية تصــل ســوريا وتتــزوج "الغريــب"، عــربي 21، 

14 أكتوبر 2014، على الرابط: 
https://goo.gl/beYPeU

241  انظر: أحلام النصر، أوار الحق، فرسان البلاغ للإعلام، 2014.

242  انظــر: أحــلام النصــر، ســلاح الخلافــة الإســلامية الاســتراتيجيّ، مؤسســة البتــار الإعلاميــة، 13 

https://justpaste.it/mzsm:أغسطس 2015، على الرابط
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وقــد ظهــرت شــاعرات أخــريات ومنهــن "ســلاف النجديــة"، الــي أصــدرت رســالة 
بعنــوان "صنــم الوطنيــة" تحــط وتــذم فيــه الروابــط علــى أســاس الوطــن وتمجــد روابــط الأخــوّة 
الدينيــة الإســلامية243. وكتبــت النجديــّة رســالة في مآثــر الناطــق باســم الدولــة "أبــو محمــد 
العــدناني"، بعــد مقتلــه، بعنــوان "فقيــدنا الشــيخ العــدناني وكلمتــه الأخــيرة"244. وكتبــت 
نصــاً أدبيــاً بعنــوان "هجــرة روح: رحلــة إلى النــور مــن جزيــرة العــرب"، تتحــدث فيــه عــن 
فضــل الهجــرة وجمــال العيــش في ظــل الخلافــة245، كمــا نظمــت مجموعــة مــن القصائــد 
الشــعرية في تمجيــد الدولــة الإســلامية ورثاء بعــض قادتهــا، ومنهــا مجموعــة قصائــد بعنــوان 
"أراجيــز تحريضيــة"، تمجــد فيهــا الجهــاد ومقاتلــي الدولــة الإســلامية وتــذم خصــوم التنظيــم 
وأعــداءه246. كمــا نظمــت قصيــدة في رثاء أبــو محمــد العــدناني بعنــوان " رحيــل المنجنيــق: 
في رثاء  الشــيخ المجاهــد أبي محمــد العــدناني"247، وقصيــدة في رثاء القائــد العســكري عمــر 

الشيشاني بعنوان "ثلم القلوب: في رثاء الشيخ القائد عمر الشيشاني"248.

وعلــى الرغــم مــن الحــرب الإلكترونيــة الشــديدة وإغــلاق آلاف الحســابات الــي تتبــع 
تنظيم الدولة الإســلامية على وســائل التواصل الاجتماعي، فإن التنظيم ينشــط في مواقع 
"فيــس بــوك" و"تويــتر"، وأصبــح يعتمــد بصــورة كبــيرة علــى تطبيــق "تلغــرام" لاعتمــاده 
الســرية. هكــذا، تشــكّل نســاء الدولــة الإســلامية جيشــاً إلكترونيــاً، إذ ظهــرت مجموعــة 
بكــر  لأبي  البيعــة  وقدمــن  حركيــة،  وكــى  بأسمــاء  الافتراضيــات  الجهــاديات  مــن  كبــيرة 
البغــدادي كخليفــة للمســلمين، وصــدر بيــان جماعــي ضــمّ قرابــة )200( جهاديــة علــى 

243  انظر: سلاف النجدية، صنم الوطنية، مؤسسة الوفاء، 2016.

244  انظر: سلاف النجدية، فقيدنا الشيخ العدناني وكلمته الأخيرة، مؤسسة الوفاء، 2016.

245  انظــر: ســلاف النجديــة، هجــرة روح: رحلــة إلى النــور مــن جزيــرة العــرب، مؤسســة الوفــاء، 

.2016
246  انظر: سلاف النجدية، أراجيز تحريضية، مؤسسة الوفاء، 2016.

247  انظــر: ســلاف النجديــة، رحيــل المنجنيــق: في رثاء  الشــيخ المجاهــد أبي محمــد العــدناني، مؤسســة 

الوفاء، 2016.
248  انظــر: ســلاف النجديــة، ثلــم القلــوب: في رثاء الشــيخ القائــد عمــر الشيشــاني، مؤسســة الوفــاء، 

.2016

الفصل الثالث: "نساء الخلافة"

)      (

)      (

)      (

)      (

)      (

)      (
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الشبكة العنكبوتيّة249.

أصبــح واضحــاً بأنّ المــرأة  تلعــب دوراً  كبــيراً في دعايــة الدولــة الإســلامية، وهــي 
تــدرك أهميــة وظيفتهــا ودورهــا، وليســت مجــرّد ضحيــّة ســاذجة، بــل إنّهــا تعمــل بصــورة فاعلــة 
ضمــن الاســتراتيجية الإعلاميــة، الــي تســتند إلى رؤيــة دينيــة شموليــة  تؤمــن بنظــام الخلافــة، 
وترتكــز دعايتهــا علــى أفــكار ومفاهيــم تخاطــب عواطــف المتلقــي الإســلامي مــن حلــم 

ويوتوبيا الخلافة، الي تقيم الحق والعدل والمساواة وتحقق الكرامة والشعور بالاستعلاء.

كتيبة الخنساء والمرأة المحتسبة
منــذ ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية علــى مســاحات واســعة في العــراق ســوريا 
وإعــلان تأســيس الدولــة الإســلامية، عمــل التنظيــم علــى تأســيس أجهــزة ومؤسســات 
وهيئــات مختلفــة لتنظيــم شــؤون الحكــم. وتعتــبر مؤسســة الحســبة أو ديــوان الحســبة مــن 
المؤسســات المهمــة في هــذا الســياق. والحســبة أحــد أنظمــة الحكــم الإســلامي التاريخيــة، 
ويتوافــر الفقــه السياســي الإســلامي علــى مجموعــة كبــيرة مــن الكتــب والمصنفــات الــي 
الحيــاة  نظــراً لارتباطهــا بمســيرة  تتنــاول موضــوع "الحســبة" ومكانتهــا ووظيفتهــا وآدابهــا 
إلى  الكــريم  القــرآن  دعــوة  إلى  يشــير  مفهــوم  وهــو  والثقافيـّـة.  والاقتصاديـّـة  الاجتماعيـّـة 
وجــوب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، الــي بــدأت طوعــاً بدافــع الإيمــان والحــرص 
علــى المصلحــة العامــة، ثم تطــورت إلى صيغــة تنظيميــة إداريــة؛ فالحســبة وظيفــة إداريــة 
يعــرف مُتوليهــا "بالمحتســب"، وتقــع عليــه مهمــة حفــظ الأمــن ومراقبــة الأســواق والآداب 

العامة250.

بــدأ التنظيــم بتطبيــق رؤيتــه الإيديولوجيــة علــى الأراضــي الــي ســيطر عليهــا في مدينــي 

249  انظــر: النصــرة الحييـّـة للدولــة الإســلامية، ورشــة جنــود الإعــلام لنصــرة الإســـلام، 26 مايــو 

justpaste.it/fm65 :2014، على الرابط
250  لمزيــد مــن التفصيــل حــول مؤسســة الحســبة في الإســلام، انظــر، أحمــد مصطفــى المراغــي، كتــاب 

الحسبة في الإسلام، الجزيرة للنشر والتوزيع، 2005.

)      (

)      (
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الرقــة الســورية والفلوجــة العراقيــة في كانــون ثاني/ ينايــر 2014 ، وشــرع بتطبيــق نظــام 
مســتمد مــن رؤيتــه للفقــه السياســي الإســلامي التقليــدي والأنظمــة السياســية الإداريــة 
الحديثــة. وقــد اســتدخل التنظيــم المــرأة في أجهــزة عديــدة، فأســس كتيبــة نســائية باســم 
ــة "الخنســاء" في 2 شــباط/فبراير2014، وكانــت وظيفتهــا هــي التفتيــش والتدقيــق  كتيب
فرضــت  وقــد  التنظيــم.  وحكــم  ســيطرة  نطــاق  تحــت  تقــع  والســيطرات،الي  بالحواجــز 
الظــروف الأمنيــة ضــرورة تشــكيل هــذه الكتيبــة، بعــد وقــوع عمليــات عســكرية نفُــذت بــزي 
بتأســيس كتيبــة  ــل  مــا عجَّ فــإن  الكتيبــة،  منتســبات  إحــدى  فبحســب شــهادة  نســاء، 
"الخنســاء" هــو مــا حــدث علــى حاجــز الســباهية غــرب الرقــة، حــين قتُــل ثلاثــة عناصــر 
مــن التنظيــم، وقتــل أربعــة آخــرون علــى حاجــز المشــلب شــرق المدينــة، علــى أيــدي مجهولــين 
يرتــدون لباســاً نســائياً، ويغطــون وجوههــم بالبراقــع. "وخوفــاً مــن تكــرار العمليــة، ســرَّعت 
"أم ريان"في الخطوات التنفيذية لتشكيل الكتيبة. كنا بداية 35 امرأة: 3 سوريات، 
2 يمنيات، 4 ســعوديات، كويتية واحدة، 7 تونســيات، 3 ليبيات، 9 شيشــانيات، 
3 مصــريات، 3 عراقيــات. كانــت المهمــة العاجلــة لنــواة هــذه الكتيبــة هــي تفتيــش 
النســاء في الشــوارع والمحــلات خوفــاً مــن تكــرار العمليــات، وأيضــاً مــن أجــل إزالــة 
العقبــات الــي تواجــه التنظيــم أثنــاء "توعيــة"أو اعتقــال أو محاســبة النســاء اللائــي 

"يخطئن"، أو يخالفن الشريعة الإسلامية"251.

تطــورت كتيبــة الخنســاء بعــد الســيطرة علــى الموصــل في حزيــران/ يونيــو 2014، 
وأصبحــت جــزءاً مــن ديــوان الحســبة وتوســع نطــاق عملهــا وزادت مهامهــا ووظائفهــا.

فباتــت بمثابــة وزارة شــؤون المــرأة في الدولــة الإســلامية، فهــي تعمــل في مجــالات الإعــلام 
فبعــد أن  الحــدود.  والتعليــم والدعــوة والمســاجد والأمــن والشــرطة والتحقيقــات وإقامــة 
اســتكمل التنظيــم بنــاء مؤسســات الدولــة الإســلامية، تم فتــح باب الوظائــف في ديــوان 
التعليــم والتربيــة، وفي ديــوان الــركاز، حيــث تقــدّم الآلاف مــن رعــايا الدولــة لهــذه الوظائــف، 
وكان مــن بــين آلاف المتقدمــين نســبة كبــيرة مــن النســاء تم قبولهــن  للعمــل في الدواوبــن 
مــكان  الشــرعية في  الشــروط  وتوفــير  الاختــلاط  لمنــع  المؤسســات  تهيئــة  بعــد  الســابقة، 
العمل.وبحســب شــهود فــإن الرواتــب الــي يتقاضاهــا العاملــون تــتراوح مــا بــين  200 إلى  

251 انظر: أحمد إبراهيم، هاجر، وكتيبة الخنساء، موقع الجمهورية، 7 يوليو 2015، على الرابط:

http://aljumhuriya.net/33606
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600 دولار، بحسب التخصص والوظيفة252.

وتشــارك الكتيبــة أحيــاناً في العمليــات القتاليــة، وتقــوم بــدور مســاند في ديــوان الجنــد 
والجهــاز العســكري مــن خــلال الخدمــات الطبيــة وإعــداد الطعــام، فقــد ورد في وثائــق 
التنظيم، الصادرة عن ديوان الدعوة والمســاجد، المخصصة لســير وقصص الجهاديات أن 
إحــدى بنــات أم خالــد الوهاجــي المغربيــة، الــي تعمــل في جهــاز الحســبة في الرقــة، قــد 
نفــذت عمليــة استشــهادية ضــد قــوات حمايــة الشــعب الكــردي في مدينــة عــين العــرب-

انضمــت  الشــامي، وهــي ســورية  فاطمــة  عــن قصــة  أخــرى  كــوباني. وتتحــدّث وثيقــة 
لصفــوف التنظيــم، وعملــت في مطابــخ التنظيــم لإعــداد الطعــام للمقاتلــين وخدمــت في 

أقسى الجبهات في ريف دمشق والفلوجة ودير الزور253.

تتمثــّل إحــدى مهــام كتيبــة الخنســاء في العمــل الأمــني الاســتخباري لتتبــع الجواســيس 
والجاسوســات والكشــف عنهــم. وقــد أعلــن التنظيــم )في العــدد الرابــع مــن مجلــة "المنبــع"( 
تنفيــذ حكــم القصــاص علــى امــرأة مــن شمــالي القوقــاز، تدعــى "إلفــيرا كاراييفــا" أو "سميــة"، 
إذ أدينــت بالتجســس لصــالح جهــاز الاســتخبارات الفــدرالي الروســي FSB. وبحســب 
تحقيقــات التنظيــم فقــد ســربّت "كاراييفــا" خــلال عملهــا أســرار عــدد كبــير مــن مجاهــدي 
شمــالي القوقــاز، وتســبَّبت بمقتــل 6 إخــوة، بينهــم زوجهــا الأخــير "أبــو مســلم"، وأخــتٌ 

مجاهدة كانت تعدّ نفسها لتنفيذ عمليّة استشهادية254ّ.

تشــرف علــى إدارة كتيبــة الخنســاء مجموعــة مــن النســاء المهاجــرات مــن دول عديــدة 

252 انظــر: عبيــدة الدليمــي، تنظيــم الدولــة يوظــف النســاء في المؤسســات العامــة بالعــراق، موقــع عــربي 

21، 27 أغسطس، 2015، على الرابط: 
. https://goo.gl/fDmjhR

253  انظر: أيمن جواد التميمي، أرشــيف قصص المجاهدين: المرأة في الدولة الإســلامية، 17 أكتوبر 

http://www.aymennjawad.org/19291/the-ar-:الرابــط علــى   ،2016
chivist-stories-of-the-mujahideen-women

254  انظــر: الجاسوســة "إلفــيرا كاراييفــا" والمصــير المحتــوم ، عيــون الأمَّــة، 4 يونيــو 2016، علــى 

الرابــط: https://justpaste.it/uycx ، انظــر كذلــك: داعــش يعــدم جاسوســة روســية في 
القوقاز، صحيفة الوفد المصرية، 2016/5/11.

)      (
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أوروبيــة وعربيــة وإســلامية، بالإضافــة إلى النســاء المحليــات مــن العــراق وســوريا، ومنهــن أم 
الــريان وتعــرف بأم مهاجــر،  وكانــت المــرأة الأقــوى في التنظيــم في مــع بدايــة تأســيس 
الكتيبة،وهــي مهاجــرة تونســية جــاءت مــع عائلتهــا مــن العــراق بعــد أن زوّجــت ابنتيهــا إلى 
ثّمــة  لتشــكيل كتيبــة الخنســاء بالرقــةـ255. وليــس  مــن زكياهــا  التنظيــم، وهمــا  قياديــين في 
معلومــات متوفــّرة عــن اسمهــا الحقيقــي، وهــي في الأربعينيــات مــن العمــر، وتوصــف بالقــوة 
والشراســة وتعُــرف بإدارتهــا الصارمــة، وقســوتها علــى النســاء وقــوة شــخصيتها وامتثالهــا 

لقرارات التنظيم وتعليماته وإيمانها بعملها ورسالتها الدينية والإيديولوجية.

تعتــبر الســعوديتان ريمــا الجريــش ونــدى القحطــاني مــن أبــرز قيــادات كتيبــة الخنســاء، 
وقــد أشــيع أن ريمــا الجريــش قتلــت بعــد تكثيــف التحالــف غاراتــه علــى مدينــة الشــدادي 
الســورية في  محافظــة الحســكة، وبأنهــا كانــت قــد تزوجــت بعــد وصولهــا إلى ســورية مــن 
القيادي البارز في الدولة الإسلامية أبو محمد الشمالي في شهر آب/ أغسطس 2015، 
لكــن والدتهــا نفــت نبــأ مقتلهــا256. وأفــادت بعــض التقاريــر أن نــدى القحطــاني الملقبــة 
بـ"أخــت جليبيــب" تتمتــع بنفــوذ كبــير، وأن أبــو بكــر البغــدادي زعيــم الدولــة الإســلامية 
اجتمــع بهــا أكثــر مــن مــرة وقــام بتعيينهــا مســؤولة عــن كتيبــة الخنســاء الميدانيــة بالرقــة، في 
الوقــت الــذي تولــت فيــه ريمــا الجريــش "أم معــاذ" مســؤولية كتيبــة الخنســاء الإلكترونيــة، 

ومهمة تجنيد الفتيات والنساء257.

تشــير بعــض التقاريــر إلى أن العراقيــة عائشــة عثمــان مــن النســاء الفاعــلات في كتيبــة 
وبحســب  القتاليــة.  الأدوار  إلى  وتمتــدّ  الكتيبــة،  أعمــال  تتجــاوز  أدوارهــا  وأنّ  الخنســاء 
المعلومــات المتاحــة، فهــي مــن أولى النســاء اللــواتي التحقــن بالتنظيــم، خــلال زعامــة أبــو 

255 انظر: أحمد إبراهيم، هاجر، وكتيبة الخنساء، مرجع سابق.

256 انظــر: والــدة "ريمــا الجريــش" تنفــي مقتــل ابنتهــا في ســوريا، مفكــرة الإســلام، 24 فبرايــر 2016، 

http://islammemo.cc/akhbar/lo- الرابــط:   علــى 
cals-ksa/2016/02/24/284188.html

257 انظــر: هــدى الصــالح، مــن هــي الداعشــية الســعودية الــي التقاهــا خليفــة داعــش؟، موقــع العربيــة 

: الرابــط  علــى   ،2016 فبرايــر   28  نــت، 
https://goo.gl/owChYq
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مصعــب الزرقــاوي، مــن محافظــة ديالى شمــالي العــراق. وهــي الآن في العقــد الثالــث مــن 
عمرهــا، وســبق أن عملــت كمدرّســة في مدرســة للتمريــض، كمــا إنّهــا مقربّــة مــن مجلــس 
الشــورى، ولها صلات قويةّ بضبّاط الجيش العراقي المنحل، وســبق أن سُــجنت لمدّة ســنة 
وثمانيــة أشــهر في معتقــل أبــو غريــب، وكانــت مــن بــين 150 معتقــلًا تّم تحريرهــم إثــر عمليــّة 
أحــد مقاتلــي  مــن  عــام 2004،وهــي متزوجــة  الســجن  اســتهدفت  بســيّارة مفخّخــة، 

التنظيم تونسي يلقّب بأبي حفص258.

كمــا إنّ إحــدى النســاء اللــواتي يشــار إلى أدوارهــا الهامــة في كتيبــة الخنســاء هــي 
الاســكتلندية المســلمة مــن أصــول باكســتانية "أقصــى محمــود"، وتكــى بأم ليــث، ويقــال 
بأنهــا مســؤولة عــن  مجموعــة  "أم عمــارة " داخــل الكتيبــة. ورغــم أنهــا شــابة تبلــغ مــن 
العمــر20 عامــاً إلا أن ثمــة تقاريــر تعتبرهــا المســؤولة الرئيســية عــن تجنيــد الفتيــات المســلمات 
مــن أوروبا259. وقــد ربــط المركــز الــدولي لدراســة التشــدد والعنــف السياســي أقصــى محمــود 
"أم ليث" بـ "أم حارثة" و"أم عبيدة" وأم "وقاص" وكلهن من بريطانيا، ويعتقد بأن لـ"أم 

عبيدة"شبكة من الروابط في السويد وتدير حساباً خاصا لكتيبة "الخنساء"260.

قدّمــت أم ســياف، نســرين أســعد إبراهيــم العبيــدي261، اعترافــات هامــة وإن كانــت 

258 انظــر: مــن هــي عائشــة عثمــان أمــير حــرب تنظيــم داعــش ؟، موقــع صــدى الحقيقــة، 13 نوفمــبر 

http://sdhnews.com/archives/47445:2014، على الرابط
259 انظــر: ســي ان ان تلاحــق خطــى الجهاديــة أقصــى محمــود مــن غلاســكو إلى الرقــة، موقــع عــربي 

21، 25 فبراير 2015، على الرابط:
https://goo.gl/a9XkZV

260  انظــر: ريمــا شــري، عــروض زواج مغريــة تدفــع "أم حســين" و"أم ليــث" و"أم جعفــر" للإنضمــام 

http://www.alquds. :الرابــط علــى  العــربي، 13 ســبتمبر 2014،  القــدس  "للجهــاد"، 
co.uk/?p=220608

261 وهــي عراقيــة كرديــة زوجــة أبــو ســياف أحــد قياديــي تنظيــم الدولــة الــذي قتــل خــلال عمليــة أميركيــة 

شــرق ســوريا في 15 أيار/ مايــو 2015 وهــو تونســي اسمــه فتحــي بــن عــون بــن الجليــدي مــراد، وكان 
لــه دور بارز في الإشــراف علــى مصــادر النفــط والغــاز وإدارتهمــا الماليــة. واعتقلــت زوجتــه أم ســياف 
إقليــم كردســتان في آب/  التحقيقــات لحكومــة  بعــد  القــوات الأمريكيــة  العمليــة، ثم ســلمتها  أثنــاء 

أغسطس 2015.
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مشوّشــة - عقــب اعتقالهــا - عــن كتيبــة الخنســاء وأدوار النســاء في الدولــة الإســلامية، 
حيــث قالــت في اعترافاتهــا: إن معظــم عمليــات التنظيــم يدبرهــا رجــال، ولا يعــدو دور 
النســاء أن يكــون دوراً بســيطاً، يتمثــل في مراقبــة نســاء رهينــات، وأن مرتبــة المــرأة داخــل 
التنظيــم ترتبــط بمكانــة زوجهــا، فكلمــا كان الــزوج قيــادياً كبــيراً في التنظيــم، كلمــا كانــت 
مكانــة المــرأة وأدوارهــا أهــم داخــل التنظيــم النســائي المــوازي. وقالــت بأن دور النســاء 
ينحصر أساساً في الزواج من مقاتلي داعش والعناية بالبيت، وولادة مقاتلين مستقبليين 
للتنظيم.وباســتثناء كتيبــة الخنســاء الــي تعمــل علــى مراقبــة الأخــلاق العامــة في المناطــق الــي 
يســيطر عليهــا داعــش، لا توجــد أي أدوار تنظيميــة أو قتاليــّة أخــرى للمــرأة داخــل الدولــة 

الإسلامية، فالقتال والعمليات الانتحارية داخل داعش هي حكر على الرجال262. 

يُمكــن القــول بأنّ شــهادة أم ســياف تتوافــر علــى نصــف الحقيقة،وأنّهــا لم تفُصــح عــن 
الوجــه الكامــل للحقيقــة عمــداً أو جهــلًا، فــأدوار المــرأة  الأساسية،بحســب رؤيــة التنظيــم، 
هي أدوار إســنادية لوجســتية تتمثل في بناء الأســرة وتربية الأطفال وإعداد جيل جهادي 
مــن أشــبال الخلافــة، لكــن الدولــة الإســلامية أصــدرت بيــانات ووثائــق تؤكــد علــى دور 
أنّ روايــة أم ســياف غايــة في  العمــل الاستشــهادي.على  القتــالي ومشــاركتها في  المــرأة 
الأهميــة فهــي تقــدم شــهادة متوازنــة بعيــداً عــن الخرافــات والأســاطير وهرطقــات الدعــايات 

الي نُسجت حول نساء الدولة الإسلامية.

6يوليــو  ســوا،  راديــو  موقــع  التنظيــم،  تفضــح  ســياف‹  ›أم  للنســاء؟  دور  أي  262 انظر:داعــش.. 

http://www.radiosawa.com/a/isis-women-:الرابــط علــى   ،2015
rule-/274663.html
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الفصل الرابع

عاشقات الشهادة؛ ظاهرة الانتحاريات

"فليفتحــوا الطريــق لحرائــر الجزيــرة، وتالله لــن نبيــت ليلــة واحــدة إلا 
بعمليــة استشــهادية تمــزق أجســادنا إرباً إرباً ... أخــواتي الموحــدات تعلمــن 
قائمــة  لتســجلن في  بــل   .. الدنيــا  شــوارع  لتجــن  لا   .. الســيارة  قيــادة 

الاستشهاديات .. فلا يتبقى إلا كبسة زر"
"أخت الجهاد" من السعودية

مقدمة
تعتــبر العمليــات الانتحاريــة ظاهــرة حديثــة، اســتحدثتها جماعــات علمانيــة ودينيــة 
كاســتراتيجية عســكرية في حالــة  الحــرب. فقــد بــرزت كتكتيــك لمواجهــة خصــم يمتلــك 
أســلحة عســكرية جبــارة ويتوافــر علــى طرائــق فعالــة لفــرض الســيطرة والتحكــم بالســكان، 
بحيــث تصبــح المواجهــة المباشــرة معــه مســتحيلة في ظــل حالــة التفــوق العســكري واختــلال 
موازيــن القــوى. وقــد تأخــرت الجهاديــة العالميــة مــن تنظيــم القاعــدة إلى تنظيــم الدولــة 
الإســلامية باســتخدام العمليات الانتحاريةّ، بعد جدال كبير حول مشــروعيتها وجدواها 
إلى  وانتهــت  والقوميــة  والدينيــة  العلمانيــة  الحــركات  مــن  استنســاخها  إلى  عمــدت  ثم 
اســتدخالها واستحســانها وتفضيلهــا وباتــت التكتيــك العســكري الرئيــس في اســتراتيجيتها 

القتالية الحربية.

ومــع كثــرة الدراســات والأبحــاث الــي تجتهــد في محاولــة فهــم دوافــع منفــذي العمليــات 
الانتحارية وتســعى إلى أن تتجاوز القراءات النمطية؛ إلا أن التفســيرات الدينية والثقافية  
حــول العمليــات الانتحاريــة لا تــزال تتمتــع بانتشــار واســع بفعــل الأثــر "الاستشــراقي" 
حــين يتعلــق الأمــر بالعــالم العــربي والإســلامي.إذ يتعــالى الحديــث عــن "ثقافــة المــوت" في 
ديــن الإســلام وثقافــة وتاريــخ العــرب والمســلمين، فتصبــح العمليــات الانتحاريــة، الــي 
ينفذهــا غــير المســلمين وكأنّهــا حالــة الاســتثناء، الــي تؤكــد القاعــدة بوجــود أســاس إســلامي 
للظاهــرة. ويلخــص بيــار كونيســا تلــك الرؤيــة الاستشــراقية الثقافويــة الشــائعة وحججهــا 
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عنــد أصحــاب هــذا التوجــه في نــص مكثــف يقــرر فيــه أن "الظاهــرة هــي إلى حــد بعيــد 
ذات منشــأ إســلامي لكنهــا ليســت محصــورة فيــه . . . وإلى حــد بعيــد، تفــرض ثقافــة 
العنــف والمــوت نفســها. ومــن ثمّ فــإنّ تشــكيل صــورة الشــهيد الــي تحــل تدريجيــاً مــكان 
صــورة المقاتــل، هــو أمــر ضــروري مــن أجــل تحضــير الأرض. فأجــواء التضحيــة المتولــدة 
عــن عنــف القــوات المحتلــة وعــن تمجيــد المقاومــن تحضّــر للتضحيــة الأسمــى المفــترض 

أنها أفضل من الحياة على هذه الأرض"263.

الثقافويــة  الأطــر الاستشــراقية  أوليفييــه روا، تجــاوزَ  مثــل  الباحثــين،  بعــض  يدّعــي 
والبحــث عــن تفســيرات سوســيولوجية لدوافــع الفعــل الانتحــاري للجهاديــين الســنة، إلا 
أنــه لا يخــرج عــن مســتندات المقاربــة الاستشــراقيّة ومبادئهــا في الحفــر عــن جذورهــا الدينيــة 
العمــل  بأن  ويقــرر  الثقافويــة،  الاستشــراقية  المقاربــة  أمــام  يستســلم  فهــو  الإســلام.  في 
الانتحــاري فعــل عدمــي لا عقــلاني علــى المســتوى الجيوسياســي، فالرغبــة بالمــوت جليـّـة 
وتتجاوز مجرد التضحية. ولا يجد روا أي فرق بين المذاهب السنية والشيعية، فاستشهاديو 
تنظيــم "القاعــدة" الســني لا يختلفــون عــن عدميــة "الشــهيد الشــيعي" 264، الــذي كان 
يبحــث عــن المــوت علــى الحــدود العراقيــة أثنــاء عقــد الثمانينيــات، بحســب دراســة فرهــاد 
خســروخافار؛ حيث يرى خافار بأنّ الشــهيد الشــيعي لم يكن يســعى لكسْــب الحرب أو 
الجنــة، بقــدر مــا كان مدفوعــاً برغبتــه بمغــادرة هــذا العــالم الــذي لم يعــد يهمّــه، لأن النقــاء 
الــذي لاقــاه أثنــاء الثــورة اضمحــلّ تحــت وطــأة الفســاد ولعبــة الســلطة. كانــت الحيــاة قــد 

263  انظــر: بيــار كونيســا، في جــذور العمليــات الانتحاريــة، الحــوار المتمــدن، العــدد: 859، 6/9/ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.as- الرابــط:  علــى   ،2004
p?aid=19175

264  لمزيــد مــن التفصيــل حــول مفهــوم الشــهادة والشــهيد عنــد فرهــاد خســرو خافــار والقــراءة العدميــة 

فرهــاد خســرو خافــار  انظــر:  الشــيعي، ونمــوذج "استشــهاد الحســين"،  المذهــب  المفهــوم في  لمركزيــة 
الأصوليــون والعمليــات الاستشــهادية، ترجمــة جهيــدة لاونــد، معهــد الدراســات الاســتراتيجية، بغــداد، 
بــدون تاريــخ. وفرهــاد خســرو خافــار، شــهداء الله الجــدد في سوســيولوجيا العمليــات الانتحاريــة، ترجمــة 

جهيدة لاوند، دار المدى، دمشق، الطبعة الأولى 2007.

)      (

)      (
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)      (

توقفت عن أن تكون "مهمّة" بالنسبة له265.

إن "الاســتقالة العلميــة"في تفهــم "الظاهــرة الجهاديــة" تحجــب الإبســتمولوجي المعــرفي 
لحســاب الأيديولوجــي السياســي،إذ يتــم تجاهــل الأســباب والشــروط الظــروف الموضوعيــة 
لظاهــرة الإرهــاب عمومــاً و"العمــل الانتحــاري" خصوصــاً. ومــع ذلــك فــإنّ ثمــة إقــراراً 
بتعقــد الظاهــرة وتعــدد دوافعهــا وأبعادهــا، فبحســب ميــا بلــوم "يحــدد جميــع المؤلفــن في 
حقــول علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع والعلــوم السياســية أســباباً جذريــة يعترونهــا 
أساســية لفهــم ســبب وقــوع معظــم الحــوادث الإرهابيــة والتحــول إلى العنــف مــن 
الرجــال والنســاء.  وهــي تشــمل مــا يلــي:  الافتقــار إلى الديمقراطيــة والحــريات المدنيــة 
للإرهابيــن،  آمنــاً  مــلاذاً  توفــر  أو ضعيفــة  فاشــلة  ووجــود دول  القانــون،  وحكــم 
والتحديــث المفــرط في الســرعة، والأيديولوجيــات المتطرفــة؛ العلمانيــة والدينيــة علــى 
الأهليــة  والحــروب  السياســي  العنــف  مــن  تاريــخ  وجــود  إلى  ســواء.بالإضافة  حــد 
والثــورات وأنظمــة الحكــم الدكتاتوريــة أو الاحتــلال، وحكومــات غــير شــرعية أو 
فاســدة، ووجــود القمــع مــن قبــل احتــلال أجنــبي أو قــوى اســتعمارية، والتعــرض 
للتمييــز علــى أســاس الانتمــاء )الإثــي أو العرقــي أو الديــي( والظلــم الاجتماعــي، 
ووجود زعماء إيديولوجين كاريزماتين. . . ويرى خراء مثل يورام شوايتزر وفرحانة 
عليــأن النســاء يملــن إلى التأثــر بدوافــع "شــخصية" أكثــر مــن تلــك الــي تؤثــر في 
الرجــال، ويمكــن تلخيصهــا بأربعــة وهــي: الانتقــام وغســل عــار الخطيئــة بالتضحيــة في 
ســبيل الآخريــن والاحــترام والعلاقــة، وهــي تشــمل علــى وجــه الخصــوص مــا يلــي:  
فقــدان شــخص عزيــز )يكــون عــادة الذكــر المهيمــن في حياتهــن   الــزوج أو الوالــد أو 
الشــقيق(،  وحاجــة إلى إعــادة صياغــة أنفســهن بســبب ســوء تصــرف جنســي مزعــوم 
أو فعلــي،  وعــدم القــدرة علــى إنجــاب الأطفــال أو كونهــن يعتــرن غــير صالحــات 
للــزواج، والرغبــة بتحســن وضــع النســاء في مجتمعهــن،  وإثبــات أنهــن متفانيــات تمامــاً 
كالرجــال في خدمــة القضيــة،  وكونهــن شــقيقات أو بنــات أو زوجــات متمرديــن 

معروفن"266.

265  انظــر: أوليفيــه روا، "القاعــدة" وعدميــة الشــباب، ترجمــة: نائلــة منصــور، موقــع الجمهوريــة، 5 

http://aljumhuriya.net/26882:أبريل 2014، على الرابط
266  انظــر: ميــا بلــوم، النســاء كضحــايا أو موقعــات ضحــايا، في التصــدي للعقليــة الإرهابيــة، أجنــدة 

الفصل الرابع: عاشقات الشهادة؛ ظاهرة الانتحاريات
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في تاريخ الظاهرة وتفسيرها
في ســياق الجــدل حــول دوافــع العمليــات الاستشــهادية يحاجــج روبــرت إيــه. بيــب 
في كتابــه "المــوت مــن أجــل النصــر: المنطــق الاســتراتيجي للإرهــاب الانتحــاري"، بأن 
العمليــات الانتحاريــة لا ترتبــط بالديــن عمومــاً أو بالديــن الإســلامي خصوصــاً، إنمــا هــي 
اســتراتيجية عســكرية فعالــة لمواجهــة الاحتــلال؛ ويطالــب أمريــكا بتغيــير نهــج مــا يســمى 
"الحــرب علــى الإرهــاب". وقــد قــام بإحصــاء وتصنيــف "العمليــات الانتحاريــة الإرهابيــة" 
العالميــة الــي وقعــت منــذ عــام 1980 إلى عــام 2003، وتوصــل إلى أن العــدد الإجمــالي 
كان 315 عمليــة، وعنــد توزيــع هــذا العــدد جغرافيــاً وعرقيــاً وسياســياً، وجــد بأن الأقــل 
عــدداً هــو مــا قامــت بــه منظمــات أو حــركات إســلامية: فمثــلًا قــام "نمــور التاميــل" بتنفيــذ 
260 عمليــة انتحاريـّـة خــلال عقديــن مــن الزمــن، وهــم حركــة ســيرلانكيّة انفصاليــّة قوميــّة 
الأمريكيــين  اســتهدفت  انتحاريـّـة،  عمليـّـة   38 بيــب  أحصــى  حــين  هندوســية.في 
والإســرائيليين، في الثمانينيــات في لبنــان )بواقــع ثمانيــة عمليــات لانتحاريــين مســلمين، 
وثلاثــة مســيحيين، وســبعة وعشــرون لحــركات علمانيــة واشــتراكية(267. يليهــم، بعــد ذلــك، 
متمــردون عراقيــون مجهولــو الهويــة وقــد اســتهدفوا أمــيركا وحلفاءهــا بعملياتهــم، ثم القاعــدة، 
والحــركات الجهاديــة والوطنيــة في الشيشــان، وحــزب العمــال الكردســتاني، وحــركات مــن 

السيخ268.

يبــدو أن مــا توصــل إليــه روبــرت بيــب بخصــوص نفــي ربــط العمليــات الانتحاريــة 
بالديــن والثقافــة والإثنيــة والعــرق مهــمّ. إلا أنّ ذلــك لا يعــني نفــي دور الديــن والثقافــة 
بالمطلــق عــن دوافــع منفــذي العمليــات الانتحاريــة. والأهــم مــن ذلــك أن تلــك العمليــات 
لا تشــكل دائمــا اســتراتيجية فعالــة في مواجهــة الاحتــلال، بــل إنهــا في أحيــان كثــيرة تعمــل 

السياســة الخارجيــة، مكتــب برامــج الإعــلام الخارجــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، آي جــورنال يــو اس 
أيه، مايو 2007،  ص 17.

267  نقــلًا عــن : كاريــن آرمســترونغ، حقــول الــدم: الديــن وتاريــخ العنــف، ترجمــة أســامة غاوجــي، 

الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر، بيروت، 2016، ص527.
268  انظــر: الدكتــور ســعادة خليــل، منطــق جديــد للتفجــيرات الانتحاريــة مغايــر للســائد في الغــرب، 

الرابــط: علــى   ،2005 أكتوبــر   15 المتمــدن،   الحــوار 
.http://www.miftah.org/Arabic/Display

)      (

)      (

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=3958&CategoryId=2
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=3958&CategoryId=2


163

علــى تثبيــت الاحتــلال والتوســع في الســيطرة علــى الأرض والتحكــم بالســكان وتــبرر 
الانتهــاكات تحــت ذريعــة مكافحــة "الإرهــاب الانتحــاري"، كمــا يظهــر ذلــك في الحالــة 

الفلسطينية والشيشانية وغيرها.

يمكــن القــول بأن عــدد العمليــات الانتحاريــة الــي نفذتهــا حــركات دينيــة إســلامية قــد 
تكاثــر، بعــد الفــترة الــي درســها بيــب في منطقــة الشــرق الأوســط ومناطــق أخــرى مــن 
العــالم، وهــي عمليــات تعكــس بالدرجــة الأولى المضاعفــات الخطــيرة للحــروب والنزاعــات. 
ويظُهــر تسلســل الأحــداث المرتبــط بهــذه الظاهــرة، ازدياد عنــف هــذا الأســلوب الدمــوي، 
وقدرتــه علــى تجــاوز الحــدود ونشــر الرعــب والفــزع بوســائل مختلفــة. فقــد تدرجــت العمليــات 
من الأحزمة الناسفة إلى السيارات والشاحنات المفخخة وصولًا إلى استخدام الطائرات 
المدنيــة، وقــد تكاثــرت العمليــات الانتحاريــة الــي بــدأت في ثمانينــات القــرن الماضــي حيــث 
سُــجل  4814 هجــومٍ انتحــاري بــين عامــي 1981 ـــــ 2015 في أكثــر مــن 40 دولــة، 
وســيريلانكا،  وباكســتان  الفلســطينية  والأراضــي  وإســرائيل  والعــراق  أفغانســتان  منهــا 
وتجــاوزت أعــداد ضحاياهــا 45 ألــف شــخص269. وقــد أصبحــت العمليــات الانتحاريــة 
التكتيــكَ العســكري الأبــرز مــع تنظيــم الدولــة الإســلامية. فبحســب إحصائيــات التنظيــم، 
فقــد نفــذ التنظيــم 1112 عمليــة انتحاريــة متنوعــة في العــراق وســوريا فقــط خــلال عــام 

.2016

في سياق تحليل الخطاب الغربي حول "العمليات الانتحارية"، يقدم الأنثروبولوجي 
الثقــافي الســائد للظاهــرة، والــذي يقــوم علــى  التفســير  قــراءة لافتــة حــول  طــلال أســد 
اســتدعاء دوافــع دينيــة ثقافيــة تســتند إلى  مفهــوم "الشــهادة" و"التضحيــة" و"المقــدس". 
ويؤكــد علــى أن التفســير المحبــب حــى الآن هــو ذلــك الــذي يؤكــد علــى الدافــع الديــني 
والثقــافي غــير الليــبرالي؛ لأن مثــل هــذه التفســيرات تســاعد خطــاب حمايــة الحضــارة )أي 
الحــرص علــى الحيــاة( مــن ثقافــة البرابــرة الــي تتميــز بحــب المــوت.  فالتفجــيرات الانتحاريــة 
ليســت، بنظــر المعلقــين الغربيــين، ســوى تعبــيرات عنيفــة عــن إســلام شمــولي )توتاليتــاري( 

269  انظــر: محمــد الطاهــر، تاريــخ الهجمــات الانتحاريــة مــن الألــف إلى اليــاء، موقــع روســيا اليــوم، 

22 مايو 2016، على الرابط:
goo.gl/C9eBa6
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منحــرف، أو عــن حافــز ديــني بدائــي )لاعقــلاني( تجاوزتــه العلمانيــة270، وهــو مــا يجعــل 
مــن  أكــبر  بدرجــة  الليبراليــة  المجتمعــات  في  والهــول  للهلــع  مثــيرة  الانتحاريــة  العمليــات 
هجمــات الطائــرات والصواريــخ، بــل وحــى الأســلحة النوويــة. ويجــادل أســد بأن المفجــر 
الانتحــاري ينتمــي، بمعــى بالــغ الأهميــة، إلى تــراث غــربي حديــث قائــم علــى الصــراع المســلح 
دفاعــاً عــن أي جماعــة سياســية حــرة لإنقــاذ الأمــة أو لتأســيس دولتهــا في حالــة مجابهــة مــع 

عدو خطر271.

يشــير تاريــخ العمليــات الانتحاريــة إلى أن "الجهاديــة العالميــة" تأخــرت باســتدخال 
العمليــات الانتحاريـّـة وشــرعنتها إلى منتصــف عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي، وأنّهــا 
لم تســتدخل النســاء إلا مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة. فقــد تحفظــت الجهاديــة العالميــة مــن 
بالعمليــات  القيــام  شــرعية  علــى  الظواهــري  وأيمــن  لادن  بــن  أســامة  إلى  عــزام  عبــدالله 
المــرأة  أدوار  علــى  الجنســين. وشــددت  علــى كلا  ومنعهــا  حــد تحريمهــا  إلى  الانتحاريــة 
التقليديــة، ولذلــك لم تشــهد أفغانســتان خــلال التدخــل الروســي 1979- 1989 أي 
عمليــة انتحاريــة. وعندمــا بــدأت حــركات جهاديــة وطنيــة باســتدخالها والتوســع بهــا خــلال 
تســعينيات القــرن الماضــي واســتخدام النســاء في تنفيذهــا، بــدأت الجهاديــة العالميــة تعيــد 

النظر في شرعيتها.

العمليات الانتحارية في السياق الإسلامي
تطــورت اســتراتيجية الاستشــهاد في الســياق الإســلامي في البدايــة في إطــار المذهــب 
الشــيعي بحيــث أصبــح الشــهيد "رمــزاً" للثــورة الإيرانيــة  1979، حيــث وقعــت أول عمليــة 
انتحاريــة في 30 تشــرين ثاني/ أكتوبــر عــام 1980، ونفذهــا صــي إيــراني يبلــغ مــن العمــر 
13 عامــاً. فقــد هاجــم صــي دبابــة عراقيــة في مدينــة خرمشــهر جنــوب غــرب إيــران، بعــد 
أن لــفّ قنبلــة يدويــة علــى وســطه، وتســلل تحــت الدبابــة؛ وقــد تســببت العمليــة الانتحاريــة 
في إعطاب الدبابة. ثم انتقلت العمليات الانتحاريةّ إلى العالم العربي عبر حركات شيعية 

270  انظــر: طــلال أســد، عــن التفجــيرات الانتحاريــة،  ترجمــة فاضــل جكنــر، المركــز الثقــافي العــربي، 

بيروت، الطبعة الأولى، 2008، ص 212.
)      (271   المرجع السابق، ص 138.
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في لبنــان منــذ عــام 1982، بعــد أيام مــن احتــلال إســرائيل جنــوب البــلاد، وكان حــزب 
الله اللبناني الشــيعي أول من اســتخدم هذه الاســتراتيجية؛ الي كانت حكراً على الرجال 
آنــذاك. حيــث نفــذ حــزب الله أوّل عمليــة انتحاريــة عــن طريــق شــاب يبلــغ مــن العمــر18 
عامًــا وهــو أحمــد قصــير ضــدّ مقــرّ الحاكــم العســكري الإســرائيلي في صــور في 11 تشــرين 

ثاني/ نوفمبر 1982. 

جــاء اســتدخال النســاء في العمليــات الانتحاريــة بدايــة في لبنــان عــن طريــق الحــركات 
العلمانيــة في نيســان/ إبريــل 1985، مــن خــلال الحــزب القومــي الســوري الاجتماعــي 
والحــزب الشــيوعي اللبنــاني وحــزب البعــث، وفي ســياق النضــال ضــدّ الجيــش الإســرائيلي 
النظامــي والميليشــيات الداعمــة لــه كجيــش لبنــان الجنــوبي. وقــد عــارض حــزب الله آنــذاك، 
تــولّي المــرأة تنفيــذ مثــل هــذه العمليــات، ذلــك أنّ مهمــة المــرأة تنحصــر حســب حــزب الله 
الأحــوال  مــن  حــال  أيّ  يجــب في  الأطفــال، ولا  وتربيــة  النســل  اســتمرارية  في ضمــان 

تشجيعها على المشاركة في المعارك بهذه الطريقة.

كانــت ســناء محيــدلي البالغــة مــن العمــر آنــذاك 16 عامًــا أوّل امــرأة تقــوم بعمليــة 
انتحارية في لبنان في 9 نيسان/ إبريل 1985، حيث قادت سيارة محمّلة بمئي كيلوغرام 
مــن المتفجــرات وفجّرتهــا في موكــب عســكري إســرائيلي علــى طريــق جزيّــن في جنــوب 
البلاد.وقــد أدّت العمليـّـة إلى مقتــل جنديــين إســرائيليين فيمــا أصيــب جنــديّان آخــران 
بجــروح. وقــد جسّــدت العمليــّة آنــذاك وجهًــا جديــدًا مــن أوجــه النضــال القومــي، ولم تكــن 
ســناء محيــدلي، الملقّبــة بـ"عــروس الجنــوب" - وهــي شــيعية كانــت تعمــل  في إطــار حــزب 
علمــاني، وهــو الحــزب القومــي الســوري الاجتماعــي - أوّل استشــهادية لبنانيــة فحســب، 
بــل كانــت أيضًــا أوّل امــرأة علــى الإطــلاق تلتــزم بمثــل هــذا النــوع مــن المهمّــات. ثمّ تلتهــا 
ســناء لــولا عبــّود، الملقّبــة بـ"لؤلــؤة البقــاع"، وهــي مناضلــة شــيوعية أورثوذكســية مــن مواليــد 
إبريــل 1985.  نيســان/  الثــاني في 21  الانتحــاري  الهجــوم  نفّــذت  حبــث  القرعــون، 
وخــلال الحــرب، نفّــذت تســع نســاء عمليــات انتحاريــة خطــّط لهــا وتبنّاهــا بالكامــل الحــزب 

القومي السوري الاجتماعي والحزب الشيوعي اللبناني وحزب البعث في لبنان272.

272  انظــر: كـــارول أنـــدره ديسّـــورن، الاستشــهاد في الشــرق الأوســط... ظاهــرة في صيغــة المؤنـّـث 

.https://goo:أيضاً، ترجمة جينيفر بري، موقع ناو، 28 يناير 2014، على الرابط
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ســرعان مــا بــدأت حــركات فلســطينية إســلامية جهاديــة وطنيــة ســنيّة باستنســاخ 
تكتيــكات العمليــات الانتحاريــة. وكانــت أولى العمليــات المفترضــة الــي تحمــل طابعــاً 
نســائياً ظهــرت في عــام 1987 عــن طريــق شــابة تدعــى عطــاف عليــان. وهــي مــن مواليــد 
عــام 1962 وحاولــت تنفيــذ العمليــة في عــام 1987؛ وكان عمرهــا 25 ســنة. ، وهــي 
الأراضــي   )1980 )عــام  غــادرت  الإســلامي"273،  الجهــاد  "ســرايا  حركــة  في  عضــو 
الفلســطينية المحتلــة إلى لبنــان في رحلــة ســرية للتدريــب علــى الســلاح، وتدربــت فعــلًا في 
معســكرات حركــة" فتــح ".بعــد عودتهــا إلى الأراضــي الفلســطينية عــام 1984 حيــث 
بــدأت عطــاف تطالــب قيــادة ســرايا الجهــاد الإســلامي بتنفيــذ "عمليــات استشــهادية"، 
وتمــت الموافقــة علــى ذلــك في عــام 1985، وبــدأت الاســتعدادات للعمليــة الأولى الــي 
كان يفــترض أن تنفــذ في فلســطين، وتّم تحديــد الهــدف بمبــى رئاســة الحكومــة الإســرائيلية 
في القدس، واســتمر الإعداد للعملية لمدة عامين. وكان مع عطاف شــاب فلســطيني من 
طولكــرم مهمتــه تجهيــز الســيارة الملغومــة بالمتفجــرات، وفي 2 آب/ أغســطس 1987 
اعتقل الشاب واعتقلت معه عطاف قبل أن تنطلق بالسيارة  إلى القدس لتفجيرها274.

هكذا بدأت الحركات الفلســطينية الإســلامية باســتدخال العمليات الانتحارية275، 
)حمــاس(277.  الإســلامية  المقاومــة  وحركــة  الإســلامي276،  الجهــاد  حركــة  مقدمتهــا  وفي 

273  ســرايا الجهــاد الإســلامي، أسســها حمــدي ســلطان التميمــي ومنــير شــفيق مــن داخــل حركــة فتــح 

لإيجاد تحول إسلامي وبدء نشاط إسلامي عسكري مقاوم للاحتلال الإسرائيلي.
274  انظــر: عطــاف عليــان رائــدة العمليــات الاستشــهادية الفلســطينية، دنيــا الوطــن، 14 ســبتمبر 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/ الرابــط:  علــى   ،2003
news/2003/09/14/65.html

275 أصــدرت حركتــا حمــاس والجهــاد الإســلامي مجموعــة مــن الأبحــاث والكتــب حــول جــواز العمليــات 

الاستشــهادية، ومنهــا: عبــد الله الشــامي، فقــه الشــهادة، مــن منشــورات جماعــة الجهــاد في فلســطين، 
وأحمد أبو زيد، الشهادة في سبيل الله، من إصدارات حركة حماس.

276  تأسســت حركــة الجهــاد الإســلامي في أواخــر الســبعينيات مــن القــرن العشــرين علــى يــد مجموعــة 

مــن الطــلاب الفلســطينيين في أثنــاء تواجدهــم في مصــر  للدراســة الجامعيــة بقيــادة الدكتــور فتحــي 
الشقاقي.

277  بعد الإعلان عن تأسيسها في 6 كانون أول/ ديسمبر 1987، ظهر بيانها التأسيسي في 15 
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وارتبطــت العمليــات الاستشــهادية في حركــة حمــاس، باســم العقــل المدبــر لهــا المهنــدس يحــيى 
عيــاش، الــذي انضــم إلى كتائــب القســام، وأصبــح قائــدًا فيهــا في الربــع الأخــير مــن عــام 
1992، وقــد نقــل العمــل العســكري نقلــة نوعيــة مــن خــلال العمــل الاستشــهادي. 
وكانت أولى العمليات الاستشهادية في 16 نيسان/ إبريل 1993، ونفذها ساهر حمد 
الله التمــام داخــل مســتوطنة )ميحــولا( بالقــرب مــن مدينــة بيســان شمــال فلســطين المحتلــة، 
واســتهدفت العمليــة مقهــى للجنــود الإســرائيليين في المســتوطنة، وأدت إلى مقتــل وجــرح 

العشرات من الجنود278.

إذا كانــت الانتفاضــة الفلســطينية الأولى 1987، قــد شــهدت تدشــين العمليــات 
الانتحاريــة للذكــور، فقــد شــهدت الانتفاضــة الثانيــة )انتفاضــة الأقصــى(، الــي اندلعــت 
عقــب اقتحــام زعيــم المعارضــة الإســرائيلية آنــذاك أرييــل شــارون في 28 ســبتمبر/أيلول 
2000 باحــات المســجد الأقصــى، بدايــة العمليــات الانتحاريــة النســائيّة، حــين نفــذت 
وفــاء إدريــس عمليــة انتحاريــة في 27 كانــون ثاني/ ينايــر 2002. وتنتمــي وفــاء إدريــس 
لـ"كتائب شهداء الأقصى"، المجموعة العسكرية الفلسطينية التابعة لحركة فتح العلمانية، 
وقد فجّرت قنبلة في الوسط التجاري في القدس، فقتلت عجوزاً له من العمر 81 عامًا 
فيمــا أصيــب العشــرات بجــروح. وتبنــّت كتائــب شــهداء الأقصــى التابعــة لحركــة فتــح العمليــة 
وتحوّلت الشــابةّ البالغة من العمر 25 عامًا إلى رمز بالنســبة إلى الفلســطينيين؛ وتوجّهت 
عقــب ذلــك نســاء أخــريات إلى كتائــب شــهداء الأقصــى، وهــي المنظّمــة الوحيــدة الــي 

استقبلتهنّ في ذلك الوقت279.
بهــدف منــع حركــة فتــح مــن الاســتئثار بالعمليــات الاستشــهادية النســائيّة؛ بــدأت 
الأجنحــة المســلّحة للحــركات الإســلامية بإعــادة النظــر بمبــدأ اســتبعاد النســاء مــن تنفيــذ 

كانــون أول/ ديســمبر إبان الانتفاضــة الأولى، الــي اندلعــت في الفــترة مــن 1987 وحــى 1994، ثم 
صدر ميثاق الحركة في 18 آب/ أغسطس 1988، باعتبارها  امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين.

"حمــاس" 1987   1994،  الإســلامية  المقاومــة  الســاعاتي، حركــة  محمــد  أحمــد  د.  انظــر:    278

/http://felesteen.ps:فلسطين أون لاين، 8 يناير 2013، على الرابط
279  انظــر: كـــارول أنـــدره ديسّـــورن، الاستشــهاد في الشــرق الأوســط... ظاهــرة في صيغــة المؤنـّـث 

أيضًا، مرجع سايق.
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العمليــات الانتحاريــة، أمثــال كتائــب عــزّ الديــن القسّــام )حمــاس( وســرايا القــدس )حركــة 
الجهــاد الإســلامي(. وســرعان مــا تخلــت الحركتــان عــن فتــاوى ســابقة، كان قــد أصدرهــا 
مؤســس حمــاس الشــيخ أحمــد ياســين ومعظــم علمــاء الإخــوان المســلمين وغيرهــم أمثــال 
الشــيخ يوســف القرضــاوي بتحديــد أدوار المــرأة الجهاديــة بالأعمــال اللوجســتية، وبــدأت 
الدراغمــة   هبــة  جسّــدت  الاستشــهادية280.وقد  العمليــات  النســاء في  بقبــول  الحركتــان 
)البالغــة 19 عامــا( هــذا التحــوّل )في 19 أيّار/ مايــو 2003( في العفولــة في شمــال 
ثلاثــة  بحيــاة  وأودى  الإســلامي  الجهــاد  حركــة  تبنّتــه  هجومًــا  نفّــذت  عندمــا  إســرائيل، 
مدنيــين. وبات التمييــز، منــذ ذلــك الحــين، بــين العمليــات ذات الطابــع القومــي الــي 

تنفّذها حركات علمانية وبين تلك الي تتبنّاها التيارات الدينية، أمراً صعبا281ً.

 كانت دارين أبو عيشه، وهي طالبة في الأدب الإنجليزي بجامعة النجاح بنابلس، 
تبلــغ مــن العمــر 22 عامــاً، أول متضامنــة مــع حركــة "حمــاس"، تلتحــق بقائمــة العمليــات 
"الاستشــهادية" للنســاء، فقــد اتصلــت هــذه الفتــاة في شــباط/فبراير 2002 بحركــة حمــاس 
ورشــحت نفســها للقيــام بإحــدى العمليــات الانتحاريــة. ولأن جماعــة الإخــوان المســلمين 
رفضــوا إعطاءهــا الإذن بالقيــام بتلــك العمليــة لجــأت هــذه الفتــاة المتضامنــة مــع حمــاس إلى 
كتائــب الأقصــى، الــي قدمــت لهــا التجهيــزات الملائمــة، لتتمكــن مــن تنفيــذ العمليــة في 
27 شــباط/ فبرايــر. إلا أنّ حمــاس ســوف تســتدخل الانتحــاريات في صفوفهــا بعــد هــذه 
غــزة تابعــة  مــن  الرياشــي،  ينايــر 2004 فجــرت ريم  ففــي 14 كانــون ثاني/  الحادثــة، 
لكتائــب القســام )وكانــت أمــاً لطفلــين(، نفســها في تجمــع لضبــاط وجنــود الاحتــلال عنــد 
معــبر إيريــز، ممــا أســفر عــن مقتــل 4 ضبــاط وإصابــة عــدد آخــر منهــم، وبعدهــا اســتُدخلت 

280  لمزيــد مــن التفصيــل حــول تحــولات أدوار المــرأة داخــل حركــة حمــاس والنقاشــات الفقهيــة والعمليــة، 

انظــر: د. خالــد محمــد صــافي، ود. أيمــن طــلال يوســف، موقــف حركــة المقاومــة الإســلامية "حمــاس" 
من دور المرأة العســكري والسياســي )دراســة مفاهيمية(، مجلة جامعى الأقصى، المجلد الحادي عشــر، 
https://www.alaqsa.edu.  :العــدد الأول، ينايــر 2007، ص 45 ــــ 55، علــى الرابــط

ps/site_resources/aqsa_magazine/files/137.pdf
281  انظــر: الاستشــهادية المجاهــدة "هبــة عــازم دراغمــة": قالــت لوالدهــا قبــل استشــهادها: ســأقدم 

لــك شــهادة تفتخــر بها،ســرايا القــدس - الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطين، 19 
.goo.gl/511zR4 :مايو 2012، على الرابط
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بتلــك  قمــن  اللــواتي  تعتــبر  أصبحــت  نســائية  وحــدة  حمــاس  وأنشــأت  المــرأة  كمقاتلــة 
العمليــات الانتحاريــة مثــلًا أعلــى لهــن. فقــد نُشــرت في ســبتمبر/ أيلــول 2005 صورهــنّ 
في مجلــة "الرســالة" الأســبوعية الصــادرة عــن حمــاس وهــن محجبــات ويحملــن الصواريــخ 

معلنات عن عزمهن على الانضمام إلى الكفاح المسلح282.

والانتحاريــة في  القتاليــة  الأعمــال  المــرأة في  الأولى لاســتدخال  التجــارب  كانــت 
الفلســطينية  الســاحة  عــبر  والوطــني  التضامــني  الجهــاد  مــن  مزيجــاً  العالميــة"  "الجهاديــة 
والشيشــانية. ففــي الشيشــان بــرز تأثــير قائــد المجاهديــن العــرب في الشيشــان الســعودي 
القائــد  إلى جانــب  الســيف  عمــر  أبــو  الشــرعي  والمســؤول  ســويلم"  ســامر  ــــ  "خطــاب 
المــرأة في  اســتدخال  علــى في  أثرهمــا واضحــاً  شــامل باســييف، حيــث كان  الشيشــاني 
الأعمــال القتاليــة المباشــرة. فبحســب دوميتيــلا ساغاراموســو "كان باســييف هــو مــن 
أســس كتائــب رياض الســالكين الاستشــهادية والــي ضمــت بــين صفوفهــا مقاتــلات، 

وشنت هذه الكتائب سلسلة من الهجمات"283.
كانــت الشيشــانية حــواء براييــف، البالغــة 17 عامــاً، وهــي قريبــة القائــد الجهــادي 
الشيشــاني عــربي براييــف أول إمــرأة جهاديــة تنفــذ عمليــة انتحاريــة في الشيشــان في 8 
حزيــران/ يونيــو 2000  علــى موقــع للقــوات الخاصــة الروســية، ثم تبعتهــا أخــريات. وقــد 
ظهــر مصطلــح "الأرامــل الســود" مــن قبــل وســائل الإعــلام الروســية، وهــو مصطلــح يشــير 
إلى أن ســبب قيــام النســاء بتنفيــذ العمليــات الانتحاريــة هــو الانتقــام الشــخصي لأســرهن، 
أي بســبب كونهــن أرامــل لمــن قتلــوا في هــذه الحــرب مــن الأزواج، أو مــن قريبــات لمــن قتــل 
من الآباء، أو الإخوة. وعلى الرغم من صحة هذا التفســير جزئياً، إلا أن أســباب إقدام 

282  انظــر: كاي ادلــر، نســاء في حركــة حماس"الإســلام يمنحنــا الحمايــة"، ترجمــة عــارف حجــاج، 

قنظرة، 21 سبتمبر 2006، على الرابط:
https://ar.qantara.de/content/ns-fy-hrk-hms-lslm-ymnhn-

. lhmy
283 انظــر: ليــلا جاســينتو،هل عــادت "الأرامــل الســود" ... للانتقــام؟، موقــع فرانــس 24، 30 

مارس 2010،على الرابط:
http://www.france24.com/ar/20100330-russia-suicide-at-

. tack-metro-black-widows-north-caucasus
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النســاء عمومــاً علــى الأعمــال الانتحاريـّـة هــي ذات أســباب الذكــور غالبــاً. وقــد شــاع 
مصطلــح "الأرامــل الســود" بعــد عمليــة احتجــاز الرهائــن في مســرح دوبروفــكا بموســكو في 
23 تشــرين أول/ اكتوبر  2002 عندما اقتحم 41 مســلحا  بينهم 19ســيدة شيشــانية 
مبــى المســرح واحتجــزوا 914 شــخصاً كرهائــن، واســتمرت عمليــة "نــورد أوســت" 57 

ساعة، انتهت بعملية الإفراج عن الرهائن وسقوط أكثر من 130 ضحية284.

عندمــا أصبحــت العمليــات الانتحاريــة شــائعة كاســتراتيجية حربيــة بعــد استنســاخ 
حركات دينيّة إسلاميّة وطنيّة تجربة الحركات العلمانية في هذا الصدد، أخذت "الجهادية 
العالمية" تفكر باســتخدامها. وقد اســتغرق البحث في مشــروعيتها الفقهية حى منتصف 
تســعينيات القــرن الماضــي بعــد أن تكاثــرت الفتــاوى والأبحــاث الفقهيــة في مشــروعيتها 
وجوازهــا منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي؛ وخصوصــاً في حالــة الاحتــلال وفي مقدمتهــا 
استشــهادية  باعتبارهــا  العمليــات  جــواز  فتــاوى  أن  الطريــف  ومــن  فلســطين.  احتــلال 
جــاءت مــن طــرف علمــاء شــريعة معاصريــن مــن داخــل المؤسســات الدينيــة الرسميــة أو 
قريبــين منهــا، وليــس مــن طــرف منظــري الجهاديــة العالميــة، تحــت باب جــواز تفجــير النفــس 
بقصــد النكايــة بالعــدو، أمثــال الدكتــور وهبــة الزحيلــي، والدكتــور يوســف القرضــاوي، 
والدكتور علي الصوا، والدكتور محمد ســعيد رمضان البوطي، والدكتور عجيل النشــمي، 
وشــيخ الأزهــر محمــد ســيد طنطــاوي285، ومفــي ســوريا الشــيخ أحمــد كفتــارو286،  والشــيخ 
ناصــر الديــن الألباني.وقــد أفــى بجوازهــا عــدد مــن علمــاء الســعودية، أمثــال الشــيخ عبــد 
الله بــن حميــد، الشــيخ عبــد الله البســام، والشــيخ عبــد الله بــن منيــع، والشــيخ حمــود العقــلا، 

والشيخ محمد بن عثيمين287.

284 انظــر: إرهــابي شــارك باحتجــاز الرهائــن في مســرح "دوبروفــكا" يعــترف بجرمــه، موقــع ســبوتنك 

عربي، 22 نوفمبر 2016 على الرابط:
goo.gl/2NcdYH

285 انظــر: نــواف هايــل التكــروري، العمليــات الاستشــهادية في الميــزان الفقهــي، دار الفكــر، دمشــق، 

الطبعة الأولى، 1997، ص 85 ــ 101.
286  انظر: موقف كفتارو الفقهي، في مجلة المجتمع في عددها الصادر في 25 أغسطس 2001. 

287 انظــر: ســامي بــن خالــد الحمــود، الأعمــال الفدائيــة صورهــا وأحكامهــا الفقهيــة، بحــث ماجســتير 

في الفقــه وأصولــه مــن قســم الثقافــة الإســلامية بكليــة التربيــة بجامعــة الملــك ســعود بالــرياض، 1428 
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"الاستشهاديات" في الجدالات الجهادية
كان موقــف عــدد مــن منظــري الجهاديــة العالميــة، في جــواز العمليــات الانتحاريــة 
فالمنظــر  البدايــة؛  في  ومســتنكرا  ملتبســا  مشــروعاً  استشــهادياً  حربيــاً  عمــلًا  واعتبارهــا 
ــز  الجهــادي أبــو مصعــب الســوري يقــول: "ســألت الشــيخ عبــد القــادر بــن عبــد العزي
)الدكتــور فضــل( عــن حكــم العمليــات الاستشــهادية. فقــال لي: أنــه كان لا يــرى 
جوازهــا لعــدم عثــوره علــى دليــل نصــي صريــح يخرجهــا عــن حكــم الانتحــار. وأنــه 
تفكــر فيهــا طويــلًا, حــى وجــد دليــل جوازهــا في قولــه تعــالى: )وَلا تـقَْتـلُــُوا النّـَفْــسَ الَّــيِ 
ُ إِلا بِالْحــَقّ(. وجهــاد الأعــداء ونكايتهــم مــن أحــق الحــق. وقــد رأيــت دليلــه  حَــرَّمَ اللَّ

هذا من أصرح ما استُدل به على العمليات الاستشهادية بأسلوبها المعاصر"288.

العمليــات  بحرمــة  يفــي  فــكان  المقدســي  محمــد  أبــو  الأبــرز  الجهــادي  المنظــر  أمــا 
الانتحاريــة، ثم كتــب رســالة أفــى بجوازهــا بشــروط وقيــود دون توســع في اســتخدامها، وقــد 
انتقــد توســع الزرقــاوي باســتخدامها. وذكــر المقدســي أن الزرقــاوي كان يقلــده في عــدم 
جــواز العمليــات الاستشــهادية، ثم توســع فيهــا في العــراق289. ورغــم نفــي الزرقــاوي تقليــده 
رأي المقدســي في جــواز العمليــات الانتحاريــة، إلا أنــه أقــرّ بأنــه لم يكــن يــرى جوازهــا حــى 
وذهابــه  عــام 1999  الســجن  مــن  بعــد خروجــه  المهاجــر  عبــدالله  أبي  بالشــيخ  لقائــه 

لأفغانستان290.

بالمثــل، لم يكــن تنظيــم القاعــدة بزعامــة بــن لادن يــرى شــرعية العمليــات الانتحاريــة، 
وبــدأ يعيــد النظــر في جوازهــا بعــد منتصــف التســعينيات. ويبــدو أن أبا عبــدالله المهاجــر، 

هـ، ص 181 ــ 183.
288  انظر: أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، مرجع سابق، ص 1146.

https://www. :289  انظر:لقــاء الجزيــرة مــع "أبــو محمــد المقدســي"، 2005، علــى الرابــط

youtube.com/watch?v=8EYVO98K4Vo
290  انظر: أبو مصعب الزرقاوي، بيان وتوضيح لما أثاره الشــيخ المقدســي في لقائه مع قناة الجزيرة،  

https://justpaste.it/e7rz :12 يوليو/تموز 2005، على الرابط
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الــذي يتمتــع باحــترام كافــة الجهاديــين، والــذي تفــرغّ للبحــث الفقهــي الشــرعي في تنظيــم 
القاعــدة، هــو أول مــن كتــب بحثــاً بجــواز العمليــات الاستشــهادية ضمَّنــه في كتابــه "مســائل 
من فقه الجهاد". فقد ناقش جميع الشُــبَهْ والإشــكالات والموانع حول شــرعيتها بالاســتناد 
إلى المذاهــب الفقهيــة الســنية، وقــد ناقشــها باعتبارهــا مســألة حديثــة مــن باب "النــوازل". 
وشــرعنها بقياســها على مســألة "الانغماس" في العدو بهدف النكاية والرغبة في الشــهادة 
في ســبيل الله الــي تختلــف عــن الانتحــار الــذي ينتــج عــن الســخط واليــأس. وقــد أجــاز 
هــذه العمليــات حــى لــو أدت إلى قتــل مدنيــين مســلمين غــير محاربــين قياســاً علــى مســألة 
"التــترس" في حــال اســتخدام المدنيــين دروعــاً بشــرية، وقياســاً علــى مســألة "التبييــت" أي 
مهاجمــة العــدو دون إنــذار ودون تمييــز بــين محــارب ومــدني،  واســتناداً إلى قاعــدة فقهيــة 
تنــص علــى "المعاملــة بالمثــل". والأكثــر تطرفــاً عنــد المهاجــر أنــه يعتــبر بأن الكفــر بذاتــه علــة 

موجبة للقتل291.

اليهــود  لقتــال  العالميــة  الإســلامية  "الجبهــة  تأســيس  عــن  بــن لادن  أعلــن  عندمــا 
والصليبيــين" في 23 شــباط/ فبرايــر 1998 مــع عــدد مــن قــادة الجماعــات الجهاديــة، 
كانــت مســألة جــواز العمليــات الاستشــهادية  عنــد القاعــدة قــد حســمت. وقــد تبــع 
الإعــلان عــن تأســيس الجبهــة فتــوى تنــص علــى أن حكــم قتــل الأمريكيــين وحلفائهــم 
القاعــدة  تنظيــم  فــرض عــين علــى كل مســلم292. وباشــر  أم عســكريين  مدنيــين كانــوا 
الســفارتان  حيــث كانــت  انتحاريــة،  بعمليــات  الأمريكيــة  المصــالح  لمهاجمــة  التحضــير 
الأميركيتــان في نــيروبي ودار الســلام هدفــاً لأولى عمليــات القاعــدة الانتحاريــة في 7 آب/ 
وقــد  متزامــن.  وقــت  شــاحنات محملــة بالمتفجــرات في  مــن خــلال  أغســطس 1998 
أســفرت العمليــة عــن مقتــل 213 شــخص في نــيروبي بالإضافــة إلى 11 شــخصاً في دار 
الســلام، وكان غالبيــة الضحــايا مــن الكينيــين، و12 أميركيــاً، وأصيــب أكثــر مــن 5 آلاف 

الرابــط: علــى  ــــ 118،  الجهــاد ، ص 79  فقــه  مــن  مســائل  المهاجــر،  عبــدالله  أبــو  أنظــر:    291 

http://ia601203.us.archive.org/19/items/kotobjehad/ الرابــط:  علــى 
masael.pdf

http:// الرابــط:  علــى  الصليبيــين،  و  اليهــود  العالميــة لجهــاد  الإســلامية  الجبهــة  بيــان  292 نــص 

www.islamww.com/a/index.php/topic/9423-
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جريــح293. ثم نفــذت القاعــدة هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر 2001، الــي اســتهدفت 
نيويــورك وواشــنطن بعــد أن قامــت أربــع طائــرات خطفهــا 19 شــخصاً باســتهداف برجــي 
مركــز التجــارة العالمــي في نيويــورك ومقــر البنتاجــون بالعاصمــة واشــنطن، بينمــا تحطمــت 
الطائــرة الرابعــة الــي اختطفهــا انتحاريــو القاعــدة في حقــل في بنســلفانيا بينمــا كانــت في 

طريقها إلى واشنطن وأسفرت الهجمات عن مقتل نحو 3 آلاف شخص294.

تشكّل ظاهرة "الجهادية الانتحارية"
بعــد هجمــات 11 ســبتمبر 2001 أصبحــت العمليــات الانتحاريــة الاســتراتيجية 
الحربيــة الأساســية للجهاديــة العالميــة نظــراً لمــا تحدثــه مــن خــوف ورعــب، ونظــراً لقلــة كلفتهــا 
وشــدة أثرهــا ونكايتهــا في العــدو بحســب الجهاديــين. وقــد تكاثــرت الكتــب والرســائل 
يتناولهــا  لم  والفتــاوى في بحــث مشــروعيتها واســتحبابها، بحيــث لا نجــد منظــراً جهــادياً 
بالكتابــة في مباحــث خاصــة ضمــن مؤلفــات تعــى بأحــكام الجهــاد، أو أفــرد لهــا رســالة 
"الاستشــهادية"  بالعمليــات  خاصــة  ضخمــة  مكتبــة  تكوّنــت  فقــد  منفصلة.هكــذا، 
والانغماســية )وهــو اصطــلاح يطلــق علــى مــن ينفــذ هجومــاً خطــيراً غالبــاً مــا ينتهــي بقتلــه؛ 
لتمييــزه عــن العمــل الانتحــاري(. لكنهــا علــى كثرتهــا، لم تتحــدث عــن إشــراك النســاء في 

هذه العمليات وإن كانت قد مدحت منفذيها يشكل عام295.

293 وضعــت الــولايات المتحــدة الأمريكيــة لائحــة تضــمّ 22 مطلــوبًا لتنفيذهــم وتخطيطهــم للتفجــير، 

وكان علــى رأســهم أســامة بــن لادن، وأيمــن الظواهــري. انظــر: الحكــم بالســجن مــدى الحيــاة علــى أتبــاع 
بن لادن المدانين بتفجير السفارتين الأميركيتين في إفريقيا، جريدة الشرق الأوسط، على الرابط:

http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&arti-
.Ycle=6231#.VSwoRPmUck

ــذي الهجمــات،  294  لمزيــد مــن التفصيــل حــول هجمــات ســبتمبر والتعريــف بأهــم شــخوص مُنفِّ

وماهيتهــم، وكيفيَّــة ارتباطهــم بتنظيــم القاعــدة،  انظــر: محمــد محمــود ولــد محمــدو، الهجمــة المضــادة 
للحملة الصليبية: جذور وتداعيات الحادي عشر من سبتمبر، مرجع سابق.

العمليــات  تتنــاول  الــي  والرســائل  الكتــب  بيبلوغرافيــا  مــن  عينــة  علــى  الاطــلاع  مــن  لمزيــد    295

الاستشــهادية، علــى موقــع التوحيــد والجهــاد، الــذي يمثـّـل أحــد المنابــر الافتراضيــة الجهاديــة المعروفــة، 
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كان زعيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب يوســف العيــيري أول مــن دافــع عــن مشــاركة 
المــرأة في الأعمــال الجهاديــة، فعلــى الرغــم مــن تشــديده علــى الأعمــال اللوجســتية غــير 
القتاليــة، إلا أنــه امتــدح العمليــات الاستشــهادية النســائية، وأثــى علــى حــواء براييــف، الــي 

نفذت أول عملية نسائية في الشيشان كما ذكرنا سابقاً.

إذا كان يوســف العيــيري امتــدح مشــاركة المــرأة في العمليــات الاستشــهادية دون أن 
يســتدخلها فعليــاً، فقــد عمــل الزرقــاوي علــى إدماجهــا وتأســيس كتيبــة جهاديــة نســائية. 
ويعتــبر الزرقــاوي أكثــر الجهاديــين توســعاً باســتخدام العمليــات الانتحاريــة عمومــاً. وقــد 
بــدأ الزرقــاوي )في منتصــف 2005( بالتفكــير فعليــاً باســتدخال النســاء في العمليــات 

انظــر: تركــي بــن مبــارك البنعلــي، الأقــوال المهديــة إلى العمليــات الاستشــهادية. أبــو الحســن الفلســطيني، 
البشــرى المهديــة لمنفــذي العمليــات الاستشــهادية. أحمــد الجــدع، فدائيــون مــن عصــر الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم. عبدالحكيــم حســان، حكــم العمليــات الاستشــهادية. أيمــن الظواهــري، شــفاء صــدور 
العمليــات  الهــلالي،  أيمــن  استشــهدت؟أبو  أم  حــواء  انتحــرت  هــل  العيــيري،  يوســف  المؤمنــين. 
الاستشــهادية ونهايــة الدجــل السياســي. الأمــين الحــاج محمــد أحمــد، العمليــات الجهاديــة الاستشــهادية؛ 
حكمهــا، شــروطها، فضلهــا، ثوابهــا. الأمــين الحــاج محمــد أحمــد، العمليــات الجهاديــة الاستشــهادية؛ 
بــين المجيزيــن والمانعــين. أبــو بصــير الطرطوســي، محاذيــر العمليــات الاستشــهادية أو الانتحارية.يحــيى 
العمليــات  الهــلالي،  أيمــن  أبــو  الاستشــهادية.  العمليــات  في  الطويــة  فرغــل، كشــف  حســن  هاشــم 
الاستشــهادية؛ طريقنــا إلى تحريــر القــدس. مجموعــة مــن العلمــاء، العمليــات الاستشــهادية ؛ جهــاد في 
ســبيل الله ... حــلال شــرعاً. أبــو ســعد العاملــي، العمليــات الاستشــهادية؛ ذروة ســنام الاستشــهاد. 
أبــو قتــادة الفلســطيني، جــواز العمليــات الاستشــهادية وأنهــا ليســت بقتــل للنفــس. بشــر بــن فهــد 
البشــر، حكــم العمليــات الاستشــهادية. حامــد بــن عبــد الله العلــي، حكــم العمليــات الاستشــهادية. 
ســليمان بــن ناصــر العلــوان، حكــم قتــل أطفــال ونســاء الكفــار في العمليــات الاستشــهادية. ســليمان 
بــن ناصــر العلــوان، حكــم العمليــات الاستشــهادية "1". ســليمان بــن ناصــر العلــوان، حكــم العمليــات 
بــن عقــلاء  الاستشــهادية. حمــود  العمليــات  بــن خضــير الخضــير، حكــم  الاستشــهادية "2".علــي 
الشــعيي، حكــم العمليــات الاستشــهادية. أبــو محمــد المقدســي، حــول فتــوى مفــي الســعودية بشــأن 
العمليــات الاستشــهادية. أبــو همــام بكــر بــن عبــد العزيــز الأثــري، مــا حكــم العمليــات الاستشــهادية؟.

أبــو جويريــة  الاستشــهادية؟.  العمليــات  الأبــرياء في  مــن  ســقط  مــن  المقدســي، حكــم  الوليــد  أبــو 
الشامي، العمليات الاستشهادية وأحكامها. 
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القتاليــة وخصوصــا الانتحاريــة، وأصبحــت خطاباتــه الموجهــة للرجــال تتــدرج مــن اســتخدام 
الانتهــاكات بحــق نســاء الســنة مــن أجــل تجنيــد الرجــال إلى مخاطبــة النســاء بصــورة مباشــرة. 
يوليــو  تمــوز/  في  حــي؟"،  وأنا  الديــن  "أينقــص  بعنــوان  للزرقــاوي  مطولــة  ففــي كلمــة 
2005؛حّمل الزرقاوي النساء مسؤولية مباشرة وطالبهنّ القيام بأدوار لوجستية متعددة، 

ومهد بذلك لبداية إشراك المرأة في الأعمال القتالية والانتحارية.

حققــت رســالة الزرقــاوي للنســاء نجاحــاً كبــيراً وأثــراً ســريعاً، حيــث ارتفعــت نســبة 
المتطوعــن العــرب والأجانــب مــن الرجــال والنســاء وأصبــح نمــوذج "المــرأة الاستشــهادية" 
بعــد أن كانــت النســاء مســتبعدات مــن  "شــرف الشــهادة". وبهــذا  مقبــولًا ومشــروعاً 
دخلــت ظاهــرة "الانتحــاريات" مرحلةجديــدة، حيــث جــاء الإعــلان عــن ولادة الظاهــرة 
وتدشــينها بصــورة جهاديــة معولمــة عابــرة للحــدود، مــن خــلال "استشــهاديتين" -وليــس 
استشــهادية واحــدة -قامتــا بتنفيــذ عمليــة انتحاريــة في نفــس اليــوم بتاريــخ 9 تشــرين ثاني/

نوفمــبر  2005 مــن مكانــين مختلفــين وفي مكانــين متباعديــن ومــن جنســيات متعــددة 
ومــن أصــول متباينــة. وقــد نجحــت إحــدى العمليّتــين وفشــلت الأخرى.كانــت الانتحاريـّـة 
الأولى قــد وصلــت إلى العــراق قادمــة مــن القــارة الأوروبيــة، وهــي البلجيكيــة الشــقراء، 
موريــل ديغــوك، )أو مــريم كمــا أطلقــت علــى نفســها بعــد إشــهار إســلامها( مــن مواليــد 
عــام 1967. نشــأت في أســرة عمّاليــة، بمنطقــة شــارلروا، جنــوب بلجيــكا، وعاشــت 
طفولــة مــن دون مشــاكل، حســب الصحافــة البلجيكيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا غــادرت 
المدرســة بشــكل مبكــر لتتنقــل بــين وظائــف بســيطة، بينهــا بائعــة بمخبــز. تحولــت مــن 
الكاثوليكيــة للإســلام في الثلاثينيــات مــن عمرهــا وتزوجــت تركيــاً قبــل أن يحصــل الطــلاق 
وأب  مغربيــة  أم  مــن  بلجيكــي  وهــو  غوريــس،  بعصــام  ارتبطــت  بينهمــا. وفي 2002 
ثــلاث  المغــرب  للعيــش في  الزوجــان  ذهــب  ســنوات.  بســبع  يصغرهــا  بلجيكــي، وكان 
ســنوات، حيــث انقطعــت أخبارهمــا في بلجيــكا، وعنــد عودتهــا إلى بلدهــا كانــت موريــل 
تــزور  مــا كانــت  والقفــازات، ونادراً  الحجــاب  ترتــدي  أصبحــت  إذ  تغــيرت كثــيراً،  قــد 
في  العــراق  إلى  عصــام  زوجهــا  برفقــة  ديغــوك  ســافرت  النقــاب.   ارتــدت  ثم  أســرتها، 
خريــف2005 عــبر إيطاليــا وتركيــا، والتحقــت بقاعــدة الزرقــاوي، وطلبــت تنفيــذ عمليــة 
انتحاريــة حيــث قامــت ديغــوك بتفجــير ســترتها المحملــة بالمتفجــرات وســط دوريــة أميركيــة 
راجلــة في مدينــة بعقوبــة حيــث جرحــت جنــدياً أميركيــاً واحــداً، بحســب تقريــر قدمتــه وزارة 
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الخارجيــة الأميركيــة للشــرطة الفيدراليــة في بلجيكا.بينمــا قتــل زوجهــا عصــام غوريــس غــداة 
الجيــش  بحســب  ناســفاً،  حزامــاً  يحمــل  حــين كان  دوريــة  عناصــر  يــد  علــى  العمليــة 

الأميركي296.
أمــا الانتحاريــة الثانيــة الــي كان مــن المفــترض أن تنفــذ عمليــة انتحاريــة بالتزامــن مــع 
مواليــد  مــن  الريشــاوي،  مبــارك عطــروس  ســاجدة  العراقيــة  فقــد كانــت  ديغــوك  عمليــة 
1970.  شاركت في تفجيرات عمان 2005 في الأردن، الي استهدفت ثلاث فنادق 
في عمان )وهي فندق حياة عمان، وراديســون ســاس، وديز إن(،والي أســفرت عن 57 
قتيــلًا و115 جريحــاً، لكنهــا نجــت عندمــا لم ينفجــر حزامهــا. وهــي أرملــة علــى حســين 
علــى الشــمري، الــذي نفــذ تفجــيرات فنــدق "راديســون ســاس". والريشــاوي مــن عائلــة 
جهاديــة معروفــة؛ فثلاثــة مــن أشــقائها قتلــوا علــى أيــدي القــوات الأمريكيــة في العــراق، 
اعتقلــت  الزرقاوي.وقــد  مصعــب  أبــو  مســاعدي  أحــد  الريشــاوي  ثامــر  شــقيقها  وكان 
ســاجدة الريشــاوي في الثالــث عشــر مــن تشــرين الثــاني 2005 في مدينــة الســلط بعــد أن 
لجــأت إلى عائلــة  جهــادي أردني ينتمــي إلى تنظيــم القاعــدة في العــراق تجمعــه بهــا صلــة 

نسب.

ظهــرت ســاجدة علــى التلفزيــون الرسمــي الأردني عقــب توقيفهــا وســردت تفاصيــل 
تجهيــز عمليــة التفجــير الثلاثيــة، حيــث قالــت في اعترافهــا المتلفــز أنهــا مــن مواليــد عــام 
1970 عراقيــة الجنســية تقيــم في الرمــادي، وأنهــا ســافرت في يــوم 5 تشــرين ثاني/ نوفمــبر 
برفقــة زوجهــا إلى الأردن بجــواز ســفر عراقــي مــزور، ودخلــت للفنــدق برفقــة زوجهــا، حيــث 
تــولّى هــو زاويــة وتولــّت هــي الزاويــة الأخــرى، وكان في الفنــدق حفلــة عــرس. وقالــت بأنّ 
زوجهــا نجــح في تنفيــذ التفجــير، في حــين أنّ حزامهــا الناســف لم ينفجــر. وعندمــا بــدأ 
النــاس بالركــض ركضــت معهــم، كمــا تقــول. وقــد أعلــن تنظيــم القاعــدة في بــلاد الرافديــن 
بزعامــة  الزرقــاوي مســؤوليته عــن تلــك الهجمــات، وصــدر علــى الريشــاوي حكــم بالإعــدام 
عــام 2006 ولم ينفــذ حينهــا. وعــادت قصتهــا للتــداول بعــد أســر الطيــار الأردني معــاذ 
الكساســبة علــى يــد تنظيــم الدولــة الإســلامية. فقــد حــاول تنظيــم الدولــة الإســلامية عقــد 

296  انظر: صوفي فيوليه، الإســلاموبة المتطرفة والغرب: أســباب الالتحاق بالتشــكيلات الإســلاموية 

المســماة متطرفــة في المجتمعــات الغربيــة، ترجمــة محمــد أحمــد صبــح، دار نينــوى، الطبعــة الأولى، 2014، 
ص 51 ـ 53.
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تبــادل أســرى مــع الحكومــة الأردنيــة، تطلــق بموجبهــا الحكومــة الأردنيــة ســراح  صفقــة 
ســاجدة الريشــاوي، أو ســيقوم التنظيــم بقتــل الطيــار الأردني الأســير، معــاذ الكساســبة، 

والرهينة الصحفي الياباني كينجي غوتو، واللذين أسرهما التنظيم في سوريا.

لم يظهــر التنظيــم أي دلائــل علــى كــون الطيــار الأســير علــى قيــد الحيــاة،ب عــد 
طلــب الحكومــة الأردنيــة، وعليــه فلــم يطلــق النظــام الأردني ســراح الريشــاوي. وفي 3 مــن 
شــباط/ فبرايــر 2015، بــث تنظيــم الدولــة مقطــع فيديــو يبــيّن قتــل الأســير الكساســبة 
حرقــاً، بعــد أن كان أعــدم الرهينــة اليــاباني قبــل ذلــك بأيام. وكــرد فعــل مــن الحكومــة 

الأردنية، تّم إعدام ساجدة الريشاوي فجر يوم 4 شباط/ فبراير 2015297.

مــن  لتتحــول  أواســط 2007   العــراق  قاعــدة  الانتحــاريات في  اتســعت ظاهــرة 
التجنيــد الفــردي إلى التنظيــم الجماعــي، حيــث ظهــرت أول "كتيبــة استشــهادية" نســائية 
في العــراق؛ باســم كتيبــة "الخنســاء"، وتكونــت بدايــة مــن 26 انتحاريــة أغلبهــن مــن أقــارب 
عناصــر "القاعــدة"، بحســب ضابــط رفيــع بمديريــة التحقيقــات، إلا أنّ الكتيبــة لم تصــدر 

أي بيانات رسمية.

وفي منتصــف 2008 تشــكلت كتيبــة أخــرى للانتحــاريات علــى يــد زوجــة أحــد 
قيــادات "القاعــدة" في شمــال العــراق تدعــى أم ســلمة، وانتشــرت هــذه الكتيبــة في عــدة 
مــدن عراقيــة ونشــرت بيــانات تتوعــد فيهــا بـ"انتقــام تصبــه عشــرات مــن نســاء الفلوجــة 
وبغــداد وديالى وثــكالى وأرامــل الموصــل"، ولم يعــرف حــى الآن مصــير أم ســلمة. لكــن 
يبــدو أن كتيبتهــا "نفــذت بالفعــل عمليــات في ديالى وبغــداد"، وهــي أولى "الكتائــب 
الاستشــهادية النســائية"، الــي ظهــرت في العــراق بشــكل علــني، وقــد رفعــت شــعار الثــأر 
والانتقــام مــن المحتلــين؛ إذ توعــدت "أم ســلمة" والمعروفــة بأمــيرة ســرية "ذات النطاقــين 
الاستشــهادية"، بــزج جيــش مــن النســاء الاستشــهاديات إلى شــوارع بغــداد لــدك مــا أسمتــه 

"صروح الكفر والرذيلة". 

ويعتقــد بأن أم ســلمة هــي زوجــة الشــيخ أبــو عبيــدة الــراوي، القيــادي في تنظيــم 

goo.gl/eH- :297  انظــر: ســاجدة الريشــاوي، الجزيــرة نــت، 25 ينايــر 2015، علــى الرابــط
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القاعــدة شمــال العــراق، الــذي قتــل بإنــزال جــوي أمريكــي خريــف عــام 2007. والبيــانات 
الصــادرة عــن ســرية ذات النطاقــين تشــبه بيــانات "دولــة العــراق الإســلامية"، وكانــت تظهــر 
بعــد كل عمليــة انتحاريــة تنفذهــا ســيدة عراقيــة. ووفــق بعــض التحليــلات فــإن ســرية ذات 
عمــر  وبأبي  القاعــدة  تنظيــم  أمــير  المهاجــر  حمــزة  مباشــرة بأبي  ترتبــط  النطاقــين كانــت 

البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية، قبل مقتلهما298.

وكانــت قــوات خاصــة قــد قبضــت علــى امــرأة اسمهــا ابتســام عــدوان )في 25 آب/ 
إعــداد  علــى  المشــرفة  "أنهــا كانــت  الأمنيــة  الســلطات  قالــت   ،)2008 أغســطس 
الانتحــاريات"، وأنهــا ورطــت الانتحاريــة رانيــا إبراهيــم العنبكــي )البالغــة 15 عامــا(؛  والــي 
ألقــي القبــض عليهــا )في 25 مــن آب/ أغســطس عــام 2008( عندمــا كانــت تحــاول 
تفجــير نفســها وســط بعقوبــة. وتنتمــي رانيــا لعائلــة فقــيرة، قتــل أبوهــا وأحــد أخوتهــا جــراء 
النســاء  تجنيــد  عــن  اعتقالهــن كمســؤولات  فتــم  وخالتهــا  أمهــا  أمــا  الطائفــي،  العنــف 
الانتحــاريات. وتزوجــت مــن شــاب يبلــغ مــن العمــر )17 ســنة(، يدعــى محمــد حســن 
الدليمــي، وهــو عنصــر ميــداني في تنظيــم القاعــدة، )اعتقــل مطلــع 2009(. وأصــدرت 
محكمــة عراقيــة في 3 أغســطس 2009 حكمــاً بالســجن ســبع ســنوات ونصــف بحــق رانيــا 

العنبكي، لكن الحكم ارتفع مع محكمة الاستئناف إلى 15 عاما299ً.

نســائي  تنظيــم  عــام 2008  تشــكل منتصــف  الانتحــاريات،  تنامــي ظاهــرة  مــع 
بهــدف مواجهــة تحــدي "الانتحــاريات" أطُلــق عليــه اســم "بنــات العــراق"، بدعــم وتمويــل 
مــن الجيــش الأميركــي. ولا تكشــف بنــات العــراق هوياتهــن غالبــاً، رغــم أنهــن ينتشــرن في 
بــدلًا مــن  نقــاط التفتيــش، فهــن يرتديــن النقــاب أثنــاء أداء عملهــن بتفتيــش النســاء، 

298  انظــر: ســامان نــوح، ظاهــرة الانتحــاريات في العــراق نتــاج تخلــف وفقــر أم مقاومــة احتــلال، مركــز 

http://ror21.d1g.com/qna/ الرابــط:  علــى   ،2008 أكتوبــر   30 أمــان، 
show/2406378

299  انظر: الســجن ســبع ســنوات لأول "انتحارية عراقية" تفتح "ملف النســاء الانتحاريات"، موقع 

http://arabic.news.cn/ الرابــط:   علــى   ،2009 أغســطس   4 عــربي،  شــينخوا 
speak/2009-08/04/c_1320254.htm

)      (
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الرجال الذين لا يستطيعون تفتيش أجساد النساء جراء الأعراف العشائرية300.

تتضــارب الأرقــام عــن "الانتحــاريات" في العــراق،إذ تختلــط الدعايــة بالحقيقــة بــين 
وتوظيفهــا.  الظاهــرة  اســتثمار  والقاعــدة  الحكومــة  مــن  وتحــاول كلّ  الصــراع،  أطــراف 
فالحكومــة تبالــغ بهــدف التخويــف والترويــع وتبريــر الاعتقــالات والحصــول علــى الدعــم، 
والقاعــدة تســتثمر المبالغــة للترهيــب وجلــب الأتبــاع  والتجنيــد وتحريــض الذكــور علــى 
الالتحــاق بالتنظيــم. ووفقًــا لمركــز أبحــاث الإرهــاب يقــدّر عــدد النســاء اللــواتي شــاركنَ 
بمهمّــات انتحاريــة في العــراق بــين أيّار 2005 وآب 2008 بنحــو خمســين امــرأة، لكــنّ 
هــذا العــدد قــد انخفــض بــين أيّار 2005 وكانــون الأوّل 2007 إلى أربــع عشــرة امــرأة 
فقــط مــن أصــل 665 هجمــة انتحاريــة. ووفقًــا للجيــش الأميركــي، فقــد بلــغ العــدد 32 
العــام 2007. وتتبــدّل الأرقــام بتبــدّل  العــام 2008 مقابــل ثمــاني نســاء في  امــرأة في 
المصــادر301؛ فقــد أحصــت ميــادة داود 60 عمليــة عــام  2008 فقــط في عمــوم العــراق 
اســتناداً لإفــادة مســؤولين أمنيــين لــوكالات أنبــاء عديــدة، وهــي أرقــام لا تتطابــق مــع مــا 
ذكرتــه بيــانات تنظيــم "القاعــدة" الــي تشــير إلى حــدوث 77 عمليــة انتحاريــة منهــا 49 
في ديالى وحدها، وهي بدورها تتضارب مع تصريحات المتحدث باسم الجيش الأمريكي 
الــذي صــرحّ بحصــول 27 عمليــة في عمــوم العــراق خــلال الأشــهر التســعة الأولى عــام 
2008. وبحســب الفريــق الربيعــي فــإنّ الرقــم هــو 21 عملية.ولعــلّ ذلــك "يبــدو مفهومــاً 
اتســاع ظاهــرة الانتحــاريات واعتقــاد المســؤولين  الــي خلّفهــا  في ظــل حالــة الهســتيريا" 
الأمنين بأن أي تفجير انتحاري أو انفجار سيارة مفخخة، هو "تفجير انتحاري نفذته 

امرأة ترتدي حزاماً ناسفا"302.

300 انظــر:  محمــد عبــدالله، "بنــات العــراق" في مواجهــة نســاء القاعــدة، موقــع نقــاش، 24 يوليــو 

/http://www.niqash.org/ar/articles/politics/2494،2009 على الرابط
301  انظــر: كـــارول أنـــدره ديسّـــورن، الاستشــهاد في الشــرق الأوســط... ظاهــرة في صيغــة المؤنـّـث 

أيضًا، مرجع سايق.
302  انظــر: ميــادة داود،أجيــال الانتحــاريات في العــراق: بــين رباعيــة المــوت والإخلاصلأمــراء غــرباء، 

http://www.nirij. :تحقيــق،  شــبكة الصحافــة الاســتقصائية العراقيــة )نيريــج(، علــى الرابــط
org/?p=625
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علــى خلفيــة تلــك الحالــة الهســتيرية كانــت عشــرات "الانتحــاريات" المفترضــات منــذ 
صيــف 2009 في الســجون، بتهــم تتعلــق بمشــاركتهن بتجنيــد انتحــاريات أو محاولــة تنفيــذ 
عمليــات انتحاريــة، ورغــم تضــارب الأرقــام حــول عــدد العمليــات الانتحاريــة النســائية 
خــلال  الفــترة  بــين 2005 -2011؛ فــإن متوســطها يبلــغ أكثــر مــن 90 عمليــة، وقــد 
تراجعــت واختفــت العمليــات الانتحاريــة النســائية في العــراق، منــذ ذلــك التاريخ،حــى 

نهاية 2016.

يبــدو أنّ ظهــور الانتحــاريات في قاعــدة العــراق قــد شــجع نســاء أخــريات في مناطــق 
أخــرى علــى الانخــراط في ظاهــرة الاستشهاديات.فشــهدت باكســتان حالــة فريــدة وحيــدة 
حــين قامــت انتحاريــة  مُنقّبــة- يعتقــد بانتمائهــا لحركــة طالبــان -ـ بتفجــير نفســها بواســطة 
متفجــرات تحملهــا تحــت لباســها بهــا في ســوق مزدحمــة ببلــدة فــرح جنــوب غــرب أفغانســتان 
في 15 أيار/ مايــو 2008، وأســفرت عــن مقتــل 15 شــخصاً بينهــم 3 ضبــاط وجــرح 
العاصمــة  الأحمــر" في  "المســجد  أزمــة  تفاقــم  بعــد  الحادثــة  جــاءت  وقــد  آخريــن.   22
خطــط  عــن  الإعــلان  عقــب  وذلــك   النســائية،  الثــأر"  "خليــة  وتشــكيل  الباكســتانية 
حكوميــة لهــدم مســاجد في العاصمــة بينهــا المســجد الأحمــر بدعــوى بنائــه بطريقــة غــير 
قانونيــة علــى أراض مملوكــة للدولــة. وقــد فشــلت جهــود وســاطة في الســاعات الأخــيرة 
لاحتــواء الأزمــة، حيــث أعلــن الجيــش الباكســتاني شــن عمليــة لاقتحــام المســجد الأحمــر في 

10 تموز يوليو 2007 تسببت بمقتل 75 شخصا303ً.

"انتحاريات الخلافة"
عندمــا ســيطر تنظيــم الدولــة الإســلامية علــى الموصــل في حزيــران/ يونيــو 2014 
وأعلــن عــن تأســيس دولــة الخلافــة ظهــرت أدوار محــدودة للنســاء في عمليــات انتحاريــة في 
مناطــق ســيطرته في العــراق وســورية، فبحســب ديــوان الدعــوة والمســاجد التابــع للتنظيــم، 

303  انظــر: المســجد الأحمــر .. فصــول المواجهــة الداميــة، الجزيــرة نــت، 10 يوليــو 2007، علــى 

الرابط:
goo.gl/QrQyjs

)      (
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نفــذت إحــدى بنــات أم خالــد الوهاجــي- وهــي مــن المغــرب - عمليــة استشــهادية علــى 
وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي في معركــة عــين العــرب )كوباني(.وقــد تزايــدت أدوار 
النســاء في مجــالات الشــرطة والحســبة والدعايــة والتعليــم والصحــة، وقــد جــاءت مشــاركة 
النســاء في عمليــات انتحاريــة مــن بعــض فــروع التنظيــم الخارجيــة الــي أطلــق عليهــا "ولايات 

الخلافة"، وخصوصاً ولاية غرب إفريقيا في نيجيريا وولاية طرابلس في ليبيا.

الإســلامية   الدولــة  لتنظيــم  انضمامهــا  النيجيريــة  حــرام  بوكــو  جماعــة  إعــلان  بعــد 
والإعــلان عــن تأســيس ولايــة غــرب إفريقيــا، وبيعــة زعيــم بوكــو حــرام أبــو بكــر الشــكوي 
لأبي بكــر البغــدادي )في  7 آذار/ مــارس 2015(304، زادت العمليــات الانتحاريــة 
النســائية. وكانــت الجماعــة قــد نفــذت عــدّة عمليــات بعــد إعــلان تأييدهــا لتنظيــم الدولــة 
قبــل إعــلان الانضمــام الرسمــي لهــا. فعقــب أيام مــن إعــلان الشــكوي مســاندة البغــدادي، 
نفــذت انتحاريتــان تنتميــان لـ"بوكــو حــرام" عمليــة تفجــيرأدت إلى مقتــل وإصابــة 78 في 
شمــال نيجــيريا في أحــد أســواق ولايــة مايدوجــوري الشــمالية )في27 تشــرين ثاني/ نوفمــبر  
2014(. وقبلهــا بأيام نفــذت امــرأة انتحاريــة عمليــة في ازار بولايــة بوشــي شمــال شــرق 
البلاد )في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر  2014( واستهدفت أحد الأسواق، وأسفرت عن 

مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وفي تموز/يوليــو 2014، أدت موجــة مــن الهجمــات الانتحاريــة الــي نفذتهــا فتيــات 
أولى  وكانــت  والخــوف.  الرعــب  انتشــار  إلى  نيجــيريا،  شمــال  مــدن  في كانــو، كــبرى 
قاعــدة  أمــام  نفســها في حزيران/يونيــو 2014  فجــرت  قــد  النيجــيريات  الانتحــاريات 

عسكرية في ولاية غومي في الشمال الشرقي305.

304  انظــر: بيعــة جماعــة أهــل الســنة للدعــوة والجهــاد لخليفــة المســلمين أبــو بكــر البغــدادي حفظــه الله، 

.taradsi//:sptth :كلمة صوتية للشــيخ أبي بكر الشــكوي، مؤسســة العروة الوثقى،على الرابط
91102/vt

ديســمبر  الســكينة، 13  موقــع  الجديــد،  حــرام  بوكــو  ســلاح  الانتحــاريات  نيجــيريا:  انظــر:    305

http://www.assakina.com/news/news1/59445.:الرابــط علــى   ،2014
html
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أمــا في ليبيــا فــإن فــرع "الدولــة الإســلامية"، الــذي أعلــن انضمامــه للتنظيــم، وبيعــة 
أبــو بكــر البغــدادي في 14 تشــرين ثاني/ نوفمــبر 2014، وأســس ثلاثــة ولايات في كل 
مــن: برقــة، شــرقي البــلاد، والعاصمــة طرابلــس في الغــرب، وفــزان في الجنــوب وســيطر علــى 
مدينــة ســرت في 8 شــباط/فبراير 2015، فقــد اســتُخدمت الانتحــاريات بعــد تصاعــد 
الحملــة العســكرية لإخــراج التنظيــم مــن المدينــة )الــي انتهــت بطــرده منهــا في كانــون أول/ 
ديســمبر 2016(.إذ أكــدت مصــادر ليبيــة بأن التنظيــم قــد اســتخدم النســاء للمــرة الأولى 

في عمليات انتحارية في ليبيا.

 في 29 فبراير/شــباط 2016 أعلــن الجيــش الليــي أنــه اعتقــل 7 نســاء يقاتلــن في 
صفــوف التنظيــم، وقتــل أكثــر مــن 3 أخــريات خــلال العمليــات. ومــع قــرب انهيــار التنظيــم 
في ســرت الليبيــة أمــام تقــدم قوات"البنيــان المرصــوص" المدعومــة دوليــاً، ظهــرت ولأول مــرة 
انتحــاريات التنظيــم في المدينــة في محاولــة لصــد تقــدم القــوات الحكوميــة. وأكــد الناطــق 
باســم غرفــة عمليــات "البنيــان المرصــوص" التابعــة للمجلــس الرئاســي الليــي )في 18 آب/ 
أغســطس 2016( "إنــه لأول مــرة يجــري التعامــل مــع نســاء داعشــيات يرتديــن أحزمــة 

ناسفة"306.

لم تقتصــر مشــاركة النســاء علــى تنفيــذ عمليــات انتحاريــة تابعــة لفــروع التنظيــم، فقــد 
ظهــرت انتحــاريات ضمــن خــلايا وشــبكات وذئاب منفــردة تتبــع أو تناصــر تنظيــم الدولــة 
الإســلامية. فقــد نفــذت انتحاريــة تدعــى ديانا رمضانوفــا هجومــاً علــى نقطــة شــرطة في 
منطقــة الســلطان أحمــد الســياحية في العاصمــة التركيــة إســطنبول )في 6 كانــون ثاني/ ينايــر 
2015(، ممــا أدّى إلى مقتــل شــرطي. وهــي مــن داغســتان كانــت متزوجــة مــن مواطــن 
نرويجــي شيشــاني الأصــل هــو أبــو علوفيتــش إدليبجيــف. وكان الزوجــان قــد توجهــا إلى 
ســوريا )في تمــوز/ يوليــو 2014( عــبر تركيــا، وقــد أطلــق أبــو علوفيتــش علــى نفســه اســم 
إدريــس، بينمــا  أسمــت ديانا نفســها سمــيرة. وبعــد مقتــل زوجهــا )في كانــون أول/ ديســمبر 
عــادت  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  يقاتــل في صفــوف  بينمــا كان  ســوريا(،  2014 في 
رمضانوفــا إلى تركيــا بشــكل غــير شــرعي )في 26 كانــون الأول/ ديســمبر( قبــل الهجــوم 

إفريقيــا، 18 أغســطس  بوابــة  الرمــق الأخــير، موقــع  انتحــاريات داعــش في ســرت..  انظــر:    306

goo.gl/GXcYM4 :2016، على الرابط
)      (
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الانتحاري بأيام307.

لعــل أول "عمليــة انغماســية" تنفذهــا امــرأة لهــا صــلات بتنظيــم الدولــة الإســلامية،  
كان في الــولايات المتحــدة، حــين قامــت تاشــفين مالــك وزوجهــا، في الثــاني مــن كانــون 
"إنلانــد"  مركــز  احتفــال في  أثنــاء  علــى حشــد  النــار  بإطــلاق  أول/ديســمبر 2015، 

الإقليمي،كما سنذكر في القسم التالي من الدراسة. 308

في فرنســا تضاربــت التصريحــات عــن أول امــرأة انتحاريــة علــى صلــة بتنظيــم الدولــة 
الإســلامية عندمــا قيــل في البدايــة أن حســناء آيــت بولحســن دخلــت التاريــخ كأول امــرأة 
تنفــذ عمليــة تفجــير انتحاريــة في أوروبا. لكــن الســلطات الفرنســية  نفــت لاحقــاً القصــص 
الي نســجت حول حســناء وتفاصيل تفجير نفســها، إذقال مصدر أمني فرنســي )في20 
نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2015( إن حســناء آيــت لحســن، قريبــة مدبــر اعتــداءات باريــس، 
الــي قضــت في هجــوم الشــرطة علــى شــقة شمــال باريــس، لم تفجــر نفســها كمــا اعتقــد 

للوهلة الأولى، )وسنتحدث عنها أيضاً في القسم الثاني من الكتاب(.309

307 انظر: منفذة الهجوم في اسطنبول هي أرملة نرويجي داعشي، 17 يناير 2015، على الرابط:

goo.gl/CXxFiZ
308 انظــر: منفــذة هجــوم "ســان برناردينــو" تاشــفين مالــك.. مــن هي؟..هــذا كل مــا نعرفــه، موقــع 

http://arabic.cnn.com/:الرابــط علــى   ،2015 ديســمبر   7 عــربي،  ان  ان  ســي 
world/2015/12/07/us-san-bernardino-shooter-tashfeen-ma-

lik
309 انظــر: حســناء آيــت بولحســن قريبــة مدبــر اعتــداءات باريــس لم تفجــر نفســها، هافينغتــون بوســت 

http://www.huffpostarabi. الرابــط:   علــى   ،2015 نوفمــبر   20 عــربي، 
com/2015/11/20/story_n_8612094.htm
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خلاصات
علــى الرغــم مــن بــروز "ظاهــرة الاستشــهاديات/ الانتحــاريات"في أوســاط الجهاديــة 
العالميــة، منــذ بدايــة الألفيــة وتجــاوز الأدوار التقليديــة للمــرأة المجاهــدة وتطــور الإيديولوجيــة 
الجهاديــة النســائية باتجــاه إعطــاء أدوار غــير تقليديــة للمــرأة في هيــاكل الحــركات الجهاديــة، 
إلا أن أدوار المــرأة الأساســية قــد بقيــت في الأغلــب ذات طبيعــة لوجســتية مســاندة؛ كمــا 
هــو الحــال في الــدول الــي تختلــف في مــدى إدمــاج المــرأة في الجيــوش والســماح لهــا بالقيــام 
يتمثــل بالأســاس في  الجهاديــة-  التنظــيرات  النســاء - بحســب  فجهــاد  قتاليــة.  بأدوار 
واجبهــا بتأســيس عائلــة مجاهــدة وتربيــة الأطفــال علــى التضحيــة والفــداء ومســاندة الــزوج 
المجاهــد والصــبر علــى صعوبــة العيــش والمشــقة وتحفيــز الأجيــال علــى النضــال، والمشــاركة في 
بنــاء مجتمــع الجهــاد مــن خــلال المســاهمة الفاعلــة في مجــالات الإعــلام والتعليــم والصحــة 

والأمن والشرطة والمهام الإدارية المكتبية.

لقــد تّم دخــول المــرأة علــى خــط العمليــات الاستشــهادية - في أغلــب الأحيــان- 
تحــت ضغوطــات وإلحــاح النســاء بتنفيــذ عمليــات انتحاريــة لــذات دوافــع الذكــور. وتشــكل 
المــرأة الاستشــهادية الشــجاعة، في الحــركات الجهاديــة ذات الطبيعــة الأبويــة الذكوريــة في 
مجتمعــات محافظــة وعشــائرية، دعايــة فعّالــة في عمليــات الاســتقطاب والتجنيــد بوصــم 

الرجل بالمتخاذل الجبان.

وتحقيــق  الــذات  لإشــباع  صورتهــن كاستشــهاديات،  لترســيخ  الجهــاديات  تســعى 
المســاواة مــع الرجــال، والمســاهمة في تأســيس "مجتمــع الجهــاد"؛ فكتــابات النســائية الجهاديــة 
الدعائيــة تتماهــى مــع خطــاب الجهاديــين التحريضــي. فقــد كتبــت إحــدى الجهــاديات الــي 
تكتــب باســم "أخــت الجهــاد" مــن الســعودية؛ الــي تمنــع قيــادة المــرأة للســيارة،  في صفحــة 
حســابها علــى موقــع "تويــتر" قائلــة: "فليفتحــوا الطريــق لحرائــر الجزيــرة، وتالله لــن نبيــت 
ليلــة واحــدة إلا بعمليــة استشــهادية تمــزق أجســادنا إرباً إرباً.. أخــواتي الموحــدات 
قائمــة  في  لتســجلن  بــل  الدنيــا..  شــوارع  لتجــن  لا  الســيارة..  قيــادة  تعلمــن 
الاستشــهاديات.. فــلا يتبقــى إلا كبســة زر". ونعلــم أنــه لم تنفــذ أي إمــرأة ســعودية 
عمليــة انتحاريــة حــى الآن، فالأمــر لا يعــدو خطــاباً تحريضيــا للذكــور لكنــه قــد يتطــور 

لاحقاً مع توافر الأساس الإيديولوجي.
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يصعــب الحديــث عــن اســتغلال الجماعــات الجهاديــة للمــرأة في الأعمــال القتاليــة 
وإظهارهــا كضحيــة لرجــال قســاة؛ فالمــرأة الجهاديــة لا تختلــف عــن الرجــل في دوافعهــا 
ومعظــم النســاء الانتحــاريات إمــا زوجــات أو بنــات أو أخــوات للجهاديــين أو صديقــات 
لجهــاديات وجهاديــين. ومــن المجازفــة الحديــث عــن اســتغلال الرجــل لزوجتــه وأبنائــه وبناتــه 
وأخواتــه وصديقاتــه ودفعهــم لحيــاة المشــقة والتعــرض للمــوت. ويبــدو أن التركيــز الإعلامــي 
علــى إظهــار المــرأة كضحيــة مســتغلة وتــداول قصــص الانتحــاريات القاصــرات والمختــلات 
لا يعــدو في معظــم الأحيــان عــن أن يكــون دعايــة حربيــة تســتبطن نزعــة ذكوريــة تمتهــن 

المرأة.

مــن المســائل الملتبســة في فهــم دوافــع الجهاديــة العربيــة والإســلامية أنهــا تقــاس دومــاً 
بالدوافع الليبرالية وفق ثنائية الحضارة والبربرية، الأمر الذي يقود إلى تفسيرات استشراقية 
وثقافويــة تنتهــي إلى القــول بعدميــة ظاهــرة الانتحاريــة الجهاديــة، وذلــك بســبب هيمنــة 
المنظــورات الوضعانيــة، الــي تفصــل العــالم المرئــي عــن اللامرئــي، وتفســر دوافــع الأفعــال 
ضمــن الرهــانات الدنيويــة؛ بينمــا لا تفصــل "الجهاديــة" خصوصــاً والإســلامية عمومــاً بــين 
العالمين، ويتداخل فيها الدنيوي والأخروي، والمادي والرمزي، فعندما يقوم الاستشهادي 
أو الاستشــهادية بفعــل المــوت اختيــاراً فإنــه، باعتقــاده، يقتــل موتــه ليحيــا ويعيــش مــن 
تركهــم حيــاة كريمــة؛ فالشــهادة أعلــى قيمــة أخلاقيــة في المجتمعــات المســلمة والشــهيد في 

منزلة رفيعة من التقدير والاحتفاء.

وبحســب المســلمين، وبصــرف النظــر عــن اختلافاتهــم ومذاهبهــم، فــإن الشــهادة تمثــل 
طريــق العبــور إلى حيــاة الخلــود فالآيــة الأشــهر في القــرآن الكــريم في مجــال القتــال في ســبيل 
الله عــبر الجهــاد؛ تقــول: (ولا تحســن الذيــن قتلــوا في ســبيل الله أمــواتاً بــل أحيــاء عنــد ربهــم 
يرزقــون، فرحــين بمــا آتاهــم الله مــن فضلــه ويستبشــرون بالذيــن لم يلحقــوا بهــم مــن خلفهــم 

ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون(310.

بعمــل  للقيــام  والرجــل  المــرأة  تدفــع  الــي  والأســباب  الدوافــع  وتتشــابك  تتداخــل 
استشــهادي. لكــن بالنســبة لجهاديــي تنظيــم الدولــة الإســلامية فالعمليــات الانتحاريــة هــي 
الصــراع  مناطــق  المكانيــة في  والســيطرة  المعــارك  لكســب  الأفضــل  العســكري  التكتيــك 

310   القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 169.

الفصل الرابع: عاشقات الشهادة؛ ظاهرة الانتحاريات
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الداخلــي، كمــا إنهــا تكتيــك عســكري مهــم لــردع الاحتــلال ومهاجمتــه في عقــر داره ودفعــه 
لإعــادة النظــر والتفكــير، عــبر خلــق حالــة مــن الخــوف والترهيــب والهــول وزعزعــة وخلخلــة 

الأمن وإضعاف الاقتصاد.

ومــع ذلــك فــإن العمليــات الانتحاريــة النســائية قــد تتزايــد، خــارج النطــاق الجغــرافي 
للصــراع والنــزاع، في حــال محاصــرة الحــركات الجهاديــة وممارســة ضغوطــات كبــيرة، وتنفيــذ 
عمليــات عســكرية مصحوبــة بقــوة تدميريــة تنتهــك الحقــوق والكرامــة الإنســانية وتفضــي 
إلى فقــدان الحــركات الجهاديــة  للســيطرة المكانيــة، بحيــث تصبــح المســافة بــين الكرامــة 

والحياة من جهة، والموت من جهة أخرى، شبه منعدمة.
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مقدمة
علــى الرغــم مــن أنّ ظاهــرة "النســائيّة الجهاديــة" ســابقة علــى صعــود تنظيــم الدولــة 
القاعــدة والتنظيمــات  لــدى  الإســلامية، وعلــى تأسيســه  فقــد كانــت الظاهــرة حاضــرة 
الجهاديــة الأخــرى، مثــل الشيشــانيات والحــركات الوطنيــة التحرريــة الجهاديــة، كحمــاس 
وحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطين- إلاّ أنّ ثمـّـة "طفــرة" كبــيرة قــد حدثــت مــع صعــود 
صعيــد  علــى  ســواء  العــالم،  في  إيديولوجيــاً  وانتشــاره  وســوريا  العــراق  في  الدولــة  تنظيــم 

"الكمّ"؛ أي عدد الجهاديّات، أو "نوعيّة" الأدوار الي باتت تلعبها المرأة في التنظيم.

في هــذا القســم حاولنــا الانتقــال مــن الجانــب النظــري إلى التطبيقــي، مــن خــلال 
دراســة حــالات معينــة، بصــورة مفصّلــة ومعمّقــة، مــن النســاء الجهــاديات، لاســتنطاق 
مــن الأســئلة  المــرأة الجهاديــة؛ عــبر الإجابــة علــى مجموعــة  المؤثــرة في تشــكيل  العوامــل 
الرئيســة: لمــاذا أصبحــن جهــاديات؟ وكيــف وصلــن إلى هــذه المرحلــة؟ مــن أجــل ذلــك فــإنّ 
الاهتمام الأكبر في هذا القســم من الدراســة ســينصبّ على البحث عن "نقاط التحوّل" 

في مسار المرأة وانتقالها إلى المسار الجهادي. 

ومــع رحلــة العبــور إلى "عــالم الجهــاديات"، وجــدنا أنفســنا أمــام صعــوبات بحثيّــة جمــّة 
وكبــيرة، يتمثــّل أوّلهــا في "محدوديــة المعلومــات"، بخاصــة في العــالم العــربي، ســواء مــن مصــادر 
الإعــلام العــربي المتعــددة أو حــى مصــادر التنظيــم نفســه؛ فعلــى صعيــد الروايــة الإعلاميــة 
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العربيــة فــإنّ ثمـّـة تقنينــاً شــديداً في نشــر المعلومــات وإتاحتهــا، بحكــم الرقابــة الــي تفرضهــا 
الآلــة الأمنيــة والرسمية.كمــا إنّ تنظيــم الدولــة كثــيراً مــا يتحفّــظ، لأســباب أمنيــة، علــى أسمــاء 
النســاء المنخرطــات في هياكلــه، وغالبــاً مــا تُمنــح النســاء، كالرجــال، كــى )ألقــاباً( فــور 
وصولهــنّ إلى أراضــي التنظيــم، ويتــم تحجيــم مشــاركتهن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 

في كثير من الحالات، ما يجعل من المعلومات الدقيقة محدودة.

نـُـدرة المعلومــات  فــإنّ ثمـّـة عاملــين آخريــن يســاهمان في  مــا ســبق،  بالإضافــة إلى 
ومحدوديتّها وهما:

أوّلًا، أنّ المجتمعــات العربيــة لا تــزال محافظــة. ففــي كثــير مــن العائــلات، ينظــر إلى 
"هجــرة المــرأة" أو "ســجنها" بوصفــه أمــراً مخجــلًا ومحرجــاً للعائلــة، فتقــوم بالتســتر علــى 

الأمر، وعدم الاعتراف به.

أمّــا العامــل الثــاني، فيتعلّــق بالجانــب الأمــني، حيــث يتــمّ حجــب بعــض المعلومــات 
والتفاصيــل وبعــض الأسمــاء أحيــاناً، حــى في المجتمعــات الغربيــة، خوفــاً مــن تولــّد ردود فعــل 
مــن أســر  معاكســة، في تلــك المجتمعــات علــى عائــلات وأســرّ النســاء. كمــا إنّ كثــيراً 

"المهاجرات"، لا تعترف ولا تبلّغ عن هجرة أحد أفرادها، للسبب نفسه.

ومــن الصعــوبات الأخــرى، الــي واجهتنــا، خــلال الدراســة، ضعــف المصــادر المحايــدة 
في المعلومــات، فالمصــادر الســلفية الجهاديــة تقــدّم روايــة مناقضــة في كثــير مــن الأحيــان 
للــروايات الرسميــة، ويتــم التعامــل مــع المعلومــات بصــورة انتقائيــة مــن الأطــراف المختلفــة، 
فتتداخــل المعلومــات بالدعايــة الإعلاميــة والسياســية المتبادلــة بــين أطــراف الصــراع، بخاصــة 

في العالم العربي.

ترتبــط بالمشــكلة الســابقة مشــكلةُ الخلــط بــين الإعلامــي والسياســي، في وســائل 
الإعــلام العربيــة بخاصّــة؛ أو عــدم دقــّة وموضوعيــة وســائل الإعــلام، بالعمــوم، في كثــير مــن 
الأحيان. فغالباً ما تميل الصحف والفضائيات إلى الإثارة، وإلىتشويه و"شيطنة" الظاهرة 
النســائية الجهاديــة. وقــد ذكــرنا في القســم الأوّل أمثلــة واضحــة علــى ذلــك، حيــث يتــم، 
في كثير من الأحيان، تضخيم بعض القصص ومنحها ألقاباً ســلبيّة. وفي أحيان أخرى، 
يتــمّ بنــاء بعــض القصــص علــى مصــادر مجهولــة وضعيفــة، وغــير محايــدة، مثــل الحديــث عــن 
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مثــل  أوصــاف  وإطــلاق  البغــدادي،  بكــر  أبي  التنظيــم،  بزعيــم  النســاء  بعــض  علاقــة 
"عشــيقته"، أو المبالغــة في دور بعــض النســاء في التنظيــم، وهــي الآفــة الــي لم تســلم منهــا 
الصحافــة الغربيــة، وإن كانــت   علــى العمــوم- أكثــر دقــة وموضوعيــة وتحــريّاً مــن وســائل 
الإعــلام العربيــة. وقــد وجــدنا الفــرق واضحــاً والفجــوة كبــيرةً بــين تغطيــة الإعــلام الأميركــي 
خصوصــاً، وبعــض الصحــف مــن جهــة، وبــين تغطيــة الإعــلام العــربي الغــارق في الدعايــة 

والتوجيه الأمني والتعليب المسبق للقصص الإخبارية من جهةٍ ثانية.

لتجــاوز تلــك الصعــوبات والعقبــات؛ اتبّعنــا منهجيــة مركّبــة، تتمثــل في تنويــع المصــادر 
الإخباريــة والمعلوماتيــة قــدر الإمــكان ثمّ المقارنــة بينهــا، ثم اســتخلاص مــا هــو متفــق عليــه 
في تلــك المصــادر مــن وقائــع وتطــورات وتواريــخ وقضــايا، وتخليصهــا مــن الجانــب الدعائــي 

والتوظيفي؛ قدر المستطاع. 

وفي ســبيل ذلــك، كانــت مقاربتنــا الرئيســة تتمثــل في اســتخدام منهجيــة "كــرة الثلــج" 
Snow Ball"، فالوصــول إلى مصــدر أو نمــوذج يقــودنا إلى مصــدر آخــر، ونمــاذج 
تاليــة. فعلــى ســبيل المثــال، حــين نصــل إلى اســم إحــدى الحــالات، يُمكــن أن نتتبعــه ليقــودنا 
إلى البحــث في مصــادر أخــرى، مثــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي - الفيــس بــوك والتويــتر 
- الــي تســاعدنا علــى التعــرف علــى الشــخصية وتحليلهــا ومتابعــة تطورهــا؛ وهــي مصــادر 
رئيســة ومباشــرة. ثم يُمكننــا، بمزيــد مــن التتبّــع، استكشــاف شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة 
المحيطة بالشخصية، من العائلة والصداقات والمصاهرات. وهكذا نتدحرج مع المعلومات 
والبيــانات، في أســاليب اســتقصائية تحقّقيــة، في محاولــة التعــرف علــى الحالــة واستكشــاف 
الجوانــب المختلفــة والمتعــددة، ومقارنتهــا، وصــولًا إلى تنقيــة وتنقيــح المعلومــات الرئيســة، مــع 

الحرص على بناء التحليل والدراسة على "قاعدة متينة" من مصادر المعلومات.

لاشــكّ بأنّ عمليــّة مــن هــذا النــوع هــي عمليــة صعبــة ومعقّــدة، ومحفوفــة بالفجــوات 
والفراغــات الــي تتطلــب ملأهــا، مثــل تركيــب قطــع مختلفــة مــن الصــورة وصــولًا إلى اللوحــة 
الكاملــة Puzzle؛ وقــد لا نصــل في كثــير مــن الأحيــان إلى تلــك المرحلــة، فتبقــى بعــض 
جوانــب اللوحــة غامضــة وغــير معروفــة، إلا أنّ اكتمــال الأجــزاء الرئيســيّة مــن اللوحــة 

يساعدنا أكثر على رسم صورة تقريبية للأجزاء المتبقية.

يقــودنا ذلــك إلى المنهجيــة الــي اســتخدمناها في اختيــار النمــاذج النســائية الجهاديــة، 
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وتتمثــّل في الوصــول عــبر "كــرة الثلــج المتدحرجــة" إلى أكــبر عــدد مــن الحــالات النســائية، 
ثم البحــث والتفتيــش عــن مصــادر المعلومــات المتاحــة، وانتقــاء تلــك النمــاذج الــي يمكــن 
بتقســيم  قمنــا  المتاحــة. ثمّ  المعلومــات والمصــادر  مــن  قــدر ممكــن  أكــبر  أن نجــد حولهــا 

النماذج وتصنيفها، بحسب ما يتوافر من معلومات، على النحو التالي:

أثــرن  اللــواتي  الســودانيات،  الطبيبــات  اخــترنا حالــة  وقــد  العربيــة:  النمــاذج  أولًا، 
اهتمامــاً إعلاميــاً كبــيراً، وشــكّلن صدمــة للأوســاط النخبويــة في الســودان، وحالــة فتيحــة 
المجاطــي المغربيــة المعروفــة، الــي انتقلــت مــن القاعــدة إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية في الآونــة 
الأخــيرة، وتتبعنــا هــذه القصــص بشــكل مفصــل، فيمــا تعرّضنــا بصــورة موجــزة لحــالات 
فلســطين، والكويتيــة حصــة محمــد  مــن  العائــدة، وإيمــان كنجــو  مثــل الأردنيــة  أخــرى، 

المحيلاني. 

ثانيــاً، النمــاذج الســعودية: وتضــم قرابــة 22 حالــة، تتفــاوت في حجــم التفصيــلات 
المتاحــة )فوزيــة العــوفي، وفــاء اليحــيى، هيلــة القصــير، وفــاء الشــهري، نــدى القحطــاني، 
أروى البغــدادي، حنــان الســمكري، نجــلاء الرومــي، ريمــا الجريــش، مــيّ الطلــق، أمينــة 
لقّبــة بـ"المهاجــرة"، والملقبــة 

ُ
الراشــد، هيفــاء الأحمــدي، نجــوى الصاعــدي، أم أويــس، الم

بنــان  الحــربي،  القرشــي، عبــير  التشــكيلية"، هنــد  بـ"الفنانــة  بــ"مطلقــة ســاجر"، والملقبــة 
عيسى هلال، خلود الركيي، وأم عاتكة(.

ثالثــاً، إيمــان البغــا: وتعتــبر اليــوم مــن أبــرز فقهــاء تنظيــم الدولــة الإســلامية، ومــن أبــرز 
الأصوات المدافعة عن التنظيم الي تؤطر فكره الإيديولوجي واختياراته الفقهية.

رابعــاً، النمــاذج الأوروبيــة: وقسّــمناها إلى الحــالات البريطانيــة )مثــل: أقصــى محمــود، 
خديجــة ســلطانة، أمــيرة عباســي، شــاميما وشــارمينا بيغــول، الشــقيقتان زهــرة وســلمى 

حيلاني، مع أسماء أخرى عرضنا لها سريعاً(

 والحــالات الفرانكفونيــة )مليكــة العــرود، إينــاس مــدني، حيــاة بومديــن، حســناء 
بولحسن وغيرهن(.

خامســاً، النمــوذج الأميركــي: وتناولنــا مجموعــة مــن الحــالات الرئيســة فيــه، مثــل 
تاشفين مالك، أريل برادلي، هدى محمد مثى، شانون كونلي، وجايلين يونغ. 
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الــذي اســتخدمناه في تصنيــف الحالــة ضمــن "النســائية الجهاديــة"،  أمّــا المعيــار   
فيعتمد على توافر أحد الشروط الرئيسة التالية أو أكثر:

أولًا: الهجرة إلى أراضي تنظيم الدولة أو القاعدة أو الانضمام إلى أحد الجماعات 
الجهاديةّ.

ثانياً: محاولة الهجرة إلى تلك المناطق.

ثالثــاً: الدعايــة الواضحــة عــبر الإنترنــت أو أي وســائل أخــرى لأفــكار ومفاهيــم 
التنظيمات الجهادية.

رابعــاً: التبــني الواضــح لأفــكار وإيديولوجيــا هــذه الجماعــات؛ ولم نعتــبر بأنّ الاعتقــال 
أو المحاكمــة شــرطٌ كافٍ لإدراج الحالــة ضمــن نطــاق الدراســة، وذلــك لنتجنــب احتماليــّة 

وجود خلل أو خطأ ما في المحاكمة أو الحكم.

لذلــك عمــدنا - بالإضافــة إلى مــا ســبق- إلى منهجيــة تحليــل النصــوص واللغــة 
المســتخدمة مــن قبــل الحــالات المحتملــة، فــإذا كانــت الخطــاب ينــمّ عــن قناعــة بإيديولوجيــة 
الســلفية الجهاديــة، فهــو أحــد أهــم المؤشــرات المهمــة علــى انتمــاء الحالــة الجهــادي، كأن 
الشــيعة  ضــد  العقائديــة،  الســلفيّة  منظومــة  وفــق  الجهــاد،  إلى  بالدعــوة  المــرأة  تصــرحّ 
والإســرائيليين والغــرب، أو أن تتحــدث عــن دعــم تنظيــم الدولــة، وتدافــع عنــه، أو أن 
تصــف قــوات الأمــن والجيــش والحكومــات بالكفــار والطواغيــت، أو تصــف المعتقلــين 
باســتخدام مصطلــح "الأســرى"، وغيرهــا مــن دلالات في تحليــل المضمــون الــي تؤشــر إلى 

خطاب سلفي جهادي.

القسم الثاني: "المهاجرات": لماذا؟.. كيف؟.. أصبحن "جهاديات"
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الفصل الأول

نماذج نسائية عربية
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الفصل الأول

نماذج نسائية عربية

"كان المراهــق إليــاس مريضــاً، ولم تقــوَ ذاكرتــه تحمــل الأهــوال الــي 
رآها وهو طفل ثم وهو مراهق ثم وهو شــاب، فعوضاً عن أن يكبر وســط 
أســرة ومدرســة وزمــلاء فصــل ولعــب، فتــح عينيــه علــى معســكرات القاعــدة 
وبنــادق طالبــان في أفغانســتان، ثم علــى مسلســلات هــروب "هوليــودي" 
مــن القصــف الأمريكــي علــى كابــول إلى بــلاد الحرمــين، حيــث قتــل والــده 
كــريم المجاطــي ابــن العائلــة البرجوازيــة وابنــه آدم، الأخ الأصغــر لإليــاس، في 

مواجهات مسلحة مع الأمن في الرياض"
توفيق بوعشرين عن عائلة فتيحة المجاطي

مقدّمة
يختلــط "الحابــل بالنابــل" في القصــص والــروايات عــن النســاء العربيــات والمهاجــرات 
اللــواتي انضممــن إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية مــن دول عربيــة مختلفــة. فبالإضافــة إلى 
النمــوذج الســعودي، ومثــال إيمــان البغــا، فــإنّ ثمــة نمــاذج وأمثلــة أخــرى مثبتــة عــن نســاء 
قــررن الانضمــام إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية، أو آمــنّ بأفــكاره في بلادهــن، مثــل حالــة 
فتيحــة المجاطــي، المغربيــة، والطبييــات الســودانيات. في المقابــل فــإنّ هنالــك العديــد مــن 
إلى  منهــا  الإعلاميــة  الدعايــة  أو  الخيــال والأســاطير  إلى  الأقــرب  والقصــص،  الــروايات 
الحقائــق، إذ لا يوجــد مــا يثبتهــا أو يعززهــا مــن خــلال الشــهادات الموثقــة، أو التحقيقــات 

الإعلامية الاستقصائية.

مــن أكثــر القصــص الــي تّم تداولهــا في الإعــلام، خــلال الأعــوام الســابقة، هــو مــا 
يســمى بـ"جهــاد النــكاح" للجهــاديات التونســيات، وقــد شــاع الحديــث عنــه في وســائل 
الإعــلام التونســية والعربيــة، وتم تــداول المصطلــح علــى "نطــاق واســع"، لكننــا لم نجــد 
تحقيقــات موضوعيــة تتنــاول الظاهــرة بصــورة محايــدة  أو تتوافــر علــى الحــدّ الأدنى مــن 
الحقائق والمؤشــرات، مما يجعل، تمييز الحقيقي من الخيالي أو الأســطوري، في هذا التداول 

الإعلامي المكثف للظاهرة، أمراً صعباً ومتعسّراً.

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية
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والطريــف في الأمــر أنّ أحــد الصحافيــين العــرب البارزيــن )في مجــال التحقيقــات 
الاســتقصائية(، حــازم الأمــين، قــد أغرتــه تصريحــات وزيــر الداخليــة التونســي الســابق، 
لطفــي بــن جــدو، المثــيرة، )أمــام المجلــس التأسيســي التونســي في 15 ســبتمبر/ أيلــول 
2013( عــن وجــود نســاء تونســيات حوامــل، يعــدن مــن ســورية، بعدمــا مارســن زواج 
النكاح هناك. وتحدث عن قرابة مائة تونســية، وعن "تداول جنســي" على النســاء، كما 
يقــول "يتــداول عليهــن )جنســياً( عشــرون وثلاثــون ومئــة )مقاتــل(، ويرجعــن إلينــا يحملــن 
ثمــرة الاتصــالات الجنســية باســم جهــاد النــكاح، ونحــن ســاكتون ومكتوفــو الأيــدي"311. 
إلاّ أنّ الأمــين لم يجــد شــيئاً مــن ذلــك، لا هــو ولا العشــرات مــن الصحافيــين الأجانــب، 
الذين ذهبوا إلى تونس بحثاً عن قصص مثيرة في الإعلام. ثم التقى الأمين بوزيرة تونســية 

تخبره بأنّ ما ذكره زميلها وزير الداخلية عن "جهاد النكاح" ليس صحيحاً!312

وبالرغــم مــن الجــدل الإعلامــي الكبــير حــول ظاهــرة "جهــاد النــكاح"، فــإنّ الوصــول 
إلى معلومــات دقيقــة وموثوقــة، تأكيــداً أو نفيــاً لهــذه الظاهــرة، مــع تضــارب الأجنــدات 
السياســية والإعلاميــة، يبــدو عمــلًا شــاقاًّ وصعبــاً للغايــة، نظــراً لاختــلاط الخيــال الخصــب 

بالأجندات السياسية والإعلامية313.

الباحثــين في ظاهــرة "النســاء الجهــاديات" في المجتمعــات  ثمـّـة عائــق آخــر يواجــه 
العربيــة، ويتمثــل في التعامــل مــع الظاهــرة بوصفهــا عــاراً أو عيبــاً يلحــق العائلــة. وتحــاول 
الســلطات التماهــي مــع هــذه المشــاعر فتقــوم بإخفــاء الأسمــاء، وفي أحيــانٍ كثــيرة التســتر 
علــى قصــص الالتحــاق نفســها، والحيلولــة دون النشــر الإعلامــي عنهــا. وهــو مــا نلاحظــه 
في أغلــب المجتمعــات العربيــة؛ وإذا مــا حصــل تســريب إعلامــي فــإنّ الحديــث يــدور عــن 

311  انظــر: تونســيات مارســن "جهــاد النــكاح" في ســوريا يعــدن إلى بلادهــن حوامــل، فرانــس 24، 

20 سبتمبر 2013، على الرابط التالي:
goo.gl/7sH5kC

312  انظــر: حــازم الأمــين، جهــاد النــكاح بــين زيارتــين: ليــس خرافــة مشــرقية، صحيفــة الحيــاة اللندنيــة، 

2 نوفبمــر2014. وكذلــك: ديانا مقلــّد، ســقوط كذبــة جهــاد النــكاح، صحيفــة الشــرق الأوســط، 7 
أكتوبر 2013، 

313  المرجع السابق.

)      (

)      (

)      (



199

رموز وأوصاف عامة، وليس عن أسماء دقيقة لأولئك النساء.

النســاء  )عــن  البحــث  مصــادر  مــع  التعامــل  في  الأخــرى  الصعــوبات  مــن 
العربيات(،"الانحيــاز الإعلامــي"؛ وهــي مشــكلة واجهناهــا خــلال مراحــل الدراســة ومــع 
أغلــب الحــالات، في ظــلّ غيــاب التحقيقــات الاســتقصائية في كثــير مــن الأحيــان.في حــين 
تعمــد الكثــير مــن المنابــر الإعلاميـّـة إلى  عمليــات "نســخ ولصــق"، دون تثبـّـت، عنــد 
بإطــلاق  الإعلامــي  الهــوس  مــن  حالــة  تســود  النســائية، كمــا  الحــالات  عــن  الحديــث 
المصطلحــات والأوصــاف غــير الدقيقــة علــى بعــض الجهــاديات، ممــا يـُـؤدّي إلى "أســطرة" 
الظاهــرة، ويغُيــّب الحقائــق وســط "أكــوام" مــن "الضجيــج الإعلامــي" غــير الدقيــق. ولعــلّ 
أحــد الأمثلــة البــارزة علــى هــذه الحالــة هــو مثــال حصــة عبــدالله محمــد المحيــلاني، المــرأة 
الكويتية، الي تصدرت عناوين الأخبار، بوصفها الأمّ الســبعينية المتشــددة، الي جنّدت 
ابنيهــا في داعــش ودفعــت أحدهمــا إلى القيــام بعمليــة انتحاريــة314. فبعــد أن ذاع صيــت 
هــذه المــرأة )أم "أبــو تــراب"(، وحظيــت بشــهرة إعلاميــة واســعة، في شــهر يوليــو/ تمــوز 
2016، بعــد الكشــف عــن خــلايا تابعــة للتنظيــم في الكويــت، عــادت وســائل إعــلام 
كويتيــة بعــد أســابيع قليلــة، لتنشــر خــبر الإفــراج عنهــا، مــن قبــل محكمــة الجنــايات بكفالــة، 
بعــد صــدور تصريحــات لهــا في المحكمــة تؤكــد عــدم انضمامهــا للتنظيــم، وتعلــل ذهابهــا إلى 
هنــاك بأنّهــا محاولــة لاســتعادة ابنهــا )علــي العصيمــي؛ أبــو تــراب(، بعــد مقتــل ابنهــا الأول 
مــع التنظيم.كمــا اتضّــح لاحقــاً بأنّ المحيــلاني ليســت ســبعينية، وأنّهــا مــن مواليــد الـــعام 

.1964315

314  انظــر علــى ســبيل المثــال: إمــرأة كويتيــة تشــجّع ابنهــا علــى تفجــير نفســه في العــراق؟!!، موقــع 

http://www.alalam.ir/ التــالي:  الرابــط   ،2016 يوليــو   11 العــالم،  قنــاة 
news/1837306 ، وكذلــك الأمــر: قصــة المــرأة الكويتيــة "حصّــة" الــي جنــدت أولادهــا مــع 

داعش، موقع البوابة، 5 يوليو 2016، على الرابط التالي:
goo.gl/j4zj2a

وكذلــك الأمــر:  الداخليــة الكويتيــة: إحبــاط مخططــات إرهابيــة لمجموعــات تنتمــي لـــ "داعــش"، موقــع 
روسيا اليوم، 3 يوليو 2016، على الرابط التالي:

goo.gl/Ugtibu
315  انظــر: "أبــو تــراب" يــروي قصــة انضمامــه لـــ "داعــش": تجنــدت إلكترونيــاً بفتــاوى ثلاثــة دعــاة 

كويتيــين، صحيفــة السياســة الكويتيــة، 20 يوليــو 2016. وكذلــك: الاعترافــات التفصيليــة للخــلايا 

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية

)      (

)      (
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صحيــح أنّ تلــك المــرأة الكويتيــة ســافرت إلى الرقــة، ودرّســت هنــاك، إلا أنّ سمــات 
الحالــة وتفاصيلهــا تختلــف كثــيراً بــين مــا ورد في المحكمــة، ومــا ورد في الإعــلام ســابقاً، ممــا 
خلــق نموذجــاً مغايــراً تمامــاً للواقــع الحقيقــي؛ ولــو كانــت المحيــلاني بتلــك الخطــورة لمــا قامــت 

المحكمة بإطلاق سراحها بكفالة، على ذمة القضية.

نجــد الكثــير مــن الحــالات والأمثلــة المشــابهة في "متاهــات" الإعــلام العــربي. ويزيــد 
الحــال صعوبــة في التعامــل مــع ظاهــرة الداعشــيات أو الجهــاديات العربيــات واســتقصائها، 
أنّ تنظيــم "الدولــة الإســلاميّة" يتعامــل مــع النســاء المنضمّــات إليــه، بمجــرد وصولهــن، مــن 
خــلال "الألقــاب" )الكــى(، وليــس الأسمــاء الحقيقيــة، لأســباب أمنيــة بطبيعــة الحــال، ممــا 
يجعــل مــن تتبــع مســار الواحــدة منهــن، بعــد وصولهــا إلى هنــاك مســألة في غايــة الصعوبــة، 

وكذلك الأمر في معرفة الأسماء الدقيقة والقصص الحقيقية.

المثــال البــارز علــى ذلــك هــي "أم مهاجــر التونســية"، الــي تقــول التســريبات الأمنيــة، 
في التقاريــر الإعلاميــة، العربيــة والدوليــة، بأنّهــا تونســية، وأنّهــا زوّجــت بناتهــا مــن عناصــر 
التنظيــم، وأنّ لهــا دوراً قيــادياً في كتيبــة الخنســاء، وأنّهــا انتقلــت مــع زوجهــا مــن العــراق إلى 
ســوريا. إلا أننــا لا نجــد أي معلومــة أخــرى عنهــا، عــن اسمهــا أونشــأتها، أوحياتهــا. يتكــرر 
نفــس "الســطر" )تقريبــاً( في أغلــب التقاريــر الإعلاميــة الــي تتحــدث عــن "القيــاديات 

الداعشيات"، دون منح الباحث القدرة على المتابعة والتدقيق316.

الإرهابيــة، صحيفــة الأنبــاء الكويتيــة، 5-7-2016، وانظــر كذلــك: أم "أبــو تــراب" باكيــة أمــام 
"الجنــايات": أعــوذ بالله مــن "داعــش".. ذهبــت إلى ســورية لأعيــد ابــني فقــط، كويــت نيــوز، 20 يوليــو 

http://www.q8news.com/152916.html :2016، الرابط التالي
316  انظر: بالأسماء ســتة نســاء قياديات في داعش و"أم المقداد" أميرتهن، موقع المســلة الإلكتروني، 

10-3-2016، على الرابط التالي:
http://almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=37522

وكذلك: أخطر 9 نســاء في "داعش"، من هن ؟ و ما هي جنســياتهن؟، صحيفة الشــروق التونســية، 
3 سبتمبر 2014، على الرابط التالي: 

goo.gl/ldcrBF
وكذلــك: مهــام أخطــر نســاء داعــش.. "أم المقــداد" و "أم مهاجــر" و"القحطــاني"، ســودان موشــن، 

http://sudanmotion.com/home/1325.html:على الرابط التالي

)      (
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بالرغــم مــن الصعــوبات الســابقة، فقــد اســتطعنا الوصــول إلى "نمــاذج" مهمــة مــن 
النســاء العربيــات )بالإضافــة إلى مــا نمــاذج الســعوديات، ونمــوذج د. إيمــان البغــا(. وأبــرز 
هــذه النمــاذج يتمثــل بالطالبــات الســودانيات، وأغلبهــنّ كــن يدرســن الطــب في جامعــة 
خاصــة في الســودان. ونســبة كبــيرة منهــن يحملــن جــوازات ســفر بريطانيــة، كمــا إنّ أغلبهــنّ 
بنــات لأطبــاء وطبيبــات مشــهورات، ومــن عائــلات ثريــة وبرجوازيــة، وهــو النمــوذج الــذي 

أفردنا له جزءاً كاملًا في هذا الفصل.

وبالرغــم مــن أنّ أغلــب أولئــك الطالبــات يحملــن الجنســية الســودانية )إحداهــن تحمــل 
الجنســيّة الأميركيــة(، وعشــن في الغــرب لفــترة طويلــة، إلاّ أننّــا فضّلنــا التعامــل معهــن )في 
هــذا الكتــاب( ضمــن نمــوذج النســاء العربيــات، لأنّ عمليــة التجنيــد المباشــرة، والمغــادرة إلى 
معاقــل تنظيــم الدولــة الإســلامية تمـّـت في دولــة عربيــة )الســودان(، وثانيــاً لأننّــا نتحــدث 
عــن ظاهــرة ســودانية تتمثــل بســفر العديــد مــن الطــلاب والطالبــات مــن جامعــات ســودانية 
إلى أراضــي التنظيــم، ممــن يحملــون الجنســيات الســودانية والغربيــة معــاً، فآثــرنا التعامــل مــع 

الظاهرة كوحدة واحدة، وعدم تجزئتها بحسب جنسية أولئك الفتيات. 

النســائية  الشــخصيات  الفصــل لإحــدى  هــذا  مــن  أفــردنا جــزءاً  الحــال،  وكذلــك 
المشــهورة في عــالم الســلفية الجهاديــة، بخاصــة في المغــرب، والــي تعُتــبر مــن أبــرز الوجــوه 
النســائيّة لتنظيــم الدولــة الإســلامية، وهــي فتيحــة المجاطــي، فأفــردنا لهــا هــي الأخــرى جــزءاً 

آخر من هذا الفصل.

ثمـّـة حــالات أخــرى، عديــدة، مــن النســاء والفتيــات العربيــات اللــواتي التحقــن بتنظيــم 
الدولــة الإســلامية، ولكــنّ أسماءهــنّ غــير معلنــة، نظــراً للحساســيات الاجتماعيــة الــي 
تحدثنــا عنهــا ســابقاً، أو أنّ حجــم المعلومــات المتاحــة عنهــن ليــس كبــيراً، ممــا دفعنــا إلى 

تناولهنّ باختصار في هذه المقدمة، ومن أبرز هذه الحالات:

1.  الأردنيــة العائــدة: مــن مدينــة الكــرك، جنــوب الأردن، عمرهــا قرابــة 25 عامــاً، 
أنهت دراســة علم النفس في جامعة مؤتة المدنية عام 2011، والدها وأشــقاؤها يعملون 
بالأجهــزة الأمنيــة، تعرّفــت علــى عناصــر مــن التنظيــم في الخــارج، عــبر شــبكة الإنترنــت، 
واســتمرت عمليــة الإقنــاع قرابــة عــام ونصــف، حــى اقتنعــت الفتــاة بضــرورة الســفر إلى 
الرقــة، فقــام التنظيــم بتأمــين مبلــغ مــن المــال لهــا عــبر امــرأة منقبــة، لا تعرفهــا. وعندمــا 

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية
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غــادرت وتواصلــت مــع أهلهــا مــن إســطنبول، لتبلغهــم بقرارهــا بالهجــرة إلى أراضــي تنظيــم 
الدولــة الإســلامية، تحــرّك ذووهــا ســريعاً، واســتعانوا بنائــب أردني ســابق، مــازن الضلاعــين، 
الــذي تواصــل مــع الفتــاة عــبر الواتــس آب، وهــي في منــزل خصصــه لهــا داعــش مــع نســاء 
عربيــات مهاجــرات أخــريات )إلى حــين نقلهــن إلى ســوريا(. ثمّ تم ترتيــب عمليــة هروبهــا 
بمعاونــة النائــب والســفارة الأردنيــة في تركيــا، وتم إعادتهــا إلى ذويهــا. وعــزت هــي )لاحقــاً( 
الأســباب الــي أدت إلى التحاقهــا بالتنظيــم، بالبطالــة والفــراغ والملــل، والبحــث عــن حيــاة 
أراضٍ تحكــم بالشــريعة  لهــا هنــاك، في  منــزل ووظيفــة  بتأمــين  التنظيــم  جديــدة، ووعــود 
الإســلامية. واســتطاعوا تجنيدهــا عــبر تفنيــد الفتــاوى الدينيــة والدعايــة السياســية ضــد 

التنظيم، الي كانت تشوّش عقلها وقرارها بالهجرة إلى أراضيه317.

كانــت سمــات هــذا النمــوذج مقلقــة للســلطات الأردنيــة، والــرأي العــام عمومــاً، لأنـّـه 
يُمثـّـل أول أردنيــة تلتحــق رسميــاً وعلنيــاً بالتنظيــم، ولأنّهــا ابنــة عشــيرة معروفــة في مدينــة 
الكــرك، ومحاطــة بأســرة تعمــل في الأجهــزة الأمنيــة، وتحمــل الشــهادة الجامعيــة في تخصــص 
)علــم نفــس(، الأمــر الــذي يفــترض أن يحصّنهــا مــن الوقــوع في هــذا الفكــر، وفــق الفرضيــة 

السائدة؛ إلا أنّها مع ذلك كادت أن تصل إلى الرقة.

إذ  التنظيــم،  في  "أردنيــات"  وجــود  إمكانيــة  حــول  الأردنيــة  الهواجــس  تتوقـّـف  لم 
بــل  أسماءهــن  تعــرف  لم  أردنيــات،  ثــلاث  علــى  تعرّفــت  بأنّهــا  العائــدة  الفتــاة  صرّحــت 
ألقابهــن، موجــودات في "الــدار" الــي خصصهــا التنظيــم للقادمــات مــن الخــارج، تمهيــداً 

للانتقال إلى سوريا318.

بعــد حادثــة "العائــدة الأردنيــة"، تم ذكــر حــالات أخــرى، مــع تعتيــم إعلامــي كبــير، 

317  لمزيــد مــن التفاصيــل: انظــر: حســين الصرايــرة، تفاصيــل إفشــال تجنيــد أول أردنيــة بداعــش، موقــع 

خبرني الإلكتروني، 9 نوفمبر 2015، على الرابط التالي:
goo.gl/nVP17l

وكذلــك الأمــر: "الأردنيــة التائبــة" تكشــف أســرار تنظيمهــا وتجنيدهــا في داعــش مــن الكــرك، موقــع 
جراءة نيوز، 22 نوفمبر 2015، على الرابط التالي:

goo.gl/BqIUn6 
318  انظر: : حسين الصرايرة، تفاصيل إفشال تجنيد أول أردنية بداعش، مرجع سابق.

)      (
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http://garaanews.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
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منهــا حالــة مهندســة أردنيــة مــن مدينــة العقبــة، مخطوبــة، أبلغــت أهلهــا أنّهــا وصلــت إلى 
مــع خطبيهــا  الإســلامية، وتحدثــت  الدولــة  تنظيــم  أراضــي  الذهــاب إلى  وتنــوي  تركيــا، 
وطالبتــه بتطليقهــا )فســخ الخطبــة(. ثم اختفــت الأنبــاء عــن هــذه الفتــاة، ولم يتضــح فيمــا 
إذا كانــت الســلطات تمكنــت مــن اســتعادتها أم أنّهــا وصلــت فعــلًا إلى أراضــي تنظيــم 

الدولة319.

2.  إيمــان حمــد كنجــو، وهــي طالبــة دكتــوراه في الشــريعة الإســلامية، في جامعــة 
الأزهــر، مــن أراضــي فلســطين الـــ48، مــن ســكان مدينــة شــفا عمــر، مواليــد الناصــرة، 
محافظــة الجليــل، تبلــغ مــن العمــر 44 عامــاً، لهــا خمســة أبنــاء، ثلاثــة منهــم جامعيــون، 
وزوجهــا د. علــي ســاعد، إمــام وخطيــب مســجد، حاصــل علــى دكتــوراه الشــريعة مــن 

الجامعة نفسها )الي تحضّر فيها إيمان للدكتوراه( في قسم الدراسات الإسلامية. 

عُرفــت إيمــان في الأوســاط الاجتماعيــة بأنشــطتها الدعويــة، وبعائلتهــا الــي تتميــز 
بالجانــب الأكاديمــي والعلمــي، لكنّهــا قــررت في 19 مــن شــهر أغســطس/ آب مــن العــام 
2016، بعدمــا تواصلــت مــع أعضــاء في تنظيــم الدولــة الإســلامية عــبر الإنترنــت، التوجــه 
إلى ســوريا، والانضمــام إلى التنظيــم، والتدريــس في مراكــزه التعليميــة والدعويــة. ودعــت 
والدهــا إلى مرافقتهــا إلى تركيــا، وتوجهــا معــاً بالفعــل إلى هنــاك، ثم اختفــت. وبعــد أن بلــّغ 
زوجها عن اختفائها، قامت الســلطات الإســرائيلية بإبلاغ الســلطات التركية، وباحتمال 
تفكيرهــا بالانضمــام إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية. وقــرر والدهــا العــودة مــن دونهــا، ثم تّم 
إلقــاء القبــض عليهــا مــن قبــل الســلطات التركيــة، علــى المنطقــة الحدوديــة، وهــي تحــاول 
الشــهر  الدولــة الإســلامية، في 28 آب/أغســطس؛ أي في  تنظيــم  أراضــي  العبــور إلى 

نفسه، وبحوزتها مبلغ 11 ألف دولار، تمت مصادرته، وأعُيدت إلى "إسرائيل".

خضعــت إيمــان للمحاكمــة هنــاك، وتم الحكــم عليهــا بـــ" 22 شــهرا فقــط في ســجن 
شــيكل،  ألــف  بقيمــة 30  ماليــة كبــيرة  غرامــة  دفــع  إلى  للنســاء"، بالإضافــة  الشــارون 

319  انظــر: تفاصيــل اختفــاء مُهندســة أردنيــة تحــاول الانضمــام لـِ‘داعــش، صحيفــة الــديار اليوميــة 

تلتحــق بداعــش محــاولات  الثــاني 2016، وكذلــك الأمــر: مهندســة أردنيــة  الأردنيــة، 20 كانــون 
http://wqw.am- :2 ينايــر 2016، علــى الرابــط التــالي  لاســتعادتها، موقــع عمــان. نــت،

man1.net/jonews/jordan-news/107621.html

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية

)      (
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ومحكومية أخرى بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ320.

خــلال محاكمتهــا، رددت إيمــان كنجــو شــعار "باقيــة وتتمــدد"، في قاعــة المحكمــة، 
ممــا يؤكــد علــى عمــق ولائهــا وتأييدهــا للدولــة الإســلاميّة. وقــد انشــغل أنصــار تنظيــم 
الدولــة الإســلاميّة بموضــوع تســليم تركيــا لهــا لإســرائيل، واتهمــوا الرئيــس التركــي أردوغــان 
بالخضــوع لإمــلاءات إســرائيل، وبالنفــاق، واحتفلــوا بترديدهــا شــعارات الدولــة في قاعــة 

المحكمة321.

3. نســاء تنظيــم الدولــة في ســرت؛ اللــواتي عرضــت وســائل إعــلام ليبيــة تســجيلات 
مصــورة لهــن، بعــد أن تم اعتقالهــن، إثــر هزيمــة تنظيــم الدولــة في ســرت. وثمــة العديــد مــن 
الحــالات الــي نشــر الإعــلام قصصــاً عنهــا، مــن تونــس، وســوريا وليبيــا. بالرغــم مــن ذلــك 
فــإنّ تلــك التقاريــر الإعلاميــة لا تتوافــر علــى تفاصيــل وافيــة توضّــح الأســباب والدوافــع وراء 
التحاق أولئك النســاء بتنظيم الدولة الإســلامية، بصورة واضحة. لكن القواســم المشــتركة 
الــي تجمــع الحــالات الــي تّم تقديمهــا إعلاميــاً، مــن ســجن النســاء، الــذي وضعــت فيــه 
إلى  الانضمــام  في  الإيديولوجــي  العمــق  وغيــاب  الصغــير،  بالعمــر  يتمثــل  المعتقــلات، 
التنظيــم، وجــود عنصــر الــزواج، كأحــد ديناميكيــات الانضمــام، ثمّ الصدمــة مــن واقــع 
التنظيــم بعــد الانتقــال إليــه، بمــا يخالــف مــا كنـّـا يوعــدن مــن قبــل أنصــاره، حيــث يرويــن 

320  انظــر: إيمــان كنجــو في محكمــة إســرائيلية تــردد "باقيــة وتتمــدد"، موقــع عــربي 21، 20 ســبتمبر 

goo.gl/kzyImf:2015، على الرابط التالي
وكذلــك: إيمــان كنجــو والــدة لخمســة أطفــال مــن الداخــل الفلســطينّي متهمّــة بالانضمــام لـ"الدولــة 
الإســلامية" تــُردّد بالمحكمــة الإســرائيليّة "دولــة الإســلام باقيــة وتتمــدّد"، موقــع الــرأي اليــوم، 22 ســبتمبر 

http://www.raialyoum.com/?p=319557 :2015، على الرابط التالي
وكذلــك: الحكــم علــى إيمــان كنجــو مــن شــفا عمــرو بالســجن الفعلــي لمــدة 22 شــهراً، موقــع إشــراقة، 

http://ishraqa.co.il/26608:7 يوليو 2016، على الرابط التالي
321  انظــر: وائــل عــواد، إيمــان كنجــو بــين الخليفــة البغــدادي والخليفــة أردوغــان، موقــع نــون بوســت، 

goo.gl/Jx0sCg:28 سبتمبر 2015، على الرابط التالي
  انظــر كذلــك مقطــع ترديدهــا لشــعار باقيــة وتتمــدد، واحتفــال أنصــار تنظيــم الدولــة الإســلامية فيهــا، 
https://www.youtube.com/ الرابــط:  علــى   ،2015 نوفمــبر   11

watch?v=aLPfSpwYCzs

)      (

)      (
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كيــف تتــمّ معاقبــة النســاء اللــواتي يفكــر بالهــروب عــبر وضعهــن مــع أطفالهــن ببئــر تحــت 
الأرض، وفي ظروف قاسية322.

مــن الصعوبــة بمــكان التأكّــد مــن دقــة القصــص المنشــورة ومصداقيتهــا، مــع عــدم 
وجــود مصــادر مســتقلة أو أخــرى محايــدة، ومــع غيــاب التفاصيــل الــي تســمح بالبحــث 

عن الأسماء المطروحة في اللقاءات مع النساء المرتبطات بالتنظيم.

عربيــة في  نمــاذج  عــن  قدّمنــاه باختصــار  مــا  إلى  الفصــل، بالإضافــة  هــذا  في  إذاً 
المقدمة، ســنعرض لنموذجين رئيســيين؛ الأول هو نموذج الطبيبات الســودانيات الثريات، 
والثــاني هــو نمــوذج فتيحــة المجاطــي، ثم نحــاول اســتنطاق النتائــج والخلاصــات الممكنــة مــن 

هذه النماذج.

"الطبيبات الثريات" السودانيات
مــن  أغلبهــم  الســودانيين،  مــن  ثــلاث مجموعــات  العــام 2015، اتجهــت  خــلال 
طــلاب أو خرّيجــي جامعــة العلــوم الطبيــة، المعروفــة باســم مأمــون حميــدة -وهــي جامعــة 
السياســية  الأوســاط  في  اسمــه  يطلــق  لذلــك  الســوداني،  الصحــة  لوزيــر  مملوكــة  خاصــة 
والإعلاميــة علــى الجامعــة- في الخرطــوم، إلى الأراضــي الــي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة 

322 قصــة أم عمــر التونســية كمــا روتهــا، موقــع ليبيــا المســتقبل 2011، 30 نوفمــبر 2016، علــى 

الرابط التالي: 
goo.gl/rFpObZ

وكذلــك: جمــال لعريــني، فاطمــة تــروي أيام داعــش الأخــيرة في ســرت، موقــع أخبــار الآن )قنــاة الآن(، 
17 ديسمبر 2016، على الرابط التالي: 

goo.gl/w3MxD9

وكذلــك: جمــال لعيريــني، قصــة نســيبة مــن اللجــوء إلى داعــش، موقــع أخبــار الآن )قنــاة الآن(، 11 
ديسمبر 2016، على الرابط التالي:

goo.gl/QBuFMn

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية

)      (
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الإسلامية في العراق وسوريا. 

غــادرت المجموعــة الأولى إلى إســطنبول في 11 مــارس/آذار، وضمّــت 9 طــلاب 
وطالبــات يحملــون الجنســية البريطانيــة، ويعيــش أغلــب أبائهــم في بريطانيــا، ويعملــون في 

مجال الطب. وقد ضمّت المجموعةخمس طالبات طب في الجامعة نفسها. 

أمّــا المجموعــة الثانيــة فضمّــت 18 طالبــاً، بينهــم عــدد مــن الطالبــات، وغــادرت في 
شــهر يونيو/حزيــران، مــن الجامعــة نفســها، إحداهــن تحمــل الجنســية البريطانيــة، وأخــرى 
هــي ابنــة المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الســودانية. فيمــا اقتصــرت المجموعــة الثالثــة، الــي 

غادرت في أواخر شهر أغسطس/ آب، على أربع طالبات. 

ثمـّـة قواســم مشــتركة رئيســة بــين الفتيــات )ومــن معهــم مــن الذكــور(؛ فهــن جميعــاً مــن 
الطبقــة الثريــة، ومــن عائــلات عريقــة، وأعمارهــن تــتراوح بــين الـــ18 و23 عامــاً، أغلبهــن 
يحملــن جنســية بريطانيــة، ويدرســن الطــب، في الجامعــة نفســها. يتميــّزن بمســتوى عــالٍ مــن 
الــذكاء، نظــراً لطبيعــة الدراســة )الطــب(، وطبقــاً لبعــض شــهادات الــي ســنوردها بعــد 
قليل. أباؤهم غالباً أطباء، أو رجال أعمال أو شخصيات من مستوى اجتماعي عالٍ.

الــي تربــط  نحــن أمــام "نمــوذج" يتصــادم مباشــرةً مــع "الصــورة النمطيــة" الدارجــة 
الانضمــام إلى الجماعــات الســلفية الجهاديــة، بعوامــل الفقــر والبطالــة ومســتوى التعليــم 

المنخفض.

مــا الــذي حــدث مــع "الطبيبــات الســودانيات"؟ ومــا هــي العوامــل الــي أدت إلى 
قــرار الهجــرة؟ هــل تكمــن القصــة في الجامعــة؟ أم في إشــكالية الهويــة، كمــا يظهــر في كثــير 
مــن "النمــاذج الأوربيــة"، بالنســبة للطالبــات القادمــات مــن بريطانيــا؟ أم أنّ ذلــك مرتبــط 
بتأثــير التيــار الداعشــي الناشــط في الســودان ودعاتــه المعروفــين؟ وهــل وصلــوا إلى الاقتنــاع 
بإيديولوجيــة التنظيــم عــبر الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي الداعشــية، كمــا تقــول 

عائلاتهم؟

 من هنّ الفتيات؟

 في الدفعة الأولى )مارس/آذار 2015( هنالك خمس فتيات وهن:
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1. نــدى ســامي خضــر، والداهــا طبيبــان، يعيشــان ويعمــلان في بريطانيــا، عــادت 
لتدرس الطب في جامعة مأمون حميدة، وتعيش مع شــقيقها وشــقيقتها، وتحمل الجنســية 
البريطانية.غــادر شــقيقها معهــا إلى أراضــي تنظيــم الدولــة الإســلامية، وهــو خريــج الجامعــة 

نفسها، وهي في العام الدراسي الثاني323.

2. لينــا مأمــون عبــد القــادر، 19 عامــاً، وهــي طالبــة طــب في جامعــة مأمــون حميــدة 
أيضــاً، بريطانيــة- ســودانية،والداها طبيبــان في بريطانيــا، والدهــا أخصائــي جراحــة عظــام، 

ووالدتها أخصائية أطفال324.

3. روان زيــن العابديــن، طالبــة طــب أســنان، بريطانيــة- ســودانية، 22 عامــاً، في 
الطــب في  الســودان لدراســة  الثالثــة، وكانــت تعيــش في بريطانيــا، وانتقلــت إلى  الســنة 

الجامعة نفسها325.

4. تســنيم ســليمان حســين، ماجســتير صحــة، بريطانيــة- ســودانية، والدهــا طبيــب 
ومدير مستشفى جامعي، ووالدتها طبيبة، وتعمل في مستشفى الشرطة326.

5. لجــين أحمــد أبــو ســبح، تخرجــت مــن جامعــة مأمــون حميــدة، في مجــال الطــب، 
وغــادرت مــع شــقيقها إلى أراضــي التنظيــم، تحمــل الجنســية البريطانيــة، والداهــا طبيبــان 

يعملان في بريطانيا327.

goo.gl/AYXiaV : 323  انظر الرابط

324  Marga Zambrana, Hazar Aydemir and Emma Gra-
ham-Harrison, Nine British medics enter Isis stronghold to 
work in hospitals,The guardian. 21 March 2015.At: 
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/21/brit-
ish-medical-students-syria-isis?CMP=share_btn_fb

325  المرجع السابق.

326  المرجع السابق.

327  انظــر معلومــات مفصّلــة عــن والــدي لجــين: محمــد خلــف، خوفــاً مــن انضمامهــم إلى داعــش: 

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية

)      (

)      (

)      (

)      (

)      (

https://www.theguardian.com/world/2015/mar/21/british-medical-students-syria-isis?CMP=share_btn_fb
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/21/british-medical-students-syria-isis?CMP=share_btn_fb
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أمــا المجموعــة الثانيــة، الــي غــادرت في شــهر يونيــو/ حزيــران 2015، فقــد ضمّــن 
مجموعة من الطالبات ومنهن:

6. زبيــدة عمــاد الديــن الحــاج ودّاعــة، وتشــير بعــض المصــادر إلى أنــّه تمــّت إعادتهــا 
إلى السودان من الحدود التركية، وهي طالبة طب في جامعة مأمون حميدة328.

الجنســية  وتحمــل  حميــدة،  مأمــون  جامعــة  في  طالبــة  عثمــان،  محمــد  ســجى   .7
الأميركية329.

8. صافينــات علــي الصــادق، طالبــة طــب في جامعــة مأمــون حميــدة، عمرهــا 18 
عامــاً، وهــي ابنــة المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الســودانية، الســفير علــي الصــادق. 
ولا توجــد معلومــات مؤكــدة فيمــا إذا كان والدهــا قــد تمكــن مــن اســترجاعها قبــل 

وصولها إلى سوريا، أم أنّها  قد وصلت إلى أراضي التنظيم330.

شــهر  الخرطــوم في  طالبــات،  أربعــة  مــن  المكوّنــة  الثالثــة،  المجموعــة  غــادرت  فيمــا 
أغسطس، وهن:

9 و10. التــوأم منــار وأبــرار عبــد الســلام العيــدروس، 19 عامــاً، تدرســان الطــب 
في جامعة مأمون حميدة، ووالدهما يمتلك  شركة تعمل في مجال قطع الغيار331.

تفاصيــل بحــث عائــلات ســودانية  بريطانيــة عــن أبنائهــا في تركيــا، موقــع وزارة الدفــاع الســودانية، 29 
مارس 2015. على الرابط التالي:

goo.gl/2WXFkR
328  انظــر: المتحــدث باســم الخارجيــة الســودانية يؤكــد انضمــام ابنتــه لداعــش، موقــع إرم نيــوز، 29 

يونيو 2015، على الرابط التالي
http://www.eremnews.com/news/arab-word/305240

329  المرجع السابق.

 ،Dabanga 330 ابنــة الناطــق الرسمــي لــوزارة الخارجيــة تغــادر الخرطــوم وتنضــم لداعــش، موقــع راديــو

30 يونيو 2015، على الرابط التالي:
goo.gl/h2M5Ka

331  هنالــك مصــادر تقــول بأنّ التــوأم تدرســان في جامعــة العلــوم الطبيــة والتطبيقيــة، ومصــادر أخــرى 

)      (

)      (

)      (

)      (

http://www.eremnews.com/news/arab-word/305240
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11. آيــة الليثــي الحــاج يوســف، طالبــة طــب في الســنة الثانيــة، 18 عامــاً، تــدرس 
في جامعة مأمون حميدة، ووالداها طبيبان، يعملان في السودان332.

12. ثــريا صــلاح حامــد، في الســنة الثالثــة طــب، جامعــة مأمــون حميــدة، أســرتها 
تقيــم في الخليــج، والدهــا يعمــل في إمــارة الفجــيرة، فيمــا تقيــم إيمــان مــع شــقيقتها الصغــرى، 

وخالتها في الخرطوم333.

الطريق إلى "أرض الخلافة":

بالرغــم مــن محدوديــة المعلومــات المتوفــرة عــن حيــاة الطالبــات الســودانيات، قبــل 
الانتقــال إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية، فــإنّ هنالــك شــهادات تتشــابه في تحديــد صفاتهــن 
عريقــة،  وأســر  عــالٍ،  واقتصــادي  اجتماعــي  مســتوى  مــن  ذكــرناه  مــا  إلى  )بالإضافــة 
وجنســيات بريطانية )لغالبيتهن(، ومســتوى عالٍ من الثقافة والدراسة(.وتُشــير المعلومات 
المتوفرة إلى وجود "نقطة تحول" معينة مشــتركة حدثت في حياة كثيٍر منهن، مع دخولهن 
جامعــة مأمــون حميــدة، إذ بــدأت العائــلات تلاحــظ تغــيراً في أفــكار الفتيــات وفي ثقافتهــم، 
الصــادق،  وصافينــات  الليثــي،  وآيــة  خضــر،  ســامي  نــدى  مــن  ذوو كلّ  يــروي  كمــا 

وصديقات تسنيم سليمان حسين.

بالنســبة لنــدى، فلــم تكــن متشــددة قبــل انضمامهــا إلى الجامعــة، وكانــت ترتــدي 
الملابــس الحديثــة، كمــا إنّهــا كانــت منفتحــة علــى المجتمــع، لكــن علامــات التغــير بــدأت 
تحــدث معهــا خــلال العــام الأول مــن الجامعــة. وعندمــا عــادت إلى منــزل أهلهــا في لنــدن، 

تقــول إن إحداهــن تخرجــت وتعمــل طبيبــة في مستشــفى، بينمــا الثانيــة مــا تــزال تــدرس. لكــن إحــدى 
التقاريــر تؤكــد بأنهــن مــا زلــن علــى مقاعــد الدراســة بحســب لقــاء مباشــر مــع والدهــن، انظــر: بنــات 
داعــش الســودانيات: قصــة التــوأم أبــرار ومنــار.. حــكايات غريبــة، صحيفــة التيــار، 2015-11-4، 

http://www.alnilin.com/12729350.htm :على الرابط التالي
332  المرجع السابق.

333  الزيــن عثمــان، مــن صالــة الوصــول إلى صالــة المغــادرة للمجهــول، صحيفــة اليــوم التــالي، 11 

أبريل 2014، الرابط التالي:
goo.gl/KAlcHS

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية

)      (

)      (
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في أثناء إجازتها، لاحظت والدتها التغير في أفكارها وملابسها، فقامت بإلقاء ملابسها 
بالقمامــة، واشــترت لهــا ملابــس جديــدة، ولكــنّ نــدى تخلصــت مــن الملابــس الجديــدة، 
فــور عودتهــا إلى الســودان، واشــترت مــرةّ أخــرى ملابــس فضفاضــة تتناســب مــع الفتــاوى 

الفقهية الي أصبحت تلتزم بها334.

أمّــا آيــة الليثــي، فقــد لاحــظ والداهــا أيضــاً ظهــور علامــات التغــير والتحــول عليهــا، 
بصــورة خاصــة في الســنة الثانيــة مــن دراســتها. وانتبهــوا إلى أنّهــا أصبحــت تمضــي وقتــاً 
التحقــت  بعــد أن  طويــلًا علــى مواقــع الإنترنت؛ممــا أثار قلقهــم. ثم زادت هواجســهم 
صديقتهــا ســجى محمــد عثمــان، في يونيو/حزيــران مــن العــام نفســه بالتنظيــم، فأخــذوا 
يراقبــون آيــة ويتابعونهــا بصــورة مكثفّــة، ويتحــدث والدهــا معهــا، ولكنّهــا قامــت بطمأنتهــم 
بكلامهــا وخفّفــت مــن متابعتهــا لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأصبحــت تمضــي مــع أهلهــا 

وقتاً أطول335.

لكــن بعــد مــدّةٍ مــن الوقــت عــاد والــد آيــة ليلاحــظ بأنّهــا عــادت، بالتدريــج، لقضــاء 
وقــت طويــل علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وأصبحــت تتابــع موقــع الإنســتغرام أكثــر 
ممــا ســبق؛ إلاّ أنّ مراقبــة أهلهــا لم تفلــح في الحيلولــة دون ســفرها. إذ أخبرتهــم بأنّهــا تنــوي 
الغــذاء مــع صديقاتهــا )التــوأم منــار وأبــرار العيــدروس(، في أحــد المطاعــم. وأقلّتهــا والدتهــا 
إلى هنــاك، لكــن عندمــا عــادت لتأخذهــا مــن المطعــم مســاءً، تفاجــأت بأنّهــا وصديقاتهــا 
غير موجودات، وقد غادروا فوراً بعد ذهاب والدتها إلى المطار، والتقين هناك بصديقتهن 
القادمــة مــن الإمــارات، ثــريا حامــد، الــي وصلــت مــن صالــة القادمــين، والتقــت بهــم في 

صالة المغادرين، في الرحلة المتجهة إلى تركيا، ثم إلى الحدود السورية336.

334  انظــر: طــلاب جــدد مــن جامعــة واحــدة يتوجهــون إلى داعــش، صحيفــة الراكوبــة الســودانية، 7 

يونيو2015، على الرابط التالي:
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-200828.htm

335  انظــر: عبدالرحمــن صــالح، التفاصيــل الكاملــة لانضمــام آيــة لداعــش، صحيفــة الراكوبــة، 9 يونيــو 

2015، يمكن قراءة المادة كاملة على الرابط التالي: 
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-207875.htm

336  انظــر: الرحلــة لأرض داعــش.. البدايــة والنهايــة، موقــع النيلــين، 3 ســبتمبر 2015، علــى الرابــط 

التالي:

)      (

)      (

)      (
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تــروي كاتبــة وصديقــة للعائلــة مــا تعرفــه عــن شــخصية صافينــاز، ابنــة الســفير علــي 
الصــادق، وتقــول بأنّهــا كانــت خجولــة ومتعلقــة بوالدهــا بصــورة كبــيرة، وأنهــا كانــت تحــرص 
علــى مرافقتــه إلى عملــه عندمــا كانــت صغــيرة. لكــن علامــات التغــير بــدأت معهــا في 
مرحلــة الجامعــة، فــازداد تدينّهــا بصــورة كبــيرة، ثم ارتــدت الملابــس الفضفاضــة، وغطــت 
تغيــير  منهــا  فطلــب  والدهــا،  انتبــاه  أثار  الــذي  الأمــر  صديقاتهــا،  وتغــيرت  وجههــا، 
صديقاتهــا، وأصبــح أكثــر مراقبــة واهتمامــاً بهــا، إلا أنّ ذلــك لم ينجــح في الحيلولــة دون 

سفرها في شهر يونيو/حزيران، عبر تركيا337.

لا توجــد تفاصيــل كثــيرة عــن تســنيم ســليمان حســين، طالبــة ماجســتير الصيدلــة، 
ســوى مــا ينقلــه موقــع الــي بي ســي، عــن صديقــات لهــا، قالــوا إنّهــا تغــيرت بصــورة راديكاليــة 

ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة338.

مــا يتوافــر مــن معلومــات عــن البقيــة، أيضــاً، ينحصــر في أنّ هنالــك تغــيّراً ملحوظــاً 
قــد طــرأ علــى شــخصياتهن، مــن خــلال الصديقــات، واللبــاس )ارتــداء الخمــار واللبــاس 
والتدخــين  والرقــص  الغنــاء  بشــأن  المتشــددة  الفقهيــة  بالفتــاوى  والالتــزام  الفضفــاض(، 
والتلفــاز، وهــي تحــولات كانــت بالنســبة لبعــض العائــلات أمــر إيجابيــا؛ً أي إنّهــا علامــة 
لعائــلات أخــرى باعتبارهــا  التديــن والالتــزام الأخلاقــي، في حــين كانــت مقلقــة  علــى 
علامــات علــى التشــدد الديــني. لكــن العائــلات لم تصــل إلى درجــة القلــق الحقيقــي، إلاّ 
بعــد أن ســافرت الدفعــة الأولى مــن الطــلاب والطالبــات في شــهر مــارس/ آذار، ممــا أعطــى 

مؤشّراً بأنّ هذا التحول قد يؤدّي إلى الذهاب للمناطق الي يسيطر عليها التنظيم339.

عنــد النظــر في التقاريــر والشــهادات المتعلّقــة بشــخصية لينــا نــور الديــن، ووالداهــا 

http://www.alnilin.com/12717103.htm
337  لينــا يعقــوب، حينمــا تؤمــن بفكــرة، صحيفــة الســوداني، 11 يوليــو 2015، ويمكــن الوصــول إلى 

المقال عبر رابط آخر لموقع سودارس، كما يلي: 
http://www.sudaress.com/alsudani/29704

goo.gl/r2VtAZ338  انظر

339  عبدالرحمن صالح، التفاصيل الكاملة لانضمام آية لداعش، مرجع سابق.
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طبيبان في بريطانيا، سنجد بأنّها تميّزت بالذكاء الشديد، وأنها كانت منخرطة بالأنشطة 
 Wisbech مدرســة  مديــرة  لشــهادة  وفقــاً  الهوكــي،  رياضــة  وتلعــب  المدرســية، 
Grammar School؛ وهــي مدرســة خاصــة، متميــزة، تصــل رســومها الســنويةّ إلى 

12 ألف جنيه استرليني340.

كما تُظهر متابعة حســاب لينا على التويتر )الذي تّم إيقافه لاحقاً( بأنّ علامات 
التغــير أصبحــت ظاهــرة علــى مواقفهــا ولغتهــا وثقافتهــا، فهــي تتحــدث عــن العمليــة الــي 
قــام بهــا عــدد مــن المســلحين )المؤيديــن لتنظيــم الدولــة الإســلامية( ضــد صحيفــة شــارلي 
أيبــدو، بمــا يوحــي تأييدهــا العمليــة. وتنتقــد الاعتقــالات بحــق الأفــراد المتشــددين، وتدعــو 
إلى تطبيــق الشــريعة، وتعتــبر بأنّ كثــيراً مــن العــادات هــي بــدع ليســت مــن الديــن، وتقــول 
هــو الاســتبداد والقمــع والقهــر وغيــاب  القتــال، وأنّ الإرهــاب  هــو  ليــس  العنــف  بأنّ 

العدالة، وأنّ القتال هو ما يمكن أن يُخرجنا من العنف!341

إذاَ، فــلا يُمكــن القــول بأنّ التغيــيرات الــي حدثــت، لــدى الفتيــات، ســطحية، أو 
عابــرة، أو مرتبطــة بقضيــة عاطفيــة معيّنــة ، أو متأثـّـرة، فقط،بالرغبــة بمعالجــة الجرحــى 
والمصابــين الســوريين والعراقيــين هنــاك، كمــا حــاول أباؤهــم تبريــر ذلــك في بيــان صحــافي 
الحــدود  إلى  بهــم  اللحــاق  مــن  بالرغــم  الطالبــات،  اســتعادة  فشــلوا في  عندمــا  أصــدروه 
التركيــة- الســورية؛ فمــن الواضــح أننّــا نتحــدث هنــا عــن تحــولات وتغيــيرات ثقافيــة وفكريــة 
مرتبطة بالمفاهيم الدينية، انعكســت على ســلوك الفتيات وملابســهن، وشــبكة علاقتهن، 
ثم عــن وجــود عمليــة تجنيــد هيــأت لهــم لاحقــاً عمليــة الســفر والانتقــال، مــن خــلال خطــة 
معينــة، وهــو مــا اكتشــفه والــدا التــوأم بنــان ومنــار؛ إذ وجــدوا في غرفــة ابنتيهمــا بعــض 

340  انظر: عن المدرسة، الرابط التالي:

/http://www.wisbechgrammar.com
341 Claire Ellicott ,British medic helping treat Isis killers praised 
Charlie Hebdo attacks on Twitter and also called for Sharia 
law, Daly Mail, 24 March 2015. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3008623/British-
medic-helping-treat-Isis-killers-praised-Charlie-Hebdo-
attacks-Twitter-called-Sharia-law.html

)      (
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التفاصيــل المرتبطــة بطريقــة المغــادرة والتواصــل مــع أشــخاص آخريــن. ويمكــن ملاحظــة 
ذلــك أيضــاً في عمليــة "التحايــل" الــي قامــت بهــا آيــة الليثــي لإقنــاع أهلهــا بأنّهــا تغــيرت 

وعادت إلى حياتها القديمة، وأنّها لا تفكّر بالهجرة مثل صديقتها السابقة342.

جدلية المسؤولية والأسباب

عنــد التفكــير في الأســباب الــي تقــف وراء قيــام طالبــات )وطــلاب( - أثــرياء، 
متميزيــن، مــن عائــلات عريقــة، علــى درجــة عاليــة مــن المعرفــة والعلــم، بالهجــرة إلى "أرض 
الخلافــة"، وقبــل ذلــك الاقتنــاع بـ"إيديولوجيــة التنظيــم"، نجــد بأنّ ثمــة عنصريــن رئيســيين 
مشــتركين في أغلــب الحــالات: الأول هــو بيئــة "جامعــة مأمــون حميــدة"، فهــم مــن طــلاب 
الطــب في تلــك الجامعــة، وهــي جامعــة خاصــة يرتادهــا طــلاب ســودانيون وعــرب وأفارقــة، 
وجــود  مــن  الرغــم  علــى  سياســية،  أنشــطة  فيهــا  توجــد  ولا  جــداً،  مرتفعــة  ورســومها 
هــؤلاء  فجميــع  الطــب،  دراســة  هــو  الثــاني  والعنصــر  المتنوعــة.  الثقافيــة  بعضالأنشــطة 
الطــلاب هــم مــن دارســي الطــب؛ وهنالــك قــراءات ومقــاربات جديــدة بــدأت تربــط دراســة 
الــي تحتــاج إلى "معــدّل ذكاء" مرتفــع  الطــب والهندســة والكليــات العلميــة التطبيقيــة، 

بالميول المتطرفة، ولدينا العديد من الأمثلة على ذلك؛ من الأطباء والمهندسين343.

342  انظــر: بنــات داعــش الســودانيات، مرجــع ســابق، وانظــر أيضــاً: التفاصيــل الكاملــة لانضمــام آيــة 

لداعش، مرجع سابق.
343  Elias Groll, There‘s a Good Reason Why So Many Terro-
rists Are Engineers, 11 July 2013. At:
http://foreignpolicy.com/2013/07/11/theres-a-good-reason-
why-so-many-terrorists-are-engineers/

وانظــر كذلــك: ســليمان الضحيــان، أي التخصصــات الجامعيــة أكثــر قابليــة للتطــرف، صحيفــة مكــة، 
9 مــارس 2016، وقــارن ذلــك بـــ: شــاهر النهــاري، تخصــص الأطبــاء والتشــدد والإرهــاب، صحيفــة 

مكة، 17 مارس 2016. 
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والميــول  الطــب  دراســة  بــين  منطقــي  مفهومــي  رابــط  إيجــاد  بمــكان  الصعوبــة  مــن 
المتشــددة، ســواء عــبر فرضيــة ضعــف الثقافــة الدينيــة العلميــة الشــرعية، إذإنّ هنالــك أطبــاء 
ومهندســون يمتلكــون قــدراً كبــيراً مــن هــذه الثقافــة، أو عــبر فرضيــة العقليــة الحــادة المنضبطــة 
الــي تبحــث عــن حلــول عمليــة ومباشــرة، أو حــى اعتبــار تلــك المعادلــة )الطــب والهندســة 
والتطــرف( بمثابــة نظريــة، فمــا تــزال هــذه الفرضيــة هشّــة ومحــدودة، في أحســن الأحــوال، 
ولا يمكــن البنــاء عليهــا، بقــدر مــا يمكــن أن نأخــذ منهــا مؤشــرات المســتوى العــالي مــن 
الــذكاء والوعــي والتربيــة الحديثــة لــدى هــؤلاء الطــلاب، وهــو الأمــر الــذي يخالــف مباشــرةً 
التصــوّر الاستشــراقي الــذي يربــط التوجــه نحــو التطــرف والإرهــاب بالمــدارس الدينيــة في 
العــالم العــربي والإســلامي، وبعوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة معيّنــة. فهــذا النمــوذج مفــارق 
ومناقــض تمامــاً للأطروحــة الاستشــراقيّة، إذ إنّ أغلــب هــؤلاء قــد درســوا في مــدارس غربيــة، 
ومتقدمــة وحديثــة، ومــن عائــلات عريقــة، ولم تكــن لديهــم   بمــا يتوافــر مــن معلومــات- أي 

مشكلات اجتماعية أو اقتصادية ملحوظة.

إذا نظــرنا إلى العنصــر الأوّل، وهــو البيئــة الجامعيــة، فــإنّ أصابــع الاتهــام تتجــه مــن 
قبل مسؤولين في الجامعة، وبعض أهالي الطلاب، إلى زميل سابق لهم درس في الجامعة، 
وهــو بريطــاني مــن أصــول فلســطينية، ويدعــى محمــد فخــري الخبـّـاص، كان يــدرس في 
مدرســةWallington County Grammar School، في جنــوب لنــدن، 
ثم درس الطــب في الســودان، وأصبــح ناشــطاً في جمعيــة الحضــارة الإســلامية، في الجامعــة؛ 
تلــك الــي يحمّلهــا الأهــالي مســؤولية نشــر الثقافــة المتطرفــة، عــبر اســتضافة رمــوز ودعــاة مــن 
التيــار الســلفي الجهــادي الســوداني، والقيــام بعمليــة "غســيل دمــاغ" للطالبــات، ورفاقهــم 

الطلاب. 

المفارقــة في الأمــر، أنـّـه بالعــودة إلى )بروفايــل( محمــد الخبـّـاص، ســنجد لديــه ذات 
الســمات الــي وجدناهــا لــدى الطــلاب والطالبــات الســودانيات؛ فوالــده طبيــب يعمــل في 
بريطانيــا، وهــو مــن أســرة تعيــش في أوضــاع اقتصاديــة جيــدة، وليســت لديهــا مشــكلات 
كبــيرة، و قــد أعلــن والــده  لاحقــاً- خجلــه ممــا قــام بــه ابنه344.ويعُتقــد بأنّ محمــد الخبــاص 

344  انظــر: مــى الصنهاجــي، مســعف بريطــاني يجنــد الطــلاب البريطانيــين للانضمــام إلى داعــش في 

سورية، الخبر برس، 17 يونيو 2015
)      (
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يقيــم الآن في الرقــة، وأنـّـه بات مــن أعضــاء تنظيــم الدولــة الإســلامية، وتصفــه واحــده ممــن 
تعرفــه بأنــّه مــؤدب، هــادئ، مبــادر، مــن غــير الممكــن أن يكــون ممــن يشــجّعون الشــباب 

على الذهاب إلى الجهاد345.

إقنــاع  ثمــة دور حيــوي وفاعــل لمحمــد الخبـّـاص في  فعــلًا أن يكــون  مــن الممكــن، 
الطــلاب والطالبــات بأفــكار تنظيــم الدولــة الإســلامية، وبمشــروع الذهــاب إلى هنــاك. لكــن 
مثــل هــذا "القــرار" لطالبــات مــن هــذه الخلفيــة الاجتماعيــة والثقافيــة هــو قــرار يترتــب علــى 
تحــولات نفســية وفكريــة أولًا، وعلــى وجــود اســتعداد وقبــول لذلــك التحــوّل ثانيــاً، وهــو مــا 

كان واضحاً من خلال التغيرات الي تحدثنا عنها سابقاً في شخصياتهن وسلوكهن.

ثمـّـة ميــل لــدى الأهــالي والمراقبــين لتحميــل شــبكة الإنترنــت المســؤولية عــن ذلــك، مــن 
خــلال المواقــع الــي تــروّج لتنظيــم الدولــة الإســلامية وتنشــر صــوره وفيديوهاتــه، والــي أثـّـرت 
علــى بناتهــن وأفكارهــن؛ وهــذا التأثــير ملحــوظ ولاشــك. لكــن التأثــير الأكــبر، الــذي نجــده 
في هــذا النمــوذج، هــو تأثــير شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة الواقعيــة؛ وليــس الافتراضيــة؛ 
فثمــة روابــط صداقــة متينــة بــين الطالبــات، ومــن الواضــح بأنّ هــذه الشــبكة قــد أدت دوراً 
ــذ القــرار بالتوافــق بــين الطالبــات. وقــد  مهمــاً وكبــيراً في التأثــير عليهــن وتغييرهــن، فقــد اتخُّ
رأينــا كيــف أنّ بعــض الآباء كانــوا قلقــين مــن تغــيّر صداقــات بعــض بناتهــنّ الطالبــات، ومــن 
هجــرة زميــلات وصديقــات لهــن ســابقاً إلى ســوريا. وقــد غــادرت الطالبــات مــن خــلال 

مجموعات من الأصدقاء والصديقات. 

كمــا أننّــا نجــداً دوراَ للأشــقاء في التأثــير علــى بعضهــم، مثــل التــوأم بنــان ومنــار 
العيــدروس، والشــقيقين نــدى ومحمــد ســامي خضــر، وغــير ذلــك مــن الحــالات. وكذلــك 
زواج روان زيــن العابديــن مــن زميــل لهــا، ممــن ذهبــوا معهــا إلى ســوريا، وقــد أنجبــت منــه 

goo.gl/GYHSGfl
345  Daniel Sandford, Steve Swann and Mohanad Hashim, UK 
medical student ‘recruited for IS‘ at university in Sudan, BBC 
News, 17 July 2015. At:
http://www.bbc.com/news/uk-33502534
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ولداً، قبل أن تلقى حتفها في قصف جوي في يوليو/تموز 2016346.

إذاً،لم يكــن لمحمــد الخبــّاص أو شــبكة الإنترنــت أن يُحــدثا تأثــيراً جوهــرياً في شــخصية 
أخــرى، وشــبكة علاقــات  هنالــك دوافــع  تكــن  لم  لــو  الثــريات" وثقافتهــن  "الطبيبــات 
وصداقــات اجتماعيــة تعــزز هــذا التأثــير وتمنحــه دفعــات قويــة، فأيــن تكمــن الأســباب 

والعوامل الفعليّة الي نتحدث عنها هنا؟

دعــونا نذكّــر، قليــلًا، بالنمــوذج الــذي نحللــه: طالبــات طــب، مــن مســتوى اقتصــادي 
واجتماعــي مرمــوق، نســبة كبــيرة منهــن درســت في الغــرب، أو عاشــت فيــه، ومنهــن مــن 
تحمــل الجنســية البريطانيــة، حدثــت تغيــيرات ملحوظــة علــى ثقافتهــن وســلوكهن، فأصبحــن 

أكثر تشدداً في التديّن، وفي مواقفهن الدينية والسياسية.

ضمــن هــذه الخلفيــة، فــإنّ الســؤال المهــم هنــا، فيمــا إذا كان العامــل الســوداني )أي 
البيئــة الســودانية( أو العامــل الأوربي- الغــربي الــذي يرتبــط بالهوية،هــو الســبب الكامــن 

وراء التحول )كما حدث مع الفتيات الأوروبيات الذين سنتحدّث عنهن لاحقاً(؟

علــى الأغلــب فــإنّ هنالــك تمازجــاً وتفاعــلًا بــين العاملين.فــلا شــكّ بأنّ التنشــئة في 
البــلاد الأوربيــة يســاهم في ولادة ســؤال الهويــة عــبر الاحتــكاك بالهــويات الغربيــة، والبحــث 
عــن الــذات والشــخصية في وســط هــذا المجتمــع المختلــف. وهــو أمــر لا علاقةلــه بمــدى 
النجــاح والتميــز في الدراســة والعمــل أو بالاندمــاج الظاهــري لــدى الأفــراد، فثمّــة شــروط 
أخــرى داخــل الشــخص تدفعــه إلى البحــث عــن هويتــه وتعريــف نفســه، وتحديــد منظومــة 
القيــم والثقافــة الــي ينتمــي إليهــا. قــد يفسّــر ذلــك عــودةَ الفتيــات إلى الســودان، للاقــتراب 
مــن الثقافــة الإســلامية والســودانية المحليــة، بعــد أعــوام طويلــة في الغرب.ومــن ثمّ تفاعلــت 
تلــك الحيثيــات مــع حيثيــات أخــرى، تتمثــل بالظــروف القاســية في العــراق وســوريا، ومــا 

346 تعــرّف علــى أطبــاء داعــش الســودانيين، موقــع الســودان اليــوم، 29 أغســطس 2016، علــى 

الرابط التالي: 
goo.gl/TfjEzZ

انظــر كذلــك: مــن هــي طبيبــة داعــش الســودانية الــي قتُلــت في العــراق، موقــع الــرأي اليــوم، 11 يوليــو 
2016، على الرابط التالي:

http://www.raialyoum.com/?p=474607
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يتعــرض لــه النــاس مــن أزمــة إنســانية كبــيرة، لا تجــد مواقــف غربيــة وأميركيــة فاعلــة لوقفهــا. 
في الوقت نفسه، تتزايد الاحتكاكات المرتبطة بالهوية الدينية والطائفية، بشكل مستمر، 
كمــا حــدث في شــارلي أيبــدو، وغيرهــا، مــع وجــود تيــار ســلفي جهــادي ســوداني يشــجّع 
ويحفّــز ويدفــع بهــذا الاتجــاه؛ إذ إنّ ثمـّـة شيوخاًســودانيّين أعلنــوا تأييدهــم لتنظيــم الدولــة 

الإسلامية، بصورة علنية.

الغربيــة  الأســباب  بــين  التــزاوج  خــلال  مــن  الظاهــرة  هــذه  نفهــم  أن  يمكــن  إذاً، 
والســودانية- المحليــة. وإذا أخــذنا بعــين الاعتبــار أنّ ثمـّـة أعــداداً أخــرى مــن الســودانيين، 
مــن ذات المرحلــة العمريـّـة، الذيــن ذهبــوا إلى العــراق وســوريا وليبيــا للقتــال، فــإنّ مــن المهــم 
الالتفــات إلى أنّ ســنّ هــؤلاء الشــبابيخلق لديهــم دافــع الحمــاس للقيــام بهــذه المغامــرة، مــن 

دون حسابات معقدة لدى الأجيال الأكبر سنّاً!

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ ثمـّـة مشــروعاً جديــداً يقدّمــه تنظيــم داعــش لــدى الشــباب، 
ليصنــع لهــم هدفــاً وغايــة. يســتبطن هــذا المشــروع "يوتوبيــا" )متخيلــة( تصــوّر نفســها علــى 
أنّهــا أرض الأحــلام، أرض الخلافــة؛ وهــي الصــورة الــي تحفّــز وتعــزّز ســؤال الهويــة لــدى 
الشــباب، في ظل ظروف سياســية وثقافية ولحظة تاريخية تدفع بالاتجاه نفســه. كل ذلك 
يمكــن أن يســاعدنا علــى فهــم وإدراك وتفســير ظاهــرة "الطبيبــات الثــريات" الســودانيات 

في تنظيم الدولة الإسلامية. 

فتيحة المجاطي.. تجربة استثنائية
 نمــوذج فتيحــة محمــد الطاهــر الحســني، المعروفــة بأم آدم المجاطــي، أو فتيحــة المجاطــي، 
هو نموذج اســتثنائي، لمرأة وُصفت بأنّها عابرة للقاراّت، وبأنّها أســطورة، وبزوجة "عبدالله 

عزام" المغرب347.

لا تكمــن "أســطوريتها" في وجــود دور بارز تقــوم بــه داخــل التنظيــم، ولا في أعمالهــا 

347  انظــر: مشــاري الذايــدي، وتحدثــت فتيحــة، صحيفــة الشــرق الأوســط اللندنيــة، 21 يونيــو 

.2015
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النوعيــة، كمــا هــي حــال شــخصيات أخــرى مــن القاعــديات أو الداعشــيات، بــل في 
إلى  الغربيــة"  "الثقافــة  مــن  عبرتهــا،  الــي  والمراحــل  بهــا،  مــرّت  الــي  الاســتثنائية  الرحلــة 
"الحجاب"، ثم الانتقال إلى الســلفية الجهادية، بدايةً من أفغانســتان، مروراً بتجربة الحياة 
في ظــل حكــم طالبــان، وصــولًا لمرحلــة الســجن القاســية، ونشــاطها المغــربي، وأخــيراً الهبــوط 

في "أرض الخلافة" لتلحق بابنها الذي سبقها إلى هناك.

كيــف انتقلــت فتيحــة المجاطــي إلى الداعشــية؟ ومــا الــذي جعلهــا "أســطورة" في 
الأوســاط القاعديــة، ثم الداعشــية؟ ومــا هــي "نقــاط التحــول" الــي مــرّت بهــا، نفســياً، 
وفكــرياً، واجتماعيــا؟ً ومــن هــم الأشــخاص الذيــن لعبــوا الــدور البــارز في عمليــة التجنيــد 

أو صناعة هذا النموذج؟

نقطة التحوّل الأولى: البحث عن "الهوية"

فتيحــة محمــد طاهــر الحســني، هــي امــرأة مغربيــة، مــن مواليــد العــام 1961 )عمرهــا 
حاليــاً قرابــة 55 عامــاً(، عاشــت وتربـّـت في الــدار البيضــاء، وكانــت متشــبعة بالثقافــة 
مــن جامعــة  الفرنســية  القانــون الخــاص باللغــة  الغربيــة، في مواقفهــا وســلوكها. درســت 
الحســن الثــاني في العــام 1986، وكان بحثهــا للتخــرجّ أقــرب إلى رؤيــة نقديــة لموضــوع 

"تعدد الزوجات"، باعتباره يتنافى مع حقوق المرأة348.

كانــت فتيحــة غربيــّة التوجّــه في ملابســها وفي أفكارهــا، وثقافتهــا، ثم حدثــت "نقطــة 
التحــول الأولى" أو الصدمــة الأولى في حياتهــا مــع حــرب الخليــج الثانيــة في العــام 1991، 
هُــزم الجيــش العراقــي؛ مــع صــور قصــف ملجــأ العامريــة، والشــعور بالانكســار  عندمــا 
والهزيمــة. كل ذلــك ولـّـد لديهــا ردّ فعــل للبحــث عــن هويتهــا أو "الــذات"، بعيــداً عــن 

348  انظر: طارق بنهدا، فتيحة.. حكاية مغربية عاشــت في مُعســكرات و"بايعت القاعدة"، موقع 

هسبرس، 10 يوليو 2015، على الرابط التالي:
http://www.hespress.com/marocains-du-monde/269823.

html

)      (
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مسارها السابق349.

بــدأت بالصــلاة وارتــداء الحجــاب وقــت الصــلاة إلى أن التقــت بإحــدى صديقاتهــا 
في المســجد، فهنأتهــا علــى لبــس الحجــاب، لكنهــا أخبرتهــا بأنّهــا ترتديــه فقــط في الصــلاة، 
كــي لا تُطــرد مــن عملهــا في أحــد المعاهــد الخاصــة، الــي يديرهــا شــخص فرنســي، لكــن 
صديقتهــا أثـّـرت عليهــا وأقنعتهــا بارتدائــه في كل مــكان، وهــو مــا حدث.واجهــت فتيحــة 
معركة شرســة مع إدارة المعهد، الي طلبت منها الاســتقالة، وتم تهديدها بطلب الشــرطة، 
علــى خلفيــة رفــض المديــر الفرنســي لارتدائهــا للحجــاب؛ وهــو مــا خلــق جــذور التحــولات 
الكــبرى اللاحقــة، إذ بــدأت تشــعر بالوحــدة، بعــد تــرك العمــل، والظلــم الــذي لحقهاجــراء 

انحياز الدولة للطرف الآخر350.

كان مــن طــلاب المعهــد )الــذي كانــت تعمــل فتيحــة موظفّــة فيــه(، عبــد الكــريم 
المجاطــي؛ وهــو طالــب وســيم، ينتمــي إلى أســرة برجوازيــة، ميســورة الحــال، يعمــل والــده في 
التجــارة، ووالدتــه فرنســية تعمــل في مجــال التجميــل، وهــو ينحــدر مــن أســرة غربيــة الثقافــة. 
وقــد درس كــريم نفســه بمدرســة خاصــة، ووصــل إلى المعهــد )بعــد المدرســة(، وهــو لا يــكاد 
يعــرف اللغــة العربية.راقــب عبــد الكــريم، كغــيره، المعركــة الــي حدثــت بــين إدارة المعهــد 
وفتيحــة، وكانــت معرفتــه بهــا بســيطة، فســألها: لمــاذا تجلبــين لنفســك المشــكلات؟ فــكان 
أن أخبرته بأنّ الحجاب مفروض في القرآن، وبدأت تذكر له الآيات. ثم لما تبيّنت عدم 
معرفتــه باللغــة العربيــة، أحضــرت لــه معــاني القــرآن باللغــة الفرنســية، ليتعلــم عــن أحــكام 
الديــن، وقــد كانــت هــذه اللحظــة بمثابــة "نقطــة التحــول" في حيــاة عبــد الكــريم المجاطــي، 

الذي سيصبح زوجها لاحقا351ً.

349  انظر توفيق بوعشرين، عائلة المجاطي قصة تستحق أن تروى، موقع اليوم 24. كوم، 5 مارس 

2014، على الرابط التالي: 
http://www.alyaoum24.com/172646.html

350  انظــر: لقــاء صحــافي مــع زوجــة الشــهيد عبــد الكــريم المخاطــي، 27 يوليــو 2015، علــى الرابــط 

التالي: 
-/http://documents.tips/documents

351  المرجــع الســابق، وانظــر كذلــك: نبيــل دريــوش، زوجــة عبــد الكــريم المجاطــي: دخلنــا الســعودية 

بجــوازات قطريــة مــزورة.. ولا علاقــة لــه بتأســيس "الجماعــة المغربيــة المقاتلــة"، صحيفــة الشــرق الأوســط 
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خــلال تلــك الشــهور، كانــت فتيحــة معتكفــة في المنــزل، تشــعر بالوحــدة والظلــم. 
وبالرغــم مــن تضامــن بعــض طــلاب المعهــد معهــا، إلاّ أنّ ذلــك كان مؤقتــاً، باســتثناء حالــة 
عبــد كــريم المجاطــي، الــذي تطــوّر تعاطفُُــه معهــا إلى أن طلــب منهــا الــزواج )بالرغــم مــن أنّهــا 
تكــبره بســبعة أعــوام(، فوافقــت بشــرط ألا يخــبر أهلــه بزواجهمــا، إلاّ بعــد أن يتــم ذلــك 
رسميــاً، لعلمهــا بأنّهــم ســيرفضون زواجــه بهــا لســببين؛ الأول هــو فــارق العمــر، والثــاني هــو 

تدينّها، وهي عائلة بعيدة عن التدين352.

عُقد قرانهما وتزوّجا، لكنّهما عانيا لاحقاً في سبيل تأمين مصدر رزق لهما، وكانا 
يعيشــان علــى مــا تملكــه مــن مدّخــرات مــن عملهــا الســابق في المعهــد. وقــد كان عبــد 
الكــريم رافضــاً لأن تعمــل زوجتــه، الأمــر الــذي شــكّل لهمــا هاجســاً حقيقيــاً في تدبــير أمــور 
الحيــاة، بخاصــة أنّهمــا كانا علــى وشــك أن يرزقــا بابنهمــا البكــر، مــا يعــني ضــرورة وجــود 

دخل ثابت للعائلة.

نقطة التحول الثانية: الدخول إلى الأوساط الإسلامية

ذهبــا معــاً إلى فرنســا في العــام 1992، إذ كان عبــد الكــريم، الــذي يملــك الجنســية 
الفرنســية، يحــاول أن يجــد عمــلًا لــه هناك.وقــد تزامــن وجودهمــا في تلــك الفــترة في فرنســا 
مــع انعقــاد مؤتمــر إسلامي؛شــاركت فيــه فرقــة اليرمــوك للنشــيد الإســلامي، بالإضافــة إلى 
دعــاة ووعــاظ دينيــين، فحضــرا جانبــاً مــن جلســات المؤتمــر، ثم اندمجــا في أجوائــه تمامــاً، 
وتعرفــوا علــى المشــاركين والمشــاركات، ونشــأت بينهــم علاقــات وثيقــة، وشــعروا بــدفء 
هــذه العلاقــات )كمــا نلحــظ في توصيفهــا لحالتهمــا النفســية حينهــا(، مقارنــةُ بالعزلــة أو 
الــبرود في علاقاتهمــا العائليــة مــع أقربائهــم في المغــرب، وشــعورهما بالأزمــة الماليــة الملحّــة 
عليهما.مثلّــت هــذه المشــاعر مقدّمــة لــدوام التجربــة، أي البحــث عــن أوســاط إســلامية 

اللندنية، 18 يونيو 2005، على الرابط التالي: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=306243&issue-

no=9699#.WFpbRn2cHIU
)      (352  انظر: لقاء صحافي مع زوجة الشهيد عبد الكريم المخاطي، مرجع سابق. 
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أقرب إليهما في ثقافتهما وأفكارهما، يشعران معها بالأمان والراحة353.

أمــا التأثــير الثــاني للمؤتمــر الإســلامي فقــد تمثــّل في إطلاعهمــا علــى تجربــة "الحــرب في 
البوســنة" بــين المســلمين والصــرب والكــروات، إذ تأثــّرا كثــيراً بالخطــاب الديــني الــذي كان 
يــُروي عــن معــاناة المســلمين في البوســنة، بخاصــة خطــاب الشــيوخ الســعوديين، وشــاهدا 
الصــور والتســجيلات المصــورة لمــا يحــدث هنــاك، فــكان لذلــك تأثــير عميــق علــى زوجهــا 
عبــد الكــريم، ثم عليهــا. وفاتحهــا زوجهــا، بعــد ذلــك، برغبتــه في الذهــاب والقتــال في 
البوســنة بجــوار المســلمين، الأمــر الــذي تســبب لهــا بصدمــة كبــيرة،إذ لم تكــن تجربتهمــا 
وعلاقاتهمــا مــع الأوســاط الإســلامية قــد وصلــت إلى مرحلــة القــرار المصــيري والحاســم 
هــذا، إلاّ أنّهــا، بعــد أن شــاهدت أشــرطة أخــرى للمعــاناة، واســتمعت لشــريط عاطفــي 
للشيخ السعودي السلفي المعروف، سعد البريك، وهو يتحدث عن "مذابح المسلمين" 
هنــاك، ويحــث علــى نجدتهــم، قالــت لزوجهــا بأنّ عليــه أن يذهــب ليســاعد المســلمين 

هناك؛ كان ذلك في أثناء انتظارهما الطفل الأول للعائلة354.

ذهــب زوجهــا إلى البوســنة، وعــاش مــع المقاتلــين العــرب هنــاك. وبســبب ضعــف 
ثقافتــه العســكرية، فقــد كان دوره مرتبطــاً بتأســيس مدرســة لتحفيــظ القــرآن الكــريم، وكان 
ذلــك أوّل احتــكاك لــه بأوســاط الجهاديــين العــرب. وقــد وجــد نفســه منســجماً مــع الحيــاة 
الجديدة، فعاد ليأخذ زوجته معه إلى البوسنة، ليعيشا هناك في المناطق الآمنة. ولأسباب 
لوجســتية مرتبطــة بطــرق الوصــول إلى البوســنة، قــرر العــودة وحيــداً، لكنــه اعتُقــل مــن قبــل 
الكرواتيــين، لمــدة شــهر، اضطــر أن يصلــي خلالهــا بعيونــه فقــط، كــي لا يعرفــوا بأنـّـه مســلم، 
وتم الإفــراج عنــه بعــد تدخــل الســفارة الفرنســية، بحكــم حملــه لجنســية فرنســية؛ مــع إيقــاع 

عقوبة عليه بمنعه من دخول أراضي كرواتيا لمدة خمسة أعوام355.

خــلال تلــك الفــترة كانــت فتيحــة، الــي رُزقــت بابنهــا الأول )إليــاس( تنتقــل مــن 

353  المرجــع الســابق، وانظــر كذلــك: نبيــل دريــوش، زوجــة عبــد الكــريم المجاطــي: دخلنــا الســعودية 

بجوازات قطرية مزورة.. ولا علاقة له بتأسيس "لجماعة المغربية المقاتلة"، مرجع سابق. 
354 لقاء صحافي مع زوجة عبد الكريم المجاطي، مرجع سابق. 

355  المرجع نفسه. 
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عمــل إلى آخــر لتأمــين نفقــات الحيــاة، بينمــا أخــذ زوجهــا يتــدرجّ في علاقاتــه بالأوســاط 
الجهاديــة. وفي المرحلــة الجديــدة مــن حياتــه، قــرر الســفر إلى أفغانســتان ليتــدرب علــى 
بعــد أن ظهــرت عليــه أعــراض  العمــل المســلّح، في العــام 1994، ولكنــه عــاد لاحقــاً 
الإصابــة بالمــلاريا، فتعــالج في المغــرب، وظهــرت بعــد ذلــك أعــراض الإصابــة بالســرطان 
علــى زوجتــه، فمكــث إلى جوارهــا إلى أن تعافــت، ثم أصيبــت بالســل الرئــوي، فهشاشــة 
أثــر علــى صحتهــا وحالتهــا  أنّهــا تعرّضــت لأمــراض متعــددة متتاليــة، ممــا  العظــام؛ أي 
الماليــة  الثــاني، وتديــر أوضاعهــا  قــد رزقــت بابنهــا  أنّهــا كانــت  النفســية. بالإضافــة إلى 
بصعوبــة، في الوقــت الــذي كان زوجهــا فيــه غــير مســتقرٍ علــى موقــف أو علــى رأي نهائــي، 
متنقلًا من التجربة البوسنية إلى الأفغانية. ثم غادر في العام 1997 إلى ولاية نيوجيرسي، 
وكان يخطط لإقامة استثمار هناك، مع والده، لكنّه عدل عن قراره وعاد إلى أفغانستان، 

بعدما سيطرت حكومة طالبان على الحكم هناك356.

عــاد، مــرةّ أخــرى، إلى المغــرب، ليأخــذ عائلتــه لتســتقر معــه في أفغانســتان في العــام 
2001. وكان مــن الواضــح بأن شــبكة علاقاتــه قــد توطــّدت مــع الجهاديــين ومــع القاعــدة 
خــلال تلــك الفــترة، بالرغــم مــن أنّ زوجتــه فتيحــة تنفــي أن يكــون قــد انضــم إلى القاعــدة، 

قبل الحرب الأفغانية نهاية العام 2001357.

مما ســبق، يبدو أنّ التحولات العميقة في الشــخصية والأفكار قد أصابت زوجها، 
الــذي تنقّــل مــن البوســنة إلى أفغانســتان، وتعلــّم المهــارات العســكرية هنــاك، وأصبــح متآلفــاً 
مــع المجتمعــات الجهاديــة، بينمــا بقيــت هــي أغلــب الوقــت في المغــرب، تعمــل علــى تربيــة 
أبنائهــا وتأمــين مصاريــف الحيــاة. ولكــنّ هــذه النتيجــة غــير دقيقــة، فمــن الواضــح بأنّهــا 
كانــت متأثــرة كثــيراً بزوجهــا وبتجاربــه تلــك، ومؤيــدة لــه في أفــكاره، بــل وتشــاركه فيهــا. 
وهــو مــا ظهــر لاحقــاً بموافقتهــا علــى الانتقــال معــه إلى أرض طالبــان؛ لأنّهــا تحكــم بالشــريعة 
الإســلامية. هــذا مــن زاويــة، ومــن زاويــة أخــرى تؤشــر الخلافــات الــي ظهــرت لاحقــاً بينهــا 
وبــين أحــد أبــرز شــيوخ الســلفية الجهاديــة المغربيــة )أبــو حفــص(، حــول المراجعــات الــي 
قامــوا بهــا، ورفضهــا لهــا، بأنّهــا كانــت وزوجهــا عبــد الكــريم علــى تمــاس واحتــكاك مباشــر 

356  المرجع السابق، وكذلك: مشاري الذايدي، وتحدثت فتيحة، مرجع سابق. 

)      (357 لقاء صحافي مع زوجة عبد الكريم المخاطي، مرجع سابق. 
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بالتيار الســلفي الجهادي، وبأوســاطه في المغرب؛ فعلى ما يبدو، انعكســت تجربة زوجها 
في الخارج على علاقاتهما في الداخل المغربي أيضاً.

نقطة التحول الثالثة: من "الحلم" إلى "الجحيم"

انتقلــت مــع زوجهــا وطفليهــا )إليــاس وآدم( في النصــف الثــاني مــن العــام 2001، 
إلى إســبانيا تمهيــداً لســفرهما إلى إيــران، للعبــور إلى أفغانســتان، إذ لم تكــن الظــروف في 
باكســتان مهيـّـأة لانتقــال العائلــة عبرهــا إلى أفغانســتان، كمــا كان يفعــل زوجهــا وحــده 

سابقاً.

وفي ســردها لفــترة انتظارهمــا لتأشــيرة الســفارة الإيرانيــة في إســبانيا، تبــدو الخيــوط 
الأولى لوجــود علاقــات قويــة لزوجهــا بأنصــار القاعــدة واضحــةً )حــى لــو لم يكــن رسميــاً 
بــدأت بملاحقــة  قــد  أنّ الاعتقــالات  تــروي كيــف  فيهــا كمــا تدّعــي هــي(، إذ  عضــواً 
الجهاديــين، وأنّهمــا كانا قلقــين مــن أن تصــل إليهمــا، حــى تمكنــا مــن الحصــول علــى 
التأشيرة الإيرانية والسفر إلى إيران، للسفر منها إلى هيرات عبر الحدود البرية، فقندهار، 

حيث توقف زوجها للسلام على أسامة بن لادن وتحيته358.

  تتحــدث فتيحــة بشــوق شــديد وبـ"رومانســية" ملحوظــة عــن وصولهــا إلى أرض 
طالبــان )قبــل قرابــة شــهر مــن أحــداث 11 ســبتمبر(، وشــعورها بالارتيــاح وهــي تــرى 
النســاء جميعــاً محجّبــات ومنقّبــات، وعــن اســتقبالهم بطريقــة دافئــة مــن أنصــار القاعــدة 
وطالبــان في قندهــار، ثم عــن إقامــة العائلــة مــدة شــهر في كابــول، في فيــلا فاخــرة، والتحــاق 
أبنائهــا في مدرســة إســلامية هنــاك. ثم جــاءت أحــداث 11 ســبتمبر، والــي كانــت مــن 
أجمــل أيام حياتهــا   كمــا تــروي هــي- فتــم نقلهــم غــداة الأحــداث إلى قندهــار، فعاشــوا في 
الطائــرات  فيهــا حمامــات، ولا كهــرباء، تحــت قصــف  يوجــد  بدائيــة، لا  منــازل طينيــة 
الأميركيــة، وعلــى أصــوات الانفجــارات والغــارات، ينتقلــون مــن مــكان إلى آخــر. ومــن 
بيت طيني إلى فيلا كان يقيم فيها الســفير الباكســتاني، هكذا مرّت أيام متقلّبة تراجيدية 
عليهــا وعلــى أبنائهــا مــع أســر عربيــة أخــرى، فيمــا كان زوجهــا عبــد الكــريم منخرطــاً في 

358  المرجع السابق. 

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية
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القتــال إلى جــوار القاعــدة )وقــد انضــمّ إليهــا رسميــاً في الحــرب، بحســب روايتهــا(، في مطــار 
قندهار359.

بعد مدة من بدء الحرب قررت قيادة القاعدة نقل العائلات العربية إلى باكستان، 
وهــو القــرار الــذي صدمهــا، وجعلهــا تبكــي بشــدة، أكثــر ممــا بكــت علــى فقــدان زوجهــا 
وابنها لاحقاً. فقد شعرت بالانتماء إلى تلك المرحلة )تجربة الحياة تحت حكم طالبان(، 
وشــعرت بنفســها في ذلــك النمــط مــن الحيــاة، ممــا تــرك أثــراً في نفســها لاحقــاً، فأصبــح هــذا 
النمط من الحياة هو النموذج الذي تهواه وترغب به، وترى بأنهّ يمثل هويتها وأهدافها.

انتقلــت مــع ولديهــا )برفقــة عائــلات المقاتلــين العــرب في القاعــدة(، تحــت ظــروف 
قاســية إلى باكســتان عــبر الحــدود، في حالــة رعــب شــديد مــن القصــف أولًا، وخــوف مــن 
انكشــاف أمرهم في باكســتان ثانياً، فتم اســتقبالهم بقرى نائية على الحدود الباكســتانية- 
الأفغانيــة، ثم انتقلــوا إلى مدينــة كويتــا، ولاحقــاً إلى كراتشــي، حيــث التحــق زوجهــا عبــد 
الكــريم بهــا هنــاك، بعــد انتهــاء الحــرب وتشــتت جمــع القاعــدة وقادتهــا، وانتهــاء حكــم 
طالبــان في أفغانســتان. وتــروي فتيحــة بأنّ قــرار مغــادرة العــرب قــد أصــدره المــلا محمــد 
عمــر، لتعــود طالبــان إلى القتــال في الجبــال، بعدمــا تأكّــد لهــا بأن البديــل الوحيــد عــن ذلــك 

هو تدمير المدن وإبادة قرى كاملة، وفق رواية فتيحة للأحداث.

كانــت أعينهــم تتجــه إلى إيــران، حيــث عقــدت قيــادة القاعــدة صفقــة مــع الســلطات 
تلــك  القصــف الأميركــي، وبالرغــم مــن وجــود  العائــلات الهاربــة مــن  هنــاك لاســتقبال 
العائــلات في حالــة أشــبه بالاحتجــاز، إلاّ أنّهــم كانــوا يقيمــون في منــازل فاخــرة وفي ظــروف 
آمنــة. لكــن، بالرغــم مــن ذلــك، لم تتيسّــر ظــروف الســفر لهمــا إلى طهــران، فأقامــت مــع 
زوجهــا وطفليهمــا مــدة 9 شــهور متخفــين في بنغــلادش، حــى غــادروا إلى الســعودية 
بجــوازات ســفر قطريــة مــزورة، لأداء الحــج، كمــا تــروي. لكــن التدقيــق في روايتهــا يدفعنــا 
إلى القناعــة بأنّ زوجهــا أصبــح منخرطــاً في أوســاط تنظيــم القاعــدة وأنشــطته المختلفــة، إذ 
تم اســتقبالهم من قبل أفراد القاعدة ومؤيديها في الســعودية من المطار، وتأمين شــقة لهم، 

359  المرجــع الســابق، وكذلــك: نبيــل دريــوش، زوجــة الشــهيد عبــد الكــريم المجاطــي: دخلنــا الســعودية 

بجوازات قطرية مزورة.. ولا علاقة له بتأسيس "الجماعة المغربية المقاتلة"، مرجع سابق. 
)      (
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أقام معهم فيها خالد الجهني، أحد أبرز المطلوبين للسلطات السعودية360.

بعــد قرابــة 3 أشــهر مــن إقامتهــا مــع ولديهــا وزوجهــا في شــقة في الــرياض، تم إلقــاء 
القبــض عليهــا مــن قبــل الســلطات الســعودية، بصحــة ابنهــا الأكــبر إليــاس؛ الــذي كان 
يبلــغ 13 عامــاً حينهــا، في شــهر يونيــو/ حزيــران مــن العــام 2003، وهــم في عيــادة. وكان 
مــن المفــترض أن يصطحبهــم خالــد الجهــني منهــا ، فــكان الموعــد كمينــاً لــه، لكنــه لم يأت. 
ووقعــت هــي وابنهــا قيــد الاعتقــال في الســعودية، وعانــت مــن الاســتجواب والضغــوط 
النفســية في تلــك الفــترة، في ســجن ذهبــان في جــدة. وكان المطلــوب أن تقــدم مــا لديهــا 

من معلومات عن القاعدة وزوجها والمطلوب الجهني361.

معهــا،  التحقيــق  مــن  الســعودية  بوجــود زوجهــا في  الســعودية  الســلطات  عرفــت 
وبــدأت تتشــكّل صــورة أمنيــّة خطــيرة عــن دوره في القاعــدة، فوُضــع علــى لائحــة المطلوبــين 
في الســعودية، وإســبانيا )علــى خلفيــة تفجــيرات مدريــد 2004(، وفي المغــرب )تفجــيرات 
الــدار البيضــاء 2003(، وصــار مطلــوباً أيضــاً لــدى الســلطات الأميركيــة بدعــوى علاقتــه 
بالقاعــدة، وبات يطلــق عليــه وصــف أســامة بــن لادن المغــرب، كمــا بات يعتــبر مــن أخطــر 
الجهاديــين، وأصبحــت هــي - بطبيعــة الحــال- معتقلــة مهمّــة لأنّهــا زوجــة رجــل خطــير 

جداً!362

بعــد مــدّة مــن الاعتقــال والاســتجواب، وظــروف ســجن مريحــة نســبياً )مقارنــةً بمــا 
ســتراه لاحقــاً( قــررت الســلطات الســعودية تســليمها إلى الأمــن المغــربي، الــذي قــام بــدوره 
بنقلهــا بطائــرة خاصــة إلى ســجن خــاص في المغــرب، ومكثــت فيــه هنــاك إلى 17 آذار/ 
مارس  2004، في ظروف تصفها هي في سردها لحياتها وتجربتها، بقدر كبير من اللغة 
المأســاوية الحزينــة لحجــم الألم والضغــوط النفســية الــي تعرّضــت لــه خــلال تلــك الشــهور 

360  انظــر: مشــاري الذايــدي، وتحدثــت فتيحــة، مرجــع ســابق، وكذلــك: لقــاء صحــافي مــع زوجــة 

الشهيد عبد الكريم المجاطي، مرجع سابق.
361  انظر: لقاء صحافي مع زوجة الشهيد عبد الكريم المجاطي، مرجع سابق. 

362  انظــر: نبيــل دريــوش، زوجــة الشــهيد عبــد الكــريم المجاطــي: دخلنــا الســعودية بجــوازات قطريــة 

مزورة.. ولا علاقة له بتأسيس "الجماعة المغربية المقاتلة"، مرجع سابق.
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المريرة في المعتقل المغربي، والحبس الانفرادي، مع ولدها وحدهما363.

كانت المعاملة في المغرب أكثر قســوة، وحدّة، وكانت ظروف الزنزانة غير صحية، 
ممــا تســبب لهــا بأمــراض عديــدة، ومنهــا البثــور الجلديــة، نتيجــة الضغــط النفســي، ومعاملــة 
الضبــاط قاســية، فكانــت تعــاني مــن الحــرّ إلى درجــة الاختنــاق بســبب نقــص الهــواء في 

الصيف والبرد الشديد في الشتاء.

تمثلّت الحبكة الدرامية القاسية في تجربة فتيحة في التدهور  الصحي الكبير، الذي 
حــدث لابنهــا إليــاس، خــلال مرحلــة الســجن، إذ أصبــح يعــاني مــن خلــل هرمــوني، بســبب 
الضغــوط النفســية والحرمــان مــن أبســط الحقــوق الإنســانية، وهــو مــا أدى إلى حصــول 
إعاقــة ذهنيــة ومشــكلات صحيــة كبــيرة لــه، فصــارت تنتابــه في الســجن الانفــرادي، مــع 
والدتــه، نــوبات عصبيـّـة، وحــاول الانتحــار في إحــدى المــرات، مــا أصابهــا هــي الأخــرى 
بنــوبات مــن التوتــر الشــديد ووضعهــا في حالــة انهيــار نفســي، وهــي تحــاول إقنــاع المحققــين 
بضــرورة إخــراج ابنهــا مــن الســجن وإرســاله إلى منــزل ذوي والــده،إلا أنّهــم رفضــوا طلبهــا 

وأصرّوا على بقائه معها في هذه الظروف القاسية!

مــن الصعوبــة ألا يشــعر الباحــث أو القــارئ بتعاطــف مــع هــذه التجربــة الإنســانية 
المريــرة في الســجن. وأياً كانــت المبالغــة الــي قــد ترسمهــا فتيحــة لتلــك التجربــة، فإنّهــا في الحــدّ 
الأدنى كفيلــة بتوليــد نتائــج نفســية كبــيرة لديهــا ولــدى ابنهــا، وعلاقــة عــداء مــع الدولــة 
والأجهــزة وتجذيــر شــعورها بالانتمــاء إلى الجهاديــين وبهويتهــا مــع تلــك الأوســاط الــي 
تشــاركها المعــاناة نفســها، وهــي المعــاناة الــي اســتمرت بعــد ذلــك مــدة ثمانيــة أعــوام كان 
ابنهــا في شــبه عزلــة يعــاني حالــة نفســية ســيئة مــن تجربــة الســجن. وتلخــص فتيحــة مــا 
حــدث بقولهــا:" خرجــتُ بطفــل عمــره 21 ســنة مختــل عقليــاً وهرمونيــاً بعــد أن كان طفــلًا 
نابغــة يحفــظ 45 حــزباً مــن القــرآن الكــريم ويجيــد القــراءة بروايــة ورش عــن نافــع عــن طريــق 
الأزرق و برواية حفص عن عاصم، و كان يصلي بالناس التراويح وعمره 9 سنوات"364.

363  انظر: لقاء صحافي مع زوجة الشهيد عبد الكريم المجاطي، مرجع سابق. 

364  انظــر: طــارق بنهــدا، فتيحــة.. حكايــة مغربيــة عاشــت في مُعســكرات و"بايعــت القاعــدة"، 

مرجع سابق. 

)      (

)      (
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نقطة التحول الرابعة: الصعود إلى "خشبة المسرح"

تم الإفــراج عنهــا، في آذار مــن العــام 2004، وهــي في حالــة ســيئة نفســياً، وتحــاول 
معالجــة ابنهــا مــن الأمــراض النفســية الــي أصابتــه، وواجهــت تهــرباً مــن الأطبــاء عندمــا كانــوا 
يعرفــون ســبب هــذه الحالــة. وفي الوقــت نفســه، أدت المراقبــة الأمنيــة عليهــا، بعــد خروجهــا 
مــن الســجن، إلى عزلتهــا عــن عائلــي زوجهــا وعائلتهــا لاحقــاً، فســكنت مــع والدهــا في 

شقة وحدهما، وبدأت تعمل في التجارة وأمور بسيطة أخرى لتدبير مصروفهما.

وكان زوجهــا قــد اختفــى )مــع ابنهــا الأصغــر آدم( فــور اعتقالهــا، وأصبــح   كمــا ذكــرنا 
ســابقاً- علــى لائحــة المطلوبــين لأكثــر مــن دولــة. ثم بعــد عــام مــن خروجهــا مــن الســجن 
)في 5 نيســان/ أبريــل 2005(، قتُــل زوجهــا ) 37 عامــاً( ومعــه ابنهمــا آدم )12 عامــاً( 
مــع خليــة تابعــة للقاعــدة في مواجهــات مــع القــوات الســعودية في مدينــة الــرسّ، وكان خــبراً 

قاسياً آخر، أضاف لها هموماً أخرى365.

ظهــرت فتيحــة، لاحقــاً، علــى خشــبة المســرح، وأصبحــت معروفــة للإعــلام المغــربي 
والعــربي، وهــي تنشــط في المطالبــة بالحصــول علــى جثــة زوجهــا وابنهــا، الذيــن قتلــوا في 
الســعودية )وهــو مــا لم يحصــل إلى العــام 2007(. وأخــذت تنشــط منــذ العــام 2011، 
بصورة ملحوظة أكثر في الأوســاط الســلفية الجهادية، ومع المســيرات الســلمية، للمطالبة 
بمعاملــة أفضــل للســجناء الجهاديــين. وتزوجــت خــلال تلــك الفــترة بأحــد المحكومــين مــن 
أبنــاء هــذه التنظيمــات، وهــو مــولاي عمــر عمــراني، والمحكــوم 14 عامــا366ً. وصــارت 
عضــواً في رئاســة لجنــة الدفــاع عــن المعتقلــين الجهاديــين، ونشــطت إعلاميــاً، وأنشــأت لهــا 

365  انظــر: انتهــت مواجهــات الــرس بمقتــل 14 مــن قــادة القاعــدة الخطيريــن واعتقــال 5، موقــع 

العربية نت، 5 أبريل 2005، على الرابط التالي:
https://www.alarabiya.net/articles/2005/04/05/11892.html

366 أخبــار عــن تعــرض المعتقــل مــولاي عمــر العمــراني هــادي للتعذيــب علــى يــد حــراس ســجن 

تولال2، موقع فاس نيوز، 28 مارس 2013، على الرابط التالي: 
http://fesnews.net

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية
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مدونة خاصة تضع فيها أراءها فيما يحدث في المنطقة وفي الدفاع عن المعتقلين367.

لكنهــا دخلــت، لاحقــاً، في معركــة قاســية مــع عــدد مــن القيــادات الســلفية الجهاديــة، 
وفي مقدمتهــم أبــو حفــص ) محمــد عبــد الوهــاب رفيقــي(، الــذي قــاد عمليــة المراجعــات 
الفقهيـّـة والفكريـّـة، مــا أدى إلى خــلاف واســع في أوســاط لجنــة الدفــاع عــن المعتقلــين. 
ووقفــت هــي ضــد المراجعــات، ثم دخلــت في اتهامــات متبادلــة مــع أعضــاء في اللجنــة، 
فقــررت الاســتقالة منهــا، وحكّمــت بينهــا وبــين بعــض أعضائهــا المصــري هــاني الســباعي، 

أحد قيادات السلفية الجهادية المحسوبين على القاعدة في بريطانيا368.

في بدايــة العــام 2014 انتقــل ابنهــا إليــاس )22 عامــاً( إلى ســوريا للقتــال إلى جــوار 
تنظيــم الدولــة الإســلامية، وودعتــه بقولهــا " أتمــى ألا يعــود وألا أراه إلا في الجنــة"369.  
لكنّهــا لحقــت بــه بعــد عــدة أشــهر، فوصلــت في شــهر يوليــو/ تمــوز 2014 إلى أراضــي 
تنظيــم الدولــة الإســلامية، ونشــرت صــورة لهــا غــداة وصولهــا إلى هنــاك، كمــا احتفلــت 
بذلــك المواقــع القريبــة مــن التنظيــم، نظــراً للســمعة التاريخيــة والحضــور الإعلامــي، الــذي 

أصبحت تتمتع به أم آدم في أوساط التنظيم والجهاديين عموما370ً.

بعدمــا وصلــت فتيحــة إلى أراضــي التنظيــم غــرّدت قائلــةً " الحمــد والشــكر لله الــذي 
منّ علي بالهجرة في ســبيله. ســلامي ودعائي من أمام المحكمة الإســلامية بجرابلس العز، 

بأرض الشام المباركة"371.

367  مدونة أم الشهيد آدم المجاطي، على الرابط التالي:

http://oumadamelmejjati.blogspot.compost_18.html#more
368  انظــر: المرجــع الســابق، بعــض المقــالات والتقاريــر عــن حكــم الســباعي والمشــكلة بينهــا وبــين 

قيادات في التيار السلفي الجهادي على مدونتها، على الرابط: 
http://oumadamelmejjati.blogspot.comhtml

369  توفيق بوعشرين، عائلة المجاطي قصة تستحق أن تروى، مرجع سابق.

370  ســكينة أصنيــب، أرملــة قتيــل الســعودية تنشــر صــورة لهــا في مناطــق داعــش، موقــع العربيــة نــت، 

15 يوليو 2014، على الرابط التالي: 
http://ara.tv/j38fg

371  انظر: موقع السكينة الرابط التالي:

http://www.assakina.com/news/news2/71530.html

)      (
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الدولــة  تنظيــم  أراضــي  إلى  وصولهــا  منــذ  التويــتر  علــى  إعلاميــاً  آدم  أم  نشــطت 
الإســلامية، وبــدأت تعــبّر عــن أرائهــا وتهاجــم الرئيــس الأميركــي، الســابق، باراك أوبامــا. 
وانتشــرت تقاريــر إعلاميــة عديــدة عــن زواجهــا بأبي علــي الأنبــاري )قبــل مقتلــه( الرجــل 
الثــاني في داعــش، وأصبحــت تصريحاتهــا وأدوارهــا جدليــة في الأوســاط الإعلاميــة المغربيــة 
مــن جهــة، وفي دوائــر الســلفية الجهاديــة مــن جهــةٍ أخرى.علــى الرغــم مــن أنّهــالم تقــم بــدور 
ثابــت واضــح لهــا في تنظيــم الدولــة الإســلامية، ولا توجــد أخبــار موثقــة عــن تفاصيــل 

حياتها هناك372.

الخلاصة
مــن الواضــح تمامــاً أنّ نمــوذج أم آدم المجاطــي، هــو "نمــوذج متــدرج" علــى صعيــد 
الفكــر والوقــت، إذ انتقلــت في بدايــة التســعينيات مــن امــرأة متحــررة، غــير متدينــة، إلى 
امــرأة محجبــة، فكانــت "معركــة الحجــاب" نقطــة تحــول دفعتهــا أكثــر إلى "الهويــة الدينيــة"، 
وتزامــن ذلــك مــع تأثرّهــا بحــرب الخليــج الثانيــة؛ أي أنّ الســبب الجوهــري كان سياســياً. ثم 
جــاء زواجهــا مــن عبــد الكــريم المجاطــي، الــذي أثــرت عليــه بدايــة، وتأثــرت بــه لاحقــاً، 
ليتكــرّس هــذا التحــول في حيــاة الزوجــين. وســاعدت الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة في 
تلــك المرحلــة الــي مــرت بهــا العائلــة، مــع الأحــداث في البوســنة والهرســك، والتعــرف علــى 

372   انظــر: المغربيــة "أم آدم المجاطــي" تصــل مناطــق داعــش وتهاجــم "نهــش عرضهــا" بشــائعات 

تزوجيها لمساعد "الخليفة"، سي إن إن، 30 يوليو 2014، الرابط التالي:
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/30/morocco-is-

lamic-state-new
وانظــر كذلــك: طــارق بنهــدا، "دولــة البغــدادي" تحتفــي بفتيحــة المجاطــي بعــد "هجرتهــا" إلى العــراق، هســبرس، 14 يوليــو 

2014، على الرابط التالي:
http://www.hespress.com/orbites/235746.html

وكذلــك: طــارق بنهــدا، هكــذا تــوارت المجاطــي خلــف البغــدادي بعــد ضجيــج مُســتمر في المغــرب، 
موقع هسبرس، 10 يوليو 2015، على الرابط التالي:

http://www.hespress.com/marocains-du-monde/269823.
html

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية
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الأوســاط الإســلامية والجهاديــة في تعميــق صــلات زوجهــا بالتيــار الســلفي الجهــادي، 
وكانت تسير بخطٍ موازٍ له، لكن بدرجة أبطأ وفي الظل.

لا شكّ بأنّ الأمراض الي عانت منها، والظروف الاقتصادية الصعبة، والعلاقات 
الفاتــرة مــع العائلــة المحيطــة بــه وبهــا، كل ذلــك قــد دفعهــا وزوجهــا إلى البحــث عــن مــكان 
أكثــر دفئــاً يشــعران بالاندمــاج فيــه أكثــر، ويســتجيب لهويتهمــا الدينيــة. فكانــت الرحلــة 
إلى "أرض طالبــان" بالنســبة لهــا مرحلــة جديــدة. لكنهــا كانــت، بالنســبة لزوجهــا، تكريســاً 

وتعزيزاً لانتمائه الجهادي وتشكّلًا لشخصيته الجديدة بعد مرحلة التحول نحو التدين.

في مرحلــة لاحقــة، كانــت تجربــة الســجن والاعتقــال اســتثنائية وقاســية، وســاهمت في 
تشــكّل وتبلــور توجههــا الأخــير نحــو الانتمــاء الكامــل للســلفية الجهاديــة، ولاحقــاً داعــش، 
والعــداء مــع الدولــة المغربيــة والــولايات المتحــدة الأميركيــة. وهــو مــا تجــذّر تمامــاً مــع مقتــل 
مــن  ابنهــا المحبــوب آدم )الــذي كان يحفــظ 25 جــزءاً  العــام 2005، مــع  زوجهــا في 
القــرآن(، والأمــراض النفســية الــي أصابــت ابنهــا الأكــبر إليــاس، وانفضــاض الأقــارب 

عنها.

الســلفية الجهاديــة، لكــن دورهــا انتقــل إلى مرحلــة جديــدة  لم يبــق لهــا خيــار إلاّ 
الأوســاط  مــع  واشــتباكها  وابنهــا،  زوجهــا  بجثــة  مطالباتهــا  مــع  ســبق،  عمــا  ومختلفــة، 
الإعلاميــة، وتحولهــا إلى "قياديــة" في أوســاط الحركــة الســلفية الجهاديــة، بــل واعتــُبرت بمثابــة 
أوســاط  في  وعالميــاً  إعلاميــاً،  معروفــة  فأصبحــت  المغاربــة،  للجهاديــين  الروحيــة"  "الأم 
القاعــدة والجهاديــين، عــبر دورهــا في موضــوع المعتقلــين وباعتبارهــا زوجــة عبــد الكــريم 

المجاطي، ولاحقاً عبر موقفها الصلب من المراجعات وتأييدها لأبي بكر البغدادي.

إنّهــا إذاً حيــاة غــير طبيعيــة، كمــا وصفتهــا هــي عندمــا قالــت " حيــاتي غــير طبيعيــة 
لأنــني قضيــت فــترة مهمــة مــن عمــري برفقــة ابــني آدم في معتقــلات ســرية، وهــو أمــر غــير 

عادي"373.

373  انظر: 

http://www.madar24.net/news1554.html
)      (

http://www.madar24.net/news1554.html
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خلاصات الفصل
مــن خــلال تفحّــص النمــاذج الســابقة، ســواء الطبيبــات الثــريات الســودانيات، أو 
فتيحــة المجاطــي، أو حــى الحــالات الــي تناولناهــا باختصــار في مقدمــة الفصــل، فــإن ثمـّـة 

مجموعة من الخلاصات والنتائج الي يمكن الخروج بها:

الملحوظــة الأولى: تتمثــل في محدوديــة مصــادر المعلومــات والأخبــار المســتقلة عــن 
هــذه الظاهــرة، وتأثـّـر أغلــب مــا ينشــر في الإعــلام العــربي بالــروايات الأمنيــة، غــير المحايــدة 
غالبــاً، أو بالخيــال الجامــح في تضخيــم الظاهــرة، وأســطرتها، مــا ظهــر بوضــوح في قصــة 

"جهاد النكاح"، أو حالة حصة عبدالله المحيلاني.

المباشــرة  العلاقــات الاجتماعيــة  مــن  لــكل  ثمــة أدوار متبادلــة  الثانيــة:  الملحوظــة 
والعــالم الافتراضــي، كعوامــل تأثــير وتجنيــد للنســاء والفتيــات القاعــديات أو الداعشــيات. 
لكــن في أغلــب الحــالات، نجــد بأنّ المحيــط الاجتماعــي يلعــب الــدور الأكــبر في عمليــة 
التأثير والتجنيد، ففي حالة الفتيات الســودانيات كان الدور الأكبر لشــبكة الصداقات، 
وفي حالــة فتيحــة المجاطــي كان الــزوج، وفي حالــة حصــة عبــدالله كان الــدور الأكــبر هــو 
للعائلــة، بخاصــة الابــن المقتــول مــع التنظيــم. أمّــا في حالــيّ الفتــاة الأردنيــة العائــدة وإيمــان 
التجنيــد كان بالدرجــة الأولى  أنّ  هــو  المتاحــة  التفاصيــل  مــن  يظهــر  مــا  فــإنّ  كنجــو، 

افتراضياً، أي عبر أنصار التنظيم في الفضاء الإلكتروني.

مــن خــلال  النفســي،  التأثــر  تبــدأ واضحــة في  ثمـّـة علامــات  الثالثــة:  الملحوظــة 
في  مســاراً  التنظيــم، تأخــذ  وإيديولوجيــة  بأفــكار  الســابقة،  الحــالات  أغلــب  اســتعراض 
البيئــة  عــن  والبحــث  الديــني،  التشــدّد  إلى  الميــل  ثم  الأفــكار،  وتغــيّر  المفاجــئ،  التديــن 
الاجتماعيــّة الــي تتوافــق مــع هــذا التفكــير الجديــد. وهنــا يأتي العــرض بالهجــرة إلى "الدولــة 
الإســلامية" بوصفهــا البقعــة الجغرافيــة الوحيــدة الــي "تطبــق الشــريعة الإســلامية". وقــد 
وجــدنا هــذا النمــوذج واضحــاً في حالــة فتيحــة وفي مثــال الطالبــات الســودانيات، وفي 

الأردنية العائدة.

الملحوظــة الرابعــة: يصعــب اختــزال مــا يحــدث فقــط بـــعملية "غســيل دمــاغ"، فنحــن 
نتحــدث عــن نمــاذج علــى درجــة عاليــة مــن العلــم والــذكاء والتحصيــل الدراســة.فالطالبات 

الفصل الأول: نماذج نسائية عربية
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ذكاء  ومســتوى  الغربيــة،  بالحيــاة  معمّقــة  ومعرفــة  ودراســة  خــبرة  يمتلكــن  الســودانيات، 
الحــال بالنســبة لإيمــان كنجــو، طالبــة دكتــوراه،  الطــب. وكذلــك  مــع دراســة  يتناســب 
وفتيحــة )قانــون باللغــة الفرنســية(، والأردنيــة العائــدة )علــم نفــس(، والمهندســة الأردنيــة. 
فعمليــة "غســيل الدمــاغ" في هــذه الحــالات تتطلــب اســتعداداً وقبــولًا أو شــروطاً صلبــة 
متوافــرة في الحالــة المطروحــة لتتأثــر بالروايــة أو المفاهيــم الجديــدة القادمــة إليهــا مــن عمليــة 

"غسيل الدماغ"، المفترضة.

لا شــكّ بأنّ مســألة الهويــة مــن أهــم المداخــل لفهــم الظاهــرة، وهــو واضــح تمامــاً في 
حالــة فتيحــة. إذ تشــير هــي إلى أنّهــا كانــت غــير متدينــة، متأثــرة بالثقافــة الغربيــة إلى مــدى 
تعيــد  الخليــج 1992، أصيبــت بصدمــة، جعلتهــا  أحــداث حــرب  مــع  لكنّهــا  كبــير، 
التفكــير في توجههــا، ثم التزمــت، وتحجّبــت، ودخلــت في معركــة علــى الحجــاب، واعتبرتهــا 

معركة هويتها مع المعهد الذي كانت تعمل به.

ــا الطالبــات الســودانيات، فبالرغــم مــن عــدم وجــود أي مؤشــرات علــى وجــود    أمّ
مشــكلات اجتماعيــة ونفســية ســابقاً، في حــدود مــا يتــم نشــره غالبــاً، بخاصــة البريطانيــات 
منهــن، إلاّ أنّ ذلــك لا ينفــي بــروز ســؤال الهويــة المعلّقــة لديهــن، بخاصــة مــع التوجــه نحــو 
التديــن والتفكــير فيمــا يحــدث مــن حولهــن في أماكــن مختلفــة، والبحــث عــن هــدف أو 
مشــروع يتجــاوز الطابــع المهــني أو الدراســي، ينســجم مــع الرســالة الســامية لرســالة الطــب، 
ويشــتبك مــع ســؤال الديــن والهويــة لــدى المســلمين في الغــرب، والموقــف النقــدي مــن 
الحداثــة الغربيــة، مــن جهــة القيــم والديــن. كل ذلــك ربمــا ســاهم في تقصــير المســافة بــين 

الطالبات والتدين أولًا، والتأثر برواية تنظيم الدولة ثانياً.

الملحوظــة الخامســة: تظهــر الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة مباشــرةً بوضــوح في 
للأردنيــة  فبالنســبة  المجاطــي.  فتيحــة  قصــة  مواربــة في  وبصــورة  العائــدة،  الأردنيــة  قصــة 
العائــدة، فقــد أقــرّت هــي بأنّ مــا شــجعها علــى الذهــاب إلى الرقــة، علــى الرغــم مــن خطــورة 
الرحلة،هــو الوعــود بتوفــير فــرص عمــل وحيــاة جديــدة، وكانــت تشــعر بالضيــق والملــل مــن 
الفــراغ والبطالــة وعــدم توفــر فــرص العمــل لهــا. بينمــا نــرى، في حالــة فتيحــة المجاطــي، بأنّ 
الأزمــة الماليــة الــي تعرضــت لهــا مــع زوجهــا  عبــد الكــريم في بدايــة حياتهمــا الزوجيــة، وعــدم 
وجــود مســاعدة حقيقيــة مــن الأهــل، بــل وحالــة الغربــة الــي شــعروا بهــا، وعــدم موافقتــه 
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علــى عمــل زوجتــه، كل تلــك الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة دفعــت بهمــا إلى البحــث 
عن مجتمع بديل، يحتضنهم، لا يعزلهم أو يعاقبهم.

خطــورة  إلى  تنبّهــت  عائــلات  هنالــك  بأنّ  الواضــح  مــن  السادســة:  الملحوظــة 
التحــولات الــي مــرّت بهــا الفتيــات، وحاولــت إيقــاف قطــار التأثــر بأفــكار تنظيــم الدولــة 
تُجــد  ولم  بالفشــل،  المحــاولات باءت  لكــن  أمــام هجرتهــن،  الطريــق  وقطــع  الإســلامية، 
عمليــات المراقبــة، أو الدفــع باتجــاه مقاطعــة أصدقــاء معينــين نفعــاً. لكــن الملاحــظ، أيضــاً، 
هــو قــدرة الفتيــات علــى "التحايــل" وإيهــام الأهــل بالانصيــاع والرجــوع إلى مــا يريدونــه، 
وتغيــير الســلوك بمــا يطمئــن العائــلات، كمــا حــدث مــع العديــد مــن العائــلات الســودانية، 

وذلك لتسهيل مهمة الفتاة بالهروب والهجرة، بعد تخفيف المراقبة العائلية عليها.

الملحوظــة الســابعة:  تتمثــل في تطــوّر أدوات التنظيــم في الاتصــال والتجنيــد، ففــي 
أغلــب هــذه الحــالات، كان هنــاك جهــود ملحوظــة مــن قبــل أفــراد التنظيــم لإقنــاع الفتيــات 
بالذهــاب، ثم ترتيــب المســار وخطــة الخــروج، وصــولًا إلى وجــود أشــخاص يتولــون تنظيــم 
وتســهيل مهمــة الهجــرة في كل مرحلــة مــن المراحــل. ففــي حالــة الطالبــات الســودانيات، 
كان هنالــك عمليــة منظمــة للهــروب والتحايــل علــى الأهــل. وكذلــك الحــال بالنســبة 
للفتــاة الأردنيــة الــي صــبر مــن قامــوا بتجنيدهــا )مــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة( قرابــة عــام 
ــا اقتنعــت، ســهّلوا لهــا الطريــق، ودفعــوا لهــا تكاليــف الســفر، وهيــؤوا الظــروف 

ّ
ونصــف، ولم

لاستقبالها في تركيا.

الملحوظــة الثامنــة: أن جميــع الحــالات الــي تناولناهــا في هــذا الفصــل مرتبطــة بتنظيــم 
الدولــة الإســلامية، باســتثناء فتيحــة الــي بــدأت مــع تنظيــم القاعــدة، لكنّهــا انتمــت لاحقــاً 
لتنظيــم الدولــة الإســلامية، في حــين أنّ الفتيــات الســودانيات والفتــاة الأردنيــة ونســاء 
ســرت، جميعهــن ينتمــين إلى الجيــل الجديــد الــذي هاجــر إلى أراضــي تنظيــم الدولــة وليــس 

إلى القاعدة، وذلك يعود بطبيعة الحال إلى عاملين رئيسين:

 العامــل الأول   ذكــرناه ســابقاً- وهــو التحــول الكبــير الــذي حــدث في النظــرة إلى 
المــرأة ودورهــا مــن تنظيــم القاعــدة إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية، فقــد كانــت القاعــدة 
متحفظــة في مســألة هجــرة النســاء، وتتعامــل مــع أدوارهــن بصــورة ثانويــة، وهنالــك دعــوات 
متعــددة لعــدم هجــرة النســاء، وتجنــب إشــراكهن بصــورة مباشــرة في العمليــات الانتحاريــة 
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أو حــى العســكرية، بينمــا أصبحــت الحــال مختلفــة تمامــاً بالنســبة لتنظيــم الدولــة الــذي 
أحدث "طفرة" في موضوع تجنيد المرأة وأدوارها ونشاطها ومكانتها في التنظيم.

 وإذا لاحظنا من خلال نموذج "فتيجة المجاطي" أنّ أدوارها ســابقاً لم تكن رئيســة، 
بــل ثانويــة، حــين كان زوجهــا عبــد الكــريم مــع القاعــدة. لكــن الأمــور بــدأت تختلــف مــع 
دخولهــم إلى الســعودية، واعتقالهــا وخروجهــا مــن الســجن، وانتقالهــا إلى الــدور المباشــر 
والرئيــس، بــل والقيــادي علــى خشــبة المســرح، فأصبحــت مــن الوجــوه النســائية المعروفــة في 
وســائل الإعــلام المغربيــة والعربيــة، قبــل أن تقــرر الهجــرة والانتقــال إلى أراضــي تنظيــم الدولــة 

الإسلامية.

  العامــل الثــاني أنّ تنظيــم الدولــة يقــدّم مشــروعاً مختلفــاً عــن القاعــدة، وهــو "أرض 
الخلافــة" أو أرض الأحــلام، ممــا يداعــب خيــال العديــد مــن النســاء العربيــات الجهــاديات، 
اللــواتي يحلمــن بالحيــاة في ظــل دولــة إســلامية تنســجم قوانينهــا وثقافتهــا والحيــاة العامــة 
والخاصــة فيهــا مــع مــا تؤمــن بــه هــؤلاء النســاء، أكثــر ممــا هــو قائــم في المجتمعــات العربيــة.

في حــين أنّ تنظيــم القاعــدة لم يكــن يهــدف إلى إقامــة دولــة إســلامية، ولا يمتلــك مثــل هــذا 
المشــروع، الــذي أغــرى كثــيراً مــن الفتيــات والنســاء، وتّم الترويــج لــه في العــالم الافتراضــي 
بصــورة مثاليــة، علــى الرغــم مــن أننارأينــا كيــف أنّ الفتيــات اللــواتي انضممــن إلى تنظيــم 
الدولــة في ســرت وجــدن واقعــاً آخــر غــير الــذي وعــدن بــه أو الــذي يتــم الترويــج لــه عــبر 

الشبكة العنكبوتية. 
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" زوجــي العزيــز أضحــت جــراح المســلمين تدميــني فأصبحــت بــين خياريــن: 
إما فراقك والنفير،أو الخذلان والنعيق مع القاعدين.."

"  إلى زوجــي العزيــز، دفنــت شــوقي ويممــت نحــو الجهــاد؛ قــدوتي نســيبة، 
حينما ذادت عن الني حى أدميت عندما هرب الرجال"

أروى البغدادي )1 نيسان/ أبريل 3102(

مقدمة
في صبــاح يــوم الأربعــاء 28 مــارس/ آذار 2012، قــام أشــخاص ينتمــون إلى تنظيــم 
القاعــدة في جزيــرة العــرب )الــذي يتكــون مــن اندمــاج القاعــدة في الســعودية والقاعــدة في 
اليمــن، بعــد إعلانهمــا الوحــدة بــين التنظيمــين في العــام 2009( باختطــاف القنصــل 
الســعودي، عبــدالله الخالــدي، مــن أمــام منزلــه في مدينــة عــدن )في اليمــن الجنــوبي(. وبعــد 
ذلــك بقرابــة 20 يومــاً )18 أبريــل/ نيســان 2012(، اتصــل أحــد المطلوبــين الســعوديين 
)الموجــود في اليمــن وهــو عضــو في تنظيــم القاعــدة( مــع الســفير الســعودي في صنعــاء، 
المعتقلــين  مــن  عــدد  عــن  بالإفــراج  ومطالبــاً  الســعودي  للقنصــل  احتجازهــم  لــه  مؤكّــداً 

لتسليمه للسلطات السعودية.

ذكــر المطلــوب أسمــاءَ عــدد مــن المعتقلــين الســعوديين. وكانــت المفاجــأة للــرأي العــام 
هــو في ذكــره لأسمــاء معتقــلات ســعوديات يطالــب التنظيــم بالإفــراج عنهــن؛ الأمــر الــذي 
شــكّل مفاجــأة للمراقبــين. إلا أنّ الأسمــاء النســائية المذكــورة لم تكــن صادمــة أو مفاجئــة 
لشــرائح واســعة في الــرأي العــام الســعودي، الــذي كان يتابــع المعركــة الإعلاميــة، في مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، بــين مؤيــدي النســاء المعتقــلات ومؤيــدي الســلطات، فأسمــاء مثــل: 
هيلــة القصــير، وحنــان سمكــري، ونجــوى الصاعــدي وأروى البغــدادي، وهيفــاء الســاعدي، 
ومــيّ الطلــق وأمينــة الراشــد، أصبحــت متداولــة إعلاميــاً وسياســياً واجتماعيــاً، وشــكّلت 
ظاهــرة في مشــهد اجتماعــي ســاكن مثــل الســعودية؛ لا تذكــر فيــه، عــادةً، أسمــاء النســاء. 
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لتصبح هذه الأسماء حاضرة على ألسنة آلاف المغردين السعوديين على تويتر374.

بــدأت الأسمــاء النســائية بالظهــور في العــام 2004، عندمــا أعلــن الأمــن الســعودي 
عــن اعتقــال فوزيــة العــوفي، زوجــة صــالح العــوفي )أحــد قــادة القاعــدة حينهــا(، مــروراً بوفــاء 
اليحــيى، الــي التحقــت بالزرقــاوي وتزوجتــه في العــراق، وأم أســامة المصريــة محــررة مجلــة 
"الخنســاء"، الــي أصدرهــا فــرع تنظيــم القاعــدة في الســعودية، ووفــاء الشــهري.ثمّ بــدأت 
حركــة نســاء المعتقلــين، اللــواتي نشــطن منــذ العــام 2007 بالمطالبــة بالإفــراج عــن أقربائهــن، 
وأخــيراً ظهــرت قصــة هجــرة النســاء إلى الجهــاد، وصــولًا إلى هجــرة فنانــة تشــكيلية، كانــت 
بأنّهــا  للإعــلام  مؤخــراً  والدهــا  أعلــن  ثم  الــرياض،  معــارض  الفنيـّـة في  بلوحاتهــا  تشــارك 
التحقــت بتنظيــم الدولــة الإســلامية، كمــا ظهــر مؤخّــراً موضــوع الفتيــات اللــواتي ســلّمهنّ 

أهلهن للسلطات خشية من التحاقهن بتنظيم الدولة الإسلامية.

خــلال الأعــوام الـــعشرة الماضيــة، حدثــت "طفــرة كبــيرة" في دور المــرأة الســعودية 
وطبيعــة مشــاركتها في "الجماعــات الجهاديــة". وتشــكّلت ظاهــرة نســائية جهاديــة لافتــة، 
وبرزت في الإعلام والمجتمع. وأصبحت بعض هذه النســاء أيقونات في عالم الجهاديات؛ 
مثلمــا هــي الحــال في هيلــة القصــير، الملقبــة بأم الــرباب )محكــوم عليهــا الســعودية بـــ15 
عامــاً، وهــي حاليــاً في الســجون(، الــي قــام تنظيــم الدولــة الإســلامية بتســمية مدرســة 

باسمها في محافظة الرقة السورية الي يسيطر عليها.

في هــذا الفصــل ســنقترب مــن ظاهــرة "النســائية الجهاديــة" الســعودية عــبر 21 حالــة 
بـ"المجتمــع الجهــادي" بطــرق وأدوارٍ  لنســاء ســعوديات، أو يعشــن بالســعودية، ارتبطــن 
مختلفــة375. والهــدف مــن ذلــك هــو محاولــة الوصــول إلى فهــم وإدراك للأســباب والشــروط 

374  انظــر حــول اختطــاف القنصــل الســعودي: ماجــد هــزاع، الخالــدي منــذ اختطافــه حــى عودتــه، 

موقع العربية نت، 2 مارس 2015، على الرابط التالي:
http://ara.tv/72fpm

375  تثــار هنــا إشــكاليات منهجيــة، فضلنــا وضعهــا في الهامــش، لتوضيــح معيــار اعتمــاد تصنيــف 

حالــة معينــة علــى أنّهــا تنتمــي إلى "النســائية الجهاديــة" عمومــاً والســعودية خصوصــاً، فــإذا كانــت بعــض 
هــذه الحــالات واضحــة في انتمائهــا، كحــالات مــن هاجــرن وانضممــن إلى تلــك الجماعــات، فــإنّ 
حــالات أخــرى قــد تبــدو "إشــكالية" نظــراً لارتباطهــا بتهــم موجهــة مــن قبــل الحكومــة الســعودية لهــؤلاء 

)      (

)      (

http://ara.tv/72fpm
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الذاتيــة والموضوعيــة الــي أحاطــت بهــذه التجــارب ودفعــت بهــا إلى محيــط هــذا التيــار، ثم 
بنــاء "الأرضيــة" وتحديــد الســمات المشــتركة بــين هــذه الحــالات، مــن خــلال اســتنطاق 
القواســم المشــتركة والعوامــل المتشــابهة، مثــل الخلفيــة الاجتماعيــة، شــبكة العلاقــات، مســار 
الانتمــاء، العمــر، الدراســة، مراحــل التطــور، مــكان الســكن، وغيرهــا مــن متغــيرات تفُيــد 
في اســتنطاق الظاهــرة، والوصــول إلى دراســة أكثــر عمقــاً وتحليــلًا لنمــوذج الســعوديات 

القاعديات والداعشيات.

التنويــه هنــا إلى صعوبــة فهــم ظاهــرة الجهــاديات الســعوديات دون الإلمــام  يجــدر 
بالتطــورات العامــة الــي حدثــت في مســار الســلفية الجهاديــة الســعودية الممتــدّ لأكثــر مــن 
ثلاثــة عقــود منــذ حقبــة "الجهــاد الأفغــاني"، فالنســاء أحــد مكــونات هــذا المشــهد؛ وإن 
كانــت هــذه الظاهــرة قــد بــدأت تأخــذ أبعــاداً وصــوراً جديــدة مختلفــة عمــا كانــت عليــه في 
الأعــوام الأخــيرة، وتحديــداً منــذ العــام 2007، مــع بدايــة ظاهــرة الاعتصامــات النســائية 
الســعودية-  للســلطات  وفقــاً  المرتبطــين    الجهاديــين،  المعتقلــين  عــن  للمطالبــة بالإفــراج 

النســاء، بالانتمــاء إلى تلــك الجماعــات أو ذلــك الفكــر، مــا يجعــل مــن "مصداقيــة" الحالــة موضــع نقــاش 
لــدى الباحثــين أو المراقبــين. وفي الجــواب علــى ذلــك، فإننّــا لا نعتمــد فقــط علــى اتهــام الحكومــة 
الســعودية أو الأحــكام الــي صــدرت علــى النســاء، بقــدر مــا نغــوص في دراســة الحالــة نفســها، والتأكــد 
مــن أنّ المــرأة تنتمــي في "الحــدّ الأدنى" إلى فضــاء الســلفية الجهاديــة، عــبر تحليــل "لغــة الخطــاب" لكثــير 
مــن هــؤلاء النســاء كاســتعمال مصطلــح "أســير" عنــد الحديــث عــن "المعتقلــين والمعتقــلات"، أو وصــف 
الحكومــة بالمرتــدة أو تكفــير وزيــر الداخليــة والســلطات، أو تبــني قضــايا مؤيــدة بصــورة واضحــة لتنظيــم 

الدولة وجبهة النصرة.
فــورود حــالات معينــة علــى لوائــح الاتهــام والاعتقــال لا يعــني بالضــرورة، في هــذه الدراســة، المصادقــة 
علــى حكــم القضــاء الســعودي، أو تبــني تلــك الاتهامــات، في ظــل غيــاب مصــادر مســتقلة ومجتمــع 
مــدني محايــد. إنّمــا المهــم هــو معرفــة مــا إذا كانــت الحالــة تنتمــي، فعــلًا، إلى الفكــر الســلفي الجهــادي 
وفضائــه أم لا. وفي الحالــة الســعودية، وضمــن هــذا الفصــل فــإنّ جميــع الحــالات المذكــورة هــي الحــالات 
المشــهورة والأسمــاء المعروفــة في الســعودية، وليســت تلــك الــي تخفيهــا الســلطات، وهــذه مشــكلة أخــرى 
واجهتنــا في هــذا الكتــاب، فكثــير مــن الأخبــار والتقاريــر الإعلاميــة تتحــدث عــن أسمــاء مجهولــة، وتركــز 
علــى الحالــة، بدعــوى أنّ المجتمــع محافــظ ولا يفضــل ذكــر اســم المــرأة، والأغــرب أنّ أغلــب الأسمــاء قــد 
ظهــرت أولًا في العــالم الافتراضــي للســلفية الجهاديــة، ثم تبعهــا الإعــلام الســعودي، الــذي مــا يــزال يذكــر 

كثيراً من الحالات من دون ذكر الأسماء، ما يصعّب من البحث العلمي.
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بتنظيــم القاعــدة.إنّ فهــم التطــور التاريخــي لمســار القاعــدة في الســعودية، وســياق بــروز 
تنظيــم الدولــة الإســلامية مؤخــراً، يمثـّـل مدخــلًا رئيســياً و"أرضيــة معرفيــة" ضروريــة لفهــم 

"النسائية الجهادية" السعودية. 

ومن الضروري الإشارة هنا، إلى أننّا واجهنا خلال هذا الفصل متاعب وصعوبات 
بحثيــة كبــيرة وعديــدة، تتمثــل في النقــص الحــادّ في المعلومــات المتوافــرة، ومحدوديــة المصــادر 
المســتقلة، إذ إنّ أغلبهــا يعــود إمــا إلى الروايــة الأمنيــة الســعودية، والتســريبات الإعلاميــة 
المرتبطــة بهــا، أو إلى مصــادر التيــار الســلفي الجهــادي، مــن دون وجــود تحقيقــات صحافيــة 

أو دراسات علمية مستقلة وموضوعية.

بالرغــم مــن الجهــد المبــذول في هــذا البحــث للوصــول إلى أكــبر قــدر مــن المعلومــات 
والبيــانات، عــبر عمليــة متابعــة وتفتيــش متتاليــة عــن الأسمــاء والأحــداث، فــلا يــزال ثمـّـة 
نقص في المعلومات والبيانات المطلوبة، ولم تُجد محاولاتنا التواصل مع باحثين وإعلاميين 

سعوديين للحصول على المعلومات المطلوبة، فهي أيضاً غير متوفرة لديهم!

المعلومــات  الفصــل، بالدرجــة الأولى، علــى  هــذا  اعتمــدنا في منهجيــة  لذلــك    
الموثوقــة، مــن مصــادر متنوعــة، لا تعــبّر فقــط عــن رأي جهــة واحــدة مــن الجهــات المعنيــة، 
بــل لا بــدّ مــن أن يكــون هنالــك قــدر مــن التوافــق علــى صحّــة تلــك المعلومــات، أو تقــديم 

رواية كل طرف للقضية المطروحة في الدراسة.

1(  فوزية العوفي والنموذج التقليدي 
تمثـّـل "فوزيــة العــوفي" الاســم النســائي" الأول الــذي عٌــرف إعلاميــاً في الســعودية، 
وهــي زوجــة أحــد أبــرز قــادة تنظيــم القاعــدة في الســعودية، صــالح العــوفي، الــذي قتُــل في 

العام 2005، في مداهمة من القوات السعودية لمخبئه376.

376 صــالح محمــد عــوض الله العلــوي العــوفي )38 عامــا(، تخــرج مــن مدرســة ســيف الدولــة الحمــداني 

المتوســطة )الإعداديــة( بحــي الدويمــة الشــعي في المدينــة المنــورة، غــادر للقتــال في أفغانســتان في مرحلــة 
مبكــرة مــن ســنّ الشــباب، ثم طاجكســتان، قبــل أن يعــود إلى الســعودية، ويصبــح أحــد المطلوبــين 

للأمن. انظر رواية مؤيدة للقاعدة عن حياة العوفي، الرابط التالي:

)      (
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ألقــت الســلطات الســعودية القبــض علــى فوزيــة العــوفي وأبنائهــا، خــلال مداهمــة شــقة 
في حــي الملــك فهــد في الــرياض في شــهر تمــوز مــن العــام 2004، كانــت فيهــا مــع عــدد 
مــن قيــادات تنظيــم القاعــدة. قتُــل اثنــان منهــم، وأصيــب ثلاثــة، ووُجــد في ثلاجــة الشــقة 

رأس الرهينة الأميركي جونسون، الذي قتلته القاعدة في السعودية. 

وقــد جــرى التحقيــق مــع زوجــة العــوفي وتم توجيــه عــدد مــن التهــم لهــا، منهــا وجودهــا 
في موقــع لتخزيــن الأســلحة وموقــع مطلوبــين أمنيــاً وتســترها علــى أعمالهــم وموافقتهــا علــى 
بقــاء أطفالهــا الثلاثــة في موقــع خطــر دون مراعــاة لحالتهــم الســيئة، ثم صــدر قــرار إطــلاق 

سراحها مراعاة لوضعها كامرأة وحاجة أبنائها لرعايتها وإعادة تأهيلهم نفسياً.

بالرغم من أنّ يوســف العييري، أحد أبرز قادة القاعدة، والمتزوج من شــقيقة زوجة 
ســليمان العلــوان، أحــد منظــري القاعــدة في الســعودية، قــد كتــب رســالة بعنــوان "دور 
النســاء في جهــاد الأعــداء"، حــاثّاً النســاء علــى دور أكــبر في دعــم "الحركــة الجهاديــة" في 
الســعودية، إلاّ أنّ دور النســاء بقــي ثانــوياً، وغــير معــروف بالمجمــل، ولم تظهــر قيــاديات 
تتغــيّر  الحــال  بــدأت  عندمــا  الأخــيرة،  الأعــوام  حــى  القاعــدة،  صفــوف  في  معروفــات 

جذريًا377.

يعــود الســبب في ذلــك إلى طبيعــة الرؤيــة الــي غلبــت علــى القاعــدة الأمّ، والفتــاوى 
الــي كانــت تهيمــن علــى أوســاطها، فقــد كانــت النظــرة إلى دور المــرأة تتمثــل بمرافقتهــا 
لزوجهــا إلى مناطــق القتــال وتحمّــل أعبــاء الحيــاة معــه، في بعــض الأحيــان، ثم تطــوّرت إلى 
مرحلة"الجهــاد الإلكــتروني"، كمــا ذكــرنا ســابقاً، فظهــرت مجلــة "الخنســاء" الإلكترونيــة، في 
الســعودية، الــي تصــدر عــن القســم النســائي في قاعــدة الجهــاد في جزيــرة العــرب، وتحررهــا 
أم أســامة المصــري، الــي تّم اعتقالهــا لاحقــاً، وأدلــت باعترافــات أمــام التلفزيــون الســعودي 

https://justpaste.it/iiffx ، وكذلــك تقريــر "صــالح العــوفي مقتلــه يوجّــه ضربــة موجعــة لتنظيــم 
القاعدة في السعودية"، العربية نت، 18 اغسطس 2005، على الرابط التالي:

https://www.alarabiya.net/articles/2005/08/18/15997.html
377  انظــر: ســيرة مختصــرة للشــيخ المجاهــد يوســف العيــيري رحمــه الله، علــى موقــع شــبكة الأمــة اليــوم، 

2011/7/15، على الرابط التالي:
http://www.umahtoday.net/arabic/?Action=Details&ID=6785

)      (

https://justpaste.it/iiffx
https://www.alarabiya.net/articles/2005/08/18/15997.html
http://www.umahtoday.net/arabic/?Action=Details&ID=6785
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الرسمي378.

ثم انتقلــت النســاء إلى مراحــل متقدمــة مختلفــة، وبــدأت ظاهــرة "نفــير المــرأة"، أي 
انتقالهــا إلى مناطــق القتــال؛ بخاصــة تلــك الــي يمتلــك تنظيــم القاعــدة فيهــا وجــوداً قــوياً، أو 

تلك الي أصبح يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

  2(  وفاء اليحيى.. "النفير السرّي"!
النمــوذج الأول الــذي كســر تلــك القاعــدة، يتمثــل في وفــاء اليحــيى، مــن مواليــد 
الفقــه  الماجســتير في  ودرجــة  الإســلامية،  الدراســات  بكالوريــوس في  1968م، تحمــل 
الإســلامي، وكانــت تعمــل محاضــرة في جامعــة الملــك ســعود. وهــي مطلقــة مــن ســعودي، 
كان أحــد المقاتلــين الســابقين في أفغانســتان، ثم عــاد إلى الســعودية، وانخــرط في الســلك 

العسكري، ولها منه ثلاثة أبناء؛ بنتان وصي.379

أثار موضــوع وفــاء اليحــيى جــدلًا واســعاً في الســعودية، خــلال الأعــوام الماضيــة، 
فالروايــة الــي تمســكّت بهــا عائلتهــا هــي أنّهــا اعتقلــت في أغســطس/آب 2005، هــي 

وأبناؤها، ولم تخرج إلى الآن من السجن، وتطالب عائلتها بمعرفة مصيرها.

أمّــا الروايــة الرسميــة، الــي ظهــرت مــن خــلال التســريبات الإعلاميــة، وبــدت أكثــر قــوة 
وصلابــة لاعتمادهــا علــى وقائــع مثبتــة؛ بالرغــم مــن تأخــر صدورهــا، فتقــول بأنّ اهتمــام 
وفــاء اليحــيى بــدأ مبكّــراً بمســألة الجهــاد في أفغانســتان، فــكان جميــع أســرتها يعلمــون بذلــك 

التوجهــات  عــن  المتراجعــين  اعترافــات  يبــث  الســعودي  التلفزيــون  أســامة،  أم  بينهــم  انظــر:    378

التكفيرية، موقع عاجل،  28 يونيو 2008، على الرابط التالي:
http://www.ajel.sa/local/1057096

379  انظــر: موقــع الســكينة، نســاء القاعــدة في الســعودية ومهمتهــم التنظيميــة، 11 مايــو 2013، 

http://www.assakina.com/center/parties/24637. التــالي:  الرابــط  علــى 
html#ixzz4OHqeQxpS

)      (

)      (

http://www.ajel.sa/local/1057096
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لتصريحها الدائم وإعلانها لمحبتها "للمجاهدين"380.

وفي العــام )2005م( أخــذت وفــاء تتعامــل مــع شــبكة الإنترنــت بشــكل متزايــد. 
بــدأت بالمشــاركة مــن خــلال الــردود والتعليقــات علــى المواضيــع الــي تُطــرح في بعــض 
المنتــديات المتخصصــة بمواضيــع الجهــاد وأخبــار المجاهديــن، ومــا لبــث أن تطــور الأمــر حــى 
أصبحــت تشــارك في بعــض المنتــديات المتطرفــة بكــى مجهولــة منهــا: "المدوّيــة"، و"البارقــة"، 
و"بارقــة الســيوف"، وفي بعــض المواقــع الجهاديــة والإســلامية مثــل: "الفوائــد الإســلامية"، 

و"التجديد"، "القلعة"، و"الأنصار"، و"الإصلاح".

بــدأت الســلطات الســعودية بملاحظتهــا، والانتبــاه إلى مشــاركاتها الــي تركــزت علــى 
مــا حصــل مــن تغيــير في مواقــف الــدول تجــاه "المجاهديــن"، وكانــت تكتــب عــن مناصــرة 
المجاهديــن في العــراق وأفغانســتان. ووصــل الأمــر إلى مناصــرة أعمــال "القاعــدة" وعملياتهــم 

في الأراضي السعودية والإشادة بها.

المهــم، أنّ اليحــيى تعرفــت مــن خــلال هــذه المواقــع علــى مــن يكــني نفســه "أبــو طلحــة 
البيحــاني"، وعــرض عليهــا في رســالة لهــا فكــرة الالتحــاق بالمقاتلــين في العــراق للعمــل في 
اللجــان الشــرعية لوجــود الحاجــة لهــا بحجــة تخصصهــا العلمــي )الفقــه(، وقــد طلبــت منــه 

وفاء مهلة للتفكير.

اقتنعــت وفــاء بفكــرة الالتحــاق بالمقاتلــين في العــراق، وبــدأت التخطيــط لهــذا الأمــر، 
حيث حصلت على إجازة من عملها بجامعة الملك سعود، وسعت لاستخراج جوازات 
ســفر لهــا ولأبنائهــا. وفي هــذه الأثنــاء اســتمر التواصــل مــع أبــو طلحــة مــن خــلال الرســائل 
الإلكترونيــة، فأخبرهــا في رســالة مــن هــذه الرســائل بأنــه ربمــا يتعــرض لمكــروه، ويرجــو أن لا 
يؤثــر ذلــك في قــرار ذهابهــا للعــراق، وأنــه ســيتم التواصــل معهــا برســائل مذيلــة بكنيــة 

380  ظهــرت الروايــة الرسميــة بصــورة واضحــة، ومفصلــة مــن خــلال تســريب لصحيفــة الشــرق الأوســط 

أن تصبــح  تريــد  الجهــادي وكانــت  للتيــار  أكاديميــة وناشــطة ســعودية تحمســت  وفــاء..   " اللندنيــة 
"فقيهة" لـ"القاعدة"،  صحيفة الشرق الأوسط، 11 مايو 2013.

)      (
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"الأستاذ" تشرح لها ترتيبات رحلة السفر إلى العراق وموعدها.

سمعــت وفــاء بعــد فــترة تســجيلًا صوتيــاً لأبــو مصعــب الزرقــاوي علــى شــبكة الإنترنــت 
مــن الأشــخاص الذيــن قتلــوا بالعــراق، وكان مــن بينهــم )أبــو طلحــة  ينعــى فيــه عــدداً 
البيحــاني(، عندئــذ ربطــت وفــاء بــين هــذا الاســم ومــن كان يراســلها، فتأكــدت أن أبــو 

طلحة قريب من المقاتلين في العراق حقاً.

بعد تواصلها مع البيحاني، تواصل معها شــخص بكنية "الأســتاذ"، يعتقد المعنيون 
والخــبراء أنــه هــو نفســه زعيــم "القاعــدة في العــراق"، أبــو مصعــب الزرقــاوي، الــذي كانــت 

وفاء معجبة به وبشخصيته "الجهادية".

منــذ تلــك اللحظــة بــدأت وفــاء تفكــر بالهجــرة إلى العــراق، عــبر تتبــّع التعليمــات الــي 
تأتيهــا مــن قبــل مــن كان يتواصــل معهــا علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي. فقامــت وفــاء 
بالاســتعداد للســفر إلى العــراق عــن طريــق ســوريا، إلا أن المشــكلة لــدى وفــاء كانــت 
تكمــن في أنّ جــوازات ســفر أبنائهــا في حــوزة طليقهــا )والــد الأبنــاء( الــذي لم يرغــب في 
تزويدهــم بهــا، فحاولــت اســتخراج جــوازات لهــم مــن خــلال تكليــف قريــب لهــا، بمراجعــة 
المطلوبــة  والصــور  بالأوراق  وزودتــه  بذلــك،  للقيــام  الــرياض  منطقــة  جــوازات  مديريــة 

لاستصدار جوازات سفر لأطفالها وتم ذلك بالفعل.

كانــت وفــاء في هــذه الأثنــاء تخضــع للمراقبــة الأمنيــة بســبب اتصالاتهــا مــع قيــادات 
"القاعــدة في العــراق"، ونشــطائها. فقــد أدُرجــت وفــاء في هــذه المرحلــة   احــترازيًا   علــى 

قائمة المنع من السفر.

حجــزت وفــاء لهــا ولأبنائهــا للســفر، إلا أنهــا ألغــت حجــوزات أبنائهــا خوفــاً مــن 
انكشــاف أمرهــا وأبقــت علــى حجزهــا فقــط، وبــدأت بالاســتعداد فعليــاً للســفر إلى ســوريا 
بذريعــة البحــث العلمــي، وعنــد ذهابهــا إلى مطــار الملــك عبــد العزيــز بجــدة تم منعهــا مــن 

السفر كون اسمها مدرجاً على قائمة المنع من السفر.

في 9  مــارس/ آذار 2005 جــرى اســتدعاؤها مــن قبــل الســلطات الســعودية، 
واعتقالهــا، ثم تّم تســليمها لذويهــا، بعــد قرابــة شــهر قضتــه في المعتقــل، حيــث سُــلِّمت 

لوالدها وشقيقيها، بعد أخذ "التعهدات اللازمة" عليها. 
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في 1أغســطس/ آب 2005، اختفــت وفــاء اليحــيى وأبناؤهــا )كانــوا حينهــا كمــا 
يلــي: فتــاة تبلــغ مــن العمــر 13 ســنة، وصــي يبلــغ 12 ســنة، وطفلــة تبلــغ 5 ســنوات( مــن 
منزلهــم وبــدأت جهــود البحــث عنهــم، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود معلومــات تســاعد في 

البحث.

اتّهم أهلها الســلطات الســعودية باعتقالها، بينما كانت الســلطات الســعودية تعتقد 
بأنّهــا هاربــة، حــى بــدأت المؤشــرات تظهــر بوضــوح أنّهــا غــادرت الســعودية، عــبر التهريــب 
عــن طريــق اليمــن، مــن خــلال مهربــين ســعوديين ويمنيــين. ومــن اليمــن انتقلــت إلى ســوريا 
جــواً بجــوازات ســفر مــزورة. ثم في ســوريا تولــت القاعــدة عمليــة تهريبهــا إلى العــراق، عــبر 

الحدود السورية- العراقية. 

وصلــت وفــاء، وفــق هــذه الروايــة، إلى العــراق في أواخــر العــام 2005، وتزوجــت مــن 
أبي مصعــب الزرقــاوي، الــذي كان يمثــّل النجــم اللامــع في القاعــدة، لكنــه قتُــل في شــهر 
يونيــو/ حزيــران مــن العــام 2006، وقتُلــت بعــده وفــاء في الأنبــار، وفــق شــهود ســعوديين 

كانوا يقاتلون في العراق، واستجوبتهم السلطات السعودية.

لم تقــف فصــول هــذه الروايــة التراجيديــة عنــد هــذا الحــدّ، فقــد زوّجــت وفــاء ابنتهــا 
الكــبرى ســارة مــن مقاتــل في القاعــدة، وأنجبــت مــن الزرقــاوي طفــلًا، قبــل أن تتــزوج مــن 
جهــادي ســعودي )أطلقــت عليــه الســلطات الســعودية اســم :م.ث( وأنجبــت منــه ابنــة 

أيضاً، قبل أن يغادر هو إلى أفغانستان، بعد أن قتُلت اليحيى في العراق، كما ذكرنا.

أمــا مصــير أبنــاء اليحــيى، بعــد وفــاة والدتهــم، فقــد تزوّجــت ابنتهــا ســارة مــن مقاتــل، 
ولا يعــرف عنهــا حاليــاً شــيء، والأمــر نفســه ينطبــق علــى ابنيهــا محمــد ونجلاء.لاحقــاً، 
أُحضــر المطلــوب صــالح القرعــاوي إلى الســعودية، وهــو أحــد أبــرز قــادة القاعــدة، ومــن 
مؤسســي كتائــب عبــدالله عــزام، اســتهدفته طائــرة أميركيــة مــن دون طيــار بقذيفــة، في 
وزيرســتان علــى الحــدود بــين باكســتان وأفغانســتان، ولحقتــه إصابــة بليغــة نجــم عنهــا بــتر 
ســاقيه، ويــده، وفقــد عينــه اليســرى، وتهشــم فكــه، واســتعادته الســعودية مــن باكســتان، 
علــى طائــرة إخــلاء طــي، وأدخــل مستشــفى قــوى الأمــن للكشــف عنــه وقــدم لــه العــلاج 

اللازم، وحضرت معه أسرته.
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اكتشــفت الســلطات الســعودية، حينها، أنّ أحد القادمين معه، وهو طفل صغير؛ 
ليــس ابنــه، بــل ابــن الزرقــاوي ووفــاء اليحــيى، وفقــاً لتحليــلات الحمــض النــووي، وكمــا 
اكتشــفت الســلطات بأنّ البنــت الصغــيرة هــي بنــت وفــاء مــن الرجــل الــذي تزوجتــه بعــد 

مقتل الزرقاوي381.

بالرغــم مــن أنّ أهــل وفــاء مــا يزالــون يتمســكون بروايــة اعتقالهــا، إلاّ أنّ وجــود الطفــل 
المشــترك مــن الزرقــاوي، وتأكيــد مصــادر مــن التيــار الســلفي الجهــادي الأردني صحّــة ذلــك 
لمؤلفــي هــذا الكتــاب، يجعــل مــن روايــة الســلطات الســعودية أقــرب إلى الدقــة حــول التجربــة 
مــن أبي مصعــب  العــراق وزواجهــا  الغريبــة إلى  اليحــيى، ورحلتهــا  مــرّت بهــا وفــاء  الــي 

الزرقاوي.

وفقــاً للمعطيــات المتوافــرة عــن قصــة وفــاء اليحــيى، فمــن الواضــح أنّ العامــل الرئيــس 
في تجنيدهــا وتجربتهــا الجهاديــة لم يأتِ مــن العائلــة، بــل مــن خــلال دراســتها الأكاديميــة 
أولًا، وعبر تواصلها على شبكة الإنترنت، وتفاعلها مع المنتديات الجهادية الي نشطت 
الفــترة، ثانيــاً. بالإضافــة إلى تأثرهــا بنمــوذج الزرقــاوي، وقناعاتهــا الدينيــة  خــلال تلــك 
والإيديولوجيــة الــي تشــكّلت خــلال تلــك الفــترة، إلى أن بــدأت التواصــل مــع الزرقــاوي 

ومجموعته في العراق، وقررت خوض غمار تلك المغامرة مع أبنائها.

مع ذلك لا يمكن أن نفصل المسافة الكبيرة الي قطعتها "المرأة الجهادية" السعودية 
عــبر نمــوذج وفــاء اليحــيى عــن الظــروف الــي كانــت تمــرّ بهــا الســعودية والتيــار الجهــادي فيهــا 
أعلنــت  الــي  مــن ســبتمبر،  الحــادي عشــر  أحــداث  بعــد  الفــترة، بخاصــة  تلــك  خــلال 
القاعــدة مســؤوليتها عنهــا وشــارك فيهــا 15 منفــذاً ســعودياً، مــروراً بالحــرب الأفغانيــة، 
والإعلان عن تنظيم القاعدة في 2002 في الســعودية، وتحرّك خلاياه لتنفيذ العديد من 
العمليــات، ثمّ احتــلال العــراق، وبــروز شــخصية الزرقــاوي، الــذي اســتقطب بــدوره أعــداداً 

كبيرة من السعوديين إلى العراق. 

381  التفاصيــل كاملــة موجــودة في المرجــع الســابق، وانظــر كذلــك: مــى ســعود، "معلومــات جديــدة 

عــن وفــاء اليحــيى وأبنائهــا .. توفيــت في العــراق ولازال البحــث جــاري عــن أبنائهــا"، الأحســاء الآن، 
http://now.ahsaweb.net/6906 :على الرابط التالي

)      (

http://now.ahsaweb.net/6906
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 3( هيلة القصير )أم الرباب(.. "أيقونة الجهاديات" 
 تعتبر هيلة القصير إحدى أبرز النســاء الجهاديات الســعوديات المعروفات، وتُكىّ 
بأم الــرباب )نســبة لابنتهــا رباب(، وكانــت قــد اعتُقلــت في 24 مــارس/آذار 2010، 
خــلال مداهمــة إحــدى الشــقق والقبــض علــى مطلوبــين، وحكــم عليهــا بالســجن لـــ15 
عامــاً ، وأصبحــت تمثــّل حالــة "رمزيــة" لــدى أنصــار تنظيــم الدولــة الإســلامية. وقــام التنظيــم 
مؤخــراً بتســمية مدرســة في الرقّــة بـــ"دار أم الــرباب هيلــة القصــير للعلــوم الشــرعية"، كنايــة 

عن المكانة الي أصبحت تحتلها في أوساط النساء الجهاديات382.

وُلــدت هيلــة محمــد القصــير، في مدينــة بريــدة في منطقــة القصيــم، يتيمــة الأب، 
وعاشــت في منــزل أخيهــا غــير الشــقيق، وتميــّزت خــلال فــترة الدراســة بصــورة واضحــة، إذ 
تتحــدث هــي عــن نفســها "  كنــت متفوقــة دراســياً، ولا أقبــل بأقــل مــن المركــز الأول 
في ســنوات دراســي، بــل إنــي كنــت أشــفق علــى مــن تحصــل علــى المركــز الثــاني 
وأتعجــب مــن كونهــا تســتطيع أن تبتســم رغــم إخفاقهــا في نظــري، فــأنا امــرأة لا أقبــل 

إلا بالمركز الأول منذ بداية تعليمي وحى التحاقي بالجامعة"383.

حصلــت هيلــة علــى إعجــاب معلماتهــا في المدرســة، ووصلــت إلى كليــة التربيــة، 
وتخصصــت في دراســة الجغرافيــا، وفي أثنــاء ذلــك أخــذت تنحــو أكثــر نحــو خــطّ التديــّن، 
مــع المطالعــة والتنويــع في القــراءات، إلى أن بــدأت تســمع عــن شــخصية مثــيرة للجــدل في 
الأوســاط المتدينــة في بريــدة، وهــو عبدالكــريم الحميــّد، الــذي تــرك حيــاة الــترف وعملــه في 
شــركة أرامكــو، وتخلّــى عــن ذلــك كلــه، وســكن منــزلًا بدائيــاً مــن الطــين، في حــيّ الخبيبــة 
في بريــدة، وأصبــح يعطــي دروســاً دينيــة يحضرهــا عــدد كبــير مــن الشــباب، الذيــن تأثــروا 

382  انظر عن مدرسة دار أم الرباب للعلوم الشرعية، الرابط التالي:

goo.gl/T6aZgf 
383  انظر: تقرير بعنوان "السعودية الأرملة اليتيمة أم الرباب هيلة القصير"، موقع أحوال المسلمين، 

2 مايو، 2015، على الرابط التالي: 
goo.gl/A74DLt

وكذلــك مقابلتهــا مــع صحيفــة الــرياض بعنــوان "هيلــة القصــير تتراجــع عــن تأييــد التنظيــم وترفــض الفكــر 
http://www.alriyadh. التــالي:  الرابــط   ،2015 نوفمــبر   8 الداعشــي"؟، 

com/1098304

)      (

)      (

http://www.alriyadh.com/1098304
http://www.alriyadh.com/1098304
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به384.

القاعــدة  إلى  أقــرب  فهــو  بعــد،  مــن  أكثــر  بــين  تجمــع  الحميــد  شــخصية  كانــت 
والجهاديين والسلفيين الراديكاليين، وله عشرات المنشورات في تأييد طالبان وفي مناصرة 
الفكــر الســلفي الجهــادي، وهــو   مــن زاويــةٍ أخــرى- زاهــد، يقاطــع الكهــرباء والســيارات 

ويرفض التعامل مع النقود وأشكال الحياة الحديثة، ويعتمد على الخيل في تنقلاته385.

تأثــرت هيلــة خــلال دراســتها الجامعيــة بمــا كان يكتبــه الحميــد، وقــرأت جميــع كتبــه 
ومنشــوراته، واســتمعت إلى خطبــه ومواعظــه، وتشــكل جــزءٌ كبــير مــن شــخصيتها اللاحقــة 
بناءًعلى هذا التأثر. ونجد في ســيرتها، الي نشــرتها مواقع ســلفية جهادية، إشــارات مهمة 
فكــر  مــن  انتقلــت  القــراءة، حيــث  بهــذه  الــي حدثــت عندهــا  التحــول"  "نقطــة  علــى 
الإخــوان المســلمين إلى الفكــر الســلفي "حــى أنهــت )أي هيلــة( جميــع مــا كتبــه الشــيخ 
)أي عبدالكــريم الحميــد( في فــترة وجيــزة، ممــا ســاعد علــى حــرف مســار تفكيرهــا مــن 
منهــج الإخــوان المســلمن إلى منهــج أهــل الســنة والجماعــة والســلف الصــالح. حــن 
تخرجــت مــن الجامعــة كانــت قــد فصَّلــت شــخصيتها وسمــت طريقهــا ومنهجهــا في 

الحياة على ما استفادته من كتب ورسائل الشيخ عبد الكريم الحميد"386.

384  انظــر: الســعودية الأرملــة اليتيمــة، مرجــع ســابق، ويتضمــن التقريــر صــور عــن شــهادات معلمــات 

درســن هيلــة بتفوقهــا وبأخلاقهــا، وانظــر كذلــك الســيرة الــي كتبــت عنهــا مــن قبــل المواقــع الســلفية 
الجهادية بعنوان "الشهد المذاب في سيرة أم الرباب"، على الرابط: 

2e3htp/goo.gl
385  انظــر: تقريــر صحيفــة الوطــن الســعودية "هيلــة وحميــد الــزواج بــريال والهــدف ضــخ الملايــين"، 9 

يونيو 2010، يمكن الوصول إلى التقرير عبر الرابط التالي: 
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleI

وكذلك سيرته على موقع ويكيبيديا، الرابط التالي: 
goo.gl/wir11K

وكذلــك: منصــور النقيــدان، عبدالكــريم الحميــد مــن مترجــم في أرامكــو إلى زاهــد يســكن الطــين ولا 
يركب السيارة، صحيفة الوطن، 22 ديسمبر 2002. 

386  انظــر ســيرتها في مقالة:"الشــهد المــذاب في ســيرة الداعيــة أم الــرباب فــرج الله كربتهــا"، مــن قبــل 

المتعاطفين معها من الجهاديين، على الرابط التالي: 

)      (

)      (

)      (

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=5977&CategoryID=5
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تخرجــت مــن الكليــة بامتيــاز وتفــوق، وبــدأت تعــدّ لدراســة الماجســتير، وتوظفّــت 
مشــرفة علــى المصلــى في إحــدى مــدارس بريــدة، وكانــت تعطــي دروســاً دينيــة ومواعــظ في 
المصليــات والجمعيــات والملتقيــات النســائية. ازداد تعلــّق هيلــة بأفــكار عبدالكــريم، وعدلــت 
أمــر  ذلــك  أنّ  لاعتبارهــا  الجامعيــة،  شــهادتها  ومزّقــت  الماجســتير،  إكمــال  فكــرة  عــن 

دنيوي387.

لم تقبــل هيلــة كلّ مــن تقدمــوا لخطبتهــا، وكانــت تقــول لأهلهــا أنّهــا تريــد الــزواج مــن 
الشــيخ عبدالكــريم الحميــد، الأمــر الــذي سمــع بــه أحــد طلابــه، فســاهم في عمليــة التواصــل 
بينهمــا وإتمــام الــزواج. رفــض أهلهــا زواجهــا مــن الحميــد، لفــرق العمــر بينهمــا )22 عامــاً(، 
هــو مــن مواليــد 1943، ولأنــّه متــزوج ولــه أربعــة مــن الأبنــاء والبنــات، بالإضافــة إلى أنّ 
عائلتهــا ذات مكانــة مرموقــة، وأشــقاؤها علــى درجــات عاليــة مــن التحصيــل الأكاديمــي.

إلّا أنّهــا أصــرّت علــى قرارهــا وتزوجتــه بالفعــل في العــام 2003 )كان عمرهــا 38 عامــاً(، 
بعــد  أن طلّقهــا  إلى  قرابــة 8 شــهور،  بدائيــة  معــه في حيــاةٍ  الطيــني  بيتــه  وعاشــت في 

ذلك388.

يعكــس إصــرار هيلــة علــى الــزواج مــن الحميــد، وهــو في هــذه الحالــة مــن الزهــد 
والتقشــف والراديكاليــة، طبيعــة التحــول الروحــي والنفســي الــذي حــدث لهــا، خاصــة وأنّهــا 
مــن عائلــة ميســورة الحال.كمــا إنّ إصرارهــا علــى هــذا الــزواج الصعــب ينــمّ عــن قناعــات 
دينيــة وفكريــة راديكاليــة لديهــا، علــى الرغــم مــن أنّهــا ليســت في ســنّ صغــيرة، بــل في نهايــة 
الثلاثينــات مــن العمــر، وكانــت داعيــة ولهــا مواعــظ ودروس دينيــة، أي أنّهــا دخلــت في 
طــور التأثــر بالراديكاليــة الإســلامية قبــل زواجهــا الثــاني، مــن أحــد أفــراد القاعــدة، كمــا 

goo.gl/frUs19
387  المرجع السابق.

388 هيلــة القصــير مزقــت وثيقــة تخرجهــا وحاولــت الإيقــاع بطالبــات بريــدة تزوجــت ممــن يرفــض الحيــاة 

ثم من مطلوب أمني، موقع الوطن أون لاين،  5 يونيو 2010، على الرابط التالي:
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?Arti-

cleID=5367

)      (

)      (

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=5367
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=5367
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سنذكر لاحقاً.

 لم تتــذوق هيلــة طعــم الحيــاة الزوجيــة في تجربتهــا القصــيرة مــع الحميــد، كمــا تعــترف 
هــي نفســها، وتــولّى هــو تزويجهــا مــن أحــد طلابــه، محمــد الوكيــل، في نهايــة العــام 2004. 
القاعــدة  وأعضــاء  الســعودية  الســلطات  بــين  الســاخنة  المواجهــات  عــامَ  ذلــك  وكان 
الناشــطين هنــاك. ولم يمكــث زوجهــا الجديــد معهــا أكثــر مــن 6 شــهور، حــى اضطــر إلى 
الاختبــاء والتــواري لشــهرين، هــرباً مــن الأمــن، إلى أن تمكنــوا مــن قتلــه بعــد ذلــك في حــيّ 
التعــاون في مدينــة الــرياض، خــلال مواجهــة مســلّحة، ليــترك رباب اليتيمــة )الــي وُلــدت 

دون أن تعرف أباها(، ولتصبح أمّ الرباب يتيمة وأرملة389.

بالرغــم مــن قصــر المــدّة الــي قضتهــا هيلــة مــع زوجهــا الثــاني، إلاّ أنّهــا تعلّقــت بــه 
كثــيراً، وأحبتــه، لذلــك صُدمــت وتأثــرت كثــيراً بمقتلــه. ويبــدو أنّ مــا حــدث معــه قــد دفعهــا 
أكثــر إلى "النــادي الاجتماعــي" للجهاديــين، لتصبــح فاعلــة أكثــر في أوســاط القاعــدة، 
الــي ينتمــي إليهــا زوجهــا. ونقــرأ مــا بــين ســطور التســريبات الإعلاميــة للأجهــزة الأمنيــة 

السعودية، قناعتهم بأنّ تجنيدها في القاعدة قد تّم على يدّ زوجها، قبل مقتله.

نشــطت هيلــة بعــد ذلــك في أوســاط الســلفية الجهاديــة؛ وكانــت فــترة مواجهــات 
 .2009-2004 العــام  منــذ  الســعودية،  في  مشــهودة  وقتــل  وتفجــيرات  واعتقــالات 
وكانــت تــزور العائــلات الــي قتــل أبناؤهــا في الداخــل أو الخــارج وتواســيهم، وتشــاركهم 
تلــك المناســبات. وتوتــرت علاقتهــا بالســلطات الســعودية، بخاصــة بعــد ســفر صديقتهــا 
إيمــان الشــهري، إلى اليمــن، واقتنــاع الســلطات الســعودية بوجــود علاقــة لهيلــة القصــيرة 

بعملية التهريب.

اختفــت هيلــة مــع ابنتهــا رباب )منــذ العــام 2008( تخفيــاً عــن عيــون الأجهــزة 
الأمنية، إلى أن تم إلقاء القبض عليها في 24 آذار/ مارس 2010، حيث قامت قوات 
الأمــن بمحاصــرة منــزل محمــد المعتــق، في حــيّ الخبيبــة في مدينــة بريــدة، واعتقلــت، في 

389  انظر: السعودية الأرملة اليتيمة أم الرباب هيلة القصير، موقع الصفوة، 2 مايو 2015، على 

الرابط التالي: 
goo.gl/H13Vij

)      (
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منتصــف الليــل، كل مــن فيــه مــن نســاء ورجــال، وقامــت بترحيــل هيلــة القصــير مــع ابنتهــا 
الصغيرة رباب )قرابة 5 أعوام(، في طائرة ليلًا إلى الرياض، وجرى التحقيق معها هناك. 
وأطُلــق ســراح طفلتهــا بعــد مــدّة مــن إبقائهــا معهــا في الســجن، ثم أعلنــت الســلطات 

السعودية عن اعتقال القصير ضمن مجموعة إرهابية تضم 101 شخصاً.

بعــد عامــين قامــت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، الــي أسســتها الســعودية للنظــر في 
قضايا الإرهاب، بالحكم على هيلة القصير بالســجن 15 عاماً تعزيراً )أي ضمن عقوبة 
التعزيــر في التشــريع الإســلامي، الــذي يســتند إليــه القضــاء الســعودي(. ووُجهــت لهــا 18 
تهمــة، مــن بينهــا الانتمــاء إلى تنظيــم القاعــدة، وتبــني فكــر الخــوارج، ومســاعدة القاعــدة 
بتقــديم خدمــات لوجســتية، والقيــام بعمليــة غســيل أمــوال عــبر جمــع التبرعــات وإرســالها إلى 

القاعدة في اليمن. 

لقــي اعتقــال هيلــة القصــير صــدىً واســعاً لــدى أنصــار تنظيــم القاعــدة في حينهــا، 
وكتبــت رفيقتهــا )الــي ســنتحدث عنهــا تاليــاً( وفــاء الشــهري في مجلــة "صــدى الملاحــم" 
)الــي يصدرهــا تنظيــم القاعــدة في الجزيــرة العربيــة- اليمــن والســعودية، العــدد 13( بعنــوان 
" أحقّــاً أٌســرت يا أم الــرباب؟"390. وقــد بثــت قنــاة العربيــة تســجيلًا صوتيــاً للرجــل الثــاني 
في تنظيــم القاعــدة في الجزيــرة العربيــة، ســعيد الشــهري، بعــد ثلاثــة أشــهر مــن اعتقــال 

القصير، يتوعد فيه السعودية بقتل شخصيات مهمة انتقاماً لاعتقالها391.

 4( وفاء الشهري: البيان رقم )1( 
مــن  الســعودية،  خــارج  إلى  تهاجــر  ســعودية  امــرأة  أول  الشــهري  وفــاء  كانــت 
الســعوديات الجهــاديات المعروفــات، ويُمثــّل "نفيرهــا" البيــان رقــم )1( لظاهــرة المهاجــرات 

390  انظــر: القاعــدة في جزيــرة العــرب تتبــى قضيــة المعتقلــة الســعودية أم رباب، موقــع العربيــة نــت، 

20 مايو 2010، على الرابط التالي:
https://www.alarabiya.net/articles/2010/05/20/109086.html

391  انظــر: تقريــر لصحيفــة الــرياض الســعودية بعنــوان "هيلــة القصــير أخطــر إرهابيــة بيــد الأمــن"، 4 

يونيو 2010، على الرابط التالي: 
http://www.alriyadh.com/531976

)      (

)      (
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الســعوديات.إذ لم تعُلــن وفــاء اليحــيى عــن ســفرها )"نفيرهــا" بحســب الأدبيــات الجهاديــة( 
وزواجهــا مــن الزرقــاوي، بخــلاف وفــاء الشــهري الــي أعلــن تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب 
رسميــاً عــن انضمامهــا إلى زوجهــا، ســعيد الشــهري، الــذي تــولى ترتيــب عمليــة انتقالهــا مــن 
الســعودية إلى اليمــن، عــبر خليــة تابعــة للقاعــدة. إلى أنّ أعلنــت الســلطات الســعودية 

القبض عليها ومحاكمتها بالسجن لاحقا392ً.

لا توجــد معلومــات موثقــة تفصيليــة عــن حيــاة وفــاء الشــهري، قبــل زواجهــا مــن 
الرجــل الثــاني في قاعــدة جزيــرة العــرب، ســعيد الشــهري، وانتقالهــا إلى اليمــن في العــام 
2009. ولا نعــرف حــى عمرهــا علــى وجــه الدقــّة، وإن كان الترجيــح بأن تكــون الآن في 
الثلاثينيــات مــن العمــر. وهــي لم تكمــل دراســتها، إذ تركــت المدرســة في المرحلــة المتوســطة، 
ثم  يوســف،  منــه طفلهــا  أنجبــت  بعدمــا  طلّقهــا  الــذي  القحطــاني،  ســعيد  مــن  لتتــزوج 
تزوجــت مــن عبدالرحمــن الغامــدي، الــذي قتُــل في مطــاردة مــن قبــل قــوات الأمــن، في حــي 
الهــدى في الطائــف، وكان مطلــوباً لانتمائــه لخــلايا القاعــدة، وكانــت قــد أنجبــت منــه ابنتهــا 

"وصايف".

عــادت بعــد ذلــك إلى منــزل والدهــا في مدينــة الــرياض في حــيّ النســيم، حيــث 
عاشــت طفولتهــا، إلى أن اســتعادت الســلطات الســعودية شــقيقها يوســف، ضمــن دفعــة 
مــن الســعوديين الذيــن تّم اســتلامهم مــن غونتانامــو ، وتضــم إلى جانــب يوســف، ســعيد 
الشــهري، الــذي ســيخرج مــن الســجن عــبر برنامــج المناصحــة، ويتــزوج مــن وفــاء اليحــيى، 
ثم يغــادر إلى اليمــن ليســاهم في الإعــلان عــن تأســيس تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب؛ 
الــذي يضــم الســعودية واليمــن، ويصبــح الرجــل الثــاني في التنظيــم، بعــد اليمــني ناصــر 

الوحيشي.

اليمــن، عمــل علــى ترتيــب الأمــور لاســتقدام  عندمــا غــادر ســعيد الشــهري إلى 
زوجتــه إليــه، وهــو مــا حــدث في 12 مــارس/آذار 2009،حيــث تحايلــت وفــاء علــى 
أهلها، واستغلت خروجهم من المنزل، وتسللت هي وأطفالها الثلاثة )يوسف القحطاني 

392  انظر تقرير" والدة وفاء الشهري: ابني استغلت غيابي ولن أسامحها، موقع عاجل الإلكتروني، 

8 سبتمبر 2009، على الرابط التالي:
http://www.ajel.sa/local/1083981

)      (
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كان 9 أعــوام، وصايــف الغامــدي 4 أعــوام، وابــن رضيــع لهــا، مــع ابــن شــقيقها عبــد الإلــه 
الشــهري، وكان عمــره في حينهــا قرابــة 18 عامــاً، بعــد أن ســبقها شــقيقها يوســف إلى 

اليمن مع زوجها سعيد الشهري.

بعــد أن وصلــت إلى اليمــن، أعلنــت القاعــدة عــن إجــراء مقابلــة معهــا، ثم نشــرت 
مقالــة لهــا في مجلــة "صــدى الملاحــم"، بعــد الإعــلان عــن اعتقــال صديقتهــا هيلــة القصــير، 
بعنــوان "أحقــاً أســرت يا أم الــرباب". وهــي المقالــة الــي اعتبرتهــا التســريبات الإعلاميــة 
القريبــة مــن الســلطات الســعودية الرسميــة بمثابــة إعــلان رسمــي عــن انتمــاء وفــاء الشــهري 

لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.

قتُــل شــقيقها يوســف، في أثنــاء محاولتــه التســلل مــن الحــدود اليمينــة إلى الســعودية، 
في منطقــة جــازان، بعــد اشــتباك مــع قــوات الأمــن، في أكتوبــر/ تشــرين الأوّل 2010393. 
فيمــا قتُــل ابــن شــقيقها عبدالإلــه في شــهر مايــو/ أيار 2012، في منطقــة مــأرب في 
اليمــن، بغــارة جويــة394. أمّــا ابــن شــقيقها الآخــر، عبدالمجيــد فيصــل الشــهري، الــذي لحــق 
بهــم بعــد عامــين مــن ذهابهــم إلى اليمــن، فقــد قتُــل هــو الآخــر في يناير/كانــون الثــاني 

2014، وكان زوجها سعيد الشهري، قد قتُل في بداية العام 2013395.

لا توجــد معلومــات دقيقــة عــن وفــاء الشــهري وأبنائهــا، بقــدر مــا توجــد روايات 
متضاربــة يمنيــة وســعودية، بعضهــا يتحــدث عــن اعتقالهــا وتســليمها إلى الســعودية، فيمــا 
تتحــدث روايات أخــرى عــن إصابتهــا في قصــف جــوي، في حــين يؤكّــد بعــض الشــهود 

التحاق ابنها يوسف بمعسكرات المقاتلين في القاعدة في اليمن.

393  انظــر تقريــر "الشــهري مــن عضــو في فرقــة اغتيــالات إلى جثــة هادمــة بجــازان"، موقــع العربيــة نــت، 

20 أكتوبر 2010، على الرابط التالي:
https://www.alarabiya.net/articles/2009/10/20/88697.html

394  انظــر: ناصــر الحقبــاني، مقتــل أصغــر مطلــوب أمــني في قائمــة الـــ85، عبــد الإلــه الشــهري، 

صحيفة الحياة اللندنية، السبت، 19 مايو 2012، يمكن قراءة الخبر على الرابط التالي:
http://www.alhayat.com/Details/403703

395  انظــر: ناصــر الحقبــاني، مقتــل المطلــوب عبدالمجيــد الشــهري، صحيفــة الحيــاة اللندنيــة، 17 كانــون 

.http://www.alhayat:الثاني 2014، يمكن قراءة الخبر على الرابط التالي

)      (

)      (
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بعدمــا غــادرت إلى اليمــن، اســتقبلت وفــاء الشــهري ريمــا الجريــش وأروى البغــدادي، 
اللتين سنتحدث عنهما لاحقاً، بعدما قررتا السير على خطاها في "النفير".

إلى  أدت  الــي  التحــول  ونقطــة  الشــهري،  وفــاء  نمــوذج  نحلــل  الآن  دعــونا  لكــن 
انتمائها إلى السلفية الجهادية، ثمّ تحوّلها إلى مطلوبة وهجرتها إلى اليمن.

تتحــدث الســلطات الســعودية عــن تأثــير زواجهــا مــن كل مــن عبدالرحمــن الغامــدي، 
وســعيد الشــهري علــى فكرهــا واعتناقهــا لإيديولوجيــا القاعــدة، فيمــا تتحــدث مصــادر 
أخــرى عــن دور شــقيقها يوســف، الــذي ســاهم في تزويجهــا مــن ســعيد الشــهري. لكــن 
زوجهــا الأول، ســعود القحطــاني، الــذي طلّقهــا، يمســك بخيــط أدقّ مــن تلــك المصــادر 
عندمــا يتحــدث عــن تأثرّهــا الشــديد بشــقيقها ســعد، الــذي كان متواجــداً في أفغانســتان، 
في تلــك الفــترة )2004(. ويعــدّ ســعد شــخصية بارزة في القاعــدة؛ فقــد كان حارســاً 
لأســامة بــن لادن، ومرافقــاً لحكمتيــار، وعنصــراً فاعــلًا في القاعــدة، ويعتقــد أنـّـه قتُــل بغــارة 

جوية على منطقة وزيرستان في العام 2010396.

يبــدو مــن مراجعــة ملــف العائلــة كامــلًا أنّ القصــة تتعــدى فقــط شــقيقها ســعد، 
الذي ســافر وهو فىً صغيراً إلى أفغانســتان، في أواخر حقبة الاحتلال الســوفيي، ثم عاد 
إلى الســعودية ليتــزوج، قبــل أن يعــود إلى أفغانســتان مــرةّ أخــرى. فلشــقيقها الآخــر تجربــة 
مماثلــة تمامــاً لســعد، بالســفر إلى أفغانســتان، بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
2001، وقــد اعتُقــل في أفغانســتان )وكان عمــره 15 عامــاً(، وأمضــى 6 ســنوات في 
ســجن غوانتنامــو، وكان أصغــر معتقــل هنــاك، قبــل أن تســتعيده الســلطات الســعودية في 
العــام 2007397، وتطلــق ســراحه لاحقــاً، ليؤســس لاحقــاً مــع صديقــه ســعيد الشــهري 

396  انظر حول رواية مقتل شقيقها سعد، وعن حياته الرابط التالي:

goo.gl/04YUer
397  انظر تقرير العربية نت، على الرابط التالي:

 ،  https://www.alarabiya.net/articles/2006/04/24/23130.html
وخضــع  العاشــرة  الدفعــة  ضمــن  عــاد  غوانتنامــو..  في  المعتقلــين  أصغــر  "الشــهري  تقريــر  وكذلــك: 
للمناصحــة في برنامــج الأمــير محمــد بــن نايــف"، موقــع الســكينة، 20 أكتوبــر 2009، علــى الرابــط 

التالي: 
http://www.assakina.com/news/4518.html

)      (
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وآخرين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وتمتــدّ القضيــة، أيضــاً، إلى أبنــاء أشــقائها عبدالإلــه وعبدالمجيــد، اللذيــن قتُــلا، كمــا 
يزالــون في  مــا  أشــقاء  ثلاثــة  لوفــاء  هنــاك.  بعمّتهمــا  التحقــا  بعدمــا  اليمــن،  في  ذكــرنا 
الســجن، )فيصــل، مصطفــى ورياض(، منــذ العــام 2003 تقريبــاً، علــى خلفيــة تهمــة 
الانتمــاء لهــذا التيــار، ومعهــم ابــن مصطفــى )ريّان( الــذي اعتقــل في 2009، بتهمــة 
محاولــة الخــروج مــن الســعودية والالتحــاق بالجماعــات المتطرفــة، وكان عمــره حينهــا 15 

عاماً.

تتمثـّـل المفارقــة في أنّ والدهــم محمــد مبــارك الشــهري دكتــور عقيــد متقاعــد مــن 
الســلفي  مرتبطــون بالفكــر  الذكــور )الخمســة( جميعــاً  أبنــاءه  أنّ  المســلحة، إلا  القــوات 
الجهــادي بحســب الروايــة الرسميــة، ومعهــم خالهــم فرحــان عامــر فرحــان )المعتقــل منــذ العــام 
2000 تقريباً(، ومعه ابنه عامر فرحان عامر، المعتقل في العام 2003، وزوج شقيقتها 
إيمان، عبد الغني ســعد محمد الشــهري، المعتقل منذ العام 2003، وســامي حمود غرمان 
الشــهري )ابــن ابنــة خالتهــم عائشــة عامــر فرحــان الشــهري(، وعمــر ومحمــد محســن مريــف 
الشــهري، )ابنــا ابنــة خالتهــم الأخــرى  نــورة عامــر فرحــان الشــهري(، وزوج ابنــة خالتهــم 

موسى علي سعيد العمري )زوج أشواق فرحان عامر الشهري(.

إذاً، نحن أمام شبكة من العلاقات الاجتماعية القرابية من الدرجة الأولى والثانية، 
وأمــام محيــط اجتماعــي كامــل تشــكّل حــول وفــاء الشــهري، منــذ البدايــة. يمكــن أن نفهــم 
مــن خــلال هــذا المحيــط الاجتماعــي تحوّلهــا إلى الســلفية الجهاديــة، في ســنّ مبكّــرة، بالرغــم 
الغامــدي، عضــو  مــن عبدالرحمــن  فلــم يكــن زواجهــا  المتــدني،  التعليمــي  مــن مســتواها 
القاعــدة، ثم ســعيد الشــهري، بدايــةَ التجنيــد، إذ كان هنالــك تأثــير واضــح وملمــوس 
لعائلتهــا وأشــقائها قبــل ذلــك، وإن كان ارتباطهــا بأعضــاء قاعديــين قــد جــذّر وعمّــق 

علاقتها بهذا الاتجاه.

ممــا يعــزز هــذا التفســير أنّ أبنــاء أشــقائها، ريان )المعتقــل(، وعبدالمجيــد وعبدالإلــه 
)قتــلا في اليمــن(، وهــم مــن الجيــل الجديــد في العائلــة قــد ســاروا علــى الــدرب نفســها. 
ــا نعــرف مــن خــلال مصــادر متنوعــة )قريبــة مــن الروايــة الرسميــة  بالرغــم مــن ذلــك وإذا كنّ
والجهاديــة علــى الســواء( أنّ كلاًّ مــن ســعد ويوســف )أشــقاؤها(، وعبدالإلــه وعبدالمجيــد 
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)أبنــاء أشــقائها( هــم منخرطــون فعــلًا في أنشــطة القاعــدة، فــإنّ روايــة العائلــة تقــول بأنّ 
الأمــن بــرأّ أفــراد العائلــة الآخريــن في الســجون، إلا أنّ الســلطات ترفــض الإفــراج عنهــم، 
وتعاملهــم بصــورة ســيئة، ممــا دفــع العائلــة إلى المشــاركة في عمليــة تصديــر قضيتهــم إلى 
الإعــلام، ومحاولــة التعريــف بهــا مــن خــلال النشــاط مــع حمــلات نســاء المعتقلــين وأهاليهــم 
الــي بــدأت في العــام 2007، ووصلــت مــع الربيــع العــربي إلى مرحلــة متقدمــة، حــى أنّهــم 
العائلــة مــن  أفــراد  الــرياض يافطــة كبــيرة تطالــب بإخــراج  العائلــة في  علّقــوا علــى منــزل 

الاعتقال، قبل أن تتدخل السلطات السعودية بالقوة لإزالة تلك اليافطة.

ــان الســمكري،  ــم الجــدار": نــدى القحطــاني، أروى البغــدادي، حن  5( "تحطي
نجلاء الرومي وبنت نجد.

 بعــد أن كســرت وفــاء اليحــيى  ووفــاء الشــهري "تابو"الهجــرة، بــدأت مكــونات 
"الجــدار النفســي"، الإيديولوجيــة والاجتماعيــة والفقهيــة، تــذوي وتنهــار. فقــد تشــجّعت 
ســعوديات أخريات على ســلوك المســار نفســه؛ أي الهجرة إلى الخارج، والنفير إلى أراضٍ 
تســيطر عليهــا الجماعــات المرتبطــة بالقاعــدة، ســواء في اليمــن أو ســوريا. كمــا شــكّل 
وفـّـر  لأنـّـه  جــذب كبــير،  عامــل  دولتــه  تأســيس  عــن  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  إعــلان 
أرض  بوصفهــا  هنــاك،  إلى  للســفر  للجهــاديات  عديــدة  أخــرى  ومحفّــزات  مســوّغات 
الإســلام الــي تطبــق القانــون الإســلامي، بعدمــا انتقــل تعريــف النظــام الســعودي مــن قبــل 
القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإســلامية لاحقــاً، مــن خانــة الإســلام )كمــا كانــت عليــه الحــال 
في مراحــل مبكّــرة مــن الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات( إلى تعريفــه بالكفــر لعــدم التزامــه 
القاعــدة  الــولاء والــبراء، أي مواجهتــه  الصحيــح بالأحــكام الإســلامية، ولنقضــه مبــدأ 

والإسلاميين الراديكاليين وعلاقته الودية بالأميركيين.

لا توجــد معلومــات وافيــة عــن نــدى معيــض القحطــاني، الــي أطلقــت علــى نفســها 
لقــب "أخــت جليبيــب" )نســبة إلى أخيهــا جليبيــب، عبدالهــادي القحطــاني، الــذي هاجــر 
قبلهــا إلى ســوريا والتحــق بتنظيــم الدولــة الإســلامية هنــاك(، ولحقتــه هــي في أواخــر العــام 
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2013398، وأعلنت عن وصولها إلى أراضي الدولة الإســلامية. ثم لحقها زوجها الملقب 

بأبي محمــد الأزدي )لا توجــد معلومــات متوافــرة عــن اسمــه الحقيقــي(، ويعتــبر مــن الفقهــاء، 
الذيــن كتبــوا وألفــوا دعمــاً لتنظيــم الدولــة، ولــه كتــاب معــروف بعنــوان "أحــوال المعارضــين 
لدولــة المســلمين"399، )وكان مســجونًا في الســعودية ســابقاً(.كما لحــق بهــم والدهــا أيضــاً، 
وكان مســجوناً هــو الآخــر، علــى خلفيــة قضــايا أمنيــة لهــا علاقــة بالقاعــدة. لذلــك كانــت 
نــدى تضيــف إلى وصــف نفســها بأخــت جليبيــب بأنّهــا "ابنــة رجــلٍ عظيــم وزوجــة شــيخ 
فاضــل مــن خريجــات جامعــة يوســف عليــه الســلام، وشــقيقة مُجاهــدٍ دولاوي )نســبة إلى 
تنظيــم الدولــة الإســلامية(". لا تتوافــر معلومــات تفصيليــة عــن والدهــا، إلاّ أنّ بعــض مــا 
هــو متــاح يشــير إلى أنّ اسمــه معيــض القحطــاني، وأنــّه كان أحــد قــادة تنظيــم القاعــدة في 

السعودية قبل أن يتم إلقاء القبض عليه400.

أثار "نفــير/ هجــرة" نــدى القحطــاني جــدلًا واســعاً في الأوســاط الســعودية، وحــى 
الدولــة  تنظيــم  أراضــي  إلى  هجرتهــن  يعلــنّ  اللــواتي  النســاء  أوائــل  مــن  فهــي  الجهاديــة، 
الإســلامية )داعــش(، وقــد ســافرت مــن دون وجــود محــرم، وتركــت ابنــين اثنــين لهــا في 
الســعودية، وقــد قالــت )في تغريــدة لهــا علــى تويــتر( " اجتمــع شملــي بشــقيقي ثم زوجــي ثم 
الســماوات  عرضهــا  جنــة  موعــدنا  فســيكون  قلــي  مــن  قطعــة  يا  أنتــم  وأمــا  والــدي، 

والأرض"401.

398  انظر: ندى القحطاني مجاهدة سعودية تنضم إلى داعش بلا محرم، صحيفة حدث الإلكترونية، 

http://www.hadth.org/39240.html
399  ورد اسمــه ضمــن قائمــة مــن الأسمــاء الفقهيــة المؤيــدة لتنظيــم الدولــة، علــى موقــع مقــرب مــن 

التنظيم، على الرابط التالي: 
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-544950-p-2.

html
400  انظــر: تقريــر "قوائــم المطلوبــين.. ســلاح ســعودي لضــرب الإرهــاب"، جريــدة الشــرق الأوســط 

اللندنية، 10 يونيو 2015.
401  الداخليــة للعربيــة نــت: القحطــاني شــقيق أخــت جليبيــب، العربيــة نــت، 4 يونيــو 2015، يمكــن 

العودة إلى الخبر عبر الرابط التالي:
au756/vt.ara//:ptth ، وكذلــك: ريمــا شــري، أول انتحاريــة ســعودية تنضــم إلى داعــش في 

)      (

)      (

)      (

)      (

http://www.hadth.org/39240.html
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-544950-p-2.html
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-544950-p-2.html
http://ara.tv/657ua
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كل ما يتوفر عنها معلومات هو أنّ أباها وشقيقها جليبيب وزوجها من المنضوين 
تحــت لــواء القاعــدة، وقــد اعتقــل والدهــا وزوجهــا علــى هــذا الأســاس، ثم انتقلــوا إلى تنظيــم 
الدولــة الإســلامية، مــن دون أن تكــون لدينــا معلومــات حــول طريقــة عبورهــم فكــرياً 
ومكانيـّـاً مــن القاعــدة إلى تنظيــم الدولــة، وهــي طريــق ليســت ســهلة في بعــض المناطــق، 
وغالبــاً مــا تتضمّــن انشــقاقات ومخاضــات نفســية وفكريــة.إلا أنّ مقارنــة موضــوع نــدى 
بباقــي الســعوديات الجهــاديات يدفعنــا للوصــول إلى اســتنتاج )كمــا ســنفصّل لاحقــاً( بأنّ 
المســافة الفاصلــة بــين القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإســلامية ليســت كبــيرة لــدى الســعوديات، 

فمن السهولة بمكان انتقالهن إلى تنظيم الدولة من "أحضان القاعدة". 

لا نعرف أيةّ تفاصيل وافية عن المســتوى التعليمي أو الاجتماعي لندى القحطاني 
أو مدينتهــا، إلا أنّ بعــض التقاريــر الإعلاميــة تصفهــا بأنّهــا طالبــة جامعيــة )أو فتــاة( مــا 
يعــني أنّهــا تقريبــاً في بدايــة العشــرينيات، فيمــا تصــف هــي حياتهــا قبــل الرحيــل إلى ســوريا 

بأنّها كانت "حياة راقية"402.

فيمــا تتحــدث تقاريــر أخــرى بأنّهــا كانــت موقوفــة أمنيــاً، وأنّ شــقيقها جليبيــب 
)الــذي يبلــغ حاليــاً مــن العمــر قرابــة 21 عامــاً( كان هــو الآخــر موضوعــاً علــى قائمــة 

المطلوبين الأمنيين، قبل هجرتهما من السعودية403.

لا توجــد معلومــات موثوقــة عــن وضــع نــدى القحطــاني، الــي تمنــّت أن تنفّــذ عمليــة 

http:// :ســوريا وتثــير الجــدل، صحيفــة القــدس العــربي، 4 ديســمبر 2013، علــى الرابــط التــالي
www.alquds.co.uk/?p=110069

402  انظــر: "أخــت جليبيــب فتــاة جامعيــة ســعودية تنجــح بالانضمــام مــع أخيهــا للقتــال في ســوريا"،  

موقع إخبارية رفحاء، 7 ديسمبر 2016، على الرابط التالي:
.http://www.rafha-news.com/news-action-show-id-17731

mth
403  انظــر: هــدى الصــالح، "أخــت جليبيــب تهــدد قنــاة العربيــة عــبر تغريداتهــا"، موقــع العربيــة نــت، 

5 يونيو 2015، الرابط التالي:
  
goo.gl/Fh3CbV

)      (

)      (

http://www.alquds.co.uk/?p=110069
http://www.alquds.co.uk/?p=110069
http://www.rafha-news.com/news-action-show-id-17731.htm
http://www.rafha-news.com/news-action-show-id-17731.htm
http://www.rafha-news.com/news-action-show-id-17731.htm
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"استشــهادية"، فــور وصولهــا الرقــة، وإن كانــت مصــادر إعلاميــة وسياســية تعتبرهــا مــن 
أشــهر نســاء تنظيــم الدولــة، وتتحــدث بعــض التقاريــر غــير الموثوقــة عــن دورهــا في قيــادة 
كتيبــة الخنســاء الميدانيــة، وعــن مكانــة خاصــة لهــا في تنظيــم الدولــة، وتختلــط الحقائــق في 

هذه القصص بالدعايات والتهويل من دورها، أوشيطنتها404.

لاحقــاً، اتهمــت الســلطات الســعودية شــقيقها عبدالهــادي بأنّ لــه دوراً في التدبــير 
لعــدد مــن العمليــات الــي شــهدتها الســعودية في العــام 2015، وأبرزهــا تفجــيرا بلــدة 
القديــح ومســجد العنــود في الدمــام اللــذان راح ضحيتهــا عــدد مــن المواطنــين، ووضعتــه 

السعودية ضمن 15 آخرين على قائمة المطلوبين. 

وعلى أثر ذلك هددت ندى )في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر( قناة "العربية"، 
وتوعــدت "أخــتُ جليبيــب" في تغريــدات متتابعــة لهــا القنــاة "ابشــروا بمــا يســوء وجوهكــم.. 
فــإن غــداً لناظــره قريــب"، و"أتمــى أن لا تنبحــوا الآن وتدلســون وتقولــون أخــت جليبيــب 

تتوعد عوام المسلمين بالتفجير".

واختتمــت تهديداتهــا بالتهديــد بتنفيــذ عمليــة انتحاريــة برفقــة شــقيقها ضــد المواطنــين 
الســعوديين الشــيعة إلى جانــب قنــاة "العربيــة" بقولهــا "أســأل الله أن يرزقــني أنا وشــقيقي 
جليبيــب بعمليــة استشــهادية نثخــن برافضتكــم ثم طواغيتكــم ثم أنتــم يا مــن دلســتم علــى 

المسلمين بإعلامكم".405

مــن خــلال مــا ســبق، فــإنّ أبــرز سمــات هــذا النمــوذج هــو قــوة الشــخصية، الــي 
تتضــح مــن خــلال جرأتهــا علــى إعــلان نفيرهــا، وخطابهــا الإيديولوجــي الواضــح المعــادي 
للشــيعة وخصــوم الدولــة الإســلاميّة، الأمــر الــذي يؤكّــد علــى أنّهــا مــن عائلــة تنتمــي إلى 
"الشــجرة الفكريــة نفســها"، وبالتــالي تظهــر تأثــيرات القرابــة في التجنيــد والتنشــئة بوضــوح، 

404  انظــر: المــرأة القويــة في داعــش للداعشــيات: حرضــن أزواجكــن، تقريــر العربيــة نــت، 28 فبرايــر 

 .2016
405  هــدى الصــالح، أخــت جليبيــب تهــدد قنــاة العربيــة في آخــر تغريداتهــا، العربيــة نــت، 8 يونيــو 

2015، على الرابط: 
goo.gl/CEAq2Q

)      (

)      (
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وعلــى الأغلــب فــإنّ هــذه البيئــة الاجتماعيـّـة قــد لعبــت دوراً رئيســاً في انضمامهــا إلى 
داعش وتبنّيها هذا الخط.

النمــوذج الثــاني هــي أروى عصــام طاهــر البغــدادي، وهــي جامعيــة، هاجــرت إلى 
اليمــن في بدايــة العــام 2013، وأعلنــت عــن وصولهــا إلى هنــاك )بعــد قرابــة 4 أشــهر، أي 
في أبريل/نيســان 2013( برفقــة شــقيقها أنــس، وابنيهــا أســامة )عامــان وأربعــة أشــهر 
تقريبــاً(، وخديجــة )قرابــة 9 أشــهر( وابنــة شــقيقها القتيــل محمــد البغــدادي، وهــدى )عمرهــا 

عامان وقرابة 6أشهر(.

لا نعــرف تحديــداً عمــر أروى ولا تخصصهــا الجامعــي، لكــن المعلومــات الأخــرى عــن 
الجويــة  الخطــوط  مهنــدس في  هــو  البغــدادي،  طاهــر  ياســين  فوالدهــا  متوفــرة؛  عائلتهــا 
الســعودية، ووالــده )أي جدّهــا طاهــر عصــام البغــدادي؛ الــذي تــوفي شــهر يونيو/حزيــران 
2015( هــو مــن عائلــة أرســتقراطية معروفــة في مكــة، وهــو شــيخ طائفــة دلّالي العقــار في 
مكــة، وعمــدة في أحــد أحيائهــا المعروفــة )حــيّ أجيــاد(، وأشــقاءُ والدهــا )هشــام وأحمــد(

من رجال الأعمال أيضاً.

أمّــا والدتهــا فهــي هــدى محمــد الأهــدل، وتعمــل مشــرفة تربويــة، وتعتــبر عائلــة الأهدل 
نفســها مــن الأشــراف. ولأروى أربعــة أشــقاء، أبرزهــم محمــد طاهــر البغــدادي، الــذي قتلتــه 
وهــارباً  مطلــوباً  عندمــا كان  الأوّل 2010،  ديســمبر/كانون  الســعودية في  الســلطات 

منهم، وزعمت الرواية الرسمية بأنهّ كان متخفياً في زي امرأة.

وشــخصية شــقيقها محمــد )وهــو الشــقيق الأكــبر للعائلــة( قــد تمثــّل مفتاحــاً مهمــاً في 
فهــم نمــوذج أروى، فهــو مــن مواليــد مدينــة ينبــع في الســعودية )ولــد منتصــف الثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي(، ودرس في جــدة، حيــث كانــت تعيــش عائلتــه نظــراً لطبيعــة عمــل 
والدتــه ووالدتــه، وبــدأ الدراســة في جامعــة أم القــرى، ولكــن اعتقــل في العــام الثــاني مــن 
دراســته )قرابــة العــام 2004(، بعــد مداهمــة منــزل عائلتــه. ووفقــاً لروايــة زوجتــه وعائلتــه فــإنّ 
الســبب كان مجــرد شــبهة لوجــود رقــم هاتــف أحــد المطلوبــين في هاتفــه، لكــن عمــه هشــام 
البغــدادي يعــترف في لقــاء صحــافي لاحــق بأنّ محمــداً كان متشــدداً منــذ الصغــر، وأنّ 
العائلــة كانــت تلاحــظ ذلــك، حــى أنّ عمــه اضطــر في إحــدى المــرات إلى طــرده مــن 

منزله، نظراً لانتقاده وجود صور جمعت عمه مع نائب الرئيس الأميركي حينها.
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سُــجن محمــد لمــدة أربعــة أعــوام، وكان عمــره قرابــة 20 عامــاً، وخــرج مــن الســجن 
وعمــره 24 عامــاً، ثم مكــث ســنة في اســتراحة مخصصــة لتأهيــل المعتقلــين الإرهابيــين 
الســابقين مــن قبــل وزارة الداخليــة، وتــزوّج خــلال تلــك الســنة مــن أفنــان )وهــي فتــاة 
مصريــة(. قامــت الســلطات بترحيــل عائلتهــا خــلال فــترة الخطبــة، لوجــود قضيــة أمنيــة 
)متعلقــة بقضــايا الإرهــاب علــى شــقيقتها(، لكنّهــا   أي الســلطات الأمنيــة الســعودية- 
أعــادت العائلــة، وتم زواج محمــد مــن أفنــان، وأمضــوا فقــط 6 أشــهر معــاً، قبــل أن تطلــب 
المباحــث محمــداً، ويهــرب منهــم خشــية الاعتقــال، ويوضــع علــى قائمــة المطلوبــين.ثمّ تّم 
اعتقــال والــده للضغــط عليــه لتســليم نفســه، قبــل أن يتــم قتلــه في ديســمبر/ كانــون الأول 

2010، بعد يومٍ واحد على ولادة ابنته هدى البغدادي.

ــل مقتــل محمد"نقطــة تحــول" كبــيرة في مســار العائلــة بأســرها. لكــن قبــل ذلــك،  مثّ
كانــت أروى نفســها قــد مــرّت بـ"طقــوس العبــور" إلى الســلفية الجهاديــة، فقــد اعتقلــت في 
المــرةّ الأولى في شــهر رمضــان، أي بعــد أيام مــن اعتقــال شــقيقها محمــد )قرابــة العــام 
2004(، وكانــت في منــزل جدهــا لوالدتهــا الســيد محمــد الأهــدل، وفقــاً لروايــة المتعاطفــين 
مع العائلة. وكانت حينها صغيرة في العمر )غير معروف عمرها(، ومكثت في الاعتقال 
أقــل مــن شــهر، ثم تّم الإفــراج عنهــا. وكان ســبب الاعتقــال هــو تأثرهــا بالأفــكار الجهاديــة 

)أو الفئة الضالة كما تطلق عليها السلطات السعودية(406.

وفقــاً لهــذه الروايــة، فــإنّ أروى البغــدادي قــد بــدأت منــذ مرحلــة مبكّــرة بالتأثــر بهــذا 
الفكــر )وقــد يكــون ثمــة دور لشــقيقها محمــد، إذ مــا تــزال تضــع صورتــه علــى حســابها 
الشــخصي علــى موقــع التويــتر، بوصفهــا شــقيقة الشــهيد(. وغــداة خــروج شــقيقها محمــد، 
فــترة الســجن، وهــو ياســين عبيــد  أقنعهــا بالاقــتران بمعتقــل ســعودي كان معــه خــلال 
العمــري؛ وهــو أحــد المقاتلــين الســعوديين،ذهب صغــيراً إلى أفغانســتان، وقاتــل إلى جــوار 
"المجاهديــن" هنــاك، ضــد القــوات الســوفيتية، ثم انتقــل إلى البوســنة والهرســك، وبعــد أن 
عــاد إلى الســعودية تم اقتيــاده مــن المطــار إلى الســجن في قرابــة العــام 2001ـ وبقــي إلى 
الآن في الســجن بالرغــم مــن مضــي 16 عامــاً، وتقــول مصــادر العائلــة أنـّـه أمضــى العقوبــة 

406  انظــر حــول اعتقالهــا للمــرة الأولى وتفاصيــل اعتقــال العائلــة، الرابــط التــالي لفيلــم قصــير متعاطــف 

https://www.youtube.com/watch?v=LbKUW0-معهم
)      (

https://www.youtube.com/watch?v=LbKUW0-KyiQ
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المقــررة )10 أعــوام(، لكــن الســلطات ترفــض الإفــراج عنــه407. وكانــت أروى قــد تكفلــت 
بثلاثة أيتام، يعيشون معهم في المنزل، مصطفى، ياسين ووليد.

لمــاذا اعتــبرنا مقتــل محمــد في محافظــة الدواســر )علــى بعــد 300 كيلــو مــتر جنــوب 
الرياض( نقطة تحول في مسار العائلة بأسرها، وأروى البغدادي تحديدا؟ً

لأنّ العائلــة كلهــا اعتقلــت خــلال مرحلــة هروبــه، وبعــد مقتلــه. فوالــده اعتُقــل بعــد 
هروبــه مباشــرة، وبقــي في الســجن إلى مــا بعــد مقتلــه بســتة أشــهر، فيمــا اعتُقلــت زوجــة 
القتيــل بعــد أن أنجبــت مباشــرة، مــع والدهــا ووالدتهــا، واقتيــدت إلى الســجن، ومكثــت فيــه 
شــهوراً عديــدة. وكذلــك الأمــر مــع عائلــة عصــام البغــدادي الــي تّم اعتقــال جميــع أفرادهــا؛ 
حــى الخادمــات المغربيــات اللــواتي يعملــن لــدى العائلــة، اعتقلــوا، وفقــاً لهــذه الروايــة، وتم 

تسفيرهن بعد تدخل السفارة المغربية بشهور408.

 أمّــا أروى فتــم اعتقالهــا يــوم مقتــل شــقيقها، وهــي حامــل في الشــهر الثامــن، مــن 
زوجهــا المعتقــل ياســين العمــري، وأنجبــت ابنهــا أســامة في الســجن، وحملــت بخديحــة وهــي 
في الســجن. وبعــد مــدّة تّم أخــذ رضيعهــا منهــا وتســليمه لوالدتهــا. وبقــي شــقيقها أنــس 
معتقــلًا، خــلال تلــك الفــترة، بتهمــة محاولــة الالتحــاق بتنظيــم القاعــدة في العــراق، وبقــي 
جثمــان شــقيقها في ثلاجــة في وزارة الداخليــة، ترفــض الســلطات تســليمه لأهلــه، حــى 
منتصــف العــام 2013! كمــا تّم إعــادة الأيتــام الذيــن تكفّلــت بهــم إلى ملجــأ الأيتــام 

واتُهمت بمحاولة تجنيدهم، بالرغم من أنّهم صغار في العمر.

الروايــة التراجيديــة لأروى تزعــم بأنّهــا تعرّضــت لإيــذاء نفســي خــلال فــترة الســجن، 
منــذ ديســمبر/ كانــون الأوّل 2010 إلى يونيو/حزيــران 2012؛ أي إنّهــا سُــجنت قرابــة 
مــت مــن قبــل الســجّانات بأنّهــا تطاولــت عليهــن بشــتائم، أي إنّ  العامــين والنصــف. واتهُّ
أُخــذ منهــا، وشــقيقها  الفتــاة، فرضيعهــا  علــى هــذه  الســجن كانــت قاســية جــداً  فــترة 

407  المرجع السابق.

408  انظر رواية والدتها على موقع كشكول الخليج، 8 أبريل 2013، الرابط التالي: 

goo.gl/IG1lRG

)      (

)      (
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مقتول، والآخر مسجون، وكانت حاملًا بابنتها خديجة409.

الــي  التواصــل الاجتماعــي، والاعتصامــات  الكبــيرة علــى مواقــع  نجحــت الحملــة 
انطلقــت تحــت شــعار "فكــوا العــاني"؛ أي أطلقــوا المعتقلــين، في الضغــط علــى الســلطات 
الســعودية للإفراج عن أروى البغدادي بكفالة والدها وشــقيقها جميل )الذي كان يدرس 
التربيــة في الأردن، وتخــرج مــن جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، كليــة الأمــيرة رحمــة، في مدينــة 
الســلط(410، لكــن شــريطة أن تخضــع للمحاكمــة في المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بقضــايا 
بتلــك  للالتحــاق  الصغــار  وبتجنيــد  الضالــة  الفئــة  إلى  بالانتمــاء  واتّهمــت  الإرهــاب، 
حنــان  أبنــاء صديقتهــا  بســفر  معرفتهــا  علــى  وبالتســتر  الحــكام،  وبتكفــير  الجماعــات، 

سمكري إلى الخارج للقتال مع القاعدة411.

اســتمرّت هــذه المرحلــة ســتة أشــهر، نشــطت خلالهــا أروى علــى مواقــع التواصــل 
الــي لحقــت بهــا،  الشــديد بالمعــاناة  بوضــوح تأثرهــا  الاجتماعــي )التويــتر(، وكان بادياً 
وبمــدى الغضــب علــى الدولــة، وبوجــود مشــكلة مســتمرة في جلســات المحاكمــة الــي كان 

يفترض أن تحضرها.

تناولت أروى في تغريداتها المكثفة خلال شــهر أغســطس/ آب، على موقع تويتر، 
الذهبــان في جــدة،  الســجن، وكيفيــة اعتقالهــا، ومعاناتهــا في ســجن  المريــرة في  تجربتهــا 
حنــان  مــع  للمحاكمــة  الــرياض  في  الحائــل  ســجن  إلى  حامــل  وهــي  بالطائــرة  ونقلهــا 
الســمكري، وكيــف أنّهــا تعرّضــت للضــرب خــلال فــترة الاعتقــال، وامتنعــت عــن الطعــام، 
ثم كيــف تم تفريقهــا عــن ابنهــا الرضيــع، بإعطائــه لوالدتهــا الــي تم الإفــراج عنهــا. وعــدم 

التزام المسؤولين بتعهدهم بالسماح لها برؤيته مرتين أسبوعياً.

409  انظر: أروى بغدادي من هي وما قصتها؟ على الرابط التالي:

goo.gl/iE3lL6
410  انظر حول شقيقها جميل، الرابط التالي: 

/http://www.bau.edu.jo/UserPortal
411  تتحدث أروى البغدادي على صفحتها على التويتر عن هذه التهم

https://twitter.com/arwa_baghdadi?lang=ar

)      (

)      (

)      (

http://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Wall.aspx?userid=30712031548
http://www.bau.edu.jo/UserPortal/UserProfile/Wall.aspx?userid=30712031548
https://twitter.com/arwa_baghdadi?lang=ar
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شــرحت أروى، في عشــرات التغريدات، تفاصيل مرحلة الســجن، الي تركت، كما 
هــو واضــح، نــدوباً نفســية كبــيرة عليهــا، وخلقــت عــداءً في داخلهــا للســلطة، أو عززتــه 
علــى الأقــل مقارنــة بالمرحلــة الســابقة. ثم نجــد بتحليــل حســابها علــى التويــتر أنّهــا انقطعــت 
ثلاثــة أشــهر حــى شــهر ينايــر/ كانــون الثــاني 2013 عــن التغريــد، وعندمــا عــادت أوحــت 
بتغريداتهــا بأنّ الانقطــاع كان تحــت الضغــوط عليهــا وعلــى عائلتهــا بعــدم التغريــد والحديــث 

عن تجربتهم، من قبل السلطات السعودية412.

ثم انقطعــت عــن التغريــد، مــرةّ أخــرى، منــذ شــهر يناير/كانــون الثــاني إلى 1 أبريــل/
نيســان 2013، عندمــا أعلنــت بأنّهــا وصلــت إلى أرض اليمــن، بتغريــدة رســالة إلى وزيــر 
الداخليــة حينــذاك، محمــد بــن نايــف تســتبطن   أي الرســالة- حجــم الغضــب والشــعور 
بالعــداء تجــاه الدولــة، إذ تقــول فيهــا "رســالة إلى الطاغيــة الهالــك ابــن الهالــك محمــد بــن 
نايــف أبشــرك أني نفــرت إلى أرض اليمــن وقبائلهــا المجاهــده الحــرة رغــم أنفــك وأنــف 

أسيادك"!413

وفي اليــوم نفســه، غــرّدت أروى بمجموعــة مــن التغريــدات الــي تتحــدث فيهــا عــن 
أسمتهــم  مــا  وجــود  وإلى  اليمــن،  أرض  إلى  خرجــت  عندمــا  والكرامــة  بالحريــة  الشــعور 
بـ"الأنصــار" والقبائــل الــي لا تســلّم النــاس، ثم فسّــرت نفيرهــا بأنّهــا لا تريــد "الجهــاد خلــف 
شاشــات الكمبيوتــر"، وتحدثــت عــن دور المــرأة مخاطبــة الرجــال بالقــول "  وأبلــغ شــباب 

أمي الذين تركوا ساحات الجهاد وأفرغوها أنكم تركتموها لنا نكمل فراغكم" . 

ثم تكشــف عــن رغبتهــا المكبوتــة بالثــأر، بقولهــا " ســنثأر لدمــك يا أخــي محمــد 
وســنخرج جثتــك مــن بــين أيديهــم وتخــرج عزيــزاً حيــاً وشــهيداً بإذن الله. ونشــرت تغريــدة 
"رســالة إلى المعتقــلات الســعوديات" تقــول فيهــا: "إلى أخــواتي في ســجون الجزيــرة ســنثأر 

لكم وسنحرركم بأناس الموت أحب إليهم من الحياة فاستبشروا بالخير".

 وتوجّــه رســائل إلى والدهــا ووالدتهــا، ثم إلى زوجهــا بالقــول " إلى زوجــي العزيــز 
دفنــت شــوقي ويممــت نحــو الجهــاد؛ قــدوتي نســيبة حينمــا ذادت عــن النــي حــى أدميــت 

412  المرجع السابق.

413  المرجع السابق.

)      (

)      (
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عندمــا هــرب الرجــال". و" زوجــي العزيــز أضحــت جــراح المســلمين تدميــني فأصبحــت بــين 
خيارين إما فراقك والنفير،أوالخذلان والنعيق مع القاعدين"414.

وتحدثــت مــع والدتهــا هاتفيــاً في أبريــل/ نيســان 2013، كمــا نقلــت ذلــك والدتهــا، 
وأكــدّت لهــا أنّهــا مــع شــقيقها أنــس وأبنائــه وزوجتــه في اليمــن، ومــع ابنــة شــقيقها القتيــل 
محمــد، ولكــن والدتهــا بقيــت مصــرةّ علــى أنّهــا معتقلــة لــدى الأمــن الســعودي وأن الأمــن 

قد طلب منها إجراء ذلك الاتصال.

انقطعــت بعــد ذلــك عــن التغريــد مــن 1 أبريل/نيســان 2013 إلى 16 يناير/كانــون 
الثــاني 2014، أي قرابــة 8 أشــهر لتغــرد، بعــد ذلــك، ثــلاث تغريــدات فقــط، وكانــت 
آخــر تغريــدة لهــا تقــول فيهــا " وأســأل الله أن ينصــر إخواننــا في الشــام ويجمــع كلمتهــم 

ويقاتلوا اليهود؛ عجمهم وعربهم آل سعود". 

منــذ تلــك الفــترة ) قرابــة ثلاثــة أعــوام حــى صــدور هــذا الكتــاب(، لا توجــد أي 
أخبــار موثوقــة عــن أروى البغــدادي وشــقيقها أنــس، ولا نعــرف علــى وجــه التأكيــد فيمــا 
إذا كانــت قــد هاجــرت إلى ســوريا، كمــا ســتفعل صديقتهــا ريمــا الجريــش، أم أنّهــا بقيــت 
عنــد وفــاء الشــهري، أم أنّ الأخــيرة قــد هاجــرت، هــي الأخــرى، إلى ســوريا بعــد مقتــل 

زوجها سعيد الشهري!

دعــونا نحــاول تحديــد أبــرز معــالم نمــوذج أروى البغــدادي؛ فهــي ابنــة عائلــة ثريــة، 
أرســتقراطية، جدهــا وأعمامهــا مــن جهــة الأب أغنيــاء ومــن تجــار مكــة الكبــار، ويدينــون 
بالــولاء للعائلــة المالكــة، كمــا كشــفت تصريحــات أعمامهــا415. وأخوالهــا مــن الأشــراف، 
ومــن العائــلات المعروفــة، كمــا أننّــا نفهــم مــن تفاصيــل القضيــة أنّ العائلــة نفســها ذات 
وضــع اقتصــادي جيــد، فلديهــم خادمــات، وعندهــم أيتــام يتولــون رعايتهــم وتربيتهــم، 
 ،Worcester  وأروى نفسها تحمل الجنسية الأميركية، فهي من مواليد مدينة ورسستر

414  المرجع السابق.

415  انظــر: تقريــر "المطلــوب البغــدادي التحــق بقســم الشــريعة بجامعــة أم القــرى والعائلــة تــبرأت منــه"، 

جريدة المدينة، 29 ديسمبر 2010، على الرابط التالي: 
http://www.al-madina.com/node/280743)      (

http://www.al-madina.com/node/280743
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في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية416.

والداهــا علــى درجــة مــن العلــم والثقافــة، وهــم متعلمــون، وهــي جامعيــة، لكــن قضيــة 
شــقيقها محمــد كانــت الأكثــر تأثــيراً علــى مســارها ومصــير العائلــة بأســرها، فقــد شــعرت 
العائلــة بالظلــم نتيجــة التعامــل القاســي مــن قبــل الســلطات مــع أفــراد العائلــة جميعــاً، ومــن 
الواضــح أنّ الثلاثــة الأكثــر ارتباطــاً بهــذا التيــار هــم محمــد وأروى وأنــس، فيمــا ســنجد 
لاحقــاً تأثــّر زوجــة محمــد، أفنــان، الــي تلقــب نفســها بأم هــدى البغداديــة، والــي غــيّرت 
صــورة حســابها علــى موقــع الفيــس بــوك، ووضعــت علــم القاعــدة، بعــد مقتــل زوجهــا، وهــي 
مختفية عن الأنظار، منذ بداية 2014، ولا يعرف فيما إذا كانت قد سافرت مع أروى 

وشقيقها أم لا؟!

لا نعــرف إذا كانــت هنالــك مؤثــرات أخــرى، غــير شــقيقها محمــد، علــى أروى، لكــن   
كمــا ذكــرنا ســابقاً- فــإنّ مقتــل أخيهــا كانــت "نقطــة تحــول" خطــيرة. ولتوضيــح ذلــك، لــو 
فرضنــا أن الســلطات عاملتهــم بصــورة مختلفــة، في الســجن والاعتقــال، وأنّ المحاكمــات 
كانــت علنيــّة، واختلفــت المعاملــة في الســجن، ولــو كانــت هنالــك تقاليــد قانونيــة واضحــة 
والتــزام بمعايــير حقــوق الإنســان، فهــل كان مــن الممكــن أن يتغــير المســار، وألا تذهــب 
أروى وشــقيقها أنــس باتجــاه الهجــرة والالتحــاق بالقاعــدة؟ نعتقــد بأن الإجابــة بنعــم محتملــة 
جــداً، في ضــوء مــا قــرأناه مــن "تصريحــات" لهــا ولعائلتهــا مســكونة بالمــرارة مــن تلــك التجربــة 

ومعاناتهم خلالها وبعدها!

المثــال الثالــث هــي حنــان عبــد الرحمــن محمــد جميــل سمكــري )أم تركــي(، اعتُقلــت في 
يــوم الجمعــة 24 ديســمبر/ كانــون الأوّل 2010، مــن منزلهــا في حــيّ زاهــر في مكــة، مــع 
أبنائهــا الثلاثــة؛ نمــور )عمرهــا حينهــا 13 عامــاً، وجــى 8 أعــوام، وعبدالرحمــن 5 أعــوام(، 

https://www.youtube.com/watch?v=LbKUW0-KyiQ 416

وكذلــك تقريــر "أهــم خمــس برقيــات مســربة مــن ويكيليكــس عــن السياســة الخارجيــة الســعودية، إذ 
يتحــدث التقريــر عــن طلــب مــن وزارة الخارجيــة الأميركيــة لــزيارة أروى البغــدادي في الســجون بوصفهــا 

معتقلة أميركية، يمكن العودة إلى المادة على الرابط التالي: 
goo.gl/MY86pL

)      (

)      (

https://www.youtube.com/watch?v=LbKUW0-KyiQ
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وزوجها محمد فاروقي الجزائري ) معتقل منذ العام 2004(.

هــت لهــا تهــم  مكثــت في ســجن ذهبــان قرابــة عــام ونصــف، مــع أبنائهــا الصغــار، ووُجِّ
متعــددة، منهــا إرســال أبنائهــا تركــي ونــوّاف إلى أماكــن الصــراع، وتجهيــز ابنهــا اليــزن )الــذي 
اعتقــل في نقطــة تفتيــش الدواســر 2010( لعمليــة انتحاريــة، دعــم المجاهديــن الأفغــان، 
ورعايــة أســر القتلــى مــن القاعــدة في الســعودية، واعتنــاق فكــر الجهاديــين، ومنــع أولادهــا 

من التعليم في المدارس الحكومية417.

ومــن التهــم الموجّهــة إليهــا تزويــج عــدد مــن الفتيــات المغــرر بهــن بمســاجين في قضــايا 
إرهابيــة ومــن ضمــن الفتيــات إحــدى بناتهــا، وهــي حنــين، مــن الســجين حــاتم محمــد 

اللهيي؛ المعتقل في سجن ذهبان من بداية العام 2011. 

كمــا اتهمــت بنيتهــا للهجــرة إلى أرض القتــال في أفغانســتان مــع أبنائهــا ورغبتهــا في 
تزويج ابنتها نمور من قائد عسكري عربي هناك، وفتح محلات تجارية مشبوهة وتخصيص 
ربحهــا لتمويــل العمليــات الإرهابيــة، وفتــح ودخــول مواقــع مشــبوهة علــى شــبكة الأنترنــت 
والمحادثــة فيهــا، وتحريــض نســاء المســاجين علــى الاعتصامــات أمــام مقــرات الداخليــة؛ كلّ 

في منطقته418.

حكم عليها في العام 2014 من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بالســجن عشــرة 
أعــوام، ومنــع مــن الســفر عشــرة أعــوام أخــرى، وكان قــد حكــم علــى ابنهــا اليــزن بـــالسجن 

لـــ22 عاماً.

وكان أبناؤها الكبار قد غادروا إلى مناطق النزاع في الخارج، فقام ابنها البكر تركي 
بعملية انتحارية في سوق للشيعة في بغداد )في العام 2007(، أدت إلى قتل العشرات، 
فيمــا قتُــل ابنهــا نــوّاف، الملقــب بـ"الفــاروق" و"أبــو مصعــب" بمدينــة بكتيــكا في أفغانســتان 

)في العام 2010(.

417  انظــر: عبــدالله البارقــي، حنــان سمكــري .. العضــو الحركــي النشــيط الــي لعبــت دورا مفصليــاً في 

http:// :دعــم القاعــدة، صحيفــة الشــرق اليوميــة الســعودية، 18 أبريــل 2012، علــى الرابــط التــالي
www.alsharq.net.sa/2012/04/18/227090

418  مرجع سابق.

)      (

)      (

http://www.alsharq.net.sa/2012/04/18/227090
http://www.alsharq.net.sa/2012/04/18/227090
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لا توجــد معلومــات مفصّلــة عــن حنــان، عمرهــا ومســتواها الدراســي. لكــن وفقــاً 
للاتهامــات الحكوميــة فإنّهــا أخرجــت أبناءهــا مــن المــدارس الحكوميــة، وأرســلت أبناءهــا 
الأكــبر ســنّاً )تركــي ونــواف( إلى أفغانســتان والعــراق، فقُتــلا هنــاك، وأنّهــا منخرطــة في 
"المجتمــع الجهــادي"، إذ تــزوج النســاء مــن الجهاديــين، كمــا فعلــت مــع ابنتهــا حنــين الــي 
زوجتهــا مــن حــاتم اللهيــي. لذلــك فقــد وُصفــت في الروايــة الإعلاميــة الرسميــة الســعودية 

بأنّها "العضو النشيط" في الحركة النسائية الجهادية السعودية419.

وهي، كذلك، رفيقة لأروى البغدادي )الي هاجرت إلى اليمن في العام 2014(، 
فقــد مكثتــا معــاً في زنزانــةٍ واحــدة، لفــترة مــن الوقــت في الســجن، بطلــب مــن أروى 
البغــدادي. وكانــت إحــدى تهــم الأخــيرة أنّهــا كانــت تعلــم بســفر أبنــاء الأولى إلى الخــارج 
للقتــال، وتســترت علــى الموضــوع، ولم تعُلــِم الجهــات المختصــة. كمــا أنّ ابنحنــان اليــزن قــد 
أصيــب واعتُقــل في المواجهــة الــي وقعــت في شــهر أكتوبــر/ تشــرين الأوّل 2010 عنــد 

نقطة تفتيش وادي الدواسر، الي قتُل فيها شقيق أروى محمد البغدادي420.

المثــال الرابــع هــي نجــلاء الرومــي، الــي تلقــب بأم الزبــير، مــن ســكان حــي الخالديــة 
في مكــة، اعتقلــت في العــام 2011، وعمرهــا 24 عامــاً، زوجهــا ليــس معروفــاً باسمــه 
الصريــح، ولكــن، مــا هــو معلــوم، هــو أنــّه مــن الذيــن قاتلــوا في أفغانســتان، وكانــت هــي 
برفقتــه هنــاك، ولقبــه "أبــو حيــدرة"، وأنـّـه معتقــل في الســعودية. وتذكــر المعتقــلات بأنّ 
الرومي قد عُزلت في ســجن انفرادي خلال الأشــهر الســتة الأولى من الســجن، وانهارت 
عصبيــاً مــن الضغــوط، فيمــا تؤكّــد روايــة المتعاطفــين معهــا بأنّ اعتقالهــا جــاء علــى خلفيــة 

علاقتها بكل من أروى البغدادي وحنان سمكري421.

419  المرجع السابق.

420  انظــر: الســلطات الســعودية تحاكــم قاصــراً بتهمــة الإرهــاب، نــون بوســت، 1 نوفمــبر 2013، 

على الرابط التالي:
http://www.noonpost.net/content/839

421  انظر: سيرة السجينة نجلاء الرومي، أم الزبير، على الرابط التالي:

http://archive.omaniaa.co/showthread.php?t=468674  ،
وانظــر كذلــك: قمــع الســعودية يصــل إلى مســتوى غــير مســبوق باعتقــال النســاء، موقــع نــون بوســت، 

https://www.noonpost.net/con :13 أكتوبر 2014، على الرابط التالي

)      (

)      (

)      (

http://www.noonpost.net/content/839
http://archive.omaniaa.co/showthread.php?t=468674
https://www.noonpost.net/content/4132
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أمّــا الروايــة الرسميــة فتتهمهــا بتبــني الفكــر الجهــادي، مثــل زوجهــا المعتقــل، وتدرّبهــا 
علــى الســلاح، والتســتر علــى لقــاءات زوجهــا بأشــخاص في منزلهــم في حــيّ الخالديــة في 
مكــة، وامتلاكهــم للأســلحة. وقــد تم الإفــراج عنهــا في العــام 2012، ثم جــرت محاكمتهــا 

أمام المحكمة المتخصصة في العام 2014 وحكم عليها بـ9 أعوام سجن422.

في نهايــة نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2010، أعلنــت الســلطات الســعودية عــن تفكيــك 
19 "خليــة إرهابيــة" ضمــت قرابــة 13 ســيدة، تم القبــض عليهــن، مــن أصــل 149 
معتقــلًا. وإذا كان وجــود هــذا العــدد مــن النســاء المعتقــلات أمــراً لافتــاً، فــإنّ الســلطات 
الســعودية اهتمــت بامــرأة واحــدة منهــن، علــى وجــه مخصــوص، واعتــبرت دورهــا مزعجــاً 
ومؤثــراً، بخاصــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة. وكانــت تســتخدم ثلاثــة أسمــاء إلكترونيــة )بنــت 
نجــد الحبيبــة، الأســد المهاجــر، والنجــم الســاطع(. واعتــُبر القبــض عليهــا إنجــازاً أمنيــاً، بالرغــم 
مــن أنّ الســلطات لم تكشــف عــن اسمهــا. وتشــير التســريبات الإعلاميــة إلى أنـّـه جــرى 

تسليمها لأهلها، من دون تفاصيل واضحة423.

المهم في الأمر أنّ "بنت نجد"، كما أصبح يطلق عليها إعلامياً، هي   وفقاً للرواية 
الرسميــة الوحيــدة المتوافــرة- امــرأة في منتصــف العقــد الثالــث مــن عمرهــا )حــين القبــض 
عليهــا(، تمتلــك مهــارة فائقــة ومتقدمــة في عــالم الإنترنــت، وقــد تحصّلــت علــى مســتوى 
تعليمــي متقــدم، وقــد حاولــت الســلطات محاورتهــا ســابقاً، عندمــا كانــت مجهولــة )قبــل 

القبض عليها( من خلال الأسماء الوهمية الي تستخدمها، لكنّها رفضت ذلك424.

422  انظــر: مــريم الصغــير وســعاد الشــمراني، نجــلاء الرومــي صلتهــا وثيقــة بأروى البغــدادي، جريــدة 

عكاظ، 18 أبريل 2012، يمكن الوصول إلى المادة عبر الرابط التالي:
http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%

/D8%B1%D8%A3%D9%8A
423  انظــر: هــدى الصــالح، مســؤول ســعودي يكشــف عــن تــورط 13 ســيدة خــلال تفكيــك خــلايا 

إرهابية، الشرق الأوسط اللندنية، 29 نوفمبر 2010.
424  انظــر: المرجــع الســابق، وكذلــك: الســعودية تعتقــل 149 عنصــراً مــن القاعــدة وتحبــط 10 

مخططات إرهابية، جريدة الأيام، 27 نوفمبر 2010، على الرابط التالي:
http://www.alayam.com/alayam/first/432809/News.html

)      (

)      (

)      (

http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
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http://www.alayam.com/alayam/first/432809/News.html
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أمــا النســاء الثلاثــة عشــر، اللــواتي ألقــي القبــض عليهــن، فأعمارهــن بــين الـــ37-28 
عاماً، كما ذكرت المصادر الرسمية السعودية.

6( "نساء بريدة": ريما الجريش، مي الطلق وأمينة الراشد
 مثلّــت ظاهــرة الاعتصامــات والمظاهــرات الــي قادتهــا نســاء المعتقلــين أحــد أهــم 
العوامــل في تطــوّر "ظاهــرة الجهــاديات" الســعوديات. انطلقــت هــذه الاعتصامــات في 
العــام  في  العــربي، وتحديــداً  الربيــع  بدايــة  منــذ  العــام 2007، ثم شــهدت كثافــة كبــيرة 
2012، وصــولًا إلى بدايــة 2013. وقــد أدت إلى اعتقــال النســاء والأطفــال المشــاركين 
في الاعتصامــات، الذيــن يطالبــون بالإفــراج عــن أزواجهــنّ، ممــا ضاعــف مــن حجــم الأزمــة 
الــي تعيشــها هــذه النســاء، وخلــق حالــة إعلاميــة وشــعبية واســعة متعاطفــة مــع قضيتهــم 

داخل السعودية.

نمــت وانتشــرت ظاهــرة الاعتصامــات لاحقــاً، بســبب جهــود مــيّ الجريــش وزميلاتهــا 
مــي الطلــق وأمينــة الراشــد، وتشــكّلت شــبكة اجتماعيــة واســعة مــن زوجــات المعتقلــين 
وذويهم تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وتجرأّت مئات النســاء الســعوديات على التظاهر 
وتوقيــع العرائــض وتشــكيل تجمعــات إلكترونيــة أيضــاً في ســبيل تحقيــق مطالبهــنّ بوجــود 
محاكمــات قانونيــة واضحــة، وإطــلاق ســراح المعتقلــين الذيــن انتهــت مــدة محكوميتهــم، 

وتحسين ظروف المعتقلين داخل السجون425.

  قابلــت الســلطات الســعودية هــذه الاعتصامــات بمحاولــة تخويــف وردع القائمــين 
والقائمــات عليهــا مــن الاســتمرار فيهــا، وأخــذ تعهــدات مــن أهلهــم، واعتقالهــم وتوجيــه تهــم 
لهــم. لكــن الظاهــرة لم تتوقــّف، وأصبحــت بمثابــة "تحــدٍّ" بــين الدولــة وأهــالي المعتقلــين، وعــزّز 

من تأثير هذه الاعتصامات في مجتمع محافظ مغلق ثلاثة عوامل رئيسة:

425  انظــر تقريــر خــاص مطــوّل عــن الاعتصامــات الــي قامــت بهــا نســاء المعتقلــين وتفاصيلهــا، موقــع 

وعي، أرشيف اعتصامات أهالي المعتقلين في السعودية، 7 مايو 2013، على الرابط التالي: 
/https://w3iteam.wordpress.com/2013/05/07/setinhistor

)      (
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العامــل الأول: هــو عــدم وجــود مؤسســات إعلاميــة محايــدة مســتقلة، فــكان الجميــع 
الفضائيــة والمكتوبــة،  الــي تمســك بالأدوات الإعلاميــة  الســلطات  بــين روايتــين، روايــة 
ومناصــري  الجهاديــين  روايــة  وبــين  عربيــاً،  حــى  القليــل،  إلاّ  منهــا  يفلــت  ولا  عمومــاً، 
جمعيــات حقــوق الإنســان الجديــدة الــي تأسســت في الســعودية، والذيــن يعتمــدون علــى 
التواصــل عــبر شــبكة التواصــل الاجتماعــي. وكان "التويــتر"، الوســيلة الإعلاميــة الأكثــر 
انتشــاراً وتفاعــلًا بــين الســعوديين، أحــد منصّــات الحــرب الإعلاميــة المشــتعلة، ونجحــت 
نســاء المعتقلــين، والمعتقــلات في اســتخدامها بكفــاءة عاليــة، وبنشــر رســائل عــبر اليوتيــوب 

تتحدث عن معاناتهن وقضيتهن.

العامــل الثــاني: التفاعــل الخــاص مــع قضــايا النســاء مــن قبــل المجتمــع الســعودي، 
فخــروج النســاء في تظاهــرات واعتصامــات هــو أمــر غــير معهــود في الســعودية، لكّنــه في 
الوقــت نفســه مثــّل تحــدّياً للرجــال، وأثار تعاطفــاً واســع النطــاق، وهــو مــا أدركتــه النســاء 
الحرائــر"، و"فكّــوا  مثــل "إلاّ  تثويريــة،  لغــة عاطفيــة وشــعارات  فاســتخدمن  الناشــطات 
العــاني"، مــا دفــع برمــوز مــن القيــادات الدينيــة والناشــطين السياســيين إلى التعاطــف معهــن 

ومع قضيتهن، وشكّل ضغوطاً، في البداية، على الحكومة السعودية.

العامل الثالث: تشــكّل شــبكة اجتماعية قوية بين نســاء المعتقلين وتطوير قدراتهن 
علــى الحشــد والتعبئــة والتجنيــد لهــذه الاعتصامــات، الأمــر الــذي ظهــر جليــاً مــن خــلال 
ارتفــاع معــدل المشــاركين مــع مــرور الوقــت، وكســر حاجــز الخــوف لديهــم، بالرغــم مــن 
الإجراءات المشــددة والعقوبات المختلفة الي كانت تتخذها الســلطات الســعودية لوقف 

هذه الظاهرة. 

أبــرز هــذه الاعتصامــات كانــت في مدينــة بريــدة، وضمــن هــذا الســياق مــن الضــروري 
أن نقــرأ نمــاذج كلّ مــن ريمــا الجريــش ومــي الطلــق وأمينــة الراشــد )ورفيقاتهــن(، بخاصــة في 
مدينــة البريــدة؛ فالاشــتباك الأول مــع الأمــن في العــام 2007 لم يثنيهــن عــن المضــي قدمــاً 
في التصعيــد الإعلامــي والاحتجاجــي، والعــودة إلى النشــاط والمشــاركة في الاعتصامــات 

وتنظيمها.

كانــت ريمــا الجريــش )مــن مواليــد 1978( يتيمــة، منــذ الطفولــة المبكّــرة )فلــم تعــرف 
والدهــا(، تزوجــت مــن ممــرض يعمــل في أحــد المراكــز الصحيــة في مدينــة البريــدة، اسمــه 
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محمــد صــالح الهاملــي، لمــدة 9 أعــوام، منــذ كان عمرهــا 16 عامــاً في العــام 1994، 
العــام  في  أعــوام  تســعة  وبعــد  والدتهــا.  تذكــر  الدراســة، كمــا  في  رغبتهــا  عــدم  بســبب 

2004، تم اعتقال زوجها بتهمة إيواء هاربين وتسهيل مهماتهم426.

وبالرغــم مــن محاولــة إخوانهــا وأمّهــا إقناعهــا بطلــب الطــلاق، إلاّ أنّهــا اســتمرت بــزيارة 
أعــوام كســر حاجــز  ثلاثــة  بعــد  وقــررت  بــه427.  متعلّقــة  وبقيــت  الســجن،  زوجهــا في 
الصمــت، والمطالبــة بالإفــراج عنــه. فبــدأت اعتصامــاً في بريــدة أمــام مبــى المباحــث العامــة 
اللــواتي شــاركن في  النســاء  مــع  القصيــم )يونيو/حزيــران 2007( أدى إلى اعتقالهــا  في 
الاعتصــام، ومــع الحقوقيــين الذيــن آزروا اعتصامهن.مكثــت في الســجن أربعــة أيام فقــط، 
ثم خرجت منه، لتعتقل مرةّ أخرى في العام 2011، في صباح يوم العيد، عندما كانت 

تنوي توزيع منشورات توضح قضايا المعتقلين في السجون السعودية.

بــرز اســم ريمــا الجريــش منــذ العــام 2007، وتحدّثــت عــن قضيتهــا علــى فضائيــة 
الحــرةّ، بعــد اعتصــام ســجن الطرفيــة في شــهر ســبتمبر/ أيلــول 2012، وأكّــدت بأنّهــا 
اتصلــت بالأمــير محمــد بــن نايــف، وزيــر الداخليــة، بعــد اعتقــال زوجهــا في العــام 2004، 
وأخبرهــا بأنــّه لا يوجــد شــيء عليــه، وأنــّه ســيخرج لاحقــاً، وهــو الأمــر الــذي لم يحــدث، 

وبقي 8 أعوام )حى العام 2012(؛ وما يزال، حى الآن في السجن428.

تعرّضــت الجريــش خــلال هــذه الاعتصامــات والاعتقــالات إلى ضغــوط شــديدة، 
واعتُقلت مع أبنائها، وسُجن ابنها معاذ الهاملي، في بداية العام 2013. كان الاعتقال 
الأكثــر قســوة للجريــش بعــد أحــد الاعتصامــات في شــهر آذار 2013، عندمــا اعتقلــت 
تزعــم  وتعرّضــت   كمــا  الأخــريات،  المعتقــلات  بشــهادة  عليهــا،  وأغمــي  أطفالهــا،  مــع 

426  انظــر: في حــوار مــع والدتهــا لصــالح صحيفــة الــرياض الســعودية، أجرتــه معهــا أسمهــان الغامــدي،  

والــدة ريمــا الجريــش ل "الــرياض": ابنــي حيــة تــرزق.. وأنا بريئــة منهــا ومــن فكرهــا الضــال، صحيفــة 
http://www.alriyadh. التــالي:  الرابــط  علــى   ،2016 فبرايــر   24 الــرياض، 

com/1131545
427  المرجع السابق.

428  انظر الرابط التالي: 

https://www.youtube.com/watch?v=--83cFrAZ84

)      (

)      (

)      (

http://www.alriyadh.com/1131545
http://www.alriyadh.com/1131545
https://www.youtube.com/watch?v=--83cFrAZ84
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الشــهادات- إلى التعذيــب والإهانــة علــى يــد الســجّانات، وخرجــت مــن الســجن بعــد 
قرابة شهر429.

وتحــدث مراقبــون أنّ الضغــوط الكبــيرة عليهــا وعلــى أســرتها وأســرة زوجهــا كانــت هــي 
الدافــع وراء حالــة الإحبــاط الــي أصيبــت فيهــا وقرارهــا بالهجــرة، بعــد أن ســبقها ابنهــا معــاذ 

إلى سوريا، وانضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في بداية العام 2013. 

قــرّرت ريمــا الجريــش اللحــاق بوفــاء الشــهري والســفر إلى اليمــن، حينمــا وصلــت 
الضغــوط عليهــا إلى مرحلــة كبــيرة، وبعدمــا غــادر ابنهــا الأكــبر معــاذ )15( عامــاً حينهــا 
إلى ســوريا، وانضــم إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية.تّم ذلــك في بدايــة العــام 2014، اذا 
اصطحبــت ريمــا معهــا أبناءهــا )ماريــة 14 عامــاً، عبدالعزيــز 13 عامــاً، ســارة 8 أعــوام، 
وعمــار 6 أعــوام(، وبقيــت في اليمــن 9 شــهور، في ضيافــة وفــاء الشــهري، وبرعايــة مــن 
زعيــم القاعــدة هنــاك، حينهــا، ناصــر الوحيشــي. وعندمــا أعُلنــت "الخلافــة" مــن قبــل تنظيــم 
الدولــة الإســلامية، قــررت المغــادرة إلى هنــاك، ووصلــت بالفعــل، كمــا ذكــرت هــي في 

تغريداتها والحسابات المقربة من تنظيم الدولة في نهاية العام 2014430.

تفسّــر هــي قرارهــا بالهجــرة، في إحــدى تغريداتهــا بالقــول " حينمــا حاربــي القريــب 
قبــل البعيــد. وحينمــا كثــرت اعتقــالاتي بســبب مطالبــي المشــروعة لفــكاك العــاني مــن 
العلمــاء والصالحــن والمطالبــة بزوجــي في المعتقــلات. حينمــا رأيــت الكثــير تخــاذل عــن 
نصــرة الصالحــن والعلمــاء الصادقــن في الســجون قــررت الهجــرة وعزمــت عليهــا 
ــه لم يكــن هنــاك طريــق، وكــوني ممنوعــة مــن الســفر ولا أحمــل جــواز  بإصــرار، وبمــا أن

سفر أساساً، قررت الذهاب إلى مكة لأخذ عمرة أنا وصغاري".

لــن أنســى مرارتهــا وحلاوتهــا في آن واحــد مــا  تتابــع الجريــش " عشــت أيامــاً 

429  انظر شهادة إحدى المعتقلات عن تعذيب الجريش في الاعتقال

وشــهادة   ،https://www.youtube.com/watch?v=dc3YWO7NxG8
أخرى على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=ThZk5keYxfA
430  انظــر: منــيرة الهديــب، ريمــا الجريــش تختصــر رحلــة فرارهــا مــن المملكــة في 27 تغريــدة، صحيفــة 

الحياة اللندنية، 19 نوفمبر 2014.

)      (

)      (

https://www.youtube.com/watch?v=dc3YWO7NxG8
https://www.youtube.com/watch?v=ThZk5keYxfA
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حييــت. كنــت أنتظــر ســاعة النفــير، وكنــت بشــوق شــديد للهجــرة في ســبيل الله، لم 
يكــن هنــاك طريــق لي واســتصعب الأمــر علــيّ، وجــاء الفــرج بعــد طــول انتظــار، إلا أن 

المنسق أخرني أن رحلة الانتظار ستطول وأن طريقي لليمن ومنه إلى الشام".

 "لا أخفيكــم مــدى حــزني إلا أنــي أســلمت أمــري لله؛ والمهــم أن أنجــو. وصلنــا 
وفــاء  القلــب  بحبيبــة  و"التقيــت  المجاهــدون".  إخواننــا  واســتقبلنا  اليمــن  أرض  إلى 
الشــهري وســعدت بلقياهــا، قضيــت معهــا أجمــل أيام حيــاتي وســعدت كثــيراً بالجلــوس 
معهــا وتعلمــت منهــا دروس العــزة، ولم أنــسَ كــرم الشــيخ بصــير معنــا؛ أســال الله أن 
يشــرح صــدره للبيعــة لكــي تتوحــد الصفوف.ومــع كــوني ســعيدة لخدمــة المجاهديــن 
هنــاك في أرض اليمــن ألا أني ظللــت أترقــب الهجــرة لأرض الشــام وأنتظــر الطريــق 
بفــارغ الصــر. وفي رمضــان وبعــد إعــلان الخلافــة في أرض الشــام زاد إصــراري علــى 
الالتحــاق بركــب الخلافــة مهمــا كلفــي الثمــن. ومــن ذلــك اليــوم بــدأت في ترتيــب 
أمــوري، مــع أن الطريــق كان شــبه مســتحيل إلا أنــي لم أيئــس، فبعــد رحلــة انتظــار 
دامــت تســعة أشــهر أكرمــي الله بالهجــرة لأرض الخلافــة واللحــاق بركــب المجاهديــن 

في أرض الشام"431.

 كتبــت لزوجهــا محمــد الهاملــي رســالة بعــد إعلانهــا مغــادرة الســعودية تقــول فيهــا " 
زوجــي العزيــز دفنــت شــوقي إليــك وأبيــت أن أعيــش حيــاة الــذل ورحلــت حيــث 
الدولــة  نلتقــي قريبــاً في ربــوع  أننــا ســوف  العــزة .. حيــث الكرامــة.. ويقينــاً بالله 
الإســلامية". وعندما وصلت إلى ســوريا في شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 2014، نشــرت 
الجريــش صــوراً لأبنائهــا وهــم يحملــون الأســلحة، ورحّــب فيهــا ابنــه معــاذ، الــذي كان قــد 

سبقهابالهجرة قبل عام، على حسابه )على موقع التويتر(.

 كالعــادة، ســنلاحظ مثلمــا هــي الحــال مــع البقيــة، أنــّه لا توجــد معلومــات وأخبــار 
مؤكّــدة عــن دور ريمــا الجريــش وعــن مصيرهــا ومصــير أبنائهــا، بعــد أن التحقــت بالتنظيــم. 
القيــادة  مســؤولية  توليهــا  وعــن  لهــا،  إعلامــي  دور  عــن  تتحــدث  التحليــلات  فأغلــب 
الإلكترونيــة لكتيبــة الخنســاء النســائيّة، فيمــا تتحــدث أخبــار أخــرى عــن مقتلهــا في نهايــة 
العــام 2015 بقصــف أميركــي، خــلال اجتمــاع للقيــادات علــى مســتوى التنظيــم، وعــن 

)      (431  المرجع السابق نفسه.
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دفنها في سوريا، بينما نفت والدتها تلك الأخبار432.

ثمـّـة، إذاً، عامــلان رئيســان شــكّلا نقطــة تحــوّل في مســار ريمــا الجريــش، الــي تزوجــت 
مبكّــرا؛ً الأول: زواجهــا مــن شــخص يحمــل الفكــر الســلفي الجهــادي، حــى لــو لم تكــن 
التهــم صحيحــة؛ فاعتقالــه جــاء علــى خلفيــة وجــود "معلومــات" عــن تبنيــه لهــذه الأفــكار. 
والثــاني: مرحلــة الصــراع الــذي مــرّت بــه مــع الســلطات الســعودية طيلــة 14 عامــاً، منــذ 
بــدأت مطالباتهــا بالإفــراج عــن زوجهــا )غــداة اعتقالــه 2004(، مــروراً ببــدء الاعتصامــات 
)2007(، وصــولًا إلى الاعتصامــات الأخــيرة في العــام 2013، الــي تعرضــت فيهــا   كمــا 
تزعــم هــي وشــهادات المعتقــلات الأخــريات- إلى الضــرب والاضطهــاد، ثم الضغــوط الــي 

تعرّض لها أهلها وأهل زوجها، ما دفعها بحسب روايتها إلى قرار الهجرة.

لكــن بخــلاف حــالات ســابقة، فــإنّ والدتهــا وأخوتهــا، وأعمامهــا وأخوالهــا، كمــا 
تذكــر الوالــدة كانــوا علــى خــطّ مغايــر تمامــاً لــريم وزوجهــا، وحاولــوا ممارســة الضغــط عليهــا، 
وأعادوهــا إلى منزلهــم العائلــي، هــي وأولادهــا، بعــد تكــرار اعتقالهــا، في محاولــة للســيطرة 
عليهــا، وســاهموا في تعهدهــا بعــدم المشــاركة في اعتصامــات. وقامــت بالهــرب عــن طريــق 

"التحايل" على العائلة، وإيهامهم بتغيّرها، واختفائها قبل أن يعرفوا بأنّها في اليمن433.

ومــن الواضــح أنّ هنالــك شــبكة علاقــات فاعلــة كانــت مؤثــّرة عليهــا، بخاصــة مــع 
صديقتيهــا، مــيّ الطلــق وأمينــة الراشــد، اللــواتي كنــا يشــتركن معهــا في تنظيــم اعتصامــات 

بريدة، كما تذكر والدتها أيضا434ً.

أمّــا مــيّ عبــد الرحمــن الطلــق، فهــي مــن مواليــد مدينــة بريــدة. والدهــا عبدالرحمــن 

432  انظــر: هــدى الصــالح، العربيــة نــت تكشــف تفاصيــل مقتــل الداعشــية ريمــا الجريــش، 13 نوفمــبر 

2015. علــى الرابــط التــالي: http://ara.tv/4krk8. وانظــر نفــي ذلــك علــى لســان والدتهــا: 
في حــوار لصــالح صحيفــة الــرياض الســعودية، أجرتــه معهــا أسمهــان الغامــدي،  والــدة ريمــا الجريــش ل 

"الرياض": ابني حية ترزق.. وأنا بريئة منها ومن فكرها الضال، مرجع سابق.
433 ،  والــدة ريمــا الجريــش ل "الــرياض": ابنــي حيــة تــرزق.. وأنا بريئــة منهــا ومــن فكرهــا الضــال، 

مرجع سابق.
434  المرجع السابق.

)      (

)      (

)      (

http://ara.tv/4krk8
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الطلــق، ولا توجــد معلومــات وفــيرة عــن العائلــة، وعــن مســتواها الاقتصــادي، ولا حــى عــن 
والدتها.

تــروي مــيّ نفســها قصــة زواجهــا مــن عبدالملــك المقبــل، المســجون في الســعودية منــذ 
قرابــة 15 عامــاً، علــى خلفيــة اتهامــه بعلاقتــه بالقاعــدة، فتذكــر بأنّ والدهــا كان صديــق 
والــده، وكان يتحــدث عنــه باســتمرار، مــا جعلهــا معلّقــة بــه منــذ صغرهــا. وتم الاتفــاق بــين 
العائلتين )وهي في المدرســة( على قرار الخطبة والارتباط، وكان الموعد المقرر لذلك رسمياً 
بعــد أن تنهــي الثانويــة العامــة. لكنّهــا تفاجــأت بعدمــا تفوقــت في الفصــل الأول، بأنّ 
خطيبهــا الموعــود، الــذي تعلّقــت بــه في خيالهــا، تم القبــض عليــه بعــد شــهر مــن عودتــه مــن 
الســفر مــن أفغانســتان، بعــد أحــداث 11 ســبتمبر، بتهمــة الانتمــاء إلى القاعــدة، بالرغــم 
للقــرآن، ومتديـّـن،  الدعــوة وهــو حافــظ  لروايتهــا، كان يذهــب بقصــد  أنـّـه، وفقــاً  مــن 

ويتطوع في المشروعات الإسلامية. 

صُدمــت الفتــاة بهــذا الخــبر، و" تحطــم أكــر حلــم بداخلــي، كنــا قــد قــررنا الــزواج، 
ولكــن إرادة الله أن يكــون خلــف القضبــان؟ أصبحــت أحمــل هّمــاً بداخلــي لا يشــعر 
بــه إلا مــن اكتــوى بنــاره، لم أعــد أفكــر بإكمــال دراســي، ولكــن إلحــاح أبي أجــرني أن 
أدخــل الجامعــة ودخلــت الجامعــة وفي كل يــوم وأنا ألبــس اســتعداد للجامعــة أقــول في 
نفســي لعلــي أعــود آخــر الــدوام وأبي يحمــل البشــرى لي ولكــن هيهــات هيهــات 

فالخطب أشد وأعظم..

 وفي تلــك المرحلــة تقــدم لي الكثــير والكثــير لخطبــي وأبي يحتــار ويســألي، وأقــول 
لم ولــن أفكــر بغــيره مهمــا طالــت بنــا الأيام فأصبــح أبي يــرد علــى مــن يخطبــي بأني لا 
أفكــر بالــزواج إلى أن انتهــي مــن الجامعــة. وبعضهــم يقــول ننتظرهــا ولكــن أبي يرفــض 

ويتعلل بأعذار..

"أنهيــت مرحلــي الجامعيــةفي أربــع ســنوات وأنا أدخــل الجامعــة جســداً بــلا قلــب؛ 
ــة  ــان وجســدي يدخــل الجامعــة ويخــرج.. وقــد تخلــل هــذه المرحل قلــبي خلــف القضب

بعض الذكريات الجميلة والأحداث الرائعة معه..

بعــد تخرجــي لم أقــدم علــى وظيفــه إنمــا أردت التفــرغ لحــل مشــكلي. فكــرت كثــيراً 
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يتناقشــون كثــيراً في حــل  الانتظــار، وقــد كان أبي وأبــوه  كثــيراً. وانتظــرت وطــال 
المشــكلة فتوصلــوا أخــيراً، بــدل الانتظــار الــذي دام خمــس ســنوات، أن يتــم الــزواج 
خلــف القضبــان وقــد قبلــت ذلــك بــلا تــردد.. فهــو الحــل الوحيــد الــذي أمامــي 
وفضلتــه علــى جمــره الانتظــار. زميــل أبي كان يــزور ابنــه كثــيراً وتناقشــا مــع بعضهمــا 
فقــد كان الحــل مــن ابنــه )الــزواج داخــل الســجن( ولكــن أباه لم يشــجعه باعتبــار أن 
مــن ســابع المســتحيلات أن توافــق البنــت، وهــي علــى قــدر مــن الجمــال والأخــلاق 
وفتــاة مــن عائلــة محترمــة، ولكنــه أصــر علــى أبيــه وبــدوره أخــر أبي الــذي أخــرني. 

استخرت ووافقت بلا تتردد..

خــر  إن سمعــت  مــا  يقــول  الــذي  ابنــه  أخــر  أباه بموافقــي وهــو  أخــر  أبي   
موافقتك سجدت شكراً لله وبكيت بكاء لم أبكيه طوال حياتي".

لهمــا  أتاحــت  وكيــف  الســجن،  في  وهــو  زواجهمــا،  تفاصيــل  مــيّ  لنــا  تــروي  ثم 
الســلطات مــدة أســبوعين ومــكاناً خاصــاً، في داخــل الســجون، ثم أعادتــه إلى الســجن، 
بعــد ذلــك، مــع إتاحــة الفرصــة لهمــا للاختــلاء في كل مــدّة، وهــي سياســة الســلطات 

السعودية مع المساجين عموما435ً.

نهايــة  مواليــد  مــن  المدرســة،  مــن  تخرجهــا  لتقديــر  وفقــاً  مــيّ،  أنّ  الأغلــب  علــى 
الثمانينيــات أو بدايــة التســعينيات، وهــي جامعيــة، كانــت متفوقــة في مدرســتها، ومــن 
أســرة متدينــة عمومــاً، لذلــك تمـّـت الموافقــة علــى زواجهــا مــن متهــم بعلاقتــه مــع القاعــدة؛ 
وكان والدهــا هــو مــن عرّفهــا علــى أهلــه كمــا ذكــرنا. ومــن الواضــح أيضــاً بأنّ الفتــاة تعلّقــت 
منــذ الصغــر )أي أثنــاء ســنوات المدرســة والمراهقــة بالعريــس المنتظــر، وهــو معــروف بتدينــه 

وحفظه للقرآن وأسفاره في الدعوة الإسلامية(.

بالإضافــة لهــذه المكــوّنات )الدينيــة( في شــخصية مــيّ، والأســرة المتدينــة حولهــا، 
وخطيبهــا المتديــن، والأقــرب إلى فكــر القاعــدة   وفقــاً لاتهــام الســلطات الســعودية-فإنّ 
عامــلًا آخــر ســاهم في اقترابهــا مــن الخــط الجهــادي، وهــو شــقيقها ســليمان )21( عامــاً، 

435  انظر: حول روايتها لقصة زواجها من المقبل، على مدونة Just past. it، الرابط التالي

https://justpaste.it/f6mb
)      (

https://justpaste.it/f6mb
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الــذي قتُــل في مواجهــات مــع قــوات الأمــن )في فبراير/شــباط 2006( في حــيّ اليرمــوك 
شــرق الــرياض، وكان متــوارياً عــن الأنظــار، واتهمتــه الســلطات الســعودية بأنـّـه كان ناشــطاً 
علــى الإنترنــت بتبــني "الفكــر التكفــيري"، وأنـّـه شــارك المجموعــة الــي قتُــل معهــا )خمســة 

أفراد( بالهجوم على معمل البقيق في الرياض436.

تؤكّــد مــيّ أن زوجهــا قــد تمــت تبرئتــه مــن قبــل المحكمــة مرتــين، مــن  تفجــير الــرياض 
)الــذي حــدث وهــو معتقــل(، لكــنّ الســلطات ترفــض الإفــراج عنــه. لذلــك بــدأت مــيّ 
بالمشــاركة مــع ريمــا الجريــش بالمطالبــة بإطــلاق ســراح المعتقلــين في الاعتصــام الأول في 
القصيــم في العــام 2007، الــذي تحدثنــا عنــه ســابقاً. وأخــذت علاقتهــا بنســاء المعتقلــين 
من التيار الســلفي الجهادي بالتطوّر، ثم أصبحت من أبرز الشــخصيات النســائية اللواتي 
تحدّيــن النظــام في تنظيــم الاعتصامــات في بريــدة منــذ العــام 2011- 2013، للمطالبــة 
بالإفــراج عــن المعتقلــين والموقوفــين. ونشــطت في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بالتعريــف 
بهــذه القضيــة )الــي أطُلــق عليهــا فكّــوا العــاني(، وتعرّضــت للاعتقــال أكثــر مــن مــرةّ بســبب 

هذه النشاطات الي كانت تستفز السلطات السعودية، وتخلق ضغوطاً كبيرة عليها.

أنجبــت مــيّ مــن زوجهــا )وهــو في الســجن( طفلــين، الأول هــو عبــدالله الطلــق، 
الإعلاميــة  والحملــة  الاعتصامــات  في  يشــاركون  الذيــن كانــوا  عبدالرحمــن،  هــو  والثــاني 
الإلكترونيــة الــي أطلقتهــا نســاء المعتقلــين للمطالبــة بالإفــراج عنهــم أو محاكمتهــم بصــورة 

قانونية واضحة.

شــاركت في اعتصــام ســجن الطرفيــة في 22 ســبتمبر/ أيلــول 2012، مــع مجموعــة 
مــن النســاء وأهــالي المعتقلــين، وتم احتجازهــا معهــم لســاعات وأطلــق ســراحها بعــد كفالــة 
وتحذيــر مــن العــودة إلى المشــاركة في الاعتصامــات. لكنهــا لم تســتجب لذلــك؛ فبعــد 

أسابيع قليلة نظمت اعتصاماً آخر أمام هيئة التحقيق في بريدة437.

436  انظــر تقريــر " الســعودية: الكشــف عــن هــويات قتلــى مواجهــة حــي اليرمــوك بالــرياض"، جريــدة 

الشرق الأوسط، 1 مارس، 2006، على الرابط التالي: 
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=350717&issue-

no=9955#.WDLzK8lquVs
437  انظر: أرشيف اعتصامات أهالي المعتقلين في السعودية، مرجع سابق.

)      (

)      (
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وفي تلــك الاعتصامــات كان شــقيقها الأصغــر محمــد يعمــل علــى نقــل النســاء تجنبــاً 
لاعتقالهــن، مــا أدى إلى اعتقالــه هــو نفســه، وكان طالــب الحقــوق في ســنة ثانيــة، وســجن 
لمــدة 10 أيام، وحُكــم عليــه بالســجن لتلــك المــدة مــع 90 جلــدة )حكــم مســتأنف(، 
لكنــه قــرر الهجــرة والذهــاب إلى ســوريا، فالتحــق بجبهــة النصــرة هنــاك، وقتُــل. وكانــت مــيّ 
أوّل مــن تم إبلاغهــا مــن عائلتــه، وتقــول "بأنّهــا ســجدت لله فرحــاً" بأنّ أخاهــا استشــهد 
في سوريا، وقد ذكر فيلم مصوّر عنه )أُصدر لاحقاً( بأنهّ كان غير متدين قبل أن يدعم 
النســاء في الاعتصامــات ويعُتقــل، فأطلــق لحيتــه وتــرك التدخــين بعــد اعتقالــه، وغــادر إلى 
"القتــال" في ســوريا438. ويزعــم تقريــر صحفــي بأنـّـه قتُــل بعــد أيام مــن وصولــه إلى الأراضــي 

السورية نتيجة عدم خبرته القتالية!439

اعتُقلــت مــيّ الطلــق، أيضــاً، بعــد اعتصــام ديــوان المظــالم في 5 ينايــر/ كانــون الثــاني 
2013، في بريــدة، ونقُلــت إلى ســجن الحائــر، لأيامٍ عــدة. وتقــول هــي والأخــريات 
المعتقــلات أنّهــن تعرضــن لســوء المعاملــة، وأصــدرن بيــاناً يرويــن فيــه تفاصيــل مــا حــدث 

لهن440.

واعتُقلــت لاحقــاً، مــرةّ أخــرى، خــلال مشــاركتها في اعتصامــات، في الوقــت الــذي 
كانــت الضغــوط تــزداد علــى أهــالي المعتقلــين والنســاء لوقــف هــذه الظاهــرة، ومحاصرتهــا مــن 

قبل السلطات السعودية.

وفي أواخــر شــهر نيســان/ أبريــل قــرّرت مــيّ الطلــق مــع صديقتهــا ورفيقتهــا، أمينــة 
الراشــد، المغــادرة إلى اليمــن، والالتحــاق بالقاعــدة هنــاك، بترتيــب مــع مهربّــين يمنيــين. 
فأخــذت مــيّ معهــا شــقيقها الصغــير 14 عامــاً، وابنيهــا عبــدالله وعبدالرحمــن )وهمــا 6 و4 

438  انظر فيلم عن شقيقها المقتول محمد الطلق، الرابط التالي

0https://www.youtube.com/watch?v=eQPXBV4Czm
439  انظــر: عبــدالله ســليمان علــي، المقاتلــون الســعوديون في ســورية مــن الخــلايا الأولى إلى النفــير، 

جريدة السفير، 3 ديسمبر 2013.
الســعودية، مرجــع ســابق، وكذلــك: فيديــو  المعتقلــين في  أهــالي  انظــر: أرشــيف اعتصامــات    440

تتحدث فيه مع معتقلات أخريات عما حدث معهن في الاعتقال، على الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5-G1HylU0Q

)      (

)      (

)      (

https://www.youtube.com/watch?v=eQPXBV4Czm0
https://www.youtube.com/watch?v=eQPXBV4Czm0
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أعــوام(، فيمــا أخــذت أمينــة الراشــد معهــا ابنهــا الصغــير مــن طليقهــا وابــن شــقيقها 14 
عامــاً، وانتقلتــا إلى منطقــة حدوديــة وعــرة فالتقــوا بالمهربّــين، لكــن الســلطات الســعودية 
ألقــت القبــض عليهــم جميعــاً، ومعهــم مــي وأمينــة، وتم اعتقالهمــا وتســفيرهما بطائــرة خاصــة 
إلى الــرياض مــع أبنائهــن، وتصويرهــن ونشــر الصــور في الإعــلام، ثم محاكمتهــن والحكــم 
عليهن بالســجن لمدة 13 عاماً لكل منهما وبمدد إجمالية تصل إلى 24 عاماً لمحاولتهما 
الهــرب بالأطفــال إلى اليمــن، وبتهمــة محاولــة تهريــب أمــوال وذهــب إلى تنظيــم القاعــدة 

هناك441.

وفي شهر مايو/ أيار 2015 تم الإعلان عن القبض على شقيقها الآخر، عبدالله 
الطلــق، ضمــن خليــة مرتبطــة بتنظيــم داعــش، وهــو ابــن الـــ15 عامــاً، فــكان يعــدّ مــن أصغــر 

المعتقلين الداعشيين في السعودية442.

لا يختلــف نمــوذج أمينــة الراشــد كثــيراً عــن مــيّ الطلــق، فزوجهــا هــو عــدنان العطــوي 
)الملقــب بأبي ســليم التبوكــي(، وهــو مــن أوائــل المقاتلــين الســعوديين مــع تنظيــم "القاعــدة" 
في أفغانســتان، وقد أوقف في الإمارات، في طريقه إلى العراق من أفغانســتان، وســلّم إلى 
الســعودية وقضــى في الســجن ســبعة أعــوام، قبــل أن يطلــق ســراحه مطلــع العــام 2012. 
إلا أنــه لم يمكــث طويــلاً حــى تمكــن مــن الســفر إلى ســوريا بجــواز ســفر مــزور، ليلتحــق 

441  هاني الصفيان، بالصور: مي الطلق وأمينة الراشــد في ضيافة الداخلية، العربية نت، 23 أبريل 

2014، على الرابط التالي:
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/04/23/قصــة-

html.-سعوديتان-حاولتا-الهروب-للإنضمام-إلى-القاعدة

وانظــر كذلــك: عيســى الشــاماني، مــي الطلــق وأمينــة الراشــد مــن نزهــة القصيــم إلى الحــدود اليمنيــة، 
الحياة اللندنية، 7 مايو 2014.

442  انظــر: شــقيق مــيّ الطلــق .. أصغــر متهــم بالإرهــاب، موقــع الســكينة، 25 مايــو 2015، علــى 

الرابط التالي: 
http://www.assakina.com/news/news2/70605.html#ixz-

z4OHsW10cM

)      (

)      (

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/04/23/قصة-سعوديتان-حاولتا-الهروب-للإنضمام-إلى-القاعدة-.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/04/23/قصة-سعوديتان-حاولتا-الهروب-للإنضمام-إلى-القاعدة-.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/04/23/قصة-سعوديتان-حاولتا-الهروب-للإنضمام-إلى-القاعدة-.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/04/23/قصة-سعوديتان-حاولتا-الهروب-للإنضمام-إلى-القاعدة-.html


281 الفصل الثاني: تراجيديا "النسائية الجهادية" في السعودية

بتنظيم داعش443.

وأحــد أشــقائها كان مــن أبــرز وجــوه القاعــدة في اليمــن، وهــو محمــد عبــد الرحمــن 
ســليمان الراشــد )38 عامــاً(، الــذي يكــى بـ"أبــو ســلمان أو أبــو عبــد الله"، مــن مواليــد 
مدينــة بريــدة عــام 1983، كان قــد غــادر إلى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )في 25 
ديســمبر /كانــون الأول  2004( بجــواز ســفر حصــل عليــه بموجــب بطاقــة أحــوال مــزورة 
تحمــل صورتــه واســم شــقيقه، وتوجــه للقتــال مــع تنظيــم القاعــدة في العــراق، ثم انتقــل إلى 
اليمــن في مرحلــة لاحقــة، وقــد قتُــل في انفجــار وقــع في العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، مــع عــدد 

من المطلوبين السعوديين في شهر سبتمبر/ أيلول 2009.

وكان الراشــد مُلاحقــاً أمنيــاً مــن قبــل الســلطات الأمنيــة الســعودية، بســبب ارتباطــه 
بعناصــر تنظيــم القاعــدة في الداخــل والخــارج، وتخطيطــه مــع مجموعــه مــن عناصــر التنظيــم 
للقيــام بعمليــات إرهابيــة داخــل الســعودية، تســتهدف آبار ومنشــآت النفــط، إضافــة إلى 
تزويــر وثائــق للحصــول علــى جــوازات ســفر، وكذلــك مغادرتــه إلى العــراق للقتــال، وتقديمــه 
الدعم المالي، وارتباطه بمنسقين لمغادرة عناصر التنظيم للخارج، بحسب الرواية الإعلامية 

المقربة من السلطات السعودية444.

ولأمينــة الراشــد ثلاثــة أشــقاء معتقلــون منــذ ثمانيــة أعــوام تقريبــاً، وهــم خالــد وياســر 
وصــالح. فيمــا قتُــل شــقيقاها ســليمان وعبــدالله في العــراق، خــلال قتالهمــا إلى جانــب 

تنظيم القاعدة هناك.

نشــطت أمينــة بالاعتصامــات مــع كل مــن ريمــا الجريــش ومــي الطلــق وأخــريات في 

443  عيســى الشــاماني، قنــاص حكومــي يقتــل الســعودي العطــوي زوج أمينــة الراشــد، الحيــاة اللندنيــة، 

4 نوفمبر 2015.
444  انظــر تقريــر "الســعودية تعلــن عــن مقتــل 3 مــن قائمــة الـــ85 والقائمــة تتقلــص إلى 75 مطلــوبا"، 

الشرق الأوسط اللندنية، 19 يناير 2010. وكذلك تقرير "الراشد والجطيلي والدلبحي والهديان.... 
القاعــدة تعــترف بمقتــل 4 ســعوديين بينهــم "مهنــدس" قنابلهــا، الــذي أشــار إلى أن شــقيقها محمــد كان 

يعتبر من أبرز الأسماء في قاعدة اليمن، يمكن قراءة المادة على موقع عاجل على الرابط التالي:
http://www.ajel.sa/local/1101326

)      (

)      (
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بريــدة للمطالبــة بإطــلاق ســراح الأســرى والمعتقلــين، وكان مــن بينهــم في البدايــة زوجهــا 
)الــذي أفــرج عنــه وغــادر إلى ســوريا(، وأشــقاؤها الذيــن تــرى العائلــة بأنّهــم اعتُقلــوا دون 

وجود تهم ثابتة عليهم. 

وقــد تعرّضــت أمينــة خــلال الاعتقــالات إلى ضغــوط شــديدة هــي وأهلهــا، وحاولــت 
الســلطات الســعودية منعها من القيام بذلك مراراً وتكراراً، إلاّ أنّها أصرت على موقفها، 
حــى كان آخــر اعتقــال في منتصــف العــام 2013، ونقُلــت بطائــرة إلى الســجن مــع 

المعتقلات الأخريات445.

لا توجــد معلومــات أخــرى متوافــرة عــن عمرهــا أو دراســتها، ومــا هــو معــروف أنّهــا 
مطلقــة مــن شــخص آخــر، قبــل زواجهــا بالعطــوي، ولهــا منــه ابــن، حاولــت الذهــاب بــه 
معهــا إلى اليمــن، حيــث تّم إلقــاء القبــض عليهــا وعلــى رفيقتهــا مــيّ الطلــق عنــد المناطــق 

الجبلية المتاخمة للحدود اليمنية.

مــا يــزال أهــالي كل مــن مــيّ وأمينــة متمســكين بروايــة تقــول بأنّ مــا حــدث هــو 
مســرحية، وأنّهمــا اعتُقلتــا، وتمـّـت فبركــة هــذه الحادثــة لشــيطنتهما وتشــويه صورتهمــا أمــام 

الرأي العام446.

في الخلاصــة، وفي حالــة كلّ مــن مــيّ الطلــق وأمينــة الراشــد نجــد عوامــل مشــتركة 
الجهــادي  التيــار  إلى  ينتمــون  وأزواجهمــا  وأشــقاؤهما  بريــدة،  مدينــة  مــن  فهمــا  صلبــة؛ 
الســعودي، وينقســمون بــين مــوالٍ للقاعــدة أو تنظيــم داعــش، وهمــا ناشــطتان عنيــدتان في 
موضــوع المطالبــة بالإفــراج عــن المعتقلــين. وقــد تحولــت المظاهــرات والاعتصامــات لديهنــّإلى 
تحــدٍّ ومواجهــة بينهــنّ وبــين الدولــة. وتعرّضتــا للاعتقــال والتعنيــف والضغــوط الشــديدة، 
بخاصــة بعــد الإفــراج الأخــير في منتصــف 2013، إذ يقــول أهلهمــا أنّهمــا كانتــا تحــت 

الرقابة، وتُستدعيان بصورة دائمة إلى المباحث.

445  لقاء مع والدها بتاريخ 7 مارس 2013، على الرابط التالي: 

https://www.youtube.com/watch?v=sf74WAyhWGE
446  انظر حساب شقيقة أمينة على تويتر، مواهب بنت عبدالرحمن، الرابط التالي:

https://twitter.com/mawahebabdurhmn
)      (

)      (
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7( الشبكة الأسرية المركّبة: هيفاء الأحمدى ونجوى الصاعدي
هيفاء ذياب الأحمدي، أم صهيب، حصلت على البكالوريوس في قســم العقيدة، 
ولم تكمــل دراســة الماجســتير في الشــريعة.في مرحلــة مبكّــرة مــن حياتهــا، عندمــا كان عمرهــا 
14 عامــاً، تأثــرت بالمجــلات الــي تتحــدث عــن الجهــاد الأفغــاني، وبــدأت تلقــي المحاضــرات 
وعمرهــا 16 عامــاً في المدرســة. ثم تزوجــت مــن ســاعد ســعد الحازمــي  وســافرت إلى 
باكســتان وعمرهــا 17 عامــاً، إذ كان زوجهــا مــن المقاتلــين في أفغانســتان، وأســكنها في 
دار اليتيمــات. وكان يزورهــا مــن الجبهــة يــوم أو يومــين بــين فــترة وأخــرى، فأمضــت حياتهــا 

هناك بين باكستانيات وجنسيات مختلفة، وهي صغيرة في العمر.

عندمــا عــادت مــن باكســتان مــع زوجهــا، بعــد انتهــاء الحــرب الأفغانيــة الأولى، 
أكملــت دراســتها الجامعيــة، وهــي حافظــة للقــرآن، وبــدأت بالتحضــير لدرجــة الماجســتير، 

لكنها لم تناقش الرسالة، لشعورها بأنّها لم تكن "خالصة لله"، كما تقول ابنتها447.

اعتُقــل زوجهــا في العــام 2001، لمــدة ثلاثــة أشــهر، وأفــرج عنــه ليعتقــل في العــام 
التــالي 2002،  حيــث تم نقلــه بــين العديــد مــن الســجون الســعودية قبــل أن ينتهــي بــه 
المطــاف في ســجن الذهبــان بجــدة448. واعتقــل زوج ابنتهــا ياســر حميــد الصاعــدي في العــام 
2004. وكانــت هيفــاء تقــوم بنشــاطات دعويــة في دور القــرآن في مكــة، إلى أن بــدأت 
تنشــط في المطالبــة بالإفــراج عــن المعتقلــين، زوجهــا وزوج ابنتهــا خولــة الســاعدي، فتــم 
الخــلايا  ودعــم  البــلاد  بأمــن  الإخــلال  بتهمــة   ،2011 حزيــران  يونيــو/  في  اعتقالهــا 

الإرهابية449.

447  المرجع السابق.

448  انظــر: خولــة الحازمــي أطالــب محمــد بــن نايــف بإطــلاق ســراح والــدي ووالــدتي، موقــع آفــاق، 2 

سبتمبر 2011، على الرابط التالي:
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=8777

449  انظــر عنهــا: هــدى الصــالح، نســاء الإرهــاب عشــر ســنوات بــين دهاليــز الإنترنــت وســراديب 

اليمن، صحيفة الشرق الأوسط، 16 مايو 2013.

)      (

)      (

)      (
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لـــ8 أعــوام، ومنعهــا مــن الســفر مــدة مماثلــة بعــد إدانتهــا  حكــم عليهــا بالســجن 
بانتهــاج المنهــج التكفــيري المخالــف للكتــاب والســنة مــن خــلال تكفــير بعــض الحكومــات 
العربيــة، واعتقادهــا بوجــوب القتــال في أماكــن الصــراع وأنــه فــرض عــين، وقيامهــا بربــط 
شــخص بشــخص أفغــاني يقــوم بتنســيق ســفر الشــباب إلى أماكــن الصــراع، وتســليم أحــد 
الأشــخاص مبالــغ ماليــة تقــارب ثمانــين ألــف ريا ل  علــى دفعــات لتجهيــز نفســه وتجهيــز 
آخريــن للخــروج للمشــاركة في القتــال بأماكــن الصــراع. كمــا تّم اتهامهــا بالحصــول علــى 
بعــض الأمــوال مــن بعــض المتهمــات، وتحميــل بعــض المــواد الصوتيــة والمرئيــة والمقــروءة الــي 
الفــن  ومنتــدى  المســلم  أنا  منتــدى  منهــا  الإنترنــت  مواقــع  بعــض  مــن  بالقتــال  تتعلــق 

والملاحم.450

أمّا نجوى حميد الصاعدي؛ أم سليمان، فهي تحمل الماجستير في الفقه الإسلامي، 
ومحاضــرة في جامعــة الملــك عبدالعزيــز، مــن ســكان حــي العتيبيــة في مكــة، وعُرفــت في 

الأوساط الاجتماعية في مكّة، بأنّها كاتبة ومثقفة وداعية451.

بــدأت القصــة في العــام 2001، إذ اعتُقــل زوجهــا خالــد وافي الحــربي، ثم اعتقــل 
بعــده شــقيقه سمــير عبــد المعــين الــوافي الحــربي بعــد قرابــة أســبوعين، ولحقــة محمــد الصاعــدي، 
شــقيقها، فيما اعتُقل شــقيقها الآخر حمد الصاعدي بعد وقت قريب في العام 2003. 

وعلى التوالي اعتُقل أشقاؤها عماد وياسر، وزوج شقيقتها )مرام( حسن باوزير452.

وكانــت قــد اعتقلــت في العــام 2003لمــدّة يومــين، للضغــط علــى شــقيقها، المتهــم 
بأعمــال إرهابيــة، لتســليم نفســه. ثم تكــرر اعتقالهــا علــى خلفيــة مطالباتهــا بالإفــراج عــن 
المعتقلــين في يونيــو/ حزيــران 2011 مــع شــقيقتها مــرام مــن منزلهــم في حــيّ العتيبيــة في 

450  انظــر: مــريم الصغــير وســعاد الشــمراني، نجــلاء الرومــي علاقتهــا وثيقــة بأروى البغــدادي، مرجــع 

سابق، وكذلك: قمع السعودية يصل إلى مستوى غير مسبوق باعتقال النساء، مرجع سابق. 
الســكينة الحكومــي، 11 مايــو  التنظيميــة"، موقــع  القاعــدة ومهماتهــن  انظــر: تقريــر "نســاء    451

2013، على الرابط التالي:
http://www.assakina.com/center/parties/24637.html

452  انظر الرابط التالي عن معتقلي العائلة:

https://www.youtube.com/watch?v=txtvWCEOCPA

)      (

)      (

)      (
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مكة.453

معلنــة  أســباب  أو  الإعلاميــة،  التســريبات  في  ومحــددة،  واضحــة  تهــم  توجــد  لا 
لاعتقالهــا، ســوى الحديــث عــن ارتباطهــا بالفكــر التكفــيري، لكنهــا حوكمــت، مــن قبــل 
المحكمــة الجنائيــة المتخصصــة، في العــام 2014 بســتة أعــوام في الســجن. وصــدر حكــم 
علــى زوجهــا خالــد الــوافي بالمــدة الــي قضاهــا في الســجن، لكــن لم يفــرج عنــه بالرغــم قــرار 
المحكمــة. أمــا شــقيقها حامــد فحكــم عليــه بالســجن 23 ســنة ، وحكــم علــى شــقيقها 

ياسر بستة أعوام، بالرغم من أنّ قد قضى 10 أعوام في السجون.

تشــترك نجــوى مــع هيفــاء في سمــات عــدة؛ فهمــا مهتمتــان بالثقافــة والعلــم، فبينمــا 
أنهــت نجــوى الماجســتير وتعمــل محاضــرة، لم تكمــل هيفــاء الرســالة، وتقــوم بإلقــاء مواعــظ 
زوجاهمــا  رفيقتــان،  نفســه،  الحــيّ  تســكنان  وكلتاهمــا  مكــة.  في  القــرآن  دور  في  دعويــة 
معتقــلان منــذ قرابــة 15 عامــاً، وأشــقاء نجــوى معتقلــون، وابنــة هيفــاء متزوجــة مــن شــقيق 

نجوى المعتقل في السجن.

من الواضح أنّ هنالك علاقة وثيقة بينهما، وتشابكاً بين العائلتين، لكنّ النموذج 
الــذي تقدّمانــه لم يصــل إلى حــدود النفــير والهجــرة، كمــا هــي حــال نســاء بريــدة، ولهمــا 
دور دعــوي داخلــي. لكــن مــن الواضــح أنّ الظــروف العائليــة والتجربــة الشــخصية لعبتــا 
الــدور الأكــبر في وضعهمــا في ســياق قريــب مــن التيــار الســلفي الجهــادي، والحكــم عليهمــا 

لاحقاً.

8( "الجهاديات الجديدات": من القاعدة إلى تنظيم الدولة
حــى العــام 2014، كانــت أغلــب التهــم الــي توُجّــه إلى النســاء الجهــاديات هــي 
الانتمــاء للقاعــدة، وهنالــك أســباب واضحــة ترتبــط بانتمــاء أزواجهــن أو أشــقائهن أو 

453  انظــر: الســلطات الســعودية تعتقــل إمــرأة للضغــط علــى أخيهــا المطلــوب، صحيفــة القــدس 

العــربي، 26 مايــو 2003، وكذلــك: تقريــر "ســيدات قادهــن فكرهــن الضــال إلى الإرهــاب"، صحيفــة 
الأربعاء الإلكترونية، 19 أبريل2012، على الرابط التالي:

http://www.assakina.com/center/parties/24637.html

)      (
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حــى أقربائهــن إلى القاعــدة، وذلــك قبــل بــروز داعــش بصيغتهــا الجديــدة كـ"دولــة خلافــة" 
وانفصالهــا عــن القاعــدة، في العــام 2013.منــذ ذلــك الوقــت، بــدأ اســم تنظيــم الدولــة 
الإســلامية، أو داعــش، يــبرز بصــورة واضحــة في التهــم الجديــدة الموجّهــة إلى الســعوديين 
الــي  العمليــات  مــن  بالعديــد  التنظيــم  قيــام  مــع  أيضــاً،  ذلــك،  وتزامــن  والســعوديات. 
اســتهدفت الســعودية مثل تفجير المســاجد الشــيعية والهجوم على مســجد للجيش ومركز 

للطوارئ في المدينة المنورة.

تنوعــت القضــايا والصيــغ الــي شــاركت مــن خلالهــا هــذه الموجــة، مــن نســاء الحــركات 
الجهاديــة والفكــر الجهــادي، مــا بــين العمــل الإعلامــي والتعبــوي إلى الســفر أو محاولــة 
في  المشــاركة  حــى  أو  داعــش،  أو  بالقاعــدة  والالتحــاق  القتــال  ســاحات  إلى  الســفر 

العمليات بصورة مباشرة بالقتال، أو غير مباشرة من خلال الدعم اللوجسي.

النموذج الأول: الإعلامي والتعبوي

أم أويــس هــي أول امــرأة حوكمــت في الســعودية بتهمــة مبايعتهــا للبغــدادي. اسمهــا 
غــير معــروف، وهــي وفقــاً للروايــة الإعلاميــة الرسميــة، طالبــة دراســات عليــا، مــن محافظــة 
عنيــزة، عمرهــا 27 عامــاً، تأثــرت بخالهــا الــذي تــزوره في الســجن، والمتهــم بعلاقتــه في 

القاعدة، إذ كانت تقوم بنقل قصاصات منه إلى الخارج.

بعدمــا بــدأ التأثــر بخالهــا، ازداد تواصلهــا مــع حســابات الجهاديــين والمناصريــن لهــم، 
والمدافعــين عــن المعتقلــين علــى شــبكة الإنترنــت، وبــدأت تعلـّـق منشــورات في محافظــة 
عنيــزة، تدعــو إلى مــؤازرة المعتقلــين )في حملــة فكــوا العــاني(، وتواصلــت مــع حســابات بهــذا 
الخصــوص؛ مــن أبرزهــا حســاب مناصــرون، الــذي تتهمــه الســلطات الســعودية بالتحريــض 

على التظاهر والاعتصامات.

التحــول النوعــي، الــذي تتحــدث عنــه الروايــة نفســها، هــو انتقــال أم أويــس مــن 
تأييــد القاعــدة إلى مبايعــة البغــدادي، ومباركــة عمليــات التنظيــم في الســعودية، بعدمــا 
تواصلــت مــع أفــراد منــه، وســألتهم عــن مبايعــة البغــدادي وكيفيــة ذلــك، مــا أدى إلى انتقــال 

ولائها من القاعدة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
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ووفقــاً لهــذه الروايــة، كانــت أم أويــس ناشــطة وخبــيرة في مجــال الكمبيوتــر، وأنتجــت 
أفلامــاً بطلــب مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية لمناظــرات بــين التنظيــم وتنظيــم أحــرار الشــام، 
ثم قــام التنظيــم بعــد ذلــك بنشــرها علــى الإنترنت،كمــا تكفّلــت بإنتــاج أفــلام عــن المعتقلــين 

الجهاديين في السعودية454.

بنمــوذج "أم  أمــا "المهاجــرة" فهــي شــابةّ )25 عاماً(.تبــدو قصتهــا شــبيهة جــداً 
أويــس"، وإن كان الفــرق هــو في مســتوى التعليــم )وفقــاً للروايــة الســعودية(، فالمهاجــرة 
أتمــت فقــط الشــهادة الثانويــة، وتأثــرت كذلــك بخالهــا، الــذي يقضــي عقوبــة 9 أعــوام 
ســجن، ورحّبــت بانتقــال شــقيقها إلى اليمــن، لينضــم إلى القاعــدة. وكانــت قــد تواصلــت 
مع عبدالمجيد الشــهري )ابن شــقيق وفاء الشــهري في قاعدة اليمن(، والذي أبلغها بدوره 

بوجود أروى البغدادي هناك وانضمامها إلى القاعدة.

لقُبــت بالمهاجــرة لأنّهــا كانــت مختفيــة عــن أعــين العائلــة، منــذ قرابــة عــام، لخلافهــا مــع 
أبيهــا، الــذي كان يرفــض أفكارهــا، وتّم إلقــاء القبــض عليهــا، وحكمــت عليهــا المحكمــة 
الجزائيــة المتخصصــة في بدايــة العــام 2016 بحكــم ابتدائــي بـــ6 أعــوام،  لعملهــا كــذراع 

إعلامية للقاعدة455.

النموذج الثاني: الهجرة والنفير

النمــوذج الآخــر هــو الــذي أطُلــق عليــه إعلاميــاً "مطلّقــة ســاجر"، وهــي امــرأة مطلقــة 
تبلــغ مــن العمــر 40 عامــاً، تعمــل معلمــة في منطقــة قريبــة مــن الــرياض، وصلــت إلى الرقــة 
مــع أبنائهــا الثلاثــة، الذيــن تــترواح أعمارهــم مــا بــين 6-12 عامــاً ) بنــت 15 عامــاً، 

454  انظــر: مــن هــي الداعشــية الســعودية أم أويــس وريثــة أم الــرباب؟، 10 أكتوبــر، 2015، دار 

الأخبار، على الرابط التالي:
goo.gl/Eiyp5u

455  انظــر: الســعودية تســجن مواطنــة استبشــرت بخــروج شــقيقها لصــراع اليمــن، موقــع إرم،  26 

يناير 2016، على الرابط التالي: 
http://www.eremnews.com/news/422456

)      (

)      (

http://www.eremnews.com/news/422456
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وولدان 12و13( في شهر يونيو/ حزيران456.

ووفقــاً لهــذه الروايــة، فــإنّ المــرأة - الــي تســكن محافظــة ســاجر )شمــال غــربي الــرياض 
تبعد 270 كيلو متر(- وعدت نفسها بأن تشهد رمضان )ذلك العام( في الرقة )أرض 

الخلافة(، ثم أعلنت غداة وصولها إلى هناك بأنّها ستقوم بعملية انتحارية.

ووفقاً للمصادر الأمنية الســعودية، فإنّ المرأة معروفة بالتشــدد، وكانت قد اعتقلت 
لتأييدهــا العلــني لمــن تســميهم بـ"المجاهديــن"،  عامــين في ســجن الحائــر في جــدة، نظــراً 

وتعززت علاقتها بنساء القصيم الجهاديات هناك.

في العــام 2015، ذهبــت مــع أولادهــا وعائلتهــا )والدتهــا وأشــقائها( إلى مكــة لأداء 
العمــرة، لكنهــا غــادرت مــع أبنائهــا. ولمـــا تأخــرت حاولــت والدتهــا الاتصــال بهــا، ولكنّهــا 
لم تجــب، إلا بعــد ســاعات، فأخبرتهــا بأنّهــا في مطــار الملــك عبدالعزيــز في جــدة، وبأنّهــا في 

طريقها إلى الرقة السورية457.

أمــا هنــد علــي عبــدالله القرشــي، مــن ســكان الطائــف، حــيّ المثنــاة، فهــي طالبــة في 
جامعة الطائف تركت دراستها الجامعية، ولم يتعد عمرها 24 عاماً، وغادرت إلى اليمن 
في بدايــة العــام 2014. وهــي زوجــة الموقــوف أحمــد عــوض القرشــي )31( عامــاً، الــذي 

تم توقيفه منذ عامين ولم يحاكم بعد، وهو من سكان الطائف458.

وفقــاً للمعلومــات الشــحيحة المتوفــرة عنهــا، فقــد كان زوجهــا في الخــارج، مطلــوباً 
للســلطات، وكان يجــري التحقيــق حينهــا مــع هنــد، إلى أن عــاد وتم إلقــاء القبــض عليــه، 
في حــدود العــام 2012، وكانــت هنــد تُســتدعى للتحقيــق باســتمرار، إلى أن تم إعــلان 

http://www.assakina.com/news/news1/78951.ht- 456 رابــط الموضــوع

ml#ixzz4PbwKxVdz
457  انظــر: عيســى الشــاماني، تقريــر "معلمــة ســعودية مطلقــة تهــرب بأطفالهــا مــن مكــة إلى داعــش"، 

جريدة الحياة اللندنية، 2 يوليو 2015.
458  انظــر بعــض التفاصيــل عــن قضيتهــا في تقريــر "الســويد.. حكايــة انتحــاري ســعودي اختارتــه 

القرعة لتفجير نفسه"، صحيفة الحياة، 2 أغسطس 2014.

)      (

)      (

)      (
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القبض عليها في أغسطس/ آب 2014459.

المثال الثالث هو لطالبة فنون تشــكيلية، ترفض الســلطات الســعودية الكشــف عن 
اسمها )كما هي حال أخريات(، تبلغ من العمر )28( عاماً، تحمل شهادة البكالوريوس 
في التربيــة الفنيــة، وســبق وأن شــاركت في المعــارض المرافقــة لمعــرض الكتــاب في الــرياض، 
ومعــرض "ألــوان"، وكانــت، بحســب والدهــا، منفتحــة وتحــب الرســم والفــن، ثم تزوجــت 
قبــل عامــين، وحدثــت مشــكلات بينهــا وبــين زوجهــا وأصــرت علــى الطــلاق، فعــادت إلى 

منزل ذويها.

والدهــا )58 عامــاً( يعمــل موظفــاً حكوميــاً في البلديــة. ولكنــه اســتقال منــذ مــدة، 
وهــو حاصــل علــى مؤهــل الثانويــة العامــة، ومتــزوج منــذ 30 عامــاً، ولديــه 4 أولاد: بنتــان 

وولدان.

بــدأ والدهــا يلاحــظ منــذ عودتهــا إلى منزلــه )في الــرياض( علامــات التشــدد الديــني 
الــي تظهــر عليهــا، وأخــذت تحــاول فــرض هــذا النمــط مــن التديــن علــى الأســرة والمنــزل.

فوفقــاً لوصــف والدهــا )أبــو فهــد( أنهــا "ظلــت ملازمــة للوحــدة وتتجنــب مجالســة الآخريــن، 
وتقضــي وقتــاً طويــلًا في تصفــح مواقــع الإنترنــت، قبــل أن تبــدأ التحــرك شــيئاً فشــيئاً، إلى 
أن أصبحت تملك زمام المبادرة في المنزل، وتفرض تشددها، وحذفت القنوات الإخبارية 

والفنية كافة، واكتفت بقنوات دينية، ما جعله في حيرة من أمره". 

يضيــف والدهــا أنــه فوجــئ ذات يــوم، بعــد أن تمكــن مــن التجســس علــى هاتفهــا 
الــي تخوضهــا  المعــارك  لبعــض  بملفــات صوتيــة ومصــورة  المحمــول، بأنهــا كانــت تحتفــظ 
جماعــات إرهابيــة، وعنــد مواجهتهــا أقــرت بأنهــا كانــت تشــاهدها صدفــة، وأنهــا لا تؤمــن 

بما تحويه من مشاهد فظيعة. 

كان الأب يعتقد أن ابنته تخفي شــيئاً في نفســها، خوفاً من أن يقوم بالتبليغ عنها 
أو تهديدهــا بالحبــس، كمــا حصــل في عــدّة حــالات. ثمّ اســتأذنته للذهــاب إلى "العمــرة"  
إحــدى  برفقتهــن في  الــلاتي كانــت تجتمــع  النســوة،  بعــض  مــع  منتصــف 2015،  في 

459  انظر الرابط التالي:

https://justpaste.it/jkkah
)      (

https://justpaste.it/jkkah
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حلقــات تحفيــظ القــرآن، ثم أصبحــنّ رفيقاتهــا في رحلتهــا مــن مــكان إقامتهــا في الــرياض 
إلى محافظــة جــدة الســاحلية غــرب الســعودية إلى تركيــا، إذ أرســلت "رســالة نصيــة" مــن 

هناك تفيد بأنها وصلت إلى مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا460.

النموذج الثالث: المشاركة في العمليات

وَرَد اســم عبــير محمــد عبــدالله الحــربي في ســياق كشــف الســلطات الســعودية عــن 
نتائــج التحقيقــات في حادثــة الاعتــداء علــى مســجد الطــوارئ في محافظــة عســير، جنــوب 
المملكة، في 6 أغسطس/آب 2014، والذي أدى إلى مقتل 15 عسكرياً سعودياً مع 

آخرين وإصابة 33، وتبى تنظيم الدولة الإسلامية العمليّة.

فوفقــاً للروايــة الأمنيــة، فــإنّ عبــير هــي زوجــة فهــد فــلاح الحــربي، الــذي كان مخططــاً 
ومشــرفاً علــى العمليــة الانتحاريــة مــع خليــة تابعــة لداعــش. وقــد قــام باســتغلال زوجتــه مــن 
خلال وضع الحزام الناســف تحت قدميها، لنقله من الرياض إلى عســير في ســيارته، وهو 

ما اعتبرته السلطات دعماً لوجتسياً منها لزوجها المعتقل461.

لا يوجــد توضيــح وتفاصيــل أكثــر عــن عبــير الحــربي، فيمــا إذا كانــت تشــارك زوجهــا 
الفكــر الجهــادي، أو فيمــا إذا كان لهــا ســجل أمــني ســابق، وفيمــا إذا كانــت تعلــم عــن 

الحزام الناسف بصورة دقيقة أم لا. 

أمّــا بنــان عيســى هــلال، فهــي ســعودية لقيــت مصرعهــا عندمــا داهمــت قــوات الأمــن 
الســعودية شــقة كان يختبئفيهــا عــدد مــن المطلوبــون، منهــم ســويلم الرويلــي، في منطقــة 
الجــوف )13 مــارس/ آذار 2016(، فبــادرت هــي إلى إطــلاق النــار عليهــم مــن رشــاش 

460  انظــر: عيســى الشــاماني، ســعودية تــترك الفــن التجميلــي لتنضــم إلى التنظيــم، صحيفــة الحيــاة 

اللندنية، 13 ديسمبر 2015.
461  الداخليــة": تفجــير مســجد "طــوارئ أبهــا" بمســاعدة جنــدي خائــن باع وطنــه، جريــدة المدينــة،  

1 فيرايــر 2016. وكذلــك: عمــر الضبيبــان، "زوجــان" وخيانــة جنــدي... خلــف إرهــاب مســجد 
"طوارئ عسير"، صحيفة الحياة اللندنية، 1 فبراير 2016.

)      (

)      (
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كان بيدها، ما أدى إلى إصابتها، ثم مقتلها، وفقاً للرواية الرسمية.

لم تكن الســلطات الأمنية تعلم بوجودها في تلك الشــقة، إذ إنّها كانت متغيبة عن 
منــزل ذويهــا لمــدة عــام ونصــف )ولا نعــرف ســبب التغيــب، فيمــا إذا كان بســبب أنّهــا 
مطلوبــة للجهــات الأمنيــة أم لشــيء آخــر!(، وهــي متزوجــة مــن رجــل يقيــم في مناطــق 
الصــراع )علــى الأغلب؛ســوريا(، لكنهــا وُجــدت في الشــقة مــع ســالم الرويلــي وصاحــب 

الشقة الآخر، الذين تم القبض عليهما. 

ويزعــم الرويلــي بأنــّه كان متزوجــاً بهــا، بشــهادة ذلــك الشــخص الــذي كانا يختبئــان 
عنــده، لبضعــة أشــهر، وتبــين بأنّهــا ابنــة لأحــد الجهاديــين الســعوديين، عيســى هــلال مزلــوه 
الفرجــي الرويلــي )الملقــب بأبي حمــزة التبوكــي(، وهــو محكــوم غيابيــاً في الأردن بقضيــة 
مرتبطــة بخليــة تابعــة القاعــدة )في العــام 2014(، لمــدة 15 عامــاً، لكنــه متواجــد حاليــاً في 

سوريا ويقاتل مع تنظيم الدولة الإسلامية هناك462.

الجديــد في هــذا النمــوذج - بالرغــم مــن أنّ القصــة غــير واضحــة التفاصيــل، ومــا تــزال 
مبهمــة في كثــير مــن حيثياتهــا- أنّ بنــان هــلال قامــت بالمشــاركة بالعمليــة بصــورة مباشــرة، 
في محاولــة لإطــلاق النــار علــى الأمــن، بالإضافــة إلىــأنّ قصــة زواجهــا غــير الموثــق رسميــاً مــن 
المطلوب الآخر غامضة؛ وهي حالة غير اعتيادية في الســعودية، ولا توجد فتاوى ســابقة 
تؤيدهــا، في حــال كان زوجهــا حيــّاً في الخــارج، علــى فــرض أنـّـه قــام بتطليقهــا كــي يعطيهــا 

حرية الحركة   مثلًا- مع مطلوب آخر!

المثــال الثالــث هــي خلــود محمــد منصــور الركيــي، ولقبهــا أم محمــد، في الأربعينيــات 
مــن عمرهــا، لهــا أربعــة أبنــاء وابنتــان، وزوجهــا ضعيــف الشــخصية مهمــل في أســرته، وفــق 

التــالي:  الرابــط  انظــر: تقريــر "بنــان عيســى هــلال"، موقــع الســكينة، 30 نيســان 2016،    462

وكذلــك: الســعودية: القبــض علــى الرويلــي المتــورط بإحــداث الدالــوة، موقــع العربيــة نــت، 13 مــارس 
http://ara.tv/y57vu:2016، على الرابط التالي

وانظــر كذلــك: تقريــر "معلومــات جديــدة عــن بنــان هــلال.. ســعودية وابنــة مطلــوب للأمــن الأردني"، 
goo.gl/mIkwcF :صحيفة الوئام الالكترونية، 16 مارس 2016، الرابط التالي

  وانظــر أيضــاً: اللــواء التركــي للعربيــة نــت: بنــان هــلال ســعودية الجنســية، موقــع العربيــة نــت، 13 
http://ara.tv/p5t5f:مارس 2016، على الرابط التالي
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http://ara.tv/y57vu
http://ara.tv/p5t5f


عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 292

تسريبات الرواية الرسمية السعودية. 

ألقــي القبــض علــى الركيــي في شــهر ســبتمبر/ أيلــول 2016، واتهمــت بالتحضــير 
والإعــداد للقيــام بعمليــات إرهابيــة في الســعودية، تســتهدف علمــاء ورجــال أمــن ومواقــع 
أخــرى في الســعودية. والأغــرب أنّ "الخليــة الداعشــية" المكونــة مــن 17 فــرداً تضــم اثنــين 
مــن أبنائهــا، همــا حمــد عبــدالله محمــد الموســى، ونصــار عبــدالله محمــد الموســى، وشــقيقها 

ناصر محمد منصور الركيي463.

تتحــدث الروايــة الرسميــة عــن وجــود دور مركــزي ومحــوري لخلــود الركيــي يتمثــل في دفــع 
أبنائهــا وتشــجيعهم علــى القيــام بعمليــات إرهابيــة والمشــاركة بالترتيبــات، وتجهيــز أحــد 
أبنائهــا للقيــام بعمليــة انتحاريــة، بتوجيــه مــن ابنهــا في الخــارج، الــذي يقاتــل مــع تنظيــم 

الدولة الإسلامية464.

الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  علــى  تلُقّــب  عاتكــة، كمــا  هــو لأم  الآخــر  المثــال 
اتهمتهــا الســلطات الســعودية بأنّهــا عضــو في خليــة، تتكــون مــن 9 ســعوديين نشــطوا عــبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي في تأييــد تنظيــم الدولــة الإســلامية، وتّم إلقــاء القبــض عليهــا 
مــت مــن  في شــهر أبريــل/ نيســان 2015. إلاّ أنّ الجديــد في موضــوع هــذه المــرأة بأنّهــا اتهُّ
قبــل الســلطات بمحاولــة الاشــتراك بعمليــة، ذات طبيعــة قتاليــة، مــن خــلال اســتدراج أحــد 
العسكريين وقتله، لكن العملية فشلت، واعتقلت المرأة، دون أن تكون هنالك تفاصيل 

463  انظــر: "الداخليــة القبــض علــى شــبكة إرهابيــة تضــم 17 فــرداً بينهــم امــرأة، المســار أون لايــن، 

19 سبتمبر 2016، على الرابط التالي:
goo.gl/z6jWnO

464  انظر: من هي الداعشية خلود الركيي، موقع السكينة، 22 سبتمبر 2016، الرابط التالي: 

http://www.assakina.com/news/news1/92772.html#ixzz4P-
bru5DE9

وكذلــك الأمــر:  الداخليــة: 12 عمليــة فاشــلة وســوري خطــط لتفجــير مدينــة الأمــن العــام، موقــع 
http://www.assakina.com/ ::التــالي الرابــط  الســكينة، 21 ســبتمبر 2016، علــى 

news/news2/92724.html#ixzz4QjB1iZ00
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ومعلومات إضافية أكثر مما تقدمه الرواية الرسمية465.

الخلاصات

صعود "النسائية الجهادية" السعودية: الشروط والأسباب
تكمن البنية الأساسيّة لفهم صعود النسائية الجهادية السعودية في مفهوم "النادي 
الاجتماعــي"، الــذي اســتخدمه الباحــث الأميركــي، ســكوت أتــران، أي شــبكة العلاقــات 
الاجتماعيــة الرئيســة، مــن أشــقاء وأزواج وأباء وأبنــاء وأخــوال، هــذا أولًا، ثم العلاقــات 
والجــوار  والصداقــة  المصاهــرة  مثــل  الأوليــة،  العلاقــات  تلــك  علــى  تتركــب  الــي  البينيــة 
الجهاديــة  النســائية  إنّ  أي  المجموعــات466.  هــذه  بــين  المشــتركة  الاجتماعيــة  والأنشــطة 
الســعودية أصبحــت جــزءاً أساســياً مــن مجتمــع جهــادي تشــكّل في الســعودية، مــن الرجــال 

)الجهاديين(، وأمهاتهم وزوجاتهم وشقيقاتهم، وأطفالهم أيضاً.

يمكــن ملاحظــة هــذه الشــبكة مــن العلاقــات مــن خــلال عــدّة مســتويات؛ أولًا 
الأشــقاء، فأغلــب الحــالات الــي تعرّفنــا عليهــا في هــذا الفصــل، كان الأشــقّاء فيهــا عامــلًا 
مهمــاً في التأثــير علــى الجهــاديات، مثــل حالــة كل مــن وفــاء الشــهري، وأروى البغــدادي، 
الســاعدي، ونجــوى الصاعــدي، حنــان سمكــري، أو  الراشــد، هيفــاء  أمينــة  والمهاجــرة، 
الأزواج؛ فأغلــب أزواج الحــالات الــي عرضناهــا هــم مــن الموقوفــين أو المقاتلــين في الخــارج، 
مثل أروى البغدادي، مي الطلق، ندى القحطاني، هيفاء الساعدي ونجوى الصاعدي، 
وريمــا الجريــش، وفــاء الشــهري. وفي حــال كان الــزوج غــير متوافــق مــع زوجتــه علــى أفكارهــا 
فقــد يكــون ذلــك ســبباً بالطــلاق منــه والــزواج مــن رجــل ثاني ينتمــي إلى الفكــر نفســه، 

مثلما هي حال مطلقة ساجر، وفاء اليحيى، وأمينة الراشد.

465  انظــر: القبــض علــى 93 شــخصاً بينهــم امــرأة ضمــن خــلايا تابعــة لداعــش، جريــدة الــرياض، 

28 أبريل 2015.
الديــن والأخــوة وصناعــة  العــدو:  أتــران، الحديــث إلى  انظــر: ســكوت  التفصيــل،  مــن  466  لمزيــد 

الإرهابيــين وتفكيكهــم، ترجمــة طاهــر لباســي، جــداول للنشــر، بــيروت، ومؤمنــون بــلا حــدود، الــرباط، 
الطبعة الأولى، 2015.
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كمــا لعبــت الأمهــات دوراً مهمّــاً يتمثـّـل في تحريــض الأبنــاء أو تربيتهــم علــى هــذا 
الفكــر، مثــل: حنــان سمكــري، خلــود الركيــي. وهنــاك مــن توجــه أبناؤهــن أو أشــقاؤهن إلى 
خلفيــة  علــى  الداخــل  في  والاعتقــال  الســجن  إلى  تعرضــوا  بعدمــا  الخــارج،  في  القتــال 
علاقاتهــم الأســرية، ومنهــم محمــد الطلــق )شــقيق مــي( ومعــاذ الهاملــي )ابــن ريمــا الجريــش( 

اللذين اعتقلا على خلفية مساعدة عائلاتهم في الاعتصامات من أجل المعتقلين.

وتتهــم الروايــة الرسميــة الســعودية النســاء الجهــاديات الســعوديات بأنّهــن يقفــن أيضــاً 
وراء بعــض التفجــيرات الــي حدثــت في الســعودية، فمــيّ الطلــق هــي شــقيقة عبــدالله )15 
عامــاً(، الــذي ورد اسمــه في تفجــير مســجد القديــح في القطيف،كمــا ورد اســم شــقيق 
نــدى القحطــاني )جليبيــب( في تفجــير آخــر، بينمــا قــام فهــد ســليمان القبـّـاع بتفجــير 
مســجد الإمــام الصــادق في الكويــت، ووالدتــه هــي أم عبــدالله القبــاع، الــي كانــت تنشــط 
في الاعتصامــات النســائية، للإفــراج عــن زوجهــا )أي والــد الانتحــاري(. فيمــا ألقــت قــوات 

الأمن القبض على ولديها عبدالله وعبدالرحمن قبل فترة وجيزة من ذلك التفجير467.

تصــل التشــابكات والعلاقــات البينيــة في "المجتمــع الجهــادي" الســعودي، إلى حــدّ 
المصاهــرة، مثلمــا هــي حالــة كلّ مــن أمينــة الراشــد ونجــوى الصاعــدي )شــقيق نجــوى زوج 
الحــالات  خــلال  مــن  نجــد  إذ  والصداقــة،  الجــيرة  إلى علاقــات  أمينــة(، بالإضافــة  ابنــة 
الســابقة أننّــا أمــام مجموعتــين رئيســيتين؛ الأولى هــي مجموعــة بريــدة- القصيــم، وتضــم كل 
مــن هيلــة القصــير ومــي الطلــق وأمينــة الراشــد، ريمــا الجريــش، ومجموعــة مكــة، وتضــم كل 
مــن أروى البغــدادي ونجــوى الصاعــدي وهيفــاء الأحمــدي وحنــان سمكــري ونجــلاء الرومــي، 
وهنالــك حــالات بالطبــع في الــرياض، مثــل وفــاء اليحــيى، بالإضافــة إلى حــالات تنتمــي 

إلى مناطق ومحافظات الشمال وجدة وغيرها من مناطق مختلفة.

أمــا المســتوى التعليمــي للحــالات، فهــو متبايــن، لكــن مــن الملاحــظ بأنّ الأغلبيــة 
متعلمــات، وعلــى مســتوى عــالٍ مــن التحصيــل الأكاديمــي. فعلــى صعيــد الدراســات 
الجامعــات،  في  تدرّســان  الصاعدي؛وكانتــا  ونجــوى  اليحــيى  وفــاء  نمــاذج  نجــد  العليــا، 

467  هــدى الصــالح، شــبح أمهــات داعــش خلــف تفجــيرات الكويــت والســعودية، موقــع العربيــة نــت، 

29 يونيو 2015، الرابط التالي:
http://ara.tv/4agwz
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وحاصــلات علــى الماجســتير، بينمــا ســجلت كلّ مــن هيلــة القصــير وهيفــاء الســاعدي 
للماجســتير لكنهمــا لم تكمــلا، لعــدم قناعتهمــا في الشــهادة. و"أم أويــس" هــي طالبــة 
دراســات عليــا، و"ابنــة نجــد" وصــف تعليمهــا بأنــّه علــى "مســتوى متقــدم"، كمــا إنّ كلّاً 
مــن مــي الطلــق ونــدى القحطــاني ومطلقــة ســاجر، وهنــد القرشــي و"الفنانــة التشــكيلية"، 
الركيــي  الثانــوي، وخلــود  التعليــم  مرحلــة  عنــد  الجريــش  وقفتريمــا  فيمــا  هــن جامعيــات. 

عندمرحلة التعليم الابتدائي، ووفاء الشهري عندمرحلة التعليم المتوسط.

علــى صعيــد العمــر، نجــد أننّــا أمــام أعمــار متفاوتــة نســبياً، وإن كان أغلــب هــؤلاء 
النســاء في العشــرينيات والثلاثينيــات، وهنــاك مــن هــنّ في الأربعينيــات. أمّــا علــى المســتوى 
الاقتصــادي، فثمّــة تفــاوت أيضــاً. فمــن خــلال مــا ســبق، تبــدو حالــة كل مــن أروى 
البغــدادي ونــدى القحطــاني مريحــة جــداً اقتصــاديّاً، وكذلــك الحالعنــد أهــل ريمــا الجريــش، 
كمــا إنّ بعــض المعطيــات عــن عائلــة نجــوى الصاعــدي تؤشــر إلى التقديــر نفســه. ولا نجــد، 
بالمجمل،أيـّـة حالــة تنطبــق عليهــا شــروط الفقــر أو الحرمــان بالمعــى الظاهــر، في كل مــا 
درسناه. فنحن على الأغلب نتحدث عن أبناء الطبقة الوسطى العليا والدنيا، اقتصادياً 

)أي من حيث معدل الدخل(.

لــو أردنا تلخيــص مــا ســبق، فإننّــا نتحــدث عــن غالبيــة كــبرى مــن المتعلمــات، وبنــات 
الطبقة الوســطى، تأثرن بالفكر الســلفي الجهادي، ســواء كان قاعدياً أو أقرب إلى تنظيم 
الدولــة الإســلامية، مــن خــلال الأقــارب، بالدرجــة الأولى؛ الآباء والأشــقاء والأمهــات، 
أفــراد هــذا  بــين  العلاقــة  بتشــبيك  الثانيــة، وثالثــاً  الصداقــة والجــوار بالدرجــة  وعلاقــات 
"المجتمــع الجهــادي"، ليصبحــوا أشــبه بـ"النــادي الاجتماعــي"، يعرفــون بعضهــم البعــض 
الموقوفــين،  عــن  تطالــب بالإفــراج  الــي  والمظاهــرات  الاحتجاجــات  لتنظيــم  ويتواصلــون 
وهنالــك مــن يشــتركون معــاً في عمليــات )مثــل قضيــة نقطــة تفتيــش وادي الدواســر، الــي 
قتــل فيهــا محمــد البغــدادي- شــقيق أروى البغــدادي وأصيــب اليــزن الجزائــري- ابــن حنــان 
سمكــري(، أو يقــررون المغــادرة و"الهجــرة"، مثلمــا حــدث مــع معــاذ الهاملــي- ابــن ريمــا 
الجريــش، محمــد الطلــق- شــقيق مــيّ الطلــق، أو كمــا حاولــت كل مــن مــي الطلــق وأمينــة 
الراشــد المغــادرة معــاً، فألقــي القبــض عليهمــا عنــد الحــدود. أو أن تكــون وفــاء الشــهري في 

استقبال القادمين من الخارج، كما فعلت مع كل من ريما الجريش وأروى البغدادي.



عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 296

صحيــح أنّ الحالــة النســائية الجهاديــة الســعودية تمثـّـل جــزءاً مــن المجتمــع الجهــادي 
الجديــد، وهــي الجملــة المفتاحيــة لفهــم الظاهــرة هنــاك، إلاّ أنــّه مــن المهــم أيضــاً إدراك أنّ 
هــذا المجتمــع لم يتشــكّل صدفــة، أو بــين ليلــة وضحاهــا، فهــو   كمــا ذكــرنا- في الحديــث 
عــن تطــوّر الحالــة الســلفية الجهاديــة الســعودية، مــرّ بمراحــل متعــددة، وتطــوّرت أيديولوجيتــه 

وصولًا إلى المرحلة الراهنة.

بــدأت جــذور هــذا المجتمــع في مرحلــة الجهــاد الأفغــاني، الــذي شــارك فيــه آلاف 
الســعوديون، ثمّ عــادت نســبة منهــم واندمجــت مــع المجتمــع، فيمــا فضّلــت نســبة أخرىالبقــاء 
في الخــارج، والقتــال في جبهــات أخــرى، في البوســنة والشيشــان وكوســوفا، ثم العــودة إلى 
أفغانســتان مرةّ أخرى، بعد ســيطرة حركة طالبان، وعودة أســامة بن لادن إلى أفغانســتان 

وتأسيسه تنظيم القاعدة.

العراقيــة ازداد عــدد الســعوديين هنــاك بصــورة ملحوظــة،  انفتــاح الســاحة  ثم مــع 
وأصبحــوا يشــكلون الأغلبيــة مــن المهاجريــن إلى هنــاك. ولاحقــاً مــع انفجــار الأوضــاع في 
أصبــح  النصــرة،  وجبهــة  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  وظهــور  وســوريا،  العــراق  مــن  كل 

السعوديون عنصراً رئيساً وفاعلًا في تلك الجماعات.

لا توجد أرقام مؤكدة وموثقة تماماً عن أعداد السعوديين الذين ذهبوا إلى ساحات 
القتــال، أو أعــداد مــن عــادوا، ومــن لا يزالــون هنــاك، ومــن قتُلــوا. كمــا لا يوجــد رقــم رسمــي 
موثــق عــن أعــداد المعتقلــين الســعوديين علــى خلفيــة قضــايا الانتمــاء للقاعــدة وداعــش 
فيمــا  ألــف،  يصــل إلى 50  رقــم كبــير  عــن  تتحــدث  الحقوقيــة  فالأوســاط  والإرهــاب. 
تتحــدّث بعــض التســريبات الرسميــة عــن خمســة ألاف معتقــل! في المحصلــة، فإننــا نتحــدث 

عن عشرات الآلاف من الجهاديين وعائلاتهم وأبنائهم والمحيطين بهم.

ســاهمت السياســات الســعودية بدرجــة كبــيرة في تشــكّل هــذا المجتمــع الجهــادي ونمــوه 
وصعــوده، مــن أكثــر مــن زاويــة؛ فهــي أولًا شــجعت علــى الجهــاد والنفــير للرجــال إلى 
أفغانســتان، فغــادر آلاف الســعوديين، ضمــن مــا يســمى بـ"الجهــاد التضامــني"، لكــن 
هــؤلاء، وفي مقدمتهــم ابــن لادن، لم يكونــوا يقولــون بكفــر الدولــة الســعودية، أو المواجهــة 
معهــا، حــى تطــوّرت الأمــور، منــذ عــودة ابــن لادن إلى الســعودية في بدايــة التســعينيات، 
والاســتعانة بالقــوات الأميركيــة، مــروراً باعتقــال شــيوخ الصحــوة ســفر الحــوالي وســلمان 
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العــودة ومــن معهــم، وازدياد وتــيرة الاحتــكاك بــين الأجيــال الإســلامية الجديــدة والحكومــة 
الســعودية، مــع انتشــار كتــاب جديــد ســاهم في إعــادة قولبــة رؤيــة الشــباب للحكومــة، 
وهــو كتــاب الجهــادي الأردني، أبــو محمــد المقدســي بعنــوان "الكواشــف الجليــة في كفــر 
الدولــة الســعودية"، الــذي كان في تلــك المرحلــة   أي بدايــة التســعينيات- بمثابــة مفاجــأة 
كبــيرة، نظــراً لتضاربــه مــع تصــور أبنــاء التجربــة الســعودية- الأفغانيــة، الذيــن يــرون في 
الســعودية دولــة إســلامية، تطبــق الشــريعة. لكــن مــع مــرور الوقــت، وبــروز الصيغــة الجديــدة 
للقاعــدة في العــام 1998، مــن خــلال الجبهــة العالميــة لقتــال اليهــود والصليبيــين، أصبــح 
موقــف المقدســي هــو الموقــف المعتمــد للحركــة الجهاديــة الســعودية. ولاحقــاً تأسســت 

القاعدة على أساس الصدام مع الحكومة السعودية غير الصادقة في تبنيها للإسلام.

أخــذت التحــولات الإيديولوجيــة مداهــا مــع الألفيــة الجديــدة، وبعــد تشــكّل قاعــدة 
الســلطات  وبــين  بينهــا  الشــديد  الصــدام  خــلال  مــن  ثم  العــام 2002،  الســعودية في 
الأمنيــة، ومــا أدت إليــه مــن قتلــى واعتقــالات، وصلــت إلى آلاف الأشــخاص. وهنــا 
بــدأت تظهــر وتتســع وتتمــدد قضيــة المعتقلــين هنــاك، في ظــل غيــاب أصــول واضحــة 
للقضــاء المــدني الســعودي، وعــدم وجــود مؤسســات رقابيــة وطنيــة وقوانــين تضبــط مــدة 
الاعتقــال وتكــون مرجعــاً للأحــكام وتضمــن تمثيــل المتهمــين مــن خــلال محامــين. وبالعــودة 
إلى كثــير مــن الأحــكام، نجــد بأنّهــا صــدرت بداعــي "التعزيــر"، وهــو حكــم إســلامي مــرن 
فضفــاض يتيــح للقاضــي تقديــر المــدة الــي يريدهــا وإصــدار الحكــم الــذي يريــده مــن غــير 

أي ضوابط حقيقية.

 أصبــح التيــار الســلفي الجهــادي، الــذي ينتمــي إلى القاعــدة، بمثابــة "قنبلــة موقوتــة" 
عــدد  وتراكــم  أكثــر صعوبــة،  معــه  التعامــل  وأصبــح  الســعودية،  الحكومــة  أحضــان  في 
المعتقلــين؛ وكثــير منهــم مــن غــير تهــم محــددة مضبوطــة قانونيــاً، ولمــدد طويلــة جــداً تصــل إلى 
عشــرات الأعــوام أحيــاناً، دون وجــود مرجعيــات مؤسســية وقانونيــة يمكــن الاحتــكام إليهــا. 
كل ذلــك ولـّـد وعــزز ديناميكيــة الحركــة النســائية الجهاديــة، الــي يصعــب فهــم تطورهــا 

ونموها من دون ربطها بقضية المعتقلين الجهاديين هناك.

 - المعتقلــين  نســاء  مــع  الســعودية  الســلطات  تعامــل  فــإنّ  أخــرى،  زاويــة  مــن   
والاحتجاجــات والمظاهــرات والنشــاطفي الفضــاء الافتراضــي الــي تولـّـد عنهــا- كان لــه 
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دور كبــير في تأجيــج الاحتقــان بــين الطرفــين؛ العائــلات والدولــة، ممــا أدى إلى اعتقــال 
النســاء واحتجــاز الأطفــال في الســجون، واتهامــات متبادلــة، ســواء بالتعذيــب والإهانــة، 
مــن طــرف النســاء للســلطات، أو بالاشــتراك بالعمليــات الإرهابيــة مــن طــرف الســلطات 
للنســاء، الأمر الذي وصل إلى حرب إعلامية افتراضية أخذت مســاحة واســعة في أعوام 
ســابقة مــن اهتمــام الســعوديين. فقــد ارتفعــت وتــيرة مشــاركات النســاء الجهــاديات عــبر 
العــالم الافتراضــي، وذاعــت أسمــاء ووســوم )هاشــتاقات( عديــدة تعــبّر عــن هــذه الحالــة، 
وأخــذت المعركــة بينهــن وبــين الســلطات مــدى واســعاً في هــذا الفضــاء، نظــراً لحجــم التأثــير 
الكبــير بــه، ونظــراً للنســبة المرتفعــة مــن مســتخدميه الســعوديين، بخاصــة التويــتر. ونجحــت 
نســاء المعتقلــين، ثم المعتقــلات، في الترويــج لقضيتهــم ونشــر فيديوهــات ومعلومــات عــن 

المعتقلين والمعتقلات، ما زاد من حجم الضغوط على الحكومة السعودية.

كان لهــذه المعركــة الإعلاميــة والمواجهــات السياســية بــين الطرفــين )الدولــة ونســاء 
المعتقلــين( دور فاعــل في توليــد ظاهــرة الجهــاديات الســعوديات، اللــواتي دخلــن في تحــدٍّ 
حقيقــي مــع الســلطات. فقــد بــدأت الحكومــة وأدواتهــا الإعلاميــة باتهــام النســاء بأنّهــن 
داعشــيات وإرهابيــات ومــن الفئــة الضالــة، وبــدأت النســاء باســتخدام خطابرمــزي عنيــف 
ضــد الســلطة، مماثــل لخطــاب القاعــدة تمامــاً، مــع التركيــز علــى شــخصية وزيــر الداخليــة، 
أحــد  خــلال  مــن   ،2009 العــام  في  اغتيالــه  محاولــة  تمـّـت  الــذي  نايــف،  بــن  محمــد 
نســاء  بينهــم  جهاديــين  ســراح  لإطــلاق   2012 العــام  في  مفاوضتــه  ثمّ  الانتحاريــين، 

معتقلات.

بــرزت للمــرةّ الأولى في مجتمــع محافــظ ســعودي - لا يســمح فيــه للمــرأة بقيــادة 
الســيارة، ويفــرض عليهــا محــددات رئيســة في عملهــا وســلوكها وملابســها- أسمــاء نســائية 
جهاديــة لامعــة، أصبحــن معروفــات للإعــلام في العــالم الافتراضــي، وهــي الأسمــاء الــي 
تناولناهــا في هــذا الفصــل تحديــداً. وهــذا ربمــا يفسّــر لنــا خصوصيــة الحالــة الســعودية، 
مقارنــة بالحــالات الأخــرى، مثــل الحالــة التونســية، الــي لا نجــد فيهــا أسمــاء جهــاديات 
لامعــة، بينمــا في الســعودية   المجتمــع المحافــظ- أصبحــت الجهــاديات نجومــاً في سمــاء عــالم 

السلفية الجهادية، ومعروفات إعلامياً، بين مشيطن لهنّ ومتعاطف معهن!

الســابقة عــدم وجــود مؤسســات مجتمــع مــدني مســتقلة في  مــن الإشــكالية  عــزّز 
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المجتمــع الســعودي. بــل اعتــبرت الســلطات أنّ أي نشــاط مؤيــد للمعتقــلات، ولــو كان 
الفتنــة وعصيــان ولي الأمــر، والخــروج علــى  نشــاطاً حقوقيــاً، هــو بمثابــة تحريــض علــى 
الســعوديةّ  في  والسياســيّة  المدنيـّـة  الحقــوق  جمعيــة  مؤسســي  اعتقــال  تّم  لذلــك  الدولــة، 
)حــزم(468، مــن قبــل الســلطات الســعودية، وإصــدار قــرار مــن قبــل المحكمــة المتخصصــة في 
العــام 2013 بحــل الجمعيــة -الــي أعلــن عــن تأسيســها في العــام 2009، ولم تحظــى 

بموافقة رسميّة من السلطات- واعتبارها غير شرعية، ومصادرة ممتلكاتها!469

ولم يكن موقف الســلطات الســعودية مختلفاً من "الحملات الإلكترونية" الي تبنت 
إذ  "اعتقــال" و"مناصــرون".  مثــل موقــع  الجهــاديات،  المعتقــلات  المعتقلــين، ثم  قضــايا 
أصبــح مجــرّد التواصــل مــع "معــرّفي" هــذه الحســابات بمثابــة تهمــة بحــدّ ذاتهــا، كمــا أصبــح 
الاتصــال مــع القنــوات الســعودية المعارضــة، الــي يديرهــا المعــارض الســعودي المعــروف، في 
لنــدن، ســعد الفقيــه، بمثابــة دليــل إدانــة ضــد النســاء المناصــرات للجهاديــين، كمــا حــدث 

مع أروى البغدادي.

لا يمكــن الجــزم بأنّ ســلوك الســلطات الســعودية أولًا مــع المعتقلــين الجهاديــين، وثانيــاً 
مــع نســائهم، وحــده، هــو مــا قــاد نســبة مــن النســاء )اللــواتي تناولنــا قصصهــن وغيرهــن( 
إلى الانتقــال مــن مربــع المطالبــة السياســية بالإفــراج عــن أقربائهــم المعتقلــين أو المطالبــة 
بمحاكمتهــم بصــورة شــفافة إلى المرحلــة الــي أصبحــن فيهــا جهــاديات، بصــورة واضحــة، 
إمــا عــبر الهجــرة )النفــير إلى الخــارج(، أو الانتمــاء إلى جماعــات جهاديــة أو المشــاركة في 

468  جمعيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية الســعودية، وقــد أسســها 11 ناشــطاً حقوقيــاً أغلبهــم مــن 

الأكاديميــين في العــام 2009، بهــدف الدفــاع عــن حقــوق الإنســان في الســعوديةّ. تّم حلّهــا ومصــادرة 
ممتلكاتها بقرار المحكمة، وحُكم على بعض أعضائها بالسجن على خلفيّة تأسيس الجمعيّة.

469  انظــر عــن الجمعيــة، تقريــر "المملكــة العربيــة الســعودية: اســتمرار الاســتهداف الممنهــج لأعضــاء 

جمعيــة الحقــوق المدنيــة والسياســية في الســعودية"، موقــع المنظمــة الســعودية للحقــوق والحــريات، 30 
يناير 2016، على الرابط التالي: 

http://www.saorf.org/?p=453 ، وانظــر كذلــك موقــف مغايــر مــن الجمعيــة، علــى 
والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  "جمعيــة  بعنــوان  تقريــر  الســعودية،  للســلطات  التابــع  الســكينة،  موقــع 

)حسم("، 10 مارس 2013، على الرابط التالي: 
http://www.assakina.com/center/parties/22693.html

)      (

)      (

http://www.saorf.org/?p=453
http://www.assakina.com/center/parties/22693.html
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عمليــات لاحقــاً. لكــن مــا يمكــن اســتنتاجه بســهولة عــبر هــذه القصــص هــو أنّ ســلوك 
الســلطات الســعودية - وأســلوبها وسياســاتها تجــاه المعتقلــين-  قــد ســاهم في نمــو ظاهــرات 
الجهاديات السعوديات وصعودها، وبقرار عدد من النساء الهجرة إلى الخارج والالتحاق 

بالجماعات الجهادية في العراق أو سوريا أو حى اليمن.

وتبــدو المفارقــة الأخــرى، هنــا، أنّ الســلطات الســعودية بالرغــم مــن عــدم وجــود 
أصــول قانونيــة واضحــة للمحاكمــات الجزائيــة لديهــا في موضــوع الإرهــاب، وعــدم وجــود 
شــفافية ومعايــير قانونيــة وحقوقيــة وإنســانية واضحــة في التعامــل مــع ملــف المعتقلــين، إلاّ 
أنّهــا تســمح بمــا لا تســمح بــه دول وحكومــات أخــرى مــن خلــوة الرجــل بزوجتــه، وتمكينهــم 
مــن اللقــاء الخــاص، ممــا خفّــف بعــض أبعــاد المشــكلة إنســانياً، لكنــّه ضاعفهــا   مــن زاويــة 
أخــرى- إذ أنــّه أتاح المجــال لكثــير مــن المعتقلــين بالــزواج والارتبــاط مــع نســاء، وتكويــن 
عائــلات، تشــعر منــذ البدايــة بأنّهــا محرومــة مــن الأب، وتتعاطــف مــع بعضهــا وصــولًا إلى 

تكوين وتوسيع قاعدة المجتمع الجهادي السعودي.

عــن  الجهاديــة"  النســائية   " وبــروز  الجهــادي"  المجتمــع  "تشــكّل  فصــل  يُمكــن  لا 
السياســات الرسميــة داخليــاً وخارجيــا؛ً خارجيــاً مــن خــلال تبــنّي الســعودية لقضــايا الجهــاد 
في أفغانستان، وفتحها المجال للشباب السعودي للذهاب إلى هناك بالآلاف، وسياسياً 
وديبلوماســياً عبر الدعم الكبير للمســلمين في البوســنة والشيشــان، وفتح الباب للتبرعات 
الخيريــة الــي أصبحــت بوابــة لولــوج الشــباب الســعودي إلى ســاحات القتــال، وتبــني قضــايا 
المســلمين الســنّة في مواجهــة المشــروع الإيــراني لاحقــاً، عــبر خطــاب ديــني رسمــي تثويــري، 
مــا شــجّع عــدداً كبــيراً مــن الشــباب للهجــرة إلى تلــك المناطــق، وبتحريــض مــن شــيوخ 
الديــن ســابقاً، قبــل أن تعــود الســلطات الســعودية وتجــرّم الانضمــام إلى تلــك الجماعــات 

لاحقاً.

أمــا داخليــاً، فــإنّ خصوصيــة الحالــة الســعودية تتبــدّى مــن خــلال نفــوذ "المدرســة 
الســلفية" الواســع هنــاك، وعلاقــة التــزاوج بينهــا وبــين الحكــم الســعودي، وتبــني الدولــة لهــا 
في السياســات التعليميــة والدينيــة والثقافيــة والتشــريعية، مــا جعــل مــن عمليــة الانتقــال مــن 
"الســلفية التقليديــة" - الــي ترعاهــا الدولــة وتتبنّاهــا، نظــراً لالتزامهــا بعــدم التدخــل في 
السياسة وبطاعة الحكومات وتحريم العمل السياسي والمعارض- إلى "السلفية الجهادية"، 
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ليس بالانتقال العسير، بل السلس!

فالســلفيتان التقليديــة والجهاديــة تتفقــان في الأرضيــة العقائديــة والفقهيــة والدينيــة 
نفســها، كمــا تشــتركان في الموقــف مــن الديمقراطيــة والتعدديــة السياســية، وتطبيــق الشــريعة 
الإســلامية )بالصيغــة الوهابيــة(، وبالموقــف مــن الشــيعة )مــن حيــث التضليــل والتفســيق، 
وإن كانــت هنالــك خلافــات في تكفيرهــم( ومــن إيــران. ولــو فكّــرنا في مســاحة الأرض 
المشــتركة ســنجد أنّهــا كبــيرة وعريضــة، بينمــا تكمــن الفروقــات في تفاصيــل واقعيــة، مثــل 
الموقــف مــن الحكومــة الســعودية والــولايات المتحــدة الأميركيــة. لذلــك تجــد الســلطات 
بنــاء الروايــة الدينيــة والسياســية المضــادة لتنظيــم  السياســية الســعوديةّ صعوبــة كبــيرة في 
الدولــة الإســلامية والقاعــدة والســلفية الجهاديــة عمومــاً، لأنّ شــرعية الحكــم تقــوم أصــلًا 
على أصول المدرســة الســلفية الوهابية نفســها،الي تأســس عليها تنظيم الدولة الإســلامية 

وتتبنّتها القاعدة.

يــرى بعــض الباحثــين بأنّ مــوارد القاعــدة وداعــش الفكريــة والفقهيــة لا تقــف عنــد 
حدود "المدرســة الســلفية"، إذ تمتد إلى المصادر التراثية والفقهية الإســلامية عموماً، وهذا 
صحيــح بالجملــة. لكــن بالتدقيــق، ســنجد أنّ الســلفية تحديــداً هــي المصــدر الأكثــر تأثــيراً 
في إيديولوجيــة التنظيمــين ومصادرهمــا الفقهيــة والفكريــة والعقائديــة والمعرفيــة، وربمــا نتنــاول 
ذلــك بتوضيــح أكثــر عندمــا نحلــل نمــوذج د. "إيمــان البغــا" الــي كتبــت رســالة بعنــوان "أنا 

داعشية قبل أن توجد داعش".

لــو تجــاوزنا المولــّدات والأســباب الــي أدت إلى صعــود النســائية الجهاديــة الســعودية، 
الاســتثنائية  الســيولة  مقدمتهــا  متعــددة، في  سمــات  أمــام  أننّــا  ســنجد  وتناولنــا سماتهــا، 
الســلفية الجهاديــة  مــع الحالــة  ينســجمذلك  القاعــدة إلى داعــش، وربمــا  مــن  بالانتقــال 
عمومــاً )أي تشــمل الرجــال أيضــاً(، الذيــن أصبحــوا أكثــر اقــتراباً  والتزامــاً بنهــج داعــش 
بعد صعوده في العراق وســوريا منذ العام 2013. فأصبحت قضايا النســاء الداعشــيات 
ظاهــرة، بعــد أن كانــت القضــايا ســابقاً مرتبطــة بالقاعــديات. ونجــد أنّ هنالــك نســاء 
ينتقلــن مــن القاعــدة إلى داعــش، كمــا حــدث مــع ريمــا الجريــش وغيرهــا، مــن دون وجــود 

حدود فاصلة صلبة تفصل بين المرحلتين.

كمــا إنّ أغلــب الســعوديين المعتقلــين ســابقاً هــم مــن المرتبطــين، وفــق التهــم، بتنظيــم 
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القاعــدة، لكنّنــا نجــد مــن زوجاتهــم وأبنائهــم مــن ذهبــوا إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية، بالرغــم 
ممــا بــين التنظيمــين مــن صــراع واقتتــال في كل مــن العــراق وســوريا، كمــا هــي حــال ريمــا 
الجريــش، الــي تقاتــل مــع ابنهــا معــاذ الهاملــي في ســوريا لصــالح تنظيــم الدولــة، بينمــا والــده 
معتقــل علــى خلفيــة علاقتــه مــع القاعــدة، في حــين أنّ صديقتهــا وفــاء الشــهري تنتمــي 
لتنظيــم القاعــدة في اليمــن، وزوجــة زعيــم الرجــل الثــاني ســعيد الشــهري، الــذي قتُــل في 

اليمن.

ومــن الســمات المــُـلاحظة أيضــاً، تحــوّل دور المــرأة الجهاديــة، مــن مجــرّد زوجــة، في 
البدايــة، قــد تغــادر مــع زوجهــا إلى أرض القتــال، مــن دون أن تقــوم بنشــاط خــاص، إلى 
تشــير  إذ  ودعمهــا؛  الجهاديــة  للأنشــطة  الترويــج  وفي  الإنترنــت،  علــى  ونشــيطة  فاعلــة 
إحصائيــة رسميــة ســعودية إلى أنّ 40% مــن المنتــديات الجهاديــّة الســعوديةّ كانــت تديرهــا 
نساء، وصولًا إلى الدعم اللوجسي، والدخول في مواجهات مباشرة وقتال مع السلطات 

السعودية، وإلى النفير أو الهجرة لساحات القتال.

وتبــدو المفارقــة، مــرةّ أخــرى، في هجــرة بعــض النســاء الســعوديات مــن دون "محــرم" 
)أي رجــل عاقــل بالــغ قريــب مــن الدرجــة الأولى(، في دولــة تحــرّم قيــادة المــرأة للســيارة. 
ومثــل هــذه المفارقــة دفعــت بالعديــد ممــن ســافرن إلى أخــذ أشــقائهن القاصريــن، ليكــون 

"محارم" لهن، لأنّهم بلغوا سنّ المراهقة، الذي يعتبر لدى الجهاديين سنّ الرجولة.
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الفصل الثالث

إيمان مصطفى البُغا.. التنظير الإيديولوجي والفقهي

"الأمــة الإســلامية بحاجــة إلى علمــاء استشــهاديين، يتركــون الحيــاة الرغيــدة 
ليقيمــوا الحجــة علــى المســلمين، ومــن فعــل هــذا هــو مليكــي الشــيخ أســامة 
بــن لادن، تــرك بلايينــه مــن أجــل أن يحرضنــا علــى الجهــاد في ســبيل الله 

وأقام في الكهوف"

إيمان البُغا

مقدمة
لم يكــن اســم إيمــان البغــا معروفــاً علــى نطــاقٍ واســع قبــل إعــلان هجرتهــا إلى الموصــل 
ــة. لكــن مــا كان معروفــاً، هــو أنّ والدهــا  في أكتوبــر/ تشــرين الأوّل 2014، مــروراً بالرقّ
أحــد أبــرز علمــاء الديــن في دمشــق، ممــن أعلنــوا تأييدهــم مبكّــراً لبشــار الأســد، في خطبــة 
شــهادات  علــى  حاصلــون  بأنّهــم  معروفــون  وشــقيقات  أشــقاء  لهــا  وأنّ  شــهيرة،  جمعــة 
الدكتــوراه في الشــريعة الإســلامية، وفي مقدمتهــم شــقيقها محمــد حســن البغــا، الــذي كان 

عميداً لكلية الشريعة، وهو الآخر من المؤيدين للرئيس الأسد.

كيــف يمكــن أن نقــرأ هــذا "النمــوذج"؛ أســتاذة شــريعة مــن بيــت "أســاتذة الشــريعة"، 
وابنــة عــالم ديــن مشــهور ومعــروف في أوســاط العلمــاء تختــار الانضمــام إلى تنظيــم الدولــة 
الإســلامية، والهجــرة إلى الموصــل، بينمــا تعلــن العائلــة بصــورة غــير رسميــة التــبرؤ منهــا، وعــدم 

قبولها بما فعلت.

وكانــت مــن يطلــق عليهــا "شــاعرة الجهــاد"، في أوســاط التنظيــم ومؤيديــه، أحــلام 
النصــر )15 عامــاً( قــد أعلنــت بأنّهــا وصلــت إلى "أرض الخلافــة"، وتم عقــد قرانهــا علــى 
أحــد الجهاديــين المعروفــين هنــاك، وهــو أبــو أســامة الغريــب، نمســاوي مــن أصــل مصــري، 
ليتــداول الإعــلام لاحقــاً أخبــاراً وتقاريــر تقــول بأنّ هــذه الفتــاة الشــاعرة هــي ابنــة الدكتــورة 
إيمــان البغــا، ثمّ تــواردت الأنبــاء عــن زواج شــقيقتها الأصغــر منهــا مــن أحــد المقاتلــين في 
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تنظيــم الدولــة، لكننــا لم نســتطع في هــذه الدراســة التأكــد بصــورة قطعيــة ومثبتــة مــن أنّ 
"أحلام النصر" هي ابنة إيمان البغا470.

وفي شــهر يونيــو/ حزيــران مــن العــام 2016، تم الإعــلان عــن مقتــل ابــن إيمــان البغــا، 
الذي كان يلقّب نفسه بـ"أبو الحسن الدمشقي" )قرابة 15 عاماً، وكان عمره 13 عاماً 

عندما هاجر إلى الموصل( في إحدى المواجهات الي خاضها تنظيم الدولة.

ثمـّـة مســاحة مهمــة لا بــدّ مــن استكشــافها هنــا في حيــاة إيمــان البغــا وقرارهــا بالهجــرة 
إلى الموصــل، مــع أبنائهــا، وأن نتفحّــص مــا إذا كان قرارهــا نتيجــة لتحــولات مفاجئــة في 
آرائهــا الإيديولوجيــة أو نتيجــة عوامــل نفســية أو اجتماعيــة أم أنـّـه قــرار نضــج بهــدوء 

وتراكم.

بخلفيتهــا  ولا  فقــط،  التعليمــي  مســتواها  في  يكمــن  لا  البغــا  نمــوذج  أهميــة  ولعــلّ 
الاجتماعيــة اللافتــة، ولا حــى بموقعهــا المتقــدم في الجهــاز الشــرعي والفقهــي لتنظيــم الدولــة 
الإســلامية، وفــق تقديــرات إعلاميــة، بــل في أنّهــا يمكــن أن تعُــدّ الوجــه النســائي الأبــرز في 
مقارنــةً  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  واســتثنائي  هائــل،  نشــاط  فلهــا  التنظيــم؛ 
بالآخريــن الممنوعــين مــن اســتخدام تلــك الشــبكات الإلكترونيــة وفــق قــرارات التنظيــم. وقــد 
باتــت إيمــان البغــا مشــهورة بوصفهــا المحامــي الإيديولوجــي والفقهــي البــارز عــن تنظيــم 
الدولة ومواقفه السياسية. وفي الوقت نفسه، تقدّم صورة الحياة "المثالية" )وفق منظورها( 
مــن داخــل الأراضــي الــي يســيطر عليهــا التنظيــم، وتتصــدى للــرد علــى الانتقــادات الموجهــة 
لــه مــن الآخريــن، فهــي مــن أكثــر الأصــوات وضوحــاً ونشــاطاً مــن أبنــاء التنظيــم، في المجــال 

الإعلامي والثقافي العام.

مــن خــلال هــذا الفصــل ســنحاول الاقــتراب أكثــر مــن هــذا النمــوذج، لتحليلــه، 
والبحــث فيمــا وراء أســباب انضمامهــا إلى تنظيــم الدولــة، ومواقفهــا الفكريــة والثقافيــة 
الكــبرى )والدهــا وأشــقائها( والصغــرى )زوجهــا وأبنائهــا(  والسياســية، وتأثــير عائلتهــا 

470  حاولــت إيمــان البغــا في إحــدى المــرات تقــديم نفــي غــير مباشــر بأن تكــون "أحــلام النصــر" هــي 

ابنتها، لكنها لم تنفِ ذلك بصورة قطعية ومباشــرة، وقد يكون نفيها   في حال كانت أحلام ابنتها- 
لأسباب أمنية.

)      (
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عليها.

العائلة والتنشئة الاجتماعية
الغريــب في الأمــر، أنـّـه بالرغــم مــن أنّ عائلتهــا ووالدهــا مصطفــى البُغــا، معروفــون في 
دمشــق والشــام، ومناطــق أخــرى مــن العــالم العــربي، إلاّ أنّ المعلومــات المتاحــة عــن حياتهــم 
الخاصــة تــكاد تكــون شــحيحة، وتــزداد صعوبــة البحــث عندمــا نقــترب مــن إيمــان البُغــا، 
وعائلتهــا الصغــيرة، فيصبــح الوصــول إلى المعلومــات الأساســية، أمــراً صعــب المنــال، حــى 

لو تعلّق الأمر بمعرفة اسم زوجها، مثلًا!471

لا يمنــع ذلــك مــن محاولــة رســم صــورة قريبــة، بمــا توافــر مــن معلومــات ومصــادر عــن 
المحيــط الاجتماعــي وعــن تنشــئها، ثم عــن تجربتهــا الروحيــة والفكريــة، قبــل انتقالهــا إلى 
أراضــي تنظيــم الدولــة، إذ إنّهــا ســتتكفّل، بعــد تلــك الهجــرة، بالتعريــف بأفكارهــا ومواقفهــا 

بصورة أكثر وضوحا؛ً من خلال منشوراتها على الفيس بوك والتويتر.

إيمــان، كمــا تشــير مصــادر مقربّــة مــن العائلــة، في النصــف الثــاني مــن الأربعينــات مــن 
العمــر، تقريبــا472ً. وُلــدت وعاشــت في كنــف والدهــا، د. مصطفــى البُغــا، الــذي تــزوج 
أربــع نســاء، وأنجــب العديــد مــن الأبنــاء. عُــرف منهــم مــن أنهــى الدكتــوراه في الشــريعة 
الإســلامية، مثــل د. محمــد حســن البغــا ) الــذي أصبــح عميــداً لكليــة الشــريعة في جامعــة 
دمشــق لاحقــاً، وهــو أكــبر أبنائــه، وقــد أنهــى دراســة الدكتــوراه في كليــة الشــريعة بالجامعــة 
الأردنيــة(، ود. أنــس البُغــا، الــذي ينشــط في الخطابــة والدعــوة برفقــة والــده، داخــل ســورية 
وخارجهــا، ود. حنــان البُغــا )تقيــم مــع زوجهــا د. محمــد خلــدون المالكــي في الســعودية، 
وهما مدرّســان للشــريعة الإســلامية(، ود. سمية البُغا )وزوجها الدكتور بسّــام الشــيخ، وهما 
مدرّســان للشــريعة أيضــاً في جامعــة دمشــق( ود. أسمــاء البُغــا  )وتقيــم مــع زوجهــا محمــود 

علــى  الحصــول  ســبيل  الاجتماعــي، في  التواصــل  مواقــع  عــبر  عائلتهــا  مــع  التواصــل  حاولنــا    471

معلومــات أوليــة، وكان هنالــك تهــرب مــن قبــل العائلــة والأقــارب مــن الإجابــة علــى الأســئلة، حــى عــن 
أســئلة بســيطة مثــل اســم زوجهــا، وعــن علاقتهــا بــه، وهنالــك إصــرار مــن قبــل أفــراد العائلــة علــى إخفــاء 

أي معلومة ولو كانت صغيرة عن حياتها.
472  تشــير صفحتهــا علــى الفيــس بــوك إلى أنهــا مــن مواليــد العــام 1967، وإن كانــت هــي تتهــرب 

من تحديد عمر لها، وتعتبر ذلك من "خوارم المروءة".

)      (

)      (
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فلاحــة - الــذي أنهــى دراســة الشــريعة ولم يكمــل الدراســات العليــا- في تركيــا حاليــاً(. 
بالإضافــة إلى الأبنــاء، فإنّأصهــار العائلــة وأنســباءها معروفــون في الأوســاط الدمشــقة بأنّهــم 
"أســاتذة" شــريعة إســلامية، كمــا أنّ معظــم الأنســباء الســابقين مــن طــلاب والدهــم، د. 

مصطفى البغا، ومن مريديه473.

والدهــا مــن مواليــد )1938(، في حــيّ الميــدان في دمشــق، وهــو الحــيّ الــذي ترعــرع 
فيــه وعــاش فيهــا عمــراً طويــلًا. تخــرجّ )في العــام 1953( مــن معهــد التوجيــه الإســلامي، 
الــذي أسســه أحــد أشــهر علمــاء الديــن في دمشــق، د. حســن حبنّكــة الميــداني، ثم درس 
البكالوريــوس الشــريعة في كليــة الشــريعة في جامعــة دمشــق، وأكمــل دراســته للماجســتير 
والدكتــوراه في أصــول الفقــه مــن جامعــة الأزهــر، ليعــود إلى التدريــس في كليــة الشــريعة 

بجامعة دمشق منذ العام 1978 وإلى العام 2000. 

الفقهيــة  المخطوطــات  وبتحقيــق  القــديم،  المذهــي  بالفقــه  باهتمامــه  البغــا  عُــرف 
والدينيــة، وهــو أقــرب إلى نمــوذج العلمــاء والمشــايخ التقليديــين، الذيــن لا يميلــون إلى فكــرة 
التجديــد أو إلى المواءمــة بــين مســتجدات العصــر والــتراث الإســلامي، فهــو، كمــا يصفــه 
بعــض طلابــه، مغــرقٌ تمامــاً في العلــوم الفقهيــة القديمــة، ولا يهتــم بالجوانــب الفكريــة ولا 

بقضايا التجديد الديني.

يعــدّ البُغــا مــن أبــرز تلاميــذ مشــايخ الشــام المعروفــين، مثــل حســن حبنكــة الميــداني، 
ومصطفــى الخــن، وكان مــن أســاتذته في جامعــة دمشــق بعــض العلمــاء المعروفــين، مثــل 
يــد الشــيخ كــريّم راجــح  أبــو غــدة، كمــا درس علــى  مصطفــى الســباعي، وعبدالفتــاح 

)المعروف بشيخ قراء الشام للقرآن الكريم( وخيرو ياسين.

اشــتهر كأحــد الوعــاظ والعلمــاء البارزيــن في دمشــق، وكان خطيبــاً لمســجد الغــواص 
ويملــك"دار  نفســه،  الحــيّ  العابديــن في  زيــن  لجامــع  طويلــة، ثم  لفــترة  الميــدان  حــي  في 
المصطفــى" الــي تطبــع كتبــه ومنشــوراته الــي يؤلفهــا ويحققهــا، ويقــوم بتدريســها لطلابــه في 

كلية الشريعة بجامعة دمشق.

473  رفضــت مصــادر ســورية، تعــرف العائلــة وقريبــة مــن أوســاط كليــة الشــريعة بجامعــة دمشــق، ذكــر 

أسمائهم بدقة.
)      (
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غــادر في العــام 2000 للتدريــس في قطــر، ثم إلى للتدريــس في الأردن في جامعــة 
اليرمــوك وجامعــة العلــوم الإســلامية، قبــل أن ينتقــل مؤخــراً إلى داغســتان، بنــاء علــى طلــب 
رئيــس الجمهوريــة هنــاك، للمســاهمة في الدعــوة والتعليــم في الجمهوريــة، الــي تواجــه، هــي 

الأخرى، نمواً للحركات الجهادية الناشطة في آسيا الوسطى474.

ومــن المعــروف عــن د. مصطفــى البغــا بأنـّـه أقــرب في أرائــه ومعتقداتــه الدينيــة إلى 
المذهــب الشــافعي، والعقيــدة الأشــعرية، وأنــه قريــب مــن الطــرق الصوفيــة المعتدلــة، بخاصــة 
الطريقــة النقشــبندية، وقــد درّس ســابقاً في معهــد الشــيخ الخزنــوي، في قريــة معــروف، في 
محافظــة الحســكة، مــادة الثقافــة الإســلامية للثانويــة العامــة، ودرّس كذلــك في محافظــة 

السويداء475.

تــزوج أربــع نســاء، لكــن لم تكــن علاقاتــه الأســرية مســتقرة تمامــاً، وقــد تعــرّض، في 
بعــض الأحيــان،إلى الإحــراج مــن قبــل إحــدى نســائه في المســجد أمــام المصلــين أو في 
الكليــة أمــام الطــلاب، وقــد طلــق إحداهــن بســبب ذلــك، وكان قــد تــزوج بعــض طالباتــه. 
إلا أنّ علاقتــه غــير المســتقّرة بزوجاتــه لم تنعكــس علــى علاقتــه بأبنائــه المعروفــين، فنجــد أنّ 
بناتــه وأزواجهــن )مــن أنهــوا الشــريعة( يفتخــرون بــه، ويقدّرونــه بصــورة كبــيرة علــى صفحاتهــم 

على مواقع التواصل الاجتماعي476.

لم يحصــل الدكتــور مصطفــى البغــا علــى مكاســب سياســية أو اجتماعيــة مــن النظــام 
الســوري، كمــا حصــل مــع كلّ مــن أحمــد كفتــارو وأحمــد حســون )المفتيــين العامــين الســابق 
والحــالي للجمهوريــة الســورية( وغيرهــم، وبقــي بعيــداً عــن المواقــع الدينيــة الرسميــة. لكنــّه في 

474  انظــر عــن تفاصيــل زيارتــه لداغســتان وعملــه هنــاك، صفحــة ولــده الدكتــور أنــس البغــا علــى موقــع 

الفيس بوك، على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100003327396129&fref=ts
475  انظــر التعريــف بــه علــى صفحتــه الرسميــة علــى الفيــس بــوك، ويمكــن الوصــول إلى ذلــك عــبر الرابــط 

التالي: 
/https://www.facebook.com/sh.prof.moustafaalbougha/about

476  شــهادات لطلاب درســوا في كلية الشــريعة وعاصروا الدكتور البغا وأبناءه، رفضوا الكشــف عن 

أسمائهم.
)      (

)      (

)      (

https://www.facebook.com/sh.prof.moustafaalbougha/about


عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 310

المقابــل لم يأخــذ مواقــف معارضــة للنظــام، لا قبــل الثــورة ولا بعدهــا. ويذكــر بعــض مــن 
يعرفونــه ويعرفــون عائلتــه بأنـّـه تــبرأ مــن تلاميــذه الذيــن كانــوا يدرســون علــى يديــه في جامــع 
الغــوّاص، خــلال المواجهــات بــين جماعــة الإخــوان المســلمين والنظــام الســوري، واختــار 
حينهــا الابتعــاد عــن أي موقــف علــني، ممــا جعلــه مقبــولًا مــن النظــام، لكــن دون أن يحظــى 
امتيــازات كبــيرة، كمــا لم يــؤدّ موقفــه ذاك إلى معاداتــه مــن قبــل المعارضــة والإســلاميين، لأنــه 
لم يدخــل في مواجهــة معهــم، إلى أنــه خَطـَـبَ في بدايــة الثــورة خطبــة يدعــم فيهــا نظــام 

الأسد ضد الثوّار، فتغير موقف المعارضة والإسلاميين المعارضين منه بصورة كبيرة477.

أمّــا علــى صعيــد التنشــئة الدينيــة، فهــو معــروف بتشــدده الديــني، إذ يذكــر تلاميــذه 
بأنـّـه كان حريصــاً علــى الفصــل بــين الطــلاب والطالبــات، حــى في المحاضــرات، وهــي 
الثقافــة الــي ورثتهــا إيمــان عــن أبيهــا؛ إذ نشــأت في أســرةٍ محافظــة دينيــاً، وأخــذت مســاراً 
مــوازياً لدراســتها المدرســية في تلقــي العلــوم الدينيــة علــى يــد والدهــا وعــدد مــن المشــايخ 

الآخرين في دمشق.

لا يتوافــر بــين أيدينــا عــن طفولــة إيمــان إلاّ مــا كتبتــه هــي عــن طفولتهــا ونشــأتها، إذ 
تقــول "في بيئــة كمثــل بيئاتكــم نشــأت، قــد تتميــز بشــيء غــير موجــود لــدى الآخريــن 
وقــد تفتقــد لمــا هــو موجــود لديهــم، إلا أنــي لم أكــن كثــيرة اللعــب؛ وأمــا التســلية 
فكانــت متعــذرة بســبب رفــض والــدي أن يشــتري لنــا تلفــازاً لألا يكــون صنمــاً نعكــف 
عليــه )وذلــك عندمــا كنــت صغــيرة ( ووضــع بــن أيدينــا كل مفيــد مــن القصــص 

والكتب ..

الجــو الممــل دفعــي إلى القــراءة. قــرأت ســيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
ــرة العــرب وكأني أســير  وصحابتــه حــى تشــربت قصصهــم في كيــاني وعشــت في جزي
علــى حصبائهــا وألعــب برمالهــا. ثم قــرأت لنجيــب الكيــلاني وأول مــا قــرأت لــه )ليــالي 

477  انظر: مقطع من الخطبة بتاريخ 17 أبريل 2011، على الرابط التالي: 

https://www.youtube.com/watch?v=XhARfOgQusU ، وكذلــك: 
إبراهيــم الجبــين، إيمــان البغــا أم داعــش الفقهيــة في الموصــل ووالدهــا يدعــو لبشــار الأســد، صحيفــة 

العرب اللندنية، 29 نوفمبر 2015، على الرابط التالي: 
http://www.alarab.co.uk/?id=67407

)      (
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تركســتان( وســيطر علــي شــعور أنــي أعيــش في أمــة مقهــورة، وآلمــي العــزّ الــذي يعيشــه 
الكفرة على أشلائنا.

عــدت إلى اللعــب مــع القــراءة وأنا يافعــة صغــيرة، فكنــت مغرمــة بالســباحة 
للرافعــي  وخاصــة  القــراءة  علــى  مواظبــي  مــع  الأشــجار  وتســلق  التنــس  ولعــب 

والمودودي والندوي..

كنت وأنا ألعب أتناســى الذل وأذكر العز.. أتناســى الهزائم وأتغى بالفتوحات 
....

أحببــت جميــع النــاس الذيــن أعرفهــم )ضحكــي تصــل إلى آذاني إذا رأيــت أحــداً 
مــا(.. ولكــن قصــص الصحابــة جعلتــي أهيــم بــكل مــن ســار علــى درب الحــق وعمــل 

له.. فأرى فيه أكر محبّ للإنسانية وإن وجده الكثيرون بغيضاً مبغضاً

أني  إلا  والفلســفة  والشــعر  والتاريــخ  اللغــة   : النظريــة  العلــوم  أكثــر  أحببــت 
عرفت أن العلم الحقيقي هو الفقه فأقبلت عليه بنهم شديد"478.

بقــراءة "النــص" الســابق، نجــد أنفســنا أمــام "صناعــة إيديولوجيــة ونفســية" مبكّــرة، 
فقــد نشــأت إيمــان بصــورة إســلامية بحتــة، بعيــداً عــن التلفزيــون وعــن منتجــات الحداثــة 
الغربيــة. أحبـّـت القــراءة، بخاصــة كتــب الصحابــة والســيرة النبويــة والتابعــين، والــروايات 
بتلــك الثقافــة، كمــا تقــول "حــى تشــربّتُ  الإســلامية، حــى أصبــح "خيالهــا" معجــوناً 

قصصهم في كياني". 

ثم تتحــدث في موقــع آخــر في صفحتهــا علــى الفيــس بــوك عــن تجاهلهــا لمــا كان 
تلــك  خــلال  تنــام  أنّهــا كانــت  وتقــول  الثقافــة،  تلــك  يخالــف  المدارس،ممــا  في  يـُـدرس 
الحصــص479. وإذا كانــت هــذه النشــأة الدينيــة تفســر بحــدّ ذاتهــا- كمــا تقــول هــي: "هــذه 
نشــأتي ولعلهــا توضّــح أنـّـه ليــس مــن الغريــب أن أتوجــه إلى أرض الخلافــة فتلــك 

478  صفحتها على الفيس بوك الرابط التالي:

https://www.facebook.com/dremanelbogha?fref=ts
479  في صفحتها على الفيس بوك، بتاريخ 24 يناير 2016.

)      (

)      (
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أمنيــي" - توجههــا الإســلامي الصلــب، فــإنّ مواقــف والدهــا السياســية المهادنــة للنظــام 
لا تفسّــر لنــا التوجــه الراديــكالي لهــا المعاكــس لــه تمامــاً! وهــي الفجــوة الــي تحــاول هــي دومــاً 
ردمهــا وعــدم إظهارهــا، في مقابــل إبــراز دور والدهــا في تنشــئتها التنشــئة الدينيــة وتعليمهــا 

العلوم الشرعية.

التنشــئة الدينيــة، وباهتمامهــا  بشــخصيتها وبتلــك  أنّهــا تعتــز كثــيراً  ومــن الواضــح 
بكتــب الفكــر الإســلامي، لشــخصيات مشــهورة، مثــل النــدوي والمــودودي ومصطفــى 
الرافعــي، مــا انعكــس لاحقــاً علــى لغتهــا، كمــا نلاحــظ في كتاباتهــا. وتشــير هــي إلى أنّهــا 
قــرأت القــرآن علــى يــد شــيخ القــراّء كــريم راجــح، وتتلمــذت علــى يديــه، وتنقــل عنــه أنــّه 
قــال فيهــا "لقــد اجتمــع علــى تكويــن عقــل هــذه الفتــاة عــدد كبــير مــن العلمــاء، ورأيــتُ 

عندها من عقولهم جميعهم".

أنهت دراســة الدكتوراه في الشــريعة الإســلامية من جامعة دمشــق في الفقه وأصوله، 
بعــد أن حصلــت علــى الدبلــوم العــالي في التربيــة. وانتقلــت إلى العمــل في الســعودية، في 
العــام 2001، )تقــول بتغريــدة لهــا بأنّهــا غــادرت ســورية قبــل 15 عامــاً(480. وعملــت 

هناك في جامعة الدمام مدرّسة لمادة الثقافة الإسلامية. 

ويقــول بعــض تلاميــذ والدهــا أنّهــم كانــوا معهــا في الدراســات العليــا، في كليــة الشــريعة 
بجامعــة دمشــق، لكنّهــا كانــت بعيــدة - نوعــاً مــا- عــن أجــواء الطــلاب، لذلــك لم تكــن 
شــخصيتها واضحــة أمامهــم أو معروفــة لديهــم. وبخــلاف شــقيقاتها اللــواتي أنهــين الدكتــوراه 
في الشــريعة )حنــان وسميــة وأسمــاء( فإنّهــا لم تتــزوج أحــد طــلاب والدهــا في كليــات الشــريعة، 
ممــن أنهــوا الدراســات العليــا أو البكالوريــوس، بــل تزوّجــت صيدلانيــاً، وإن كان معروفــاً 
بتدينّــه وبحفظــه للقــرآن الكــريم، وبأنـّـه مــن تلاميــذ الشــيخ كــريم راجــح، شــيخ القــراّء، الــذي 
درســت هــي الأخــرى عنده.وفيمــا عــدا ذلــك لا تتوافــر أي معلومــات )علــى الأقــل إلى 

حين طباعة الكتاب( عن زوجها، سوى أنهّ من عائلة حدّاد.

)      (480  المرجع السابق 13 ديسمبر 2016.
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أين نقطة التحول؟
عاشــت إيمــان في الســعودية 15 عامــاً، للتدريــس في جامعــة الدمــام. ومــن المعــروف 
بأنّ المدرســة الســلفية الوهّابيــة هــي المهيمنــة علــى الوســط الســعودي، في حــين أنّ والدهــا، 
الشــيخ حســن  "مدرســة  اســم  عليهــا  هــي  تُطلــق  مدرســة  إلى  ينتمــون  الشــام  وعلمــاء 
حبنكــة"، في دمشــق، )وتقــول إيمــان بأنّهــا تنتمــي إليهــا( وهــي مدرســة أشــعرية، شــافعية. 
في المقابــل فــإنّ تنظيــم الدولــة الإســلامية ينتمــي إلى الســلفية الوهابيــة الصريحــة، وكانــت 
إيمان قد درســت الشــريعة على يد والدها وفي جامعة دمشــق، فهي في الأصل "أشــعرية" 
في عقيدتهــا. لكــن مــن الواضــح أنّهــا تحوّلــت إلى العقيــدة الســلفية خــلال تواجدهــا في 
الســعودية واحتكاكهــا بالأوســاط الدينيــة والعلميــة والوعظيــة هنــاك. فهــي وإن لم تتحــدث 
عــن انتقالهــا أو تحولهــا مــن العقيــدة الأشــعرية إلى الســلفية، لكنهــا في نقاشــها للأشــعرية، 
لاحقــاً، بعدمــا انتقلــت إلى الموصــل، تُظهــر فكرهــا الســلفي، بخاصــة في مســائل العقيــدة 
والأسمــاء والصفــات والتأويــل، الــي تمثــل مفترقــاً بــين الصوفيــة والســلفية. يأتي ذلــك مــن 
خــلال ردّهــا علــى أحــد الســائلين " قــال لي أحدهــم مــرة: أريــد الجهــاد، ولكــن الدولــة 
ترفــض الصوفيــة والأشــعرية؟ فقلــت لــه: ومــا هــي المشــكلة؟! اتــرك صوفيّتــك وعــدّ 
عــن تلــك المســألة تصــير دولاوياً )أي مــع تنظيــم الدولــة(. المســألة بســيطة بالنســبة 
إليــك.. قالهــا الأشــعري وعــاد عنهــا.. ليتركوهــا.. فلــم يكــن الصحابــة متصوفــة ولا 

أشاعرة، ولم يكن الأئمة كذلك.. فلم وجع الدماغ والاختلاف!؟"481.

بالنســبة لهــا، لا توجــد أي نقطــة تحــول بانتقالهــا مــن الأشــعرية إلى الســلفية، فهــي 
أمّــا الأحــكام  فقــط أعــادت النظــر في موقفهــا مــن "تأويــل الصفــات" )في العقيــدة(، 
والقضــايا الأخــرى، والمســائل الفقهيــة عمومــاً، فلــم تجــد فرقــاً بــين انتمائهــا لمدرســة حســن 
حبنكــة، كمــا تصــر دومــاً، في ســورية والمدرســة الســلفية في الســعودية، إذ حافظــت علــى 
رؤيتهــا الدينيــة المحافظــة، وربمــا وجــدت مســاحة مشــتركة في ذلــك بــين الســلفية والتزامهــا 
الســابق، مــن خــلال رفــض الحداثــة الغربيــة ومحــاولات التجديــد الديــني )الــي تســميّها 
تلميــع الديــن(، والتمســك بالــتراث الفقهــي الإســلامي، وبالتشــدد في أحــكام الديــن، كمــا 
تقــرّ هــي، إذ تــرى بأنّ التشــدد في الديــن أفضــل مــن التراخــي فيــه، " مــا أجمــل التشــدد 

)      (481  المرجع السابق، 13 ديسمبر 2016.
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على الشرع الذي فيه إجابات رائعة عن كل معضلة"482.

ولكــيّ تــردم الفجــوة تمامــاً بــين المدرســتين، اللتــين تحــاول التجســير بينهمــا؛ الصوفيــة 
الدمشــقية المعتدلــة والســلفية، تضــع نفســها في مواجهــة المتشــددين مــن كلا المدرســتين، 
وممثلّــة للفكــرة الجامعــة، إذ تقــول " ابتــلاني الله بعــداوة المتصوفــة والجهلــة مــن متشــددي 
الســلفية، لم أجدهمــا يختلفــان عــن بعضهمــا في الغــيرة علــى جهلهمــا.. تنظــر إلي 
المتصوفــة بغيــظ وأنا أشــرح مســألة فقهيــة وأذكــر عللهــا وحكمتهــا وكيفيــة القيــاس 
عليهــا، وأشــباهها ونظائرهــا في الفقــه، لأنهــا تريــدني أن أكتفــي بالتســبيح والتهليــل 
فهــي لا تعــرف غيرهمــا، وفاتهــا أن العلمــاء أجمعــوا علــى أن مــا يتعــدى نفعــه إلى الغــير 
أكثــر ثــواباً وأجــراً ممــا منفعتــه قاصــرة علــى الشــخص، ونفــع العلــم متعــد إلى الآخريــن، 

أما ثواب الذكر فهو لي فقط .

وأمــا الســلفية المتشــددة فتتعامــل معــي بحنــق وتتهمــي بالفســاد لأنــي لا أكتفــي 
بذكــر الآيات والأحاديــث، فهــي لا تُحســن قــراءة غيرهمــا؛ هــذا إن كانــت تعــرف كيــف 
تقــرأ. ولا تقتنــع بقولــه تعــالى: " فلــولا نفــر مــن كل فرقــة منهــم طائفــة ليتفقهــوا في 
الديــن ولينــذروا قومهــم إذا رجعــوا إليهــم لعلهــم يحــذرون". وعبثــاً شــرحت لهــا ولأمثالهــا 
أن ما أقوله هو من كتب العلم، وأن العلماء يكتبون الحديث في سطر ثم يستنبطون 
منــه الصفحــات تفقّهــاً منهــم لدلالاتــه ولبيــان كيفيــة تطبيقــه ومســائله.. ولكــن شــرحي 

هذا لا يزيدها إلا قناعة بأني أتفلسف.

آخ ثم آخ ..وعــذراً منكــم أن شــرحت معــاناتي منــذ أن بــدأت التدريــس مــن 
جهلــة لا يريــدون للملتــزم أن يتجــاوز قدراتهــم، ومشــكلة الطرفــن هــو تقاعســهم عــن 
طلــب العلــم بســبب ضعــف همتهــم، وبنفــس الوقــت يريــدون التصــدر، فيكبتهــم 

طالب العلم، فيعادونه..

وعــذراً مــرة أخــرى أن أشــغلتكم إخــوتي وأخــواتي وقلــت لكــم مــا لا يعنيكــم في 
شــيء مــن معــاناة مضنيــة، ولكــن تبــاً للجهــل، فــإن صاحبــه تصــوف كان مقــززاً بشــكل 
مضاعف، وإن صاحبه تشدد كان مرعباً بشكل مضاعف؛"إكسترا" مضاعف"483.

482  المرجع السابق، 7 نوفمبر 2016. 

483  المرجع السابق، بتاريخ 13 ديسمبر 2016.
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الدمــام  الســعودية، بالإضافــة إلى عملهــا الجامعــي في جامعــة  إيمــان في  نشــطت 
مشــرفة علــى قســم الثقافــة في الهيئــة العالميــة لإعجــاز القــرآن، بإلقــاء المحاضــرات وبالدعــوة 
الإســلامية، وكانــت )قبــل انتقالهــا إلى الموصــل( تختــار كتــاباً لمناقشــته مــع قراّئهــا، وتشــير 

تقارير إعلامية بأنّها كانت متشددة دينياً، خلال تلك الفترة.

مــن يتابــع مواقفهــا الفقهيــة والسياســية ونظرتهــا الاجتماعيــة، علــى صفحتهــا علــى 
الفيــس بــوك، لــن يشــعر بأنـّـه توجــد، علــى الأغلــب، نقطــة "تحــوّل فكريــة" واضحــة لديهــا، 
أو انعطافــة معينــة أدت إلى انتقالهــا مــن اتجــاه إلى آخــر، ويبــدو أنعّبورهــا إلى الســلفية قــد 
تّم بسلاســة مــن دون ضجّــة، وأنّهــا انســجمت مــع الأوســاط الســلفية الســعودية بســهولة. 
لكــن، ليــس ثمـّـة شــكّ بأنّ وجودهــا في الســعودية، منــذ العــام 2001، وانتقالهــا الناعــم إلى 
الســلفية، قــد ســهّل عليهــا قــرار الهجــرة إلى الموصــل والانتمــاء إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية 
هنــاك، الــذي يســتند في مواقفــه علــى العقيــدة الســلفية أيضا؛ًومــن ثمّ فــإنّ القــرار كان 

يتطلب دافعاً نفسياً، أكثر مما يعكس تحولًا فكرياً أو ثقافياً حدث لديها.

شــكلت الثــورة الســورية وبــروز الصــراع في ســورية بــين التيــار الإســلامي والحكومــة 
الســورية ، المدعومــة مــن إيــران، عامــلًا محفّــزاً آخــر، ذا أبعــاد فكريــة ونفســية في وقــت 
واحــد. فــإذا اســتحضرنا هنــا أصولهــا الشــامية مــن جهــة، وفكرهــا الســلفي مــن جهــة ثانيــة، 
فســنرى بأنــه مــن الطبيعــي أن تنحــاز إلى الثــورة الســورية، لكــن المشــكلة كانــت في موقــف 
والدهــا وأشــقائها المؤيــد لبشــار الأســد، أو المهــادن له؛الأمــر الــذي أحــدث فجــوة كبــيرة 
بينهــا وبينهــم. علــى أنّ موقفهــا كان هــو الأقــرب إلى قناعاتهــا وأفكارهــا الدينيــة والفكريــة، 
أمــا موقــف والدهــا وأشــقاؤها فهــو الــذي يصعــب تبريــره في مجتمــع ســني ســوري عمومــاً، 
لأنّ المنــاخ المجتمعــي والسياســي العــربي مشــحون بالحــرب الأهليــة والطائفيــة، وبمــا يســمّى 

"الأزمة السنية".

ووفقــاً لبعــض المقربــين مــن الأســرة، فإنّهــا، قبــل مغادرتهــا إلى ســوريا بفــترة قصــيرة، 
جــاءت إلى الأردن لــزيارة والدهــا، ويبــدو أنّهــا تلــك الــزيارة كانــت مــن المحــاولات الأخــيرة 
للتواصــل بينهمــا لــردم الفجــوة. لكــن مــن الواضــح أنّ والدهــا، وفــق هــؤلاء المقربــين، كان 
مصــراً علــى موقفــه، فقــد كان دائمــاً يســعى إلى الابتعــاد عــن المواجهــة والصــدام مــع نظــام 
بشــار، بخاصــة أن أبنــاءه مــا يزالــون في ســوريا، ويعملــون في الجامعــة، كمــا أنّ والدهــا بعيــد 
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)      (

)      (

لــه مواقــف واضحــة أخــرى  السياســي بصــورة مباشــرة، ولا توجــد  المشــهد  عــن  أصــلاً 
باســتثناء تلــك الخطبــة الــي اعتبرتهــا أوســاط المعارضــة مؤيــدة للأســد؛ فهــو يفضّــل الابتعــاد 

عن اتخاذ مواقف سياسية صريحة سواء مع النظام أم ضده484.

ومــع هــذا الفــارق الكبــير في المواقــف السياســية بينهــا وبــين والدهــا، وبالرغــم مــن أنّ 
عائلتهــا تــبرأت مــن انضمامهــا إلى داعــش، وانقطــع التواصــل بينهــم، إلاّ أنّهــا تحــاول دومــاً 
أن تلمّحإلى أنّها ما تزال على خطّ والدها، وبأنّها امتداد لمدرســته، وكأنّها تريد أن تقول 
بأنّهــا تُكمــل مــا لم يقــم بــه هــو؛ ففــي جوابهــا علــى نقــاش مــع أحــد مــن تســميّهم "أبنــاء 
العلمــاء"،  المتحفظــين علــى تنظيــم الدولــة الإســلامية، تصــل في خلاصــة ذلــك النقــاش، 
إلى القــول " مــاذا يســتفيد النــاس منكــم يا أولاد المشــايخ إن لم يجدوكــم وقــت الجهــاد 
في الصفــوف الأولى؟ إن قامــت دولــة الخلافــة ولم تكونــوا أول مــن يناصرهــا؟ لقــد 
لقيــتُ أنا وأنــت وهــم مــن احــترام النــاس الكثــير، وعشــناً عــزّاً بســبب مشــيخة أبائنــا، 
كل ذلــك لأنّ النــاس يــرون في خطواتنــا طريقــاً نحــو آخرتهــم فيســيرون خلفنــا.. فهــل 
نتركهــم يقولــون اليــوم: علــى شــو احترمناهــم ووقرناهــم؟ أليفرحــوا بأنفســهم؟ بينمــا هــم 
في الحقيقــة يعيشــون مثلنــا هــم حياتهــم ودنياهــم"؟ثم تضيف:"الأمــة اليــوم لا تحتــاج 
مواعــظ والــدك ووالــدي، الأمــة بحاجــة للجهــاد، حيــث اســتبيحت حقوقهــا وحرماتهــا. 
الأمــة بحاجــة إلى بيــان أهــم حكــم، وهــو أن الجهــاد صــار فرضــاً عينيــاً عليهــم جميعــاً. 

وإلاّ فإنّ الذل ينتظرهم في الدنيا وعذاب الله في الآخرة"485.

لكــن، لمــاذا اختــارت إيمــان تنظيــم الدولــة الإســلامية، وليــس فصيــلًا جهــادياً آخــر، 
أو حى جبهة النصرة، مثلًا؟

ثمةّ ســببان يمكن أن يســهما في الإجابة عن هذا الســؤال، الأول موضوعي، والثاني 
ذاتي.

أولًا: الســبب الموضوعــي؛ يبــدو هــذا الســبب واضحــاً مــن خــلال إشــاراتها المتعــددة 
إلى توافقهــا الفكــري مــع مــا يطرحــه تنظيــم الدولــة، إذ تقــول " لقــد أتيــت إلى الدولــة 

484  لقاء مع مصدر موثوق، في 10 ديسمبر 2016، في الجامعة الأردنية.

485  المرجع نفسه 1 فبراير 2016.
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الإســلامية لأنّهــا وافقــت كل مــا آمنــت بــه وتعلمتــه، ولم تغــير لي الدولــة شــيئاً مــن 
أفــكاري، ومــا تعلّمــت جديــداً عنــد الدولــة لا أعرفــه، أكــرر لقــد أتيــت إليهــا لأنّهــا 
طبقــت مــا أعرفــه ومــا تعلمتــه مــن الشــرع. لقــد اكتشــفتُ أني داعشــية قبــل أن توجــد 

داعش"486.

وفي موقــع آخــر تقــول لإحــدى الســائلات " لم أضطــر لتغيــير فكــرة كنــتُ أؤمــن 
بهــا عندمــا دخلــت الدولــة وعرفــت منهجهــا. فــكل مــا فيهــا يتوافــق مــع مــا درســته 
جملــةً وتفصيــلًا"487. وتؤكّــد أنّ اختيارهــا كان لهــذا التنظيــم وليــس للتنظيمــات الأخــرى، 
بمــا فيهــا جبهــة النصــرة، لأنّهــا تعتقــد بأنّ هــذا التنظيــم هــو الأكثــر صــواباً، إذ تقــول " 
أتيــتُ إلى الدولــة واخترتهــا، كنــتُ أعــرف العرعــور والمحيســي والظواهــري  عندمــا 
والجــولاني، وأعــرف أنّهــم ضــد الدولــة، ولم أكــن أعــرف البغــدادي ولا العــدناني ولا أبي 
حمــزة ولا عمــر الشيشــاني ولا غيرهــم. ولكــي اخترتهــم مــن منهجهــم الصحيــح، مــع 

أني لا أعرف أشخاصهم، وابتعدتُ عن الذين أعرفهم؛ لأنّهم على خطأ"488.

ويمكــن بوضــوح إدراك تطابقهــا الفكــري والفقهــي مــع إيديولوجيــة تنظيــم الدولــة 
الإســلامية، في آرائهــا الاجتماعيــة والفكريــة والدينيــة، فهــي تؤكّــد علــى أنّهــا تختلــف معزمــرة 
من العلماء والمفكرين الإســلاميين، أمثال يوســف القرضاوي 489 وعبد الكريم بكار490، 
وأنّهــا لا تعتبرهــم فقهــاء حقيقيــين، لأنّهــم يســعون فقــط إلى "تجميــل الإســلام". وهــي تؤيـّـد 
تطبيــق تنظيــم الدولــة الإلزامــي للأحــكام الإســلامية في فــرض النقــاب )غطــاء الوجــه( علــى 
النســاء )وهــو مســألة فقهيــة مختلــف عليهــا بــين الفقهــاء، حــى في الأوســاط الســلفية 
نفســها(، وتشــجع علــى فــرض إقامــة الصــلاة والعقــوبات الإســلامية وتطبيــق الشــريعة وتــرد 
علــى خصــوم هــذه المواقــف والسياســات الــي تبناهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية بصــورة 
حــادة، فتقــول " مــن أجمــل مــا في الدولــة الإســلامية إلــزام النســاء بالنقــاب؛ غطــاء 

486  المرجع السابق، 13 ديسمبر 2016.

487  المرجع السابق 23 يناير 2016.

488  في ردها على سؤال إحدى المعلقات، المرجع السابق، في 6 نوفمبر 2016.

489  المرجع السابق، 31 ديسمبر 2016.

490  المرجع السابق، 7 فبراير 2016. 

)      (

)      (

)      (

)      (

)      (
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الشــعر فقــط لا يكفــي بــل قــد يزيــد فتنــة. وغــدت النســاء بالنقــاب محترمــات مبجلات 
لا فــرق بــن واحــدة وأخــرى. يذهــن لأغراضهــن دون أن يتعــرض لهــن فاســق بكلمــة. 
ســابقاً، ألــزم الطواغيــت النــاس بالفســق ومنعوهــم مــن دينهــم وقــلّ مــن اعــترض. فــلأن 
يأتي اليــوم مــن يجــر النــاس علــى كل مــا أتــى في الشــرع فهــو نعمــة مــن الله. قالــت لي 
واجــدة وقــد انزعجــت مــن أمــر المحتســب لهــا بالتغطيــة: "والله ديننــا يُسْــر". فــرددت 
عليهــا: هــل كنــت تقولــن لمــن يمنــع مــن الحجــاب: ديننــا يحــرم ذلــك. لقــد عــاش مــن 
عــاش ســابقاً في معــاصٍ ومعــاصٍ ورأوا شــرع الله يُحــارب وســكتوا، والآن أتاهــم عبــاد 

أولو بأس شديد لا يخافون في الله لومة لائم يسوقونهم إلى الجنة"491.

لا تختلــف مواقفهــا مــن التلفزيــون والمسلســلات والأغــاني والثقافــة الغربيــة والحداثــة 
عمومــاً عمّــا ســبق.فهي تحــرّم الاحتفــال بأعيــاد المســيحيين الدينيــة وتــرى بأنّ الأعيــاد 

الأخرى، مثل عيد الأم وغيرها، غير مشروعة في الدين492.

لم يكــن مســتغرباً، مــن ناحيــة موضوعيــة، إذاً، أن تتقبــل إيمــان البغــا فكــر داعــش 
وتعلــن انتماءهــا لــه، وأن تكتــب مقالهــا الشــهير "أنا داعشــية قبــل أن توجــد داعــش" 
)الــذي نشــره التنظيــم ككتيــب صغــير، رغــم أنـّـه لا يتجــاوز في حجمــه أن يكــون مقــالًا 
قصــيراً(، تعلــن فيــه ولاءهــا وانتماءهــا للتنظيــم وتــبرر ذلــك بالقــول " منــذ أن قــرأتُ مآســي 
المســلمن.. وكنــت قــد قــرأت ســيرة الرســول )صلــى الله عليــه وســلم( وحيــاة الصحابــة 
والفتوحــات: قرأتهــا عشــرات المــرات، وقــرأت التاريــخ بــكل ثوراتــه، ودرســتُ فقــه 
الجهــاد علــى يــد كبــار العلمــاء، منــذ أن فعلــتُ ذلــك كنــتُ داعشــية التفكــير والمنهــج، 
ــه لا حــل للمســلمن إلاّ  أنا داعشــية قبــل أن توجــد داعــش، وأعــرف مــن وقتهــا أنّ
ــة الإســلامية ومنهجهــا مــن متابعــي  بالجهــاد". وتضيــف لاحقــاً " أعــرف فكــر الدول

لها، والله إنها على حق في كل ما تفعله"493.

في الخلاصــة، فإننّــا أمــام امــرأة تحمــل قناعــة كاملــة، فكــرياً وفقهيــاً، بفكــر تنظيــم 

491  المرجع نفسه 13 ديسمبر 2016.

492  المرجع نفسه 25 ديسمبر 2015.

493  إيمان البغا، أنا داعشية قبل أن توجد داعش، دار الغرباء، تنظيم الدولة الإسلامية، 2014. 

)      (

)      (

)      (



319 الفصل الثالث: إيمان مصطفى البُغا.. التنظير الإيديولوجي والفقهي

الدولة، تنحدر من تنشئة دينية واتجاه ثقافي يغُذّي هذه القناعات.

ربمــا يبقــى الســؤال هنــا، فيمــا إذا كان حرصهــا علــى ردم الفجــوة بــين مدرســي 
"حســن حبنكــة" والســلفية هــو مجــرد محاولــة نفســية للتحايــل علــى اختلافهــا مــع والدهــا، 
وتحولهــا نحــو الســلفية، ولتجنــب إظهــار الصــدام بــين موروثهــا الروحــي والفقهــي ومدرســتها 
الجديــدة، ولتقــول بأنّهــا لم تتحــول ولم تتغــير أو تتأثــر بالأوســاط الســلفية الســعودية، أم أنّ 

ثمةّ "أرضاً مشتركة"،بالفعل، تجمع الوهابية بمدرستها السابقة؟

يقــول أحــد تلاميــذ والدهــا "مــن درس في كليــة الشــريعة في جامعــة دمشــق، علــى 
يــد علمــاء الشــام المعروفــن، لــن يســتغرب فعــلًا أن تصبــح إيمــان البغــا داعشــية، 
وذلــك ينطبــق علــى نســبة كبــيرة مــن الطــلاب، الذيــن يتوافــر لديهــم الاســتعداد 
الفكــري. ففــي الكليــة تـُـدرّس العلــوم الفقهيــة القديمــة، ووالدهــا تحديــداً معــروف 
الفقهيــة القديمــة، وبالتشــدد في الأحــكام  باهتمامــه الكبــير بتحقيــق المخطوطــات 
الفقهيــة، عمومــاً. والفقــه الــذي يدُرّســه هــو الفقــه النصوصــي ومنهجــه يقــوم علــى 
التفســير الظاهــري للنــص؛ مــا يتوافــق مــع المنهجيــة الســلفية، حــى وإن اختلفــت 
الاثنتــان )أي الأشــعرية والســلفية( في بعــض مســائل العقيــدة، فالتشــابه كبــير في 
مســائل الفقــه والأحــكام الشــرعية. وتزيــد علــى ذلــك المدرســة الأشــعرية بدمشــق 
بتقديــس الــتراث الفقهــي الإســلامي، وهــو مرجعيــة تنظيــم داعــش، الــذي لم يأتِ 
ــه التــزم بالأحــكام الفقهيــة التقليديــة في الــتراث، وقــام  بأحــكام فقهيــة جديــدة، لكنّ

بإسقاطها على الأحوال الراهنة"494.

يؤيــد هــذه الفرضيــة بقــوة، الدكتــور محمــد حبــش، وهــو مــن علمــاء الشــريعة الســوريين 
المشــهورين، وكان عضــواً في مجلــس الشــعب الســوري، ثم انتقــل إلى صفــوف المعارضــة 
الســورية في الخــارج، ويتفــق مــع مــا ذكــرناه ســابقاً مــن أنّ إيمــان أكثــر انســجاماً مــع ثقافتهــا 
الدينيــة ومــع مــا تعلمتــه مــن أبيهــا وعائلتهــا، إذ يقــول " لا تمــارس إيمــان البغــا التملــق 
والتزلــف للبغــدادي، ولكنهــا تقدّمــه، بلغــة فقيهــة مُحْكَمَــة، رائــداً في تطبيــق شــرع الله، 
وتقــدم لــكل ســلوك مــن الســلوكيات الــي مارســها تنظيــم الدولــة الإســلامية سلســلة 
مــن الأدلــة الفقهيــة المحكمــة، وهــي تقــوم بإيــراد الأدلــة بلغــة المحدّثــن المتينــة. وتؤكــد 

494  فضّــل عــدم ذكــر اسمــه، لقــاء في الجامعــة الأردنيــة، 10 ديســمبر. وقــارن ذلــك بـــ: محمــد أبــو 

رمان، هكذا تشكّلت أيديولوجيا التوحش، صحيفة العربي الجديد، 6 أكتوبر 2014.
)      (
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)      (

بأن تطبيــق الدولــة الإســلامية لهــذه الأحــكام لا يعــدو شــرع الله وأمــره قيــد أنملــة. 
شــخصياً لا أعــرف إيمــان مصطفــى البغــا وإن كنــت علــى معرفــة تامــة بعائلتهــا وأســرتها 
العلميــة، ولكننــي علــى يقــن بأنهــا أكثــر أهلهــا انســجاماً مــع مــا تعلمتــه وعلّمتــه، 
وهــي فيمــا أعتقــد لا تعــاني أي عقــدة نفســية أو اجتماعيــة فهــي تمــارس بالضبــط مــا 

تعلمته على مقاعد الدرس وما علمته لطلابها في الجامعة والمدرسة"495.

ويضيــف حبــش " ليســت إيمــان البغــا ظاهــرة اســتثنائية، وهــي ليســت ســيدة 
تائهــة، إنهــا تطبــق بأمانــة مــا تعلمتــه وعلّمتــه. وربمــا نحــن التائهــون الذيــن نســتمر في 
تعليــم هــذه الفظائــع، ونصــر علــى تدريــس "أُمــرت أن أقاتــل النــاس حــى يشــهدوا أن  
ــه إلا الله ويقيمــوا الصــلاة ويؤتــوا الــزكاة"، و"مــن بــدل دينــه فاقتلــوه"، ونقــول  لا إل
إنهــا شــرع الله وســنة نبيــه ثم نغضــب حــن يمارســها جيــل الجنــون تمامــاً كمــا رويناهــا 
وعلمناهــا. إنهــا ليســت اســتثناء بــل هــي واحــدة مــن مئــات المتخصصــن في الفقــه 

الذين انضموا لداعش"496.

باختصــار، وفقــاً لهــذه الفرضيــة، فــإنّ مــا حصــل مــع إيمــان البغــا، هــو أنّهــا انتقلــت 
من النظرية إلى التطبيق، ونقلت قناعاتها الفكرية والفقهية والثقافية إلى المرحلة الأخرى؛ 
أي إلى التنفيــذ العملــي، وأخــذت قرارهــا بالهجــرة إلى تنظيــم داعــش. وهــو قــرار وإن كان 
منطقيّاً من الناحية النظرية، في ضوء ما سبق، إلاّ أنّ هنالك شروطاً نفسية وسوسيولوجية 
أخــرى إمــا أن تســاعد علــى اتخــاذه أو تقــف عائقــاً ضــده، وهــذا ينقلنــا مــن الأســباب 

الموضوعية إلى العوامل الذاتية، أي المرتبطة بشخصية إيمان البغا نفسها.

ثانيــاً: الســبب الــذاتي،  المفارقــة أنـّـه وفي مقابــل هــذا الحجــم الكبــير مــن نشــر أرائهــا 
ومواقفهــا، فــإنّ المعلومــات المتوافــرة عــن حياتهــا الأســرية الخاصــة، وحــى عــن علاقتهــا 

بعائلتها الكبيرة، وبزوجها تكاد تكون شحيحة إن لم تكن معدومة تماماً! 

495   د. محمــد حبــش، مصارحــات في وجــوب إصــلاح المناهــج الدينيــة، إيمــان البغــا نموذجــاً، موقــع 

شاهدون 24 نوفمبر 2015، يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: 
goo.gl/wgPYKG

)      (496  المرجع السابق. 
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ومــن مراقبــة صفحــات التواصــل الاجتماعــي لأشــقائها وعائلاتهــم وعلاقاتهــم البينيــة، 
فــإنّ النتيجــة الرئيســة الــي قــد يخــرج بهــا الباحــث هــو أنّ العلاقــة غــير واضحــة، أو أنّهــم 
متباعــدون، ليــس فقــط جغرافيــاً- هنــاك مــن يعيــش في الســعودية، وداغســتان وتركيــا - بــل 
حــى نفســياً، ولا تــكاد تجــد مشــاركات متبادلــة فيمــا بينهــم، بالرغــم مــن نشــاطهم الملحــوظ 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ســواء شــقيقاتها وشــقيقها أنــس، أو حــى أزاوج 

شقيقاتها497.

هنالــك مؤشــرات أخــرى علــى هــذا التباعــد، فلــم يتــم الحديــث علنــاً عــن هجــرة 
المقيمــة في  البغــا،  عــبر شــقيقتها د. حنــان  إيمــان وأطفالهــا إلى الموصــل، إلاّ  شــقيقتهم 
الســعودية، وبتصريــح مقتضــب )علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي( أشــارت فيــه إلى عــدم 
رضــا العائلــة والوالــد )د. مصطفــى البغــا( عــن مــا فعلتــه إيمــان498. ثم لا نجــد أي أخبــار 
عنهــا، ولا حــى تعليقــاً أو تعقيبــاً مــن قبــل العائلــة علــى مقتــل ابنهــا، مصطفــى، في ســوريا، 
في يوليــو/ تمــوز 2016، ولا أي إشــارة مــن قريــب أو بعيــد لهــا، ولا حــى نجــد لهــا اسمــاً في 
أغلــب صفحاتهــم علــى موقــع الفيــس بــوك، ضمــن قائمــة الأصدقــاء. ولا نعــرف إن كان 
ــذ بالتــزام  ــا أمــام مــا يبــدو قــراراً عائليــاً اتخٌّ ذلــك ســابقاً لهجرتهــا، أم بعــده. لكــن المهــم أننّ
الصمــت، وبقطــع العلاقــة مــع "الدكتــورة المتمــردة"، بــل وربمــا نكــون أمــام شــعور بخطــورة 
ما قامت به على العائلة ومصالحها، سواء للمتواجدين في سوريا أو حى في السعودية!

المؤشــر الثــاني هــو ارتبــاك موقفهــم )أي عائلــة مصطفــى البُغــا ومحيطهــا( جميعــاً مــن 
الثــورة الســورية، وهــو مــا يظهــر بــين ســطور مواقفهــم علــى صفحاتهــم علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مــن جهــة، ومواقفهــم الأخــرى المعلنــة مــن جهــةٍ أخــرى. فمــن يتابــع صفحــات 
كل مــن حنــان وزوجهــا وأسمــاء ســيلاحظ أنّهــم أميــل إلى تأييــد الثــورة، أو علــى الأقــل عــدم 
القبــول بمــا يقــوم بــه النظــام، أمّــا أنــس فيتجنــب عمومــاً الخــوض في هــذه الشــؤون ويركــز 

497  توصّــل الباحثــان إلى هــذه الملاحظــة مــن خــلال متابعــة صفحــات التواصــل الاجتماعــي للعائلــة، 

بخاصــة شــقيقتها حنــان وزوجهــا الدكتــور خلــدون المالكــي، وشــقيقتها سميــة وزوجهــا بســام الشــيخ، 
وصفحــة شــقيقتها أسمــاء، وصفحــة شــقيقها د. أنــس البغــا، وحــى صفحــة والدهــا الــي تنقــل أنشــطته 

ودروسه ومنشوراته. 
498  انظــر: رحمــة ذياب، "أكاديميــة جامعــة الدمــام تؤكــد داعشــيتها وأســرتها تتــبرأ مــن موقفهــا"، 

صحيفة الحياة اللندنية، 22 أكتوبر 2014.

)      (

)      (
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علــى أدواره الدعويــة في الداخــل والخــارج، في حــين أنّ الحســن، الابــن الأكــبر، قــد أعلــن 
موقفــه بوضــوح بالانحيــاز إلى جانــب النظــام، و يفضّــل والدهــم الصمــت؛ ولــولا تلــك 
الخطبة اليتيمة )الي أيدّ فيها الأســد( لما كان موقفه معروفاً لأحد، وإن كانت الأوســاط 

الدينية في سوريا تعرفه تأييده للنظام499.

الســعودية،  الدمــام في  عــن عائلتهــا وإقامتهــا في  ابتعادهــا، جغرافيــاً،  يكــون  قــد 
وتأقلمهــا مــع تلــك البيئــة الجديــدة، واندماجهــا في الأوســاط الســلفية الســعودية، ووجــود 
مجموعــة مــن الطالبــات والصديقــات المتأثــرات بهــا هنــاك، عامــلًا ســاعد إيمــان علــى اتخــاذ 
القــرار النفســي، بحيــث وضعهــا في أجــواء بعيــدة عــن ســطوة الأســرة ووالدهــا، وفيهــا 

مساحة أكبر من العلاقات مع المحيط السلفي.

مــا تــزال إحــدى الحلقــات المهمــة المفقــودة في هــذا التحليــل هــو زوجهــا، فبالرغــم مــن 
كل الجهــود الــي بذلناهــا، عــبر عائلتهــا وأصدقــاء العائلــة لمعرفــة شــخصيته عــن قــرب، لم 
نجــد مــا يحــدّد شــخصيته ومواقفــه، أو علاقتــه بهــا قبــل الهجــرة وبعدهــا، وكل مــا تّم التوصّــل 
ســابقاً  ذكــرنا  العشــر، كمــا  بالقــراءات  ملــمّ  للقــرآن،  حافــظ  صيــدلاني،  أنـّـه  هــو  إليــه 
)والقــراءات العشــر هــي مرحلــة متقدمــة في حفــظ القــرآن ومعرفــة أحكامــه(. لكــن لا 
توجــد أي إشــارة إليــه في كل كلام إيمــان البغــا، ولا في كلام أحــلام النصــر؛ الــي يرُجّــح أن 
تكــون ابنتهــا، ولا حــى في أوســاط المقربــين مــن العائلــة، بينمــا تشــير معلومــات غــير مؤكّــدة 
)مــن أوســاط قريبــة مــن العائلــة، وبعــض المنتــديات الإلكترونيــة( إلى أنــّه تّم الطــلاق بينهــا 
وبينــه، بعــد أن اعتبرتــه مرتــداً، مــا يبــدو أنـّـه مرتبــط بتأثرهــا بفكــر تنظيــم الدولــة الإســلامية 
بشــكل أكــبر لاحقــاً. ولا يذُكــر الرجــل )زوجهــا ووالــد الأبنــاء( في كل مــا حــدث إلاّ في 
وصيــة ابنهــا )مصطفــى( الــي نُشــرت بعــد مقتلــه، بأنـّـه قــد ربّاه تربيــة حســنة وأنـّـه سُمــيّ 

بمصطفى تيمّناً بجده لعله يصبح عالماً مثله!500.

كل مــا هــو معــروف عنهــا في الســعودية، قبــل هجرتهــا، هــو انخراطهــا في الأجــواء 
الســلفية الســعودية، منــذ فــترة طويلــة، وتشــددها الديــني )وفقــاً لروايــة طالباتهــا(، وبأنّ 

499  مصادر سورية تعرف د. مصطفى البغا والعائلة، تفضل عدم ذكر أسمائها.

500  مصــدر مقــرب مــن العائلــة، فضّــل عــدم ذكــر الاســم. أمــا وصيــة ابنهــا فمنشــورة علــى صفحتهــا 

على الفيس بوك.

)      (

)      (
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ابنتهــا أحــلام كانــت تــدرس في مدرســة خاصــة في مدينــة الخـُـبر، وبأنّهــا كانــت ترفــض 
الخــوض في موضــوع الثــورة الســورية، لقناعتهــا بأنّهــم خرجــوا يطلبــون الحريــة والديمقراطيــة، 

بينما هي تريد إقامة دولة إسلامية501.

لكن  هل ما سبق  بحدّ ذاته دافع كافٍلاتخاذ قرار الهجرة؟

الصــورة فنحــن نتحــدث عــن داعيــة وأســتاذة ســورية متدينــة،  أعــدنا تركيــب  إذا 
تســلّفت، واندمجــت منــذ أعــوام طويلــة في أوســاط دينيــة ســلفية ســعودية متعاطفــة مــع 
ومعهــم  هنــاك،  للقتــال  هاجــروا  الذيــن  الســعوديين  آلاف  وجــود  مــع  الســورية،  الثــورة 
ســعوديات هاجــرن إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية وإلى القاعــدة في اليمــن، فمــن المحتمــل في 
منــاخ مثــل هــذا أن نجــد دافعــاً كافيــاً إلى الانتقــال إلى هنــاك والاندمــاج في تنظيــم الدولــة 
الإســلامية، الأقــرب إلى الســلفية وإلى "الأفــكار المتشــددة" )أو الــي تتوافــق مــع أفكارهــا؛ 

كما قالت هي "داعشية قبل أن توجد داعش"(.

يضاف إلى ما سبق عاملان مهمّان؛ 

العامــل الأول: أســرتها الصغــيرة وتأثــير أبنائهــا المحتمــل عليهــا. فمــا لبثــت إيمــان أن 
غــادرت إلى ســوريا حــى لحــق بهــا أبناؤهــا الثلاثــة: ابنتهــا أحــلام النصــر، الشــاعرة الصغــيرة 
)كان عمرهــا 15 عامــاً(502، وابنتهــا الثانيــة )14( عامــاً، وابنهــا مصطفــى )13 عامــاً( 
في حينهــا )أي في العــام 2014(. وقــد انخــرط الثلاثــة فــوراً في التنظيــم، فابنهــا أصبــح 
مــن هجرتهــم، وابنتهــا أحــلام  مقاتــلًا علــى الجبهــات، إلى أن قتُــل بعــد عامــين تقريبــاً 
تزوجــت مــن أبي أســامة الغريــب503، وهــو شــاب بلجيكــي مــن أصــل مصــري، اسمــه محمــد 

501  انظــر: رحمــة ذياب، طالبــات جامعــة الدمــام يطلقــن مبــادرة التبليــغ عــن أعضــاء هيئــة التدريــس 

المتطرفين، صحيفة الحياة اللندنية، 23 أكتوبر الأول 2014.
502  )في حــال ثبــت أنهـّـا ابنتهــا، لكــن مــن كلام البغــا نفســها مــن الواضــح أن أبناءهــا علــى المســار 

نفسه(.
503  كمــا ذكــرنا، بالرغــم مــن أنـّـه لم يثبــت قطعيــاً أنّ أحــلام ابنتهــا، فــإنّ الشــاعرة أحــلام بالتأكيــد 

تزوجت من أبي أسامة الغريب.

)      (

)      (

)      (
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محمود،504 كان ناشطاً في بلجيكا، في مسجد ملّة إبراهيم، وحكم عليه بالسجن هناك 
لمــدة أربعــة أعــوام، لتصريحــه بميولــه الداعشــية، لكنــه تمكــن مــن مغــادرة بلجيــكا والالتحــاق 

بالتنظيم، أما ابنتها الثانية فتزوجت فرداً آخر من التنظيم505.

إيمانهــم  نلاحــظ  ومصطفــى(  )أحــلام  أبنائهــا  نشــاطات  متابعــة  خــلال  ومــن 
بإيديولوجيــا التنظيــم، بصــورة عميقــة، وليســت آنيــة، أو ســطحية؛ بمعــى أننّــا أمــام أطفــال 
أيضــاً "عُجنــوا" بهــذه الثقافــة والفكــر. ومــن يقــرأ أشــعار أحــلام ويتابــع مــا تنشــره مــن 
مقــالات وتعليقــات عمــا يحــدث في ســوريا، ســيلحظ إلمامــاً عميقــاً وإيمــاناً صلبــاً بالتنظيــم 
ومشــروعه وإيديولوجيتــه، فهــي تكتــب قصيــدة شــعرية دفاعــاً عــن هيلــة القصــير )أم الــرباب 
المعتقلــة في الســجون الســعودية(، ولهــا قصائــد كثــيرة في الانتصــار للتنظيــم، وكلام في الــرد 
علــى الظواهــري وقيــادات القاعــدة دفاعــاً عــن التنظيــم، وهجــوم شــديد علــى الجيــش الحــرّ 
والجبهــة الإســلامية والفصائــل الأخــرى، وهــي "نصــوص" تُظهــر لنــا بوضــوح فتــاة منخرطــة 

504  محمــد محمــود تعلــم في المــدارس الإســلامية في العاصمــة فيينــا وأطلقــت عليــه الصحــف النمســاوية 

ســابقا "الصي الإرهابي" وحكم عليه بالســجن أربع ســنوات. بعد أن قضاها ذهب إلى ألمانيا وانضم 
إلى السلفيين الألمان ثم هرب إلى الشرق الأوسط بعد أن كانت هناك أوامر بالقبض عليه في ألمانيا.
في الشــرق الأوســط قــام بحــرق جــواز ســفره النمســاوي واختفــى محمــد محمــود بعــض الوقــت ثم نشــرت 
الصحــف التركيــة انــه تم القبــض عليــه وســجنه وبعــد ذلــك تم نشــر صورتــه ووردت الأنبــاء بأنــه قــد تم 
اســتبداله بدبلوماســيين أتــراك تم أخذهــم كرهائــن عنــد داعــش وانتهــى بــه المطــاف في ســوريا ليصبــح مــن 

قادة داعش.
ونشــر محمــد محمــود مقطــع فيديــو باسمــه الجديــد وهــو أبــو أســامة الغريــب وهــو في ســوريا في بلــدة 
"الرقــة"؛ مقطــع فيديــو ممنتــج بــه جثــث قتلــى مفصولــة الــرأس. انظــر: محمــد محمــود ينشــر فيديــو مــع 
جثــث تّم قطــع رؤوســها، موقــع أنبــاء يــورو عــرب بــرس، 7 نوفمــبر 2014، علــى الرابــط التــالي: 

http://www.eapress.eu/eap/?p=852
505  انظر: شــاعرة داعش الســعودية أحلام تتزوج من أبو أســامة الغريب في الرقة الســورية، صحيفة 

القــدس العــربي، 14 أكتوبــر 2014. وقــارن ذلــك بـ"شــاعرة داعــش الســعودية تصــل ســورية وتتــزوج 
بالغريب، عربي 21، 14 أكتوبر 2014، الرابط التالي: 

goo.gl/Ixvhvo
انظــر كذلــك: محمــود محمــد أصبــح زعيــم داعشــي وتــزوج مــن شــاعرة داعــش، موقــع أنبــاء يــورو عــرب 

http://www.eapress.eu/eap/?p=307 :برس، 15 أكتوبر 2014، على الرابط

)      (

)      (
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إلى أبعــد مــدى في الإيمــان بهــذا الفكــر عــن وعــي إيديولوجــي، وليــس فقــط عــن انفعــال 
عاطفــي، بالرغــم مــن صغــر ســنّها  وهــو مــا يفسّــر لنــا، بالإضافــة إلى مهاراتهــا الأدبيــة، 
ســبب شــهرتها الكبــير في الأوســاط المؤيــدة للتنظيــم؛ حــى اعتــُبرت شــاعرة التنظيــم، وتنُشــر 
قصائدهــا ونصوصهــا مــن قبــل المؤسســات التابعــة لــه، ولهــا عشــرات الآلاف مــن المعجبــين 

بما تكتب، بالرغم من الحصار الالكتروني لحساباتها من قبل الشركات الكبرى!506

مــا يعــزز هــذه الفرضيــة في التحليــل مــا روتــه إيمــان البغــا مؤخــراً عــن حلــم رأتــه قبــل 
ســفرها إلى ســوريا  " رأيــت مطــراً ينهمــر بغــزارة وبهــدوء ولطــف، قطراتــه رذاذ إلا أنهــا 
كثــيرة ومتتابعــة جــداً، صــرت أتأملهــا وإذا بتابــوت بــن الــرذاذ الكثــير الــذي يــكاد 
يحجبــه، كان الرجــال يحملونــه فارتفــع مــن بــن أيديهــم وبــدأ يعلــو، والمطــر مــن حولــه 
فقــط أو كأن المطــر هــو الــذي صــار يحملــه، وقبــل أن يعلــو أكثــر اســتيقظت، لأجــد 
ابنــي فــوق رأســي تقــول لي: لقــد قتــل قريــن الــكلاش ..تقبلــه الله !لم أســتطع وقتهــا 
أن أكتــب ذلــك لأن ذلــك كان قبــل هجــرتي .. ولكــن الحلــم بقــي في مخيلــي لا 

أنساه"507.

يمكــن تحديــد زمــن الحلــم بأنـّـه في يــوم الثــلاثاء 24 حزيــران/ يونيــو 2014، أي اليــوم 
الــذي قتُــل فيــه قريــن الــكلاش، الشــاب الســعودي عبــد المجيــد العتيــي، الــذي كان يقاتــل 
في ســورية، والمعــروف في الأوســاط المرتبطــة بتنظيــم الدولــة الإســلامية508. لكــن المهــم أنّ 
الحلــم واهتمــام ابنتهــا بقريــن الــكلاش، يظهــران لنــا أنّ العائلــة كانــت متابعــة بشــدة ومرتبطــة 

بوضوح فكرياً ونفسياً بالتنظيم.

506  انظــر عــن أحــلام النصــر وهجرتهــا إلى ســورية، في الرقــة، وحديثهــا عــن الأيام الأولى هنــاك، وعــن 

زيارتهــا لمناطــق في الرقــة، وإطلاقهــا للمــرة الأولى الرصــاص مــن الســلاح، في تقريــر: شــاعرة داعــش 
السعودية تصل سورية وتتزوج الغريب، موقع عربي 21، مرجع سابق.

507  صفحتهــا الخاصــة علــى الفيــس بــوك، مرجــع ســابق، بتاريــخ 26 أكتوبــر 2016، علــى الرابــط 

التالي:
https://www.facebook.com/dremanelbogha?fref=ts

508  انظــر: "استشــهاد عبــد المجيــد العتيــي "قريــن الــكلاش" مــن أوائــل المهاجريــن المجاهديــن في الشــام، 

وأصابع الاتهام تتوجه لجبهة "علوش"، وكالة أنباء حق، 24 يونيو 2014، 
https://dawaalhaq.com/post/14276

)      (

)      (

)      (
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مــن المهــم الانتبــاه أيضــاً إلى أنّ أبناءهــا وُلــدوا في مرحلــة "الســعودية"، وكانــوا متأثريــن 
بتلــك الأجــواء، وأنّهــا ربتهــم علــى المنهــج الــذي تؤمــن بــه. ومــن الواضــح مــن خــلال 
الســلفي  العقائديــة، بالإضافــة إلى تأثرهــم بالمنــاخ  الدينيــة  اهتمامهــا بالتربيــة  صفحتهــا 
الموجــود، ثم جــاءت الثــورة الســورية في باكــورة وعيهــم، كمراهقــين صغــار، لتشــحن تلــك 
)أحــلام(  ابنتهــا  شــعر  خــلال  مــن  انفجــرت  شــديدة،  عاطفيــة  بديناميكيــات  الثقافــة 
واهتماماتهــا؛ واللافــت في الأمــر، أنّ أغلــب المراقبــين كانــوا يعتقــدون بأنّ الشــاعرة الصغــيرة 
هــي ســعودية مــن شــدّة اندماجهــا في البيئــة هنــاك. فالمرحلــة الســعودية كانــت عامــلًا 
حاسمــاً ومؤثــراً بدرجــة كبــيرة في قــرار كل مــن إيمــان البغــا وأحــلام النصــر والابنــان الآخــران 

بالهجرة إلى سوريا.

أمّــا العامــل الثــاني، فهــو شــخصيتها؛ فمــن يرصــد خطابهــا ولغتهــا، علــى صفحتهــا 
علــى موقــع الفيــس بوك509،ســيلاحظ مســتوى الثقــة الكبــير بالنفــس لديهــا، مــا قــد يفُسّــره 
البعــض بأنـّـه غــرور وتعــالٍ، فمــن الواضــح أنّهــا بالرغــم مــن مخالفتهــا لوالدهــا في الموقــف مــن 
الشــيخ مصطفــى،  بنــت  أنّهــا  علــى  مصــرةّ  بقيــت  فإنّهــا  الثــورة،  ومــن  الســوري  النظــام 
وتلميــذة مدرســته ومدرســة حســن حبنكــة، وأنّهــا حصلــت علــى درجــة عاليــة مــن الفقــه 
والعلــم في هــذه المدرســة، ودرســت علــى يــد كبــار الشــيوخ في دمشــق. وقــد مــدح علمهــا 
وعقليتهــا أحــد أهــم قرائهــا محمــد كــريم راجــح، وتحــاول أن تُجسّــر بــذكاء- كــي لا تنقطــع 
عــن ذلــك الإرث الروحــي والعلمــي المهــم- بــين تلــك المدرســة العلميــة، ومشــيخة والدهــا 
مــن جهــة وثقافتهــا الســلفية الســعودية وتوجههــا إلى تنظيــم الدولــة مــن جهــة أخــرى، 
باعتبارهمــا مدرســتين متكاملتــين ممتدتــين، وتوحــي بأنّهــا اســتمرارية لتلــك المدرســة وليســت 

انقطاعاً عنها.

وقــد ســبق وذكــرنا العوامــل المشــتركة بــين المدرســتين، الوهابيــة والمشــيخية الســورية 

509  من الضروري الإشارة هنا إلى أنّ هنالك صفحتين لإيمان البغا على موقع الفيس بوك، الأولى 

الــي اعتبرناهــا مصــدرنا في هــذا الكتــاب، وهــي الصفحــة، الشــخصية والــي كانــت تســتخدمها قبــل 
هجرتها إلى الموصل، ورابطها هو :

https:/ /www.facebook.com/dremanelbogha?fref=n-
f&pnref=story

أما الثانية فهي الصفحة الرسمية، الي تحتوي على الفتاوى والأحكام الشرعية.

)      (

https://www.facebook.com/dremanelbogha?fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/dremanelbogha?fref=nf&pnref=story
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الدمشــقية )تســمى بمدرســة حســن حبنكــة(، مثــل الموقــف المتشــدد في تطبيــق الأحــكام 
الشــرعية، والفهــم الظاهــري الحــرفي للنصــوص، وعــدم الترحيــب بالاتجــاه الفقهــي الــذي 
يحــاول تطويــر الأحــكام لتتــلاءم مــع العصر؛وهــذه القواســم المشــتركة خلقــت منهــا إيمــان 

البغا أساساً صلباً لثقافتها الفقهية.

يمكن ملاحظة "الأنا"، والثقة بالنفس، من خلال ردودها الساخرة على المخالفين 
والمعارضــين، والحــدّة في أحيــانٍ أخــرى معهــم، وفي إشــادتها الدائمــة بعلمهــا ونفســها، 
وبتســخيف شــخصيات فقهيــة وفكريــة معروفــة وشــهيرة في العــالم العــربي والإســلامي، مثــل 
د. يوســف القرضــاوي وعبــد الكــريم بــكّار، كمــا أشــرنا ســابقاً، بــل وبمهاجمــة الاتجاهــات 
الصوفيــة والســلفية الــي لا تتفــق مــع أفكارهــا، إذ تقــول " ابتــلاني الله بعــداوة المتصوفــة 
والجهلــة مــن متشــددي الســلفية , لم أجدهمــا يختلفــان عــن بعضهمــا في الغــيرة علــى 
جهلهما"510.كمــا وتهاجــم الشــيخ أســامة الرفاعــي، وهــو أحــد أبــرز الشــيوخ المعروفــين في 
الدولــة  تنظيــم  وضــد  الأســد،  بشــار  نظــام  ضــد  ومواقفــه  للثــورة،  والمؤيديــن  ســورية، 
الإســلامية، فتقــول " مــن المؤكــد أن الشــيخ أســامة الرفاعــي قــرر إرســال أولاده لقتــال 
الأســد فيمــا سمــاه ســوريا، ولذلــك يــرى أن الجهــاد في ســوريا لا يحتــاج لمهاجريــن"، ثم 
تــرد عليــه وتؤكــد أهميــة دور "المهاجريــن" )المقاتلــين مــن الخــارج، وأغلبهــم مــع تنظيــم الدولــة 

الإسلامية وجبهة فتح الشام( في القتال هناك511.

الهجــرة  قــرار  بتعزيــز  بالضــرورة،  فاعــل،  دور  لهــا  الشــخصية كان  الســمات  هــذه 
والانتقــال للحيــاة في الموصــل، فكتبــت غــداة وصولهــا إلى الموصــل "تركــت راتــبي الضخــم 
والتحقــت بخدمــة الأمــة الإســلامية لمحاربــة الطغــاة، فكثــيراً مــا كنــت أعــظ طالبــاتي بألا 
يضيّعــن أوقاتهــن في رؤيــة المسلســلات"512. ثم تخاطــب طالباتهــا بالقــول " غبــت عنكــم 
لأنّي كنــت أبحــث عــن كهــف آوي إليــه، للنطــق بكلمــة الحــق، لــذا تركــت جامعــي 

الحبيبة"513.

510  صفحتها الخاصة على الفيس بوك، 13 ديسمبر 2016.

511  المرجع السابق، 6 نوفمبر 2016.

512  انظر: إبراهيم الجبين، إيمان البغا أم داعش الفقهية، مرجع سابق.

513  المرجع السابق.

)      (

)      (

)      (

)      (
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  وبالرغــم مــن أنـّـه لا يوجــد أي إثبــات صــارم بأنّ أحــلام هــي ابنــة إيمــان البُغــا، فــإنّ 
الــروايات الإعلاميــة، المســربّة مــن الســلطات الســعودية تؤكّــد علــى هــذه العلاقــة، كمــا هــي 
الحــال بالنســبة لمصــادر الســلفية الجهاديــة، لكــن بالعــودة إلى تغريــدات أحــلام النصــر، 
بخاصــة الــي تحدثــت فيهــا عــن مغادرتهــا إلى ســوريا )الرقــة( فإنّهــا تتحــدث عــن وجــود 
والدتهــا خــلال تلــك الفــترة في المنــزل وبكائهــا، فيمــا كانــت أحــلام تُذكّرهــا بتربيتهــا لهــا 
علــى هــذه الثقافــة. وتذكــر الروايــة الإعلاميــة بأنّ أحــلام غــادرت مــع شــقيقها إلى تركيــا، 
وعُقد قرانها على "أبو أســامة الغريب"، في 11 أكتوبر/ تشــرين الأول، فيما تّم الإعلان 
عــن اســتقالة د. إيمــان البُغــا مــن جامعتهــا والتحاقهــا بالتنظيــم في 21 أكتوبــر 2016، 
ووصولهــا إلى الموصــل، أي أنّ هجــرة الأبنــاء قــد ســبقت والدتهــم، وليــس العكــس، كمــا 

نقرأ في العديد من التقارير الإعلامية514.

في "أرض الأحلام"
بالرغــم مــن وجــود أسمــاء نســائية بارزة في التنظيــم، إلاّ أنّ الوجــه الإعلامــي الأكثــر 
التواصــل  صفحــات  علــى  الكبــير  لنشــاطها  نظــراً  البغــا،  إيمــان  هــي  ووضوحــاً  بــروزاً 
الاجتماعــي، وهــي حالــة اســتثنائية   كمــا ذكــرنا ســابقاً- لأنّ التنظيــم يمنــع أفــراده مــن 
التواصــل عــبر تلــك المواقــع عمومــا515ً، إلّا بتصريــح خــاص. وفيمــا يبــدو فــإنّ أحــد الأدوار 
المهمــة لإيمــان البغــا هــو الســجال والنقــاش والدفــاع عــن التنظيــم وأفــكاره وتأصيــل فتاويــه 

الفقهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأهميــة الأخــرى لمكانــة إيمــان البغــا في التنظيــم، تتمثــل في الجانــب الفقهــي، إذ تعُــدّ 

514  قــارن ذلــك بتقريــر: شــاعرة داعــش تصــل ســورية وتتــزوج الغريــب، موقــع عــربي 21، بتاريــخ 14 

أكتوبــر 2014، مرجــع ســابق. إذ يذكــر التقريــر بأنّ الحفــل أقيــم يــوم الســبت 11 أكتوبــر، وينقــل 
تغريــدات الحاضريــن في الحفــل. وقــارن ذلــك بتقريــر "أكاديميــة تركــت جامعــة الدمــام وراتبهــا الضخــم 

لتنضم لداعش"، الحياة اللندنية، 21 أكتوبر 2014.
515  أصــدر التنظيــم تعميمــاً بتاريــخ 26 يونيــو 2014، يؤكــد فيــه علــى قــراره بمنــع التواصــل مــع 

وســائل الإعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، إلاّ بحــدود إذن التنظيــم وللأشــخاص الذيــن يســمح لهــم 
بذلك؛ لدى الباحثين صورة عن هذا التعميم.

)      (

)      (
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اليــوم مــن أبــرز فقهائــه، فقــد تصــدّر اسمهــا قائمــة لمجموعــة مــن المتخصصــين في الشــريعة 
الإســلامية المؤيديــن للتنظيــم، والذيــن أصــدروا بيــاناً بعنــوان "المشــاعل العلميــة في نصــرة 
الدولــة الإســلامية" يدافعــون فيــه عــن تنصيــب أبي بكــر البغــدادي "خليفــة" للمســلمين، 
ويطالبــون المســلمين ببيعتــه " إننــا نســتحث أبنــاء الأمــة الإســلامية والجماعــات الــي 
والطاعــة في  الســمع  علــى  الإمــام  مبايعــة  إلى  المبــادرة  إلى  الشــريعة  تطبيــق  تنشــد 
المعــروف، ومعاضــدة هــذه الدولــة ونصرتهــا، وجهــاد أعــداء الديــن، مــن خلــف إمامهــا 
باللســان والنفــس والمــال، ونــرى حرمــة كل فعــل أو قــول مــن شــأنه أن يؤخــر اجتمــاع 
كلمــة المســلمن تحــت إمــام واحــد. ولا نســتريب في عصيــان مــن تخلــف عــن البيعــة 
ممــن هــم تحــت ســلطان الإمــام، ونحــث كل مســتطيع علــى الهجــرة إلى ربــوع دولــة 
الإســلام أن يســارع إلى الهجــرة، ليســهم في تشــييد صــرح الأمــة، وجهــاد أعــداء الملــة، 
ونوجــه كلمــة إلى كل مــن لم يقــف في صــف دولــة الإســلام، بــل خالفهــا وانتقدهــا، ولم 
يــرَ انعقــاد البيعــة العامــة لإمامهــا مــن الأفــراد والجماعــات الإســلامية، وفي مقدمتهــم 
مشــايخ وعلمــاء الجهــاد؛ فنقــول: مــاذا تنقمــون مــن إمــام الدولــة الإســلامية وبطانتــه 

وجنوده"516.

مــن الملاحــظ  أنّ هــذا البيــان جــاء بعــد فــترة قصــيرة مــن وصولهــا إلى الموصــل، وقــد 
تصــدرت البغــا، علــى الرغــم مــن أنّهــا امــرأة، أسمــاء المتخصصــين الشــرعيين، فتــمّ وضعهــا في 
التواصــل  مواقــع  صعيــد  علــى  بــدور كبــير  لاحقــاً  لهــا  والســماح  مهــم،  فقهــي  موقــع 
الاجتماعــي، مــا يكشــف لنــا أنّ لهــا مكانــة رفيعــة في التنظيــم، علــى الصعيــد الفقهــي 

والدعائي الإعلامي.

انتقلــت البغــا إلى الجانــب العملــي، وغــادرت فعــلًا إلى أراضــي تنظيــم الدولــة، فهــل 
تفاجــأت بأنّ الأحــلام الــي رسمتهــا ليســت صحيحــة، وأنّ الواقــع مغايــر تمامــاً للحلــم 

والتنظير، أم العكس؟

ســنجد مــن خــلال الصــورة الــي تنقلهــا لنــا محاولــة لتقــديم الأراضــي الــي تقــع تحــت 
حكــم التنظيــم، بوصفهمــا "المدينــة الإســلامية الموعــودة"، أو "اليوتوبيــا" الــي يحلــم بهــا كلــم 

516  انظــر: داعــش يهــيء إيمــان البغــا لمنصــب مهــم في "الدولــة الإســلامية"، صحيفــة الحيــاة اللندنيــة، 

15 نوفمبر 2014.
)      (
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مســلم، حيــث يســود حكــم القانــون الإســلامي، ويلتــزم الجميــع بأخــلاق الإســلام، وتُحــل 
المشــكلات الاقتصاديــة والماليــة، ويكــون الجهــاد والقتــال والقــوّة هيالعنــوان، وتقــلّ حــى 

المشكلات الاجتماعية، بسبب الروح الإسلامية وتطبيق العقوبات الإسلامية.

منــذ الأيام الأولى الــي وصلــت فيهــا إلى الموصــل، كتبــت تقــول " شــوارع الموصــل 
أنظــف مــن شــوارع الدمــام، بســبب القوانــن الــي تطبقهــا الدولــة". ثم أشــارت إلى أنّهــا 
طلبــت مــن المســؤولين في الدولــة إصــدار قانــون ينظــّم عمــل المــرأة في الدولــة الإســلامية، 

وأنّهم استجابوا لها وقالت بأنّ ذلك القانون الموعود سيصدر قريبا517ً.

تدافــع إيمــان البغــا أولًا عــن فكــرة إقامــة الخلافــة والدولــة الإســلامية، وتــرى بأنّ 
المســلمين طالمــا انتظــروا هــذا الحلــم، ولمــا جــاء اســكتثروه علــى أنفســهم. وتــرى بأنّ الدولــة 
جــاءت لتطبيــق الشــريعة الإســلامية، وإقامــة الحــدود، وتطبيــق الحيــاة الإســلامية بصــورة 
عامــة، وإعــلان الجهــاد لمواجهــة الأعــداء، ومــن المعــروف أنّ هــذه المفاهيــم تداعــب "الخيــال 
الفكــري" والديــني لكثــير مــن الإســلاميين، ولــدى شــريحة اجتماعيــة واســعة مــن المســلمين، 

الذين يرون في هذا التوصيف جزءاً رئيساً من الإسلام518.

تقــدّم البغــا صــورة مثاليــة عــن الحيــاة في أراضــي تنظيــم الدولــة الإســلامية، فتقــول " 
مهمــا حــاول المســلم أن يجعــل حياتــه كمــا يرضــي الله فــإن جهــده يبقــى قاصــراً علــى 
بيتــه، وســيبقى يعــاني فســاد المجتمــع خارجــه، وعــدم وجــود القــوة الــي تحمــي الحقــوق 
ــن  ــد للإســلام مــن حاكــم يــذود عــن الدي ــد الظلمة.لذلــك، كان لا ب وتأخــذ علــى ي
ويســوس الدنيــا به.أحمــد الله أن أكرمــي بالحيــاة في ظــل حاكــم يحكــم بشــرع الله.الحيــاة 
في الخلافة أروع حياة في ظل شــرع الله رغم اعتداء الكفرة.النظام أحســن من أوروبا 
..لا رشــاوي.. لا واســطات.. القضــاء نافــذ علــى الجميــع ..الضرائــب شــبه معدومــة 
..هنــاك مكاتــب للتوظيــف ولكنهــا ليــس خيريــة، تأخــذ مــا تحتاجــه مــن الأيــدي 
العاملــة. مجــالات العمــل مفتوحــة علــى مصراعيهــا بشــرط واحــد وهــو أن يكــون 

517  انظــر: د.إيمــان البغــا: شــوارع )داعــش( أنظــف مــن شــوارع الدمــام بســبب توليــة الكفــاءات 

http:// :التــالي الرابــط  ينايــر 2015، علــى  القوانــين، صحيفــة شــؤون خليجيــة، 31  وتطبيــق 
alkhaleejaffairs.me/c-13211

518  انظر: صفحتها على موقع الفيس بوك، مرجع سابق، بتاريخ 2 نوفمبر 2016.

)      (

)      (
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ضمــن حــدود الشــرع؛ فمــن يفتــح محــلًا في بيتــه أو نافذتــه أو هنــا أو هنــاك فهــو حــر 
مــع المحافظــة علــى مرافــق الشــارع العامــة وعــدم التضييــق علــى المــارة..ولا ضرائــب 
علــى أي عمــل ســوى الــزكاة الــي تكــون حســب مســتوى العمــل وعائداتــه، ثم تــوزع 
هــذه الــزكاة علــى الفقــراء. ومــن يدخــل أيــة مدينــة في الخلافــة يجــد هــؤلاء الفقــراء 
يأخــذون رواتبهــم مــن أماكــن مخصصــة لهم.أمــا نظــرة الدولــة إلى الفقــر فتدفعــي إلى 
ــه، وطعــام يومــه، ولحافــه،  ــه مــكان يؤوي ــا. فمــن كان لدي ــة بأهــل الدني الابتســام شمات
وفراشــه فإنهــم يقولــون لــه: احمــد الله أنــت في دنيــا فانيــة، ومــا عنــد الله خــير لــك، وقــد 
يكــون مــن يحدثونــه لا يتذكــر الآخــرة أصــلًا رغــم فقــره وفشــله الدنيــوي. بينمــا هــم 
يتكلمــون مــن منطلــق منهجهــم وحياتهــم، فبيــوت الأمــراء والمســؤولن لا تحتــوي إلا 
فحــى  الأدب،  علــى  المحافظــة  يعجبــي  مــا  أكثــر  فقــط.  اليوميــة  علــى حاجياتهــم 
الشــكوى المكتوبــة يجــب أن تكــون خاليــة مــن أيــة شــتيمة؛ اكتــب شــكواك دون شــتم 
أو دعــاء علــى خصمــك أو توصيــف ونحــن نقضــي لــك. تداركــي الوقــت ..ولكــن 

بالمختصر المفيد: فإن الفاسد والبذيء والباغي مخنوق على الآخر"519.

مــن الملاحــظ مــن النــص الســابق أنّهــا حريصــة علــى رســم صــورة ورديــة دعائيــة )عــن 
الحلــول الاقتصاديــة، فــرص العمــل، عــدم وجــود الرشــاوي، عــدم وجــود الضرائــب- ســوى 
الــزكاة، رواتــب مخصصــة للفقــراء، الأدب والأخــلاق، بيــوت الأمــراء متواضعــة وبســيطة 
شــبيهة ببيوت الناس(، وهي صورة مقصودة لمداعبة خيال المســلمين وتذكيرهم بالنموذج 
التاريخــي الانتقائــي للدولــة الإســلامية في مخيالهــم، ســواء مــن كتــب التاريــخ أو الخطــاب 
الإســلامي الســائد مــن جهــة، وكنمــوذج مناقــض تمامــاً للواقــع الــذي يشــتكي منــه كثــير 
منهــم في العــالم العــربي اليــوم، حيــث الرشــوة والفســاد والمحســوبية والفقــر والبطالــة والظلــم، 

الخ.

تجــادل البغــا في كثــير مــن منشــوراتها في الدفــاع عــن تطبيــق الشــريعة وإقامــة الحــدود، 
وتــرد علــى الاتهامــات والانتقــادات الموجهــة للتنظيــم، وتعمــل علــى نقــد الثقافــة الاجتماعية 
في العــالم العــربي ومقارنتهــا بالصــورة المثاليــة للثقافــة الجديــدة في أراضــي تنظيــم الدولــة 
أحــد  فتقــول في  التنظيــم،  فهــم  وفــق  الشــريعة،  بتطبيــق  يتعلــق  مــا  الإســلامية، بخاصــة 

)      (519  صفحتها على موقع الفيس بوك، 22 ديسمبر 2015.
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منشــوراتها " مشــكلة مجتمعاتنــا أن الإعــلام أفســد تفكــير بعضهــا قبــل أخلاقهــم، 
فصــارت العقــول مقلوبة،تعــرف الشــرع ثم تطبقــه بشــكل مقلــوب، فــإن أتــى مــن 
يطبقــه بشــكل صحيــح وظهــرت نتيجتــه الصحيحــة ولولــوا عليــه واتهمــوه...وكأني 
بأصحــاب القلــوب الطيبــة منهــم يريــدون شــرف الوســيلة وســوء الغايــة. كيــف زبطــت 
بالمقاييــس  يريدونــه  الــزواج:  ذلــك  علــى  مثــال  بيجنــن والله.  شــي  بعــرف،  مــا  ؟ 
الإعلامية؛فتــاة في العشــرين ناضجــة برأيهــم، وشــاب أكــر منهــا بعــدة ســنوات، صــار 
عندهــم منــزل وأثاث لــه، ومــورد مــالي يكفــي حــى لشــراء الهمرغــر وأكلــه علــى 
الكورنيــش، وســامحونا بالســيارة علــى الأغلــب، والحــب بينهمــا حصــل وبمباركــة الأهــل 
جميعــاً، أو بشــيء مــن الحــب والمباركــة. ماشــي الحــال مــع شــوية قصــص زعــل ورضــا 
مــن هــذا وذاك.هكــذا يكــون الــزواج عندهــم، وإلا راحــت علــى جميــع الغلابــة الذيــن 
لا يتمتعــون بهــذه المواصفــات.ثم يولولــون مــن العنوســة ومــن الفســاد، ويبكــون علــى 
المطلقــة، وعلــى الأرملــة ..وتتوتــر النســاء مــن التعــدد وكأن كل واحــدة منهــن ضرتهــا 
علــى البــاب، يا أخــي: قــولي، اللهــم حوالينــا ولا علينــا. ويســعد الرجــال بفكــرة 
التعــدد وكأن كل واحــد منهــم هــارون الرشــيد وســيتزوج مــن ابنــة عمــر بــن عبــد 
، لا شــيء مــن ذلــك يعافينــا مــن مصائــب الــزواج ..بأى بدكــم تقولــوا  العزيز.علــى كلٍّ
لي: أن يرضــوا بالدولــة الإســلامية؟ مــن ويــن؟ إذا كان عنــد بعضهــم مصيبــة أن الدولــة 
تجــر النــاس علــى الصــلاة !!يــوه، هــلأ هيــك الدولــة الإســلامية؟؟ طيــب مــن أيــن نجــد 
دولــة تجعــل كل النــاس يصلــون مــن قلوبهــم عــن حــب واقتنــاع؟ ابحثــوا رجــاء، وإلى أن 
نجــد هــذه الدولــة لا مانــع مــن أن نقبــل بحكومــات تقتــل وتبغــي وتحــارب شــرع الله 
وتعتقــل وتفتــح أراضيهــا للكفــرة.إي كلــه قبلنــاه، عفــواً لم نقبلــه، ولكــن تعايشــنا معــه، 
أمــا أن نتعايــش مــع دولــة تجــر النــاس علــى الصــلاة وعلــى تقصــير الثــوب، وتمنــع 
الدخــان، وتلزمهــم بأداء الــزكاة، وتقطــع يــد الســارق، وترمــي باللوطــي مــن أعلــى 
الســطح فهــذا لم نجربــه بعــد .أصــل الحكايــة تعــودنا علــى هــدول النــاس، ونحــن نريــد 
القضاء على السرقة والفساد و.. و.. ولكن بدون عقوبة هؤلاء.. بالحب والقناعة 
بــس بشــرط مــو أنا كــون المســروق، نريــد أن نحيــا حيــاة صالحــة كمــا يريــد الله تعــالى، 
نحنــا مســلمن برضــو إيــش بيكــم ؟ولا يمكــن تكملــة النمــاذج الأخــرى، لأني ســأحتاج 
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إلى مجلات وجرائد"520.

وتخصــص فقيهــة تنظيــم الدولــة الإســلامية مســاحة مهمــة ورئيســة مــن مشــاركاتها 
ومســاهماتها لمخاطبة المرأة المســلمة، وللحديث عن أوضاع المرأة في الأراضي الي يســيطر 
عليهــا التنظيــم، وتدافــع بشراســة عــن تقييــد المــرأة بلبــس الخمــار، وإلزامهــا بــه. وتتحــدث 
مطــولًا عــن أهميــة الــزواج المبكــر، وتعتــبره حــلاًّ واضحــاً لمشــكلة العنوســة، وعــن تعــدد 
الزوجــات، وتقــدم ذلــك بصــورة ورديــة، وكأنـّـه نمــوذج مفــارق تمامــاً للحالــة الاجتماعيــة 
العربيــة، الــي تعــاني فيهــا المــرأة مــن العنوســة وارتفــاع نســب الطــلاق، والشــروط المعقــدة 

والمتعبة للزواج اليوم؛ بينما الصورة مختلفة تماماً في الأراضي الي يسيطر عليها التنظيم.

وتحــاول في هــذا النقــاش أن تؤطــر لثقافــة إســلامية )كمــا تفهمهــا هــي( في مواجهــة 
الثقافة الحديثة، عبر القول بأنّ الأولى تتجاوز مشــكلات الثانية الواقعية من ناحية، وأنّ 
الثقافــة الحاليــة في المجتمعــات العربيــة هــي نتــاج الإعــلام والثقافــة الغربيــة، وليســت منبثقــة 
من الإســلام، إذ  تقول " المسلســلات علّمتكم أن الزواج يجب أن يكون على طبعة 
معينــة أو لا يكــون، فانتشــر الــزنا والفســاد، وكذلــك انتشــرت العنوســة بــن الرجــال 
والنســاء إلى درجــة غــير مســبوقة، ناهيــك عــن عــدم زواج المطلقــة والأرملــة. في دولــة 
الخلافــة، انتفــى الفســاد، وانتفــت العنوســة. أمــا أن تنتفــي المشــكلات الأســرية، 

وتكون الزيجات كأنها زيجات أميرات وأمراء فلم ننتقل إلى جنة الخلد بعد"521.

وبعــد أن تتحــدث عــن قصــص مشــكلة العنوســة وتأخــر ســن الــزواج في المجتمعــات 
العربيــة والمســلمة، تقــول " سمعتهــم منــذ أيام في أرض الخلافــة يتحدثــون عــن تلــك المــرأة 
وعمرهــا 38 ســنة، رفضــت الــزواج مــن أحدهــم وأصــرت علــى أنّهــا لــن تقبــل بمــن يزيــد 
عمــره عــن الـــ25 عامــاً"522. وتقــول في حديثهــا عــن كليــة الشــريعة في جامعــة دمشــق " 
الأمــة تُذبــح، والجهــاد معلــن علــى بعــد كيلومــترات، ومــا زالــوا في كليــة الشــريعة جامعــة 
دمشــق يمضــون أوقاتهــم فيمــن تــزوج، ومــن عــدّد، ومــن طلــّق، وهــذا ابــن مــن، وهــذه 

520  المرجع السابق، بتاريخ 18 أكتوبر 2016.

521  المرجع السابق، بتاريخ 18 أكتوبر 2016.

522  المرجع السابق، بتاريخ 6 مارس 2016.

)      (

)      (

)      (
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ابنــة مــن؟ في أرض الخلافــة لا يتحــدث أحــد في هــذه القصــص المســتهلكة، ولا 
يتــم  الــزواج  يُســمح لأحــد أن يتدخــل في حيــاة أحــد، والبــذل عنــوان الأغلبيــة. 
بســاعات، انتهــت مشــكلات الــزواج، وقلّــت العنوســة. إحداهــن تزوجــت وهــي في 
الـــ46 مــن عمرهــا. وأخــرى عــاد ولدهــا وقــال لهــا: أمــي عقــدت اليــوم قرانــك علــى 
أحدهــم فــإن لم يعجبــك فقــولي لي لأفســخه. وافقــت وحضــرتُ مباركــة عرســها، 
ولكــن كانــت المباركــة مباركتــن، لهــا ولابنهــا الــذي تــزوج قبلهــا بثلاثــة أيام. كانتــا 
رائعتــن؛ العروســتان، الحمــاة وكنتهــا.. مــع ملاحظــة أن العــروس الحمــاة ليــس لهــا مــن 

يعقد إلاّ ولدها"523.

الدولــة  تنظيــم  عــن  للدفــاع  الإعلامــي  نشــاطها  مــن  واســعة  مســاحة  البُغــا  تفُــرد 
وتركيــا  الأخــرى،  المســلحة  الســنية  الفصائــل  مــن  ومواقفــه  واســتراتيجياته  الإســلامية 

والسعودية وإيران والغرب، وهدم الآثار في تدمر.

الملاحظــة الأولى أنّهــا تــبرر - فقهيــاً، وفكــرياً، وسياســياً- موقــف التنظيــم في قتــال 
الفصائــل الأخــرى، مثــل الجيــش الحــرّ، وفي قتــل مــن يعتبرهــم صحــوات، فهــم وفقــاً لهــا 
مرتــدون وخونــة، ولا جــزاء لهــم إلاّ القتــل. كمــا بــررت حــرق الطيــار الحــربي الأردني، معــاذ 
الكساســبة بالنــار، وتتهــم الفصائــل الأخــرى بأنهــا تخضــع لأوامــر تركيــا وتتلقــى الأمــوال مــن 
الخــارج لقتــال تنظيــم الدولــة الإســلامية524، كمــا حصــل في عمليــة درع الفــرات. تقــول " 
زعلــت تركيــا مــن أمريــكا، لأنّ الأخــيرة طنشــتها علــى الآخــر، وســاعدت الملاحــدة 
نســبية  فيــه خســارة  تركيــا   الآن-  زعــل  علــى حدودهــا. ولأنّ  بالتمــدد  الأكــراد 
لأمريــكا فأرضتــا بأن عــززت مســاعدتها للصحــوات علــى الحــدود التركيةالــي تســيطر 
عليهــا الدولــة. وهــا هــو المســمى بالجيــش الحــر الــذي يعمــل لصــالح الائتــلاف يدخــل 
منطقــة الراعــي تحــت غطــاء الطائــرات الأمريكيــة، ويســجد هــؤلاء الجبنــاء الخونــة 
شــكراً لله علــى أن أخــذوا هــذه المنطقــة بمســاعدة الصليبيــن مــن الدولــة الإســلامية 
في الوقــت الــذي تخــوض فيــه الدولــة الإســلامية حــرباً رائعــة ضــد الكفــرة النصيريــن في 
دمشــق ومــا حولهــا. أنــزل هــؤلاء الخونــة رايــة لا إلــه إلاّ الله ووضعــوا رايــة ســايكس 

523  انظر: المرجع السابق، 17 يناير 2016.

524  المرجع السابق، تحت عنوان تعليق على مشاركة، بتاريخ 13 أكتوبر 2016.

)      (

)      (



335 الفصل الثالث: إيمان مصطفى البُغا.. التنظير الإيديولوجي والفقهي

بــن الملاحــدة  لــدى الدولــة ســيان. لا فــرق عنــدنا  بيكــو المخزيــة. ولكــن الأمــر 
والصليبين والنصيرية والمرتدين والخونة من هؤلاء الصحوات الجبناء"525.

كمــا تدافــع البغــا عــن خطــاب زعيــم تنظيــم الدولــة الإســلامية في بدايــة نوفمــبر/ 
تشــرين الثــاني 2016، الــذي هاجــم فيــه تركيــا، وتحــدد موقــف التنظيــم مــن تركيــا، مــن 
المواجهــة  تتجنــب  الدولــة  الســابق، كانــت  مــن "عــدو عاقــل" في  تعريفهــا  التحــول في 
المسلحة معه، إلى "عدو مجنون"، بدأ بالعمل ضد التنظيم ومهاجمته ومساعدة الفصائل 
الأخــرى ضــده. فهــي تســاعد الثــوار لأخــذ أراضــي تنظيــم الدولــة ولا تفعــل شــيئاً ضــد 

إيران وروسيا526.

مــن جهــةٍ أخــرى تفســر لمــاذا لم يهاجــم البغــدادي إيــران ويحــرّض عليهــا؟ بالقــول بأنّ 
إيــران هــي العــدو الرئيــس، الــذي تواجهــه الدولــة في ســوريا والعــراق، وليســت بحاجــة إلى 
الذهــاب هنــاك إلى إيــران لقتالهــم، وتفســر عــدم القيــام بعمليــات في روســيا، في الوقــت 
الذي تنشــط فيه خلايا التنظيم في أوربا والغرب بالقول " روســيا مثل المســخ بشــار، 30 
عمليــة لا تهمهــا لأنهــا تقاتــل عــن عقيــدة حربيــة صليبيــة بطريقــة لينينيــة أو ســتالينية، لا 
تبــالي بقتــل مليــون مــن شــعبها. أمــا العــالم الغــربي فهــو رأسمــالي قــام علــى شــركات صليبيــة 

ولكن بعقلية رأسمالية ويهمه الربح والخسارة"527.

وتعطــي الشــرعية الدينيــة والفقهيــة لقيــام داعــش بإصــدار شــريط مصــور لعمليــة 
إحراق جنديين تركيين أسيرين528.

التواصــل  مواقــع  علــى  لمشــاركاتها  المكثفّــة  النصــوص  مــن  ســبق  مــا  خــلال  مــن 
الاجتماعــي، ســنجد أننّــا أمــام مرافعــات دائمــة في الدفــاع عــن فكــر التنظيــم ومواقفــه 
السياســية والإيديولوجيــة والفقهيــة مــن زاويــة، ومــن زاويــة أخــرى إبرازصــورة ورديــة مثاليــة 

525  انظر: المرجع السابق، بتاريخ 8 أبريل 2016.

526  المرجع السابق بتاريخ 4 و5 نوفمبر 2016.

527  انظر: المرجع السابق، بتاريخ 4 نوفمبر 2016.

528  المرجع السابق، بتاريخ 23 ديسمبر 2016.
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للحيــاة في أراضــي التنظيــم، وهــو أشــبه بالدعايــة السياســية والإعلاميــة الــي تخــدم أجنــدة 
التنظيــم وروايتــه في مقابــل الــروايات الأخــرى، الــي تتحــدث عــن تشــدده وعــن أعمالــه 
الوحشــية ضــد الخصــوم، وفي مواجهــة مواقــف التيــارات الإســلامية عمومــاً الــي تــرى في 
مواقــف التنظيــم وأفــكاره انحرافــاً عــن الإســلام، فهــي تقــف علــى خــطّ المواجهــة الفكريــة 
والإعلاميــة والفقهيــة ضــد أغلــب الاتجاهــات الإســلامية في العــالم العــربي، وضــد أغلــب 
أطيــاف المعارضــة الســورية، وضــد الصــورة النمطيــة عــن التنظيــم، لتحــاول أن ترســم صــورة 

مختلفة مفارقة لما هو سائد في الإعلام عنه.

الخلاصة؛ التماهي الإيديولوجي والذاتي
قدّمنــا - في الفقــرات الســابقة- نصوصــاً مطوّلــة مــن منشــورات البغــا، لأكثــر مــن 
ســبب؛ الأول لأنّها تشــير إلى إيمانها العميق بمشــروع "تنظيم الدولة الإســلامية"، وتماهيها 
معــه إيديولوجيــا وفقهيــاً، وثانيــاً لتوضيــح الــدور الدعائــي الــذي تقــوم بــه للدفــاع عــن 
التنظيــم في وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقدرتهــا الملحوظــة علــى التســلل إلى المخيــال 
الديــني مــن جهــة، وزعزعــة الصــورة النمطيــة الــي يزرعهــا الإعــلام عــن تنظيــم الدولــة ونقدهــا 

من جهةٍ أخرى. 

الــي  والقطيعــة  والإيديولوجــي،  السياســي  ومشــروعه  التنظيــم  مــع  التماهــي  هــذا 
أحدثتهــا عــن أســرتها الكبــيرة، ومقتــل ابنهــا مــع التنظيــم، وزواج ابنتيهــا مــن أعضــاء في 
التنظيــم، لا يــترك مجــالًا ســوى الاســتنتاج بأنّهــا ربطــت مصيرهــا بالتنظيــم بصــورة نهائيــة 
وحاسمــة، ورأت فيــه شــخصيتها وتوجههــا الديــني وهويتهــا الفكريــة والذاتيــة بصــورة مطلقــة 
وواضحــة. وســنجد ذلــك في أجوبتهــا علــى المتخوفــين عليهــا وعلــى مصيرهــا في حــال 
ســقطت دولــة التنظيــم، إذ تجيــب " تصــدق مــا خطــر ببــالي ســؤالك، لأني هنــا في الدولــة 
الإســلامية، أخــذت هويتهــا وصــرت مــن رعاياهــا ولله الحمــد، وانتهــى الأمــر، بــل 
أكثــر مــن ذلــك، وانتهــى الأمــر. وهــي باقيــة إن شــاء الله، وإن لم تبــق   لا قــدر الله- 
فلن أذهب إليكم ولا إلى أمثالكم لأني لا أحب المذلة والشرشحة، أحب الأكابرية 
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بشكل مضاعف"529.

دعــونا نســتعيد المكــونات المهمــة والبنيويــة في نمــوذج البغــا؛ أولًا التنشــئة الدينيــة 
والاجتماعيــة الصارمــة. ثانيــاً المدرســة الفقهيــة الشــامية )مدرســة حســن حبنكــة(، الــي 
المرحلــة الســعودية  تتســم بالتشــدد الفقهــي والديــني والحرفيــة في قــراءة النصــوص، ثالثــاً 
والانخــراط في الأجــواء الســلفية، رابعــاً تأثــير الأســرة الصغــيرة وأبناؤهــا الذيــن تماهــوا، هــم 
الواضــح  واعتدادهــا  )الأنا(  شــخصيتها  وخامســاً  الدولــة،  تنظيــم  مشــروع  مــع  أيضــاً، 

بنفسها، وشعورها بتفوقها وتميزها، مقارنةً بالآخرين.

يتوارى وراء العوامل الســابقة عامل رئيس لا يظهر بوضوح، لكن يمكن أن نلمســه 
في كلامهــا، عندمــا تتحــدث عــن أجــواء المشــايخ في جامعــة دمشــق، وفي نقاشــها مــع 
أحــد أبنــاء أولئــك المشــايخ، وعــن اعتزازهــا بوالدهــا، ثم مطالبتهــا أبنــاء المشــايخ في دمشــق 

بقيادة الجهاد، ونقدها لسارية الرفاعي، ووصفها نفسها بالأكابرية.

)      (529  المرجع السابق، 5 نوفمبر 2016.
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"إنها راديكالية جداً، وخبيثة جداً وخطيرة جداً"
القاضي جان لوي بروغريير  عن مليكة العرود

" أعــترف بأنــني أحسســت بخــوف كبــير. وفي هــذه اللحظــة أدركــت 
أن علي أن أثبت لله مقدار إذعاني له. وكنت أدعوه أن يخلصني و يخفي 
الــي قضيتهــا معتقلــة، كانــت جــد  هويــي عــن الأعــداء. فــترة 19 يومــاً 
قاســية، لكــن في الوقــت نفســه رســخت معتقــداتي، وأظهــرت لي مــن هــم 
أعدائــي، ومــن هــم إخــواني وأخــواتي الحقيقيــون. لكنهــا بالخصــوص قربتــني 

من الله سبحانه وتعالى".
مليكة العرود

مقدمة
إذا كان تنظيــم الدولــة الإســلامية قــد أحــدث طفــرات كبــيرة في مســار الحــركات 
"الجهاديــة الإســلامية"، فــإنّ إحــدى أبــرز هــذه الطفــرات تتعلــق بقدرتــه، غــير المســبوقة، 
مقارنــة بالتنظيمــات الإســلامية الجهاديــة الســابقة، علــى الاســتقطاب والدعايــة للنســاء، 
إذ أصبــح عــدد الأوروبيــات خصوصــاً، والغربيــات عمومــاً، المنخرطــات في التنظيــم مــن 
أكبر النسب سواء على صعيد المقارنة بحركات أخرى، أو بالنساء الأخريات )العربيات( 

في التنظيم.

أثارت هذه "الظاهرة"؛ أي "النســائية الجهادية الأوربية الجديدة"، اهتمام الباحثين 
والدارســين الغربيــين، ومراكــز الدراســات، إذ طرحــت ســؤالًا رئيســاً محــيّراً: مــا الــذي يدفــع 
بالفتيــات الأوروبيــات الجامعيــات أو المراهقــات إلى تــرك منازلهــن وحياتهــن الــي يرغــب بهــا 
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أناس كثــيرون في العــالم - بــل ونســبة منهــن جــاءت عائلاتهــن إلى أوروبا بوصفهــا المــلاذ 
الآمــن، والحيــاة الجيــدة الــي يســعون إليهــا، هــرباً مــن الفقــر والحــروب الأهليــة وغيــاب 
الديمقراطيــة- والهجــرة إلى أراضــي تنظيــم الدولــة، ليعشــن حيــاة بدائيــة، لا تقــارن مــادياً 
بالغــرب وأوروبا، ويجلســن في المنــازل، ويتخلــيّن عــن حقــوق عديــدة، وفــق المنظــور الــدولي 

لحقوق الإنسان؟

هــذه هــي علامــة الاســتفهام الــي خلقــت جــدالًا واختلافــاً واســعاً بــين نظــريات 
عديدة، في الإعلام ولدى الباحثين والسياســيين، فهنالك من ذهب إلى إلقاء المســؤولية 
كاملةً على الإنترنت ودوره في تجنيد الفتيات المدمنات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
في حــين تحدّثــت فرضيــات أخــرى عــن دور الصديــق/ العشــيقBoy Friend، وفكــرة 
الــزواج المغريــة للمراهقــات، وثالثــة عــن حــب المغامــرة لــدى الجيــل الجديــد، وأخــرى عــن 

غسيل الدماغ، أو سؤال الهوية الدينية في المجتمعات الغربية، وغير ذلك530.

وســوريا  العــراق  إلى  غــادرن  اللــواتي  الأوروبيــات  لأعــداد  عامــة  تقديــرات  توجــد 
للانضمــام إل التنظيــم، وأغلــب التقديــرات تميــل إلى أنّهــن يشــكلن نســبة 10% مــن العــدد 
الكلــي للمهاجريــن الأوروبيــين، ذكــوراً وإناثاً. وترجّــح تقاريــر متعــددة أن يكــون العــدد قــد 
الــدول  انتقلــن إلى هنــاك، مــن العديــد مــن  وصــل إلى قرابــة 550 إمــرأة وفتــاة أوربيــة 

530 See for example: Par Simon, Western women in jihad, tri-
umph of conservatism or export of sexual revolution?, - 
Géopolitique  de  l‘Europe,  2015,  at: https://goo.gl/qllIuU
Florian Flade, Carolin George and Per HinrichsوWhy 2 ‘Nor-
mal‘ Teens Joined ISIS, 22/2/2016, at: 
http://www.ozy.com/true-story/why-2-normal-teens-jo-
ined-isis/61629

وانظــر: ســعيد الكحــل، دراســة تحليليــة   مترجمــة- عــن دوافــع مشــاركة النســاء مــع داعــش، موقــع 
السكينة، 14 نوفمبر 2014، على الرابط التالي: 

http://www.assakina.com/center/parties/57276.html#ixzz4P-
byiSG3U

)      (

https://goo.gl/qllIuU
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الأوروبية والغربية؛ أبرزها فرنسا وبلجيكا، وبريطانيا وألمانيا531.

مــن ألمانيــا، ثمــة تقديــرات تقــول بأنّ قرابــة 40 امــرأة، يمثلــن نســبة 11% مــن 378 
شــخص ذهبــوا إلى ســوريا. وقرابــة 40% مــن العــدد الكليــلا تتجــاوز أعمارهمالــــ 25 عامــاً. 
فيمــا يقــدر العــدد مــن فرنســا بمــا يتجــاوز الـــ200 "مهاجــرة"، وفي بلجيــكا بمــا يتجــاوز 

الـ100، وفي بريطانيا ما يقارب الـ100، كما سنذكر في الصفحات القادمة. 

وبالرغــم مــن أننّــا ســنتناول نموذجــاً ينتمــي إلى الجيــل القاعــدي النســائي في أوروبا 
)مليكــة العــرود(، فــإنّ أغلــب الحــالات الأخــرى مخصصــة للجيــل الجديــد مــن الجهــاديات، 
الداعشيات على الأغلب. وسنأخذ مجموعة الأمثلة الي تمنحنا أكبر قدر من المعلومات 
الموثوقــة، بخاصــة عــن حياتهــن ومســارهن وخلفيتهــن الاجتماعيــة والثقافيــة، قبــل الهجــرة إلى 
أراضــي تنظيــم الدولــة أو القيــام بعمليــات أو أي فعاليــة أخــرى تظهــر تأثرهــنّ بهــذا التيــار. 
وســنبحث بصــورة خاصــة، كمــا هــي حــال الفصــول الأخــرى، عمــا نســميه نقطــة أو نقــاط 
التحــول الــي مثلّــت منعطفــاً نفســياً أو فكــرياً للحالــة المطروحــة، ونقلتهــا باتجــاه مســار 
النســائية الجهاديــة. وهنــا وبالرغــم مــن أننّــا لا ننســى ســؤال "كيــف" حــدث التحــول، مثــل 
طــرق التجنيــد وأدواتــه وخطواتــه، إلا أنّ اهتمامنــا ينصــبّ علــى ســؤال: لمــاذا حــدث ذلــك 

التحول؟

بالضــرورة، فــإنّ ذلــك لا ينفــي أهميــّة حــالاتٍ أخــرى عديــدة اشــتهرت إعلاميــاً، مثــل 
تارا نيتلــون وابنتهــا زينــب شــروف، الناشــطتان في تنظيــم الدولــة، وقــد غــادرتا إلى أراضــي 
مــن هــذا  " الدولــة الإســلاميّة" مــع زوج تارا خالــد شــروف، وابنتهــا الأخــرى. وقريبــاً 
النمــوذج، تقــع حالــة زهــراء دومــان، وهــي أســترالية مــن أصــول تركيــة وقريبــة مــن عائلــة 

الشروف532.

531 مئــات الأوروبيــات يلتحقــن بتنظيــم "الدولــة الإســلامية"، BBC العربيــة، 28 ينايــر 2015، 

ســيدة   550 تقريــر:  الليثــي،  cibara/moc.cbb.www//:ptth/ممــدوح  الرابــط:  علــى 
أجنبية بداعش أغلبهن إنجليزيات مراهقات، موقع انسايدر برو، 1 يوليو 2015.

532  Erin Marie Saltman, Melanie Smith, ‘Till Martyrdom Do 
Us Part‘: Gender and the ISIS Phenomenon, Institute for Stra-
tegic Dialogue, 2015, p27-37. At: http://www.strategicdialo

)      (

)      (
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http://www.strategicdialogue.org/wp%20content/uploads/2016/02/Till_Martyrdom_Do_Us_Part_Gender_and_the_ISIS_Phenomenon.pdf
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قســمنا النمــاذج المدروســة إلى قســمين؛ بحســب أبــرز الــدول في نمــو ظاهــرة النســائية 
الجهاديــة؛ النمــوذج الأول هــو "الجهــاديات البريطانيــات"، ونتنــاول العديــد مــن الحــالات: 
أقصى محمود، خديجة ســلطانة، أميرة عباســي وشــاميما بيغوم وشــارمينا بيغوم، والتوأمتان 
الفرانكفونيــات"،  الثــاني عــن "الجهــاديات  المراهقتــان زهــرة وســلمى هالــين، والنمــوذج 
ويضم فرنســا وبلجيكا، وأخذنا في الحالة الفرنســية أبرز النماذج المعروفة: حياة بومدين، 
العــرود،  مليكــة  أخــذنا  البلجيكيــة  الحالــة  بينمــا في  مــدني،  وإينــاس  حســناء بولحســن، 
ويطلــق عليهــا "الأرملــة الســوداء"، بينمــا كان يطلــق علــى  الجهاديــة البريطانيــة سمانــث 
اليثيويت  Samantha Lewthwaite،"الأرملة البيضاء" في الإعلام الغربي533.

الريطانيات المهاجرات إلى "مدينة الأحلام"
في مســاء يوم 16 فبراير/شــباط 2015، كانت خديجة ســلطانة )ابنة الـ16 عاماً( 
ترقــص مــع ابنــة أخيهــا الأصغــر منهــا، وتداعبهــا، وبقيتــا تتحــدثان وتتمازحــان، ثمّ تركــت 
لهــا غرفتهــا تلــك الليلــة، ونامــت في جــوار والدتهــا علــى ســريرها، وكأنّهــا تريــد أن تــترك هــذه 
الصــورة المرحــة في مخيّلــة عائلتهــا534، عندمــا تغــادر صبــاح اليــوم التــالي مــع رفيقتيهــا أمــيرة 
عباســي وشــاميما بيغــوم )15 عامــاً حينهــا(، إلى أراضــي تنظيــم الدولــة الإســلامية، عبــوراً 
تقُتــل، بعــد مــا يزيــد علــى عــام في 22 يونيو/حزيــران  بتركيا.لتتــزوج لاحقــاً هنــاك، ثمّ 

2016، بقصف جويّ روسي على البناية الي كانت تعيش فيها535.

533  Julian Robinson, British white widow terror fugitive Sa-
mantha Lewthwaite ‘mentored all-female team of jihadists‘ 
who attacked Kenyan police station, Daily Mail, 15 september 
2016. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3791189/Brit
534  Katrin Bennhold, ‘They were the girls you wanted to be 
like‘: How teenage rebellion sends girls into the arms of ISIL, 
The New York Times, Tuesday,18  August, 2015.
535   Jamie Grierson and Vikram Dodd, British girl believed 

)      (

)      (

)      (
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كانــت خديجــة، الــي تســكن مــع عائلتهــا في حــيّ بيثنــال غريــن، شــرق العاصمــة 
لنــدن، مــن المتميــزات في المدرســة، والمتفوقــات الواعــدات، كمــا تشــهد بذلــك خطــابات 
المدرســة نفســها. ولم تكــن إلى فــترة قريبــة مــن ســفرها متدينــة، علــى أنّهــا تنتمــي إلى عائلــة 
محافظة. لكنّها وقبل أشهر من سفرها مع صديقتها، بدأت تتغير في أفكارها وملابسها 
واهتماماتهــا، وأخــذت تمضــي وقتــاً طويــلًا قبــل ســفرها علــى الآيبــاد الخــاص بهــا، وأخــذت 

تتردد مع صديقاتها على مسجد في شرق لندن.

 Bethnal Greenمدرســة مــن  المتميــزات  الثــلاث  المراهقــات  ســفر  كان 
Academy  صاعقــاً لا لعائلاتهــن، ولمدرســتهن فقــط، بــل حــى علــى صعيــد عالمــي. 
فقــد أصبحــت المراهقــات مشــهورات، لأكثــر مــن ســبب، لعمرهــن وجنســهن وخلفيتهــن 

المريحة، وأصبحن مادة للإعلام الغربي والبريطاني خاصة لاحقاً.

علــى أنّ البنــات الثلاثــة لم يكــنّ الحالــة الأولى ولا الأخــيرة مــن بــين النســاء والفتيــات 
البريطانيات؛ فقبل ثلاثة أشهر فقط من مغادرتهن كانت صديقتهن وزميلتهنّ بالمدرسة، 
شــارمينا بيغــوم، تغــادر هــي الأخــرى المنــزل الــذي تقيــم فيــه مــع جدتهــا لوالدتهــا وخالهــا إلى 

أراضي التنظيم، بانتظار وصول بقيّة صديقاتها وزميلاتها.

جــاء التحذيــر مــن نمــو ظاهــرة البريطانيــات الملتحقــات بالتنظيــم عــبر تقريــر مســؤولي 
مكافحــة الإرهــاب البريطانيــين في بدايــة العــام 2016 إذ قــدّروا أعــداد المغــادرات في العــام 
2015 )اللــواتي بلّغــت أســرهن عــن فقدانهــن ورجحــت انضمامهــن إلى التنظيــم( بقرابــة 

killed in Syria ‘was too scared to flee Isis‘, The Guardian, 12 
August 2016. At:https://www.theguardian.com/world/2016/
aug/12/british-girl-believed-killed-in-syria-was-too-scared-
to-flee-isis
and, William Watkinson, Bethnal Green schoolgirl who joi-
ned Isis believed to have been killed in an air strike, Internati-
onal Business Times, 11 August 2016.At:
http://www.ibtimes.co.uk/bethnal-green-schoolgirl-kadi-
za-sultana-who-joined-isis-raqqa-believed-killed-airstri-
ke-1575604

https://www.theguardian.com/world/2016/aug/12/british-girl-believed-killed-in-syria-was-too-scared-to-flee-isis
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/12/british-girl-believed-killed-in-syria-was-too-scared-to-flee-isis
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/12/british-girl-believed-killed-in-syria-was-too-scared-to-flee-isis
http://www.ibtimes.co.uk/bethnal-green-schoolgirl-kadiza-sultana-who-joined-isis-raqqa-believed-killed-airstrike-1575604
http://www.ibtimes.co.uk/bethnal-green-schoolgirl-kadiza-sultana-who-joined-isis-raqqa-believed-killed-airstrike-1575604
http://www.ibtimes.co.uk/bethnal-green-schoolgirl-kadiza-sultana-who-joined-isis-raqqa-believed-killed-airstrike-1575604
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)      (

)      (

56 واحــدة، فيمــا كان تقديــر المهاجــرات في العــام 2014 قرابــة 43. وثمـّـة قصــص عــن 
إناث التحقن أو حاولن الالتحاق بالتنظيم في العام 2016، أي أننّا في جميع الأحوال 
نتحــدث عــن عشــرات النســاء البريطانيــات ممــن التحقــن بتنظيــم الدولــة الإســلامية خــلال 
الأعــوام الثلاثــة الســابقة، مــن بــين قرابــة 700 بريطــاني قـُـدّر أنّهــم اتجهــوا للانضمــام إلى 

التنظيم536.

هنالــك العديــد مــن الحــالات الشــهيرة والقصــص المماثلــة في بريطانيــا، ولعــل أكثرهــا 
تشــابهاً بحالــة الفتيــات الثلاثــة، مــن زاويــة الخلفيــة الاجتماعيــة والعمــر والدوافــع، هــي حالــة 
أقصــى محمــود، الــي كانــت مــن أوائــل المغــادرات إلى أراضــي التنظيــم، وكان عمرهــا حينهــا 
التوأمتــين، ســلمى وزهــرة حــلاني، والطبيبــة  الشــقيقتين  21عامــاً، بالإضافــة إلى حالــة 
الماليزيــة شمــس )28 عامــاً( الــي يعُتقــد بأنّهــا عاشــت   مــن خــلال تحليــل مــا تنشــره- في 
بريطانيــا لمــدة مــن الوقــت. وســالي جونــز، الــي تبلــغ مــن العمــر 47 عامــاً، وكانــت عازفــة 
غيتــار، قبــل أن تعتنــق الإســلام وتهاجــر إلى أراضــي التنظيــم، وكذلــك الحــال لــدى جــراس 
دراي، كانــت 27 عامــاً، عندمــا هربــت في العــام 2012 إلى ســوريا، وتزوجــت هنــاك، 

وهي فتاة كاثوليكية بريطانية اعتنقت الإسلام، خلال سنوات المراهقة537.

ومــن الأسمــاء المعروفــة مــن أطُلــق عليهــن إعلاميــاً "شــقيقات داوود"، خديجــة )30 
عامــاً(، زُهــرة )33 عامــاً(، وصغــرى )34 عامــاً( وهــن ثلاثــة شــقيقات هربــن في يونيــو/

حزيــران  2015، وأخــذن أبناءهــن معهــن، وتركــن أزواجهــن في بريطانيــا، بعــد أن تحايلــوا 
عليهــم بنيتهــم أداء العمــرة، في الســعودية، لكنّهــن بعــد ذلــك ذهــن إلى تركيــا، ومنهــا إلى 
بــين 3 و15 عامــاً، عنــد  ســوريا. وتــتراوح أعمــار فتياتهــن الخمــس وأولادهــن الأربعــة 

536 Charlie Peat, Number of women leaving UK for ISIS on 
the rise, chilling figures show, 12 january 2016.
http://www.express.co.uk/news/uk/633746/Women-join-
ing-ISIS-Syria-from-UK-rise-chilling-figures-show
537 Lizzie Dearden, Isis‘ British brides: What we know about 
the girls and women still in Syria after the death of Kadiza 
Sultana, Independent, 12 August 2016.

http://www.express.co.uk/news/uk/633746/Women-joining-ISIS-Syria-from-UK-rise-chilling-figures-show
http://www.express.co.uk/news/uk/633746/Women-joining-ISIS-Syria-from-UK-rise-chilling-figures-show
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مغادرتهن البلاد إلى الأراضي الي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية538.

بالطبــع توجــد أسمــاء أخــرى تداولتهــا وســائل الإعــلام، ليــس فقــط لمهاجــرات، بــل 
أيضــاً لعائــدات539، ولمتهمــات بمحاولــة القيــام بتفجــيرات في لنــدن540. لكــن بالرغــم مــن 
هــذه التغطيــة الإعلاميــة الواســعة، فــإنّ مــا هــو متــاح مــن معلومــات أكثــر دقــة عــن الأمثلــة 
الســابقة ليــس كثــيراً، ولا يعطينــا المجــال لإدراك "بــؤر" التحــولات النفســية، والتفاصيــل 
الدقيقــة عــن المحيــط الاجتماعــي، لنتمكــن مــن رســم صــورة قريبــة وعميقــة للظاهــرة النســائية 

الجهادية البريطانية.

الأكاديميــة،  والأوراق  المتخصصــة  الدراســات  بعــض  إنجــاز  تّم  فقــد  ذلــك،  مــع 
بالإضافة إلى جهود بحثية بذلت من قبل بعض مراكز الدراســات تســاعدنا في اســتنطاق 
معــالم الظاهــرة وسماتهــا الأساســية. ومــن أبــرز هــذه الدراســات الدراســة الصــادرة عــن معهــد 
 Erin Marie ســالتمان  مــاري  إريــن  مــن  لــكل  لنــدن،  في  الاســتراتيجي  الحــوار 
بيــانات  قاعــدة  إلى  وتســتند   ،Melanie Smith سميــث وميــلاني   ،Saltman
أعدهــا المعهــد نفســه، ومعــه المركــز الــدولي للدراســات الراديكاليــة،  لمائــة حالــة نســائية مــن 
15 دولــة غربيــة، وجــاءت الدراســة بعنــوان "حــى تفرقنــا الشــهادة: الجنــدر وداعــش" 
 Till Martyrdom Do Us Part‘: Gender and the ISIS‘(
Phenomenon(، وكذلــك الدراســة الســابقة للمعهــد بعنــوان "أن تصبــح مــولان: 
 Becoming Mulan: Female( "الغربيــات المهاجــرات إلى داعــش النســاء 

Ibid  538

539 إدانــة أول بريطانيــة بتهمــة الانضمــام لتنظيــم "الدولــة الإســلامية، BBCالعربيــة، 30 ينايــر 

2016، على الرابط:
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/01/160130_

yolanda_uk_isis
540 بريطانيــا: إدانــة زوجــين بالتخطيــط لـ"هجــوم انتحــاري" في ذكــرى تفجــيرات قطــارات أنفــاق 

لندن، سي ان ان العربية، 30 ديسمبر 2015، على الرابط:
http://arabic.cnn.com/world/2015/12/30/uk-couple-convict-

ed-terror-charges

)      (

)      (

)      (

http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/01/160130_yolanda_uk_isis
http://www.bbc.com/arabic/multimedia/2016/01/160130_yolanda_uk_isis
http://arabic.cnn.com/world/2015/12/30/uk-couple-convicted-terror-charges
http://arabic.cnn.com/world/2015/12/30/uk-couple-convicted-terror-charges
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.541)Western Migrants to ISIS

تكمــن أهميــة هاتــين الدراســتين في أنّهمــا تتجــاوزان الصــورة النمطيــة والأفــكار المقولبــة 
المســبقة، وتنخرطــان في دراســة الظاهــرة عــبر متغيراتهــا الرئيســة، وتبــدأن بالعمــل علــى 
تفســير الأســباب والدوافــع الــي تدفــع بالنســاء الغربيــات إلى الهجــرة للتنظيــم، إذ تقســمها 
الدراســة إلى أســباب طــرد )مــن الــدول الغربيــة( وأســباب جــذب )لــدى تنظيــم الدولــة 

الإسلامية(.

انتشــرت في  الــي  المســبقة،  الفرضيــات  البدايــة،  منــذ  الدراســتان،  ترفــض  وبينمــا 
الإعــلام العــربي والغــربي علــى الســواء، عــن عرائــس الجهــاد، والباحثــات عــن المتعــة، وتركــزان 
في  العزلــة  وأحيــاناً  بالغربــة،  الفتيــات  شــعور  مقدمتهــا  وفي  الموضوعيــة،  العوامــل  علــى 
المجتمعــات الغربيــة، وبــروز ســؤال الهويــة الإســلامية لــدى الفــرد. وفي المقابــل تتمثــّل عوامــل 
الجــذب مــن قبــل تنظيــم الدولــة الإســلامية في وجــود مشــروع جهــادي جديــد، أكثــر 
انسجاماً مع "الهوية المتخيّلة"، والدولة الموعودة في مخيال الفتيات البريطانيات، والشعور 
بوجود واجب يمكن القيام به من أجل الدولة الإســلامية المفترضة، أو حى دور إنســاني 
يمكــن أن يؤديــه الإنســان في هــذا المجــال، بالإضافــة إلى تحقــق مجتمــع أكثــر انســجاماً مــع 

ميل بعض الأفراد إلى هويات دينية نقية أو حياة مرتبطة بتعاليم الدين وقوانينه.

وتحــذّر دراســة "حــى تفرقنــا الشــهادة" مــن ربــط الظاهــرة بمتغــيرات ثابتــة، كعمــر معــين 
أو بمستوى اجتماعي محدد، أو تعليمي. فدراسة الحسابات الإلكترونية وقاعدة البيانات 
تدفــع إلى القــول بخــلاف ذلــك، فنحــن أمــام متغــيرات مختلفــة، متنوعــة، في الســن، والخلفيــة 
الاجتماعيــة، والأصــول، والمســتوى التعليمــي، والأســباب الــي يفُــترض بأنّهــا تدفــع هــؤلاء 

541  Erin Marie Saltman, Melanie Smith, ‘Till Martyrdom Do 
Us Part‘: Gender and the ISIS Phenomenon, op.cit.
and: Carolyn Hoyle, Alexandra Bradford, Ross Frenett, Be-
coming Mulan: Female Western Migrants to ISIS, 2015. At:
h t t p : / / w w w . s t r a t e g i c d i a l o g u e . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.
pdf

)      (

http://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.pdf
http://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.pdf
http://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/02/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.pdf
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النساء والفتيات إلى الانضمام إلى تنظيم الدولة.

إذا نظــرنا مــن خــلال العدســة الســابقة إلى تجربــة البنــات المراهقــات الأربعــة؛ خديجــة 
وأمــيرة وشــارميان وشــاميما، وأخــذنا معهــن أقصــى محمــود، بوصفهــن متقــاربات في العمــر 
متباينــة،  تكــون  قــد  الــي  النفســية،  التحــارب  إغفــال  عــدم  مــع  والخلفيــة الاجتماعيــة، 
وتعاملنــا معهــن كأحــد الاتجاهــات الجديــدة في النســائية الجهاديــة، بخاصــة الداعشــية، 
فســنجد أنفســنا أمــام حــالات تــتراوح أعمارهــا بــين الـــ15-21 عامــاً، عندمــا التحقــن 
بتنظيــم الدولــة، مــن عائــلات مســلمة محافظــة عمومــاً، باســتثناء أقصــى محمــود نســبياً، الــي 

تعتبر عائلتها نفسها علمانية.

في هــذه التجــارب، وبالرغــم مــن أغلــب العائــلات محافظــة، إلاّ أنّ أغلــب الفتيــات 
كــنَّ يعشــن حيــاة طبيعيــة، مــن غــير تشــدد، قبــل أن تبــدأ التحــولات والتغيــيرات باخــتراق 
أفكارهن وحياتهن. ثم بعد شهور هاجرن إلى الرقّة، على الرغم من أنّظروفهن الاقتصادية 

ليست سيئة، فهن من الطبقة الوسطى عموماً، بدرجات متفاوتة.

أقصــى محمــود، علــى ســبيل المثــال، مــن عائلــة ذات وضــع اقتصــادي جيــد. ففــي 
غلاســكو  مدينــة  إلى  باكســتان،  مــن  والدهــا  انتقــل  الماضــي  القــرن  مــن  الســبعينيات 
"اســكتلندا". امتلكت العائلة منزلًا في حي راقٍ في اســكتلندا، ونشــأت أقصى في عائلة 
مكونــة مــن ثلاثــة إخــوة ووالديهــا، حيــث تميــز والدهــا بحصولــه علــى مركــز أول لاعــب 

كريكيت في الفريق الاسكتلندي.

 ،Craigholme ،"المعروفــة باســم "كريغهــولم المدرســة الخاصــة  تــرتاد  كانــت 
وهــي مــن المــدارس  الخاصــة البــارزة في اســكتلندا؛ وهــو أمــر لا يتمكــن ســوى الميســورين 
مــن تأمينــه لأطفالهــم، ثم التحقــت بثانويــةShawlands Academy، وهــي مدرســة 
الثقافــات. ويتذكــر أصدقاؤهــا أنهــا كانــت تتصــرف كرفيقاتهــا الغربيــات  دوليــة متنوعــة 
فكانــت تحــب التســوق والثقافــة الغربيــة وشــراء الملابــس، وتُكثــر مــن قــراءة روايات جــي. 
 The Hunger ( الجــوع"  "لعبــة  روايات  وسلســلة  بوتــر"  "هــاري  رولينــج  كــي. 
 ،)Coldplay( "وكانــت تميــل إلى سمــاع الموســيقى "فرقــة كولــد بــلاي ،)Games
وكانــت مولعــة بعــالم المغامــرات، الــذي يبــدو أنّهــا اســتبدلته بعــالم البغــدادي وجماعتــه فيمــا 
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بعد542.

 Glasgow Caledonian( ثم ســجلت في جامعــة غلاســكو كالدونيــان  
University(، لدراســة الأشــعة. والمفارقــة أنّ الجامعــة عينــت محمــد يونــس، الحائــز 
علــى جائــزة نوبــل، رئيســاً لهــا، وهــو أول شــخص غــير اســكتلندي يصبــح رئيســاً لجامعــة 
اســكتلندية في العــام 2012، ووجــه المفارقــة أنــّه مــن بنغــلادش )أي مــن ذات الأصــول 
الفقــراء وإدارة المشــاريع  لمســاعدة  بنــكاً  إليهــا محمــود(، ومعــروف بإنشــائه  تنتمــي  الــي 

الصغيرة543.

 وكمــا صــرح والدهــا فقــد كانــت أقصــى محمــود فتــاة محبــة لمدرســتها، لطيفــة، ولم يكــن 
لهــا أيــة أفــكار متطرفــة. لكــن عندمــا اندلعــت الحــرب في ســوريا، أصبحــت قلقــة مــن العنــف 
وبــدأت بالصــلاة وقــراءة القــرآن. وتذكــر والدتهــا أنّهــا كانــت متأثــرة جــداً بمــا يحــدث في 
ســوريا، وأنّهــا "أصبحــت عاطفيــة، وكانــت غارقــة في الدمــوع بعــد الهجــوم الكيمــاوي علــى 

الغوطة في دمشق"544.

ثم عندمــا التحقــت بالجامعــة بكليــة "دراســات الأشــعة"، توقفــت عــن الاســتماع إلى 

542  انظــر: لهــذه الأســباب الفتيــات الأوروبيــات يقعــن في شــباك مقاتلــي "داعــش"، موقــع صــوت 

https://arabic.sputniknews.com/:روســيا، 15 أكتوبر 2014، على الرابط التالي
/arabic.ruvr.ru

https://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Caledonian_ 543

University
544 Gavin Madley, Heartbroken and hopeless: Parents of Scot-
tish jihadi bride Aqsa Mahmood tell of their devastation at los-
ing her to ISIS brainwashing, Mail online, 22 february 2016. 
At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457741/Heartbro-
ken-hopeless-Parents-Scottish-jihadi-bride-Aqsa-Mah-
mood-tell-devastation-losing-ISIS-brainwashing.html

https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/news/2014_10_15/278713626/
https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/news/2014_10_15/278713626/
https://arabic.sputniknews.com/arabic.ruvr.ru/news/2014_10_15/278713626/
https://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Caledonian_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Glasgow_Caledonian_University
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457741/Heartbroken-hopeless-Parents-Scottish-jihadi-bride-Aqsa-Mahmood-tell-devastation-losing-ISIS-brainwashing.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457741/Heartbroken-hopeless-Parents-Scottish-jihadi-bride-Aqsa-Mahmood-tell-devastation-losing-ISIS-brainwashing.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3457741/Heartbroken-hopeless-Parents-Scottish-jihadi-bride-Aqsa-Mahmood-tell-devastation-losing-ISIS-brainwashing.html
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الموســيقى وقــراءة روايات المراهقــين، ولم يكــن في تصرفاتهــا مــا يثــير القلــق، فقــد كانــت 
ترافــق العائلــة في الخــروج وتنــاول الطعــام ومشــاهدة أفــلام الســينما. لم تكــن أقصــى تعيــش 
ضمــن عائلــة متشــددة، بــل كانــت عائلتهــا علمانيــة تنصــب اهتماماتهــا علــى التعليــم 
والحيــاة الجيــدة، تقــول والدتهــا خالــدة " إن ابنتهــا كانــت تخــاف مــن الســفر لذلــك فقــد 
أقلقتهــا فكــرة ســفر ابنتهــا" وأنّهــا "لا تعــرف كيفيــة اســتخدام وســائل النقــل العــام للتنقــل 

في وسط مدينة غلاسكو البريطانية".

في الشــهور الأخــيرة بــدأت شــكوك العائلــة حــول ابنتهــا، عندمــا وجــدت والدتهــا 
رســالة مريبــة )في شــهر مايــو/أيار 2013( علــى هاتفهــا مــن شــخص اسمــه عديــل الحــق، 
فاتصــل والدهــا بــه وطلــب منــه عــدم الحديــث مــع ابنتــه. لكنــه تفاجــأ خــلال الصيــف، 
وعندمــا كان يحضــر مــع زوجتــه حفــل زفــاف في مدينــة مانشســتر، بأنّ جدتهــا تخبرهــم بأنّ 
العائلتــين في  بــين  اللقــاء  الحــق، وتم  بعائلــة عديــل  المنــزل، واتصلــوا  تعــد إلى  أقصــى لم 
العائلــة،  تلــك  بصحبــة  أقصــى  وكانــت  الأخــرى.  العائلــة  طلــب  علــى  بنــاء  المســجد، 
وأخــبرت والديهــا بأنّهــا تريــد الــزواج مــن عديــل، لكــن والدهــا رفــض ذلــك، وقــال لهــا بأنّهمــا 
ما يزالان صغيرين، ولا يملكان دخلًا مالياً، وانتهى الأمر بعودتها مع والديها، واعتذارها 
مــن أهلهــا، وقرارهــم بمراقبــة هاتفهــا بصــورة جديــّة. لكــنّ ذلــك كلــه لم يعــدل فيمــا يبــدو 

من قرارها بالالتحاق بالتنظيم!

ثم حدثــت المفاجــأة في نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2013، إذ ودعــت أقصــى والدهــا 
واحتضنتــه، قائلــة لــه: "خــودا حافــظ: الله يحميك".وبعــد مضــي أربعــة أيام مــن اختفائهــا 
اتصلــت أقصــى مــع والديهــا في مــا بعــد لتخبرهمــا أنهــا علــى الحــدود التركيــة، متجهــة إلى 
ســوريا موجهــة لهــم رســالة قائلــة:" أنهــا ســتلقاهما في الجنــة وتأخــذ بيديهمــا". أصبــح هــدف 
الشابة الخجولة المتواضعة - كما يصفها والدها- هو الوصول إلى مدينة الرقة للالتحاق 
بالتنظيــم، ثم أصبحــت تطلــق علــى نفســها في الرقــّة "أم الليــث"، وأخــذت شــهرتها تــزداد 
لما تكتبه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولما يروج وينشر عنها من أخبار وتسريبات 
مــن داخــل الرقــّة؛ لا يوجــد مــا يؤكّدهــا أو ينفيهــا مــن مصــادر موثوقــة، مثــل الحديــث عــن 
دورهــا في اســتقطاب البريطانيــات، والغربيــات، وعــن نفوذهــا الكبــير في داخــل التنظيــم، 
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ودورها في كتيبة الخنساء، ومسؤوليتها عن تزويج الغربيات القادمات إلى التنظيم545.

بالعــودة إلى "نقطــة التحــول" في حياتهــا، ســنجد أنّ والديهــا يحمّلــون المســؤولية إلى 
عديــل الحــق، الشــاب، الــذي اتّهــم في المحكمــة، لاحقــاً، بمســاعدة آخريــن علــى الانضمــام 
إلى ســوريا، وبتقــديم مســاعدة ماليــة للإرهــاب، والتخطيــط للهجــرة إلى ســوريا546، لكنّــه 
أجــاب المحكمــة بأنــّه كان يخطــط للذهــاب إلى هنــاك لإعــادة "حبيبتــه الســابقة"، أقصــى 

محمود؛ والمفارقة أنّها تزوجت بعد وصولها إلى هناك بفترة قصيرة من غيره547.

يــرى المســؤولون البريطانيــون بأنّ وســائل التواصــل الاجتماعــي  لعبــت الــدور الأكــبر 
في عمليــات التجنيــد وإقنــاع الشــباب بدعايــة التنظيــم، فيمــا يــرى أهلهــا أنّهــا تعرضــت 
لعمليــة "غســيل دمــاغ"، وأنّ الأحــداث في ســوريا هــي مــا قادهــا إلى الاهتمــام بالسياســة، 
ارتــداء الحجاب.بــل أصبحــت  الغــربي إلى  النمــط  والتديـّـن، والتحــول في ســلوكها مــن 
أقصــى راغبــة بارتــداء النقــاب، لكــن والدتهــا نصحتهــا بعــدم القيــام بذلــك، وأخــذت 
يشير،بالنســبة  الــذي كان  الأمــر  وهــو  القــرآن،  بقــراءة  وتلتــزم  الصلــوات  علــى  تحافــظ 
لعائلتهــا،إلى اتجاههــا نحــو التديـّـن، دون الشــعور بأنّ ذلــك ســيؤدي بهــا إلى أحضــان تنظيــم 

545  Robert Mendick, and Robert Verkaik, British female ji-
hadis sign up to the Islamic State‘s all-women police force, 
The Telegraph, 7 september 2014. At: 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-
uk/11079386/British-female-jihadis-sign-up-to-the-Islamic-
States-all-women-police-force.html
546  about him: Old Bailey hearing for man accused of helping 
Cardiff teen Aseel Muthana join terrorists in Syria, Wales On-
line, 2 february 2015
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/old-bai-
ley-hearing-man-accused-8561118
547  Gavin Madley, Heartbroken and hopeless: Parents of Scot-
tish jihadi bride Aqsa Mahmood tell of their devastation at los-
ing her to ISIS brainwashing, op.cit.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11079386/British-female-jihadis-sign-up-to-the-Islamic-States-all-women-police-force.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11079386/British-female-jihadis-sign-up-to-the-Islamic-States-all-women-police-force.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/11079386/British-female-jihadis-sign-up-to-the-Islamic-States-all-women-police-force.html
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/old-bailey-hearing-man-accused-8561118
http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/old-bailey-hearing-man-accused-8561118
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الدولة الإسلامية548.

لــو قــارنّا حالــة أقصــى بشــارمينا بيغــوم، ابنــة الـــ15 عامــاً عندمــا غــادرت منزلهــا في 
شــرق لنــدن، في ضاحيــة بيثنــال غريــن، الــي تســكن فيهــا نســبة كبــيرة مــن المســلمين، إلى 
سوريا، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2016، فسنجد بأنّ السمات الشخصية متقاربة. 
لعائلتهــا.  الوحيــدة  الابنــة  بنغلادشــية، وهــي  مــن أصــول  لنــدن،  وُلــدت في  فشــارمينا، 
أصيبــت بصدمــة عاطفيــة، في بدايــة العــام 2014، عندمــا توفيــت والدتهــا بالســرطان، 
وكانــت قــد أخفــت عنهــا مرضهــا، وعاشــت مــع جدتهــا لأمهــا وخالهــا، بعــد أن قــرر والدهــا 

الزواج، في بيت يبعد مسافة قصيرة عن مدرستها. 

لم تكــن شــارمينا متدينــة، قبــل وفــاة والدتهــا، فقــد كانــت تحــب موســيقى الــروك، 
والملابــس  التســوق،  هــواة  مــن  وكانــت   ،Rihanaريانا الشــهيرة  للمطربــة  وتســتمتع 
الحديثــة، كأي مراهقــة أخرى.ولكنها،بعــد وفــاة والدتهــا، أخــذت تصلــي وتقــرأ القــرآن، 
وتعتكــف في غرفتهــا وهــي تصلــي، وبــدأت بارتيــاد مســجد في شــرق لنــدن، وارتــدت 
الحجــاب، ويقــول والدهــا بأنـّـه لم يكــن يشــعر بالقلــق مــن تدينهــا، ويربــط ذلــك بصدمتهــا 
بوفــاة والدتهــا. لكنّــه تفاجــأ بعــد هــروب ابنتــه، بأنــّه قــد تم تجنيدهــا عــبر الإنترنت.وتقــول 

الشرطة البريطانية أنّ ذلك تم عبر امرأتين، مؤيدتين لتنظيم الدولة الإسلامية549.

كانــت شــارمينا تمتلــك صداقــة وثيقــة بثــلاث فتيــات أخــريات مــن المدرســة نفســها 
شــارميان  والــد  ، ولأنّ   Bethnal GreenAcademy غريــن بيتنــال  أكاديميــة 

548  Ibid.
549  Emine Sinmaz and Sue Reid, She loved Rihanna, clothes 
and make-up... then fell under the spell of Islamists: Meet the 
FIRST British schoolgirl who fled to join ISIS, Mail online, 
13 March 2015. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994085/She-
loved-Rihanna-clothes-make-fell-spell-Islamists-British-
schoolgirl-15-fled-join-ISIS.html

)      (

)      (

)      (

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994085/She-loved-Rihanna-clothes-make-fell-spell-Islamists-British-schoolgirl-15-fled-join-ISIS.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994085/She-loved-Rihanna-clothes-make-fell-spell-Islamists-British-schoolgirl-15-fled-join-ISIS.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2994085/She-loved-Rihanna-clothes-make-fell-spell-Islamists-British-schoolgirl-15-fled-join-ISIS.html
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يــدرك تمامــاً عمــق الصداقــة بينهــن، فقــد حــذّر الشــرطة والمدرســة فــور مغــادرة ابنتــه إلى 
ســوريا في شــهر ديســمبر/ كانــون الأول 2014، مــن أنّ هنالــك قلقــاً حقيقيــاً بأن تلحــق 
بهــا صديقاتهــا الثــلاث. وبالفعــل حضــر محققــون إلى المدرســة، وتحدثــوا مــع تلــك الفتيــات 
وصديقــات أخــريات لشــارمينا، وأعطوهــن رســائل عــن خطــورة تنظيــم الدولــة الإســلامية. 
لكــن الفتيــات أخفــين الرســائل عــن أهلهــن، وأخفــين في الوقــت نفســه ترتيباتهــن للســفر 

واللحاق بصديقتهن، شارمينا، وهو ما حدث فعلًا بعد قرابة شهرين!

الثــلاثاء ) 17 فبرايــر/ شــباط 2015 (، خــلال العطلــة  يــوم  وفعــلًا في صبــاح 
الصيفيــة، كانــت الفتيــات المراهقــات الثلاثــة، خديجــة ســلطانة، أمــيرة عباســي وشــاميما 
بيغــوم، يشــترين تذاكــر الســفر إلى تركيــا، ويعــبرن منهــا إلى الرقــة، ليلتحقــن بتنظيــم الدولــة 

الإسلامية هناك.

كانــت الفتيــات الثــلاث متميــزات دراســياً، ولم يكــنّ متدينــات إلى وقــت قريــب؛ 
فخديجــة )تعيــش مــع والدتهــا وأســرتها، وقــد تــوفي والدهــا ســابقاً(. بريطانيــة لعائلــة مــن 
أصــول صوماليــة، كانــت طالبــة واعــدة )كمــا يثبــت خطــاب المدرســة(، ترتــدي الســراويل، 
ثم حدثــت لهــا تغــيرات فكريــة ونفســية، فأصبحــت أكثــر تدينــاً ومحافظــة في لباســها، 

وتجلس على الآيباد لفترات طويلة. 

أمــا أمــيرة، الفتــاة المراهقــة الثانيــة، فقــد ولــدت في إثيوبيــا، وقضــت طفولتهــا المبكــرة 
في ألمانيــا قبــل أن تنتقــل إلى لنــدن عندمــا كانــت في الحاديــة عشــرة مــن عمرهــا. بطلــة 
رياضيــة ومتحدثــة رائعــة، شــغوفة بفكــرة الوقــوع في الحــب، ناقشــت حقــوق المــرأة المســلمة 
في ارتــداء الحجــاب. متواجــدة دومًــا في المكتبــة المحليــة للقــراءة؛ ومــن الــرويات الــي قرأتهــا 
بعــد  الشــرطة  عنهــا  الــي كشــفت  "المتمــردون"  بعنــوان  روايــة  ديســتوبيا؛  ثلاثيــة  أمــيرة 
اختفائهــا. والروايــة تقــوم علــى فكــرة وجــود مجتمــع مُتخيّــل غــير مرغــوب فيــه، تنهــار فيــه 
الحضــارات والأنظمــة، ويعــود العــالم فيــه إلى نقطــة الصفــر ليبــدأ حضارتــه الإنســانية مــن 
جديد. وكان لقراءة هذا النوع من الروايات أثر واضح على نفســية الفتاة المراهقة أميرة، 
فكانــت تلــك الروايــة ومــا كتــب بهــا داعمــاً لأفــكار التنظيــم الــي كانــت تبــث عــبر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي لإقنــاع عقــول الفتيــات المراهقــات، وهــذا مــا يؤكــده مــا جــاء علــى 
التويــتر مــن تغريــدات أمــيرة قبــل تســعة أيام مــن هربهــا، حيــث كتبــت أمــيرة  " أشــعر كأنــني 
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لا أنتمي إلى هذا العصر". وقد أطلقت على نفسها اسم " أم عثمان" بعد "هجرتها".

وبعــد اختفــاء أمــيرة تبــين أن والــد أمــيرة، حســين عبــاس، تم تصويــره أثنــاء حضــور 
تجمع للإسلاميين في عام 2012، وهو ينظر إلى الإسلاميين الذين يهتفون" الله أكبر" 
أثنــاء حرقهــم للعلــم الأمريكــي، وكانــت أمــيرة ترافقهأحيــاناً للمســيرات.وكما قــال حــرس 
رفيــق العضــو المنتــدب لمؤسســة كويليــام، وهــي مركــز مختــصّ بالأبحــاث المعنيـّـة بمكافحــة 
التطــرف فــإنّ "بعــض الآباء يســاعدون علــى تهيئــة الجــو لأطفالهــم". لكــن الأب ينفــي تمامــاً 
مثــل هــذه التهمــة، ويؤكــد أنـّـه تفاجــأ تمامــاً بمــا قامــت بــه ابنتــه وأنّ أحــداًلا يعــرف لمــاذا 

قامت مع صديقاتها بذلك550.

أمّــا شــاميما، صديقتهــن الثالثــة، فــلا تختلــف روايــة أهلهــا عــن شــخصيتها، قبــل 
ســفرها، إذ تقــول شــقيقتها أنّهــا كانــت فتــاة عاديــة جــداً، متميــزة في مدرســتها، مغرمــة 

بمتابعة التلفزيون، ,تحب القراءة. 

أمّــا الشــقيقتان التوأمتــان البريطانيتــان، مــن أصــولٍ صوماليــة، زهــرة وســلمى هالــين 
الســورية في يوليــو/ تمــوز  )16 عامــاً(، فقــد غــادرتا مــن مدينــة مانشســتر إلى الحــدود 

2014، وكان شقيقهما الأكبر أحمد )21 عاماً( قد غادر قبلهماإلى هناك.

انتقلــت عائلتهمــا مــن الصومــال، إلى الدنمــارك، ومــن الدنمــارك إلى بريطانيــا حــين 
أنشــأها  الــي  المدرســة  مــن خــلال  الجــوار  والدهمــا في  وعُــرف  أعــوام.  كان عمرهمــا 4 

لتحفيظ القرآن، ووصفت العائلة من قبل من يعرفونها بأنّها عائلة متدينة جداً.

يعُتقــد بأنّ الشــقيقتين قــد تعرّفتــا علــى دعايــة داعــش، وجــرى تجنيدهمــا مــن خــلال 
شقيقهما، خلال الشهور الأخيرة. فقطعتا المسافة الفاصلة بين التشدد الديني والتطرف 

550   Ben Ferguson, Left in the Dark: The Story Behind the 
Families of Three Girls Groomed by the Islamic State,  Vice 
News, 3 August 2015. At:
https://news.vice.com/article/left-in-the-dark-the-story-be-
hind-the-families-of-three-girls-groomed-by-the-islamic-
state

)      (
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مــن مدرســتهما  عديــدة  شــهادات  وفــق  أنّهمــا كانتــا،  مــن  بالرغــم  والسياســي،  الديــني 
Whalley Range High School )في مانشستر، وهي مدرسة للإناث551( 
حــادّات الــذكاء، متميــزات، حاصــلات علــى 28 شــهادة GCSE‘s، ويطمحــن إلى 

دراسة العلوم الطبية552.

بعدمــا أن انتقلــت الشــقيقتان إلى ســوريا، بفــترة قصــيرة، تزوجتــا، وانفصلتــا؛ زهــرة في 
الرقــة وســلمى في الموصــل. وكانــت زهــرة ) الــي لقبــت نفســها بأم جعفــر( أكثــر نشــاطاً 
علــى التويــتر، في الترحيــب بالعمليــات القتاليــة في شــارلي أيبــدو، وفي نشــر بروباجنــدا 
داعــش، وأعلنــت في شــهر ديســمبر/كانون الأول مــن العــام 2014 بأنّ زوجهــا ) بعــد 
أشــهر قليلــة مــن الــزواج( قتُــل، وأصبحــت هــي وشــقيقتها أرملتــين، ويعُتقــد بأنّ لهمــا دوراً 

محورياً في القسم النسائي في تنظيم الدولة الإسلامية553.

بالرغــم مــن وجــود "فروقــات عديــدة" بــين الحــالات الــي قرأناهــا في النمــاذج الســابق، 
إلاّ أنــّه يمكننــا أن نســتنتج، بأنّ جميــع الحــالات تنتمــي للطبقــة الوســطى، ومــن عائــلات 
متدينــة بصــورة تقليديــة، تــتراوح في ذلــك بــين عائلــة تعتــبر نفســها علمانيــة مثــل عائلــة 

أقصى محمود، إلى عائلة توصف بالمتشددة، مثل عائلة زهرة وسلمى.

الفتيــات صغــيرات في العمــر، كمــا ذكــرنا، غالبــاً متفوقــات في المدرســة، ولديهــن 
لقــراءة  وأمــيرة محبتــان  متنوعــة، فخديجــة  لــه، ولهــن مواهــب  أكاديمــي مشــهود  تحصيــل 
الــروايات، بخاصــة الخياليــة، وأمــيرة متفوقــة في النشــاط الرياضــي، وزهــرة وســلمى حاصلتــان 

على شهادات تفوق علمي عديدة.

غالبيــة هــذه الفتيــات )باســتثناء زهــرة وســلمى( كــنّ   قبــل مرحلــة التشــدد القصــيرة- 
مراهقــات طبيعيــات، يحبــن سمــاع الأغــاني، والموضــات، ومتعلقــات بوســائل الاتصــال 

551  See, about the School:
https://en.wikipedia.org/wiki/Whalley_Range_High_School
552  Erin Marie Saltman, Melanie Smith, ‘Till Martyrdom Do 
Us Part‘: Gender and the ISIS Phenomenon, op.cit.
553 Ibid.

)      (

)      (

)      (
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https://en.wikipedia.org/wiki/Whalley_Range_High_School
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الحديثة، والتسوق. 

أمــا نقــاط التحــوّل وديناميكيــات التجنيــد فغــير واضحــة تمامــا؛ً يختصرهــا الأهــالي   
كمــا يرغبــون في الغــرب دومــاً- بمصطلــح "غســيل الدمــاغ"، وبالتجنيــد عــبر الإنترنــت. 
لكــن هنالــك تفاصيــل قــد تبــدو مهمــة في ثنــايا هــذه القصــص. فبالنســبة لأقصــى محمــود، 
كانــت الأحــداث في ســوريا نقطــة تحــول كــبرى، وربمــا ســاهم كونهــا عاطفيــة وميالــة إلى 
المتابعة السياســية، في دفعها إلى محاولة القيام بأمر ما، ثم إلى التأثر بدعاية تنظيم الدولة 
الإســلامية، فدخلــت إلى التديــن عــبر السياســة، إن جــاز التعبــير. وتبــدو قصــة شــارمينا 
معاكســة تماماً، إذ أنّ تأثرها بوفاة والدتها دفعها نحو التدين، ثم ســاهم ســكنها مع خالها 
وجدتهــا بعــد زواج والدهــا، في تعزيــز علاقتهــا أكثــر مــع صديقاتهــا، وإلى الســير معــاً نحــو 
التعــرف علــى روايــة تنظيــم الدولــة الإســلامية والقناعــة بهــا؛ أي أنّهــا دخلــت إلى السياســة 

عبر بوابة العاطفة الدينية.

مــن الواضــح في حالــة الطالبــات الأربعــة في مدرســة بيثنــال غريــن أنّ علاقــة الصداقــة 
الوثيقــة بينهــن ســاهمت بدرجــة كبــيرة كديناميكيــة فاعلــة في تبــادل التأثــير، والقناعــة بالهجــرة 
والالتحــاق بتنظيــم الدولــة الإســلامية. في حــين لعبــت العلاقــة الوثيقــة بــين التوأمتــين زهــرة 
ذلــك  علــى  وســاعد  الراديــكالي،  التوجــه  في  فاعــلًا  دوراً  الأكــبر  وشــقيقهما  وســلمى 

وجودهن في عائلة متشددة دينياً.

وكمــا يحــدث عــادةً فــإنّ البنــات الأربعــة ترّملــن خــلال فــترة قصــيرة، بعــد مقتــل 
أزواجهــن. لكــن الوحيــدة الــي تم رصــد محــادثات لهــا مــع أهلهــا تعلــن فيهــا عــن حالــة 
الإحبــاط واليــأس وخيبــة الأمــل مــن الأوضــاع هنــاك، هــي خديجــة، الــي قتُلــت لاحقــاً، 

كما ذكرنا سابقاً.

تنحــدر الفتيــات مــن أصــول آســيوية )بنغلادشــية، باكســتانية- هنديــة(، وأفريقيــة 
)صوماليــة وإثيوبيــة(، وإذ أضفنــا إلى هــذه الحالــة نمــوذج الطبيبــات الســودانيات الثــريات 
)مــن يحملــن الجنســية البريطانيــة( اللــواتي تحدثنــا عنهــن في فصــل ســابق، فــإنّ حضــور هــذه 
الخلفيــات الإثنيــة في النمــوذج البريطــاني النســائي الجهــادي واضــح، بالإضافــة، بالطبــع، 
مثــل ســالي جونــز وجــراس دراي وغيرهمــا،  الإســلام،  اعتنقــن  اللــواتي  البريطانيــات  إلى 
والطبيبــة شمــس   كمــا ذكــرنا في البدايــة- الــي يعتقــد أنّهــا ماليزيــة، لكنّهــا كانــت تعيــش في 
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بريطانيا554.

الجهاديات الفرانكفونيات: بلجيكا وفرنسا
اكتشــفت الشــرطة الفرنســية صبــاح يــوم أحــد )4 ســبتمبر/أيلول 2016( ســيارة 
محملــة بأســطوانات غــاز، مــع وجــود ســيجارة بالقــرب منهــا، فشــلت في إشــعالها، بجــوار 
كارتدرائيــة نوتــردام في العاصمــة باريــس. تبــين لاحقــاً أنّ الهــدف كان القيــام بتفجــير كبــير، 
تتلــوه عمليــات كبــيرة، في محطــة القطــار الفرنســية ومرافــق أخــرى. لكــن المفاجــأة تمثلّــت بأنّ 

من يقف وراء هذه المخطط هي خلية نسائية )تتكون من أربع نساء(.

اعتُبرت إيناس مدني )19 عاماً(، المعروفة بآرائها المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية، 
وابنــة صاحــب الســيارة )المفخخــة( "العقــل المدبــّر" لهــذه المجموعــة، وقــد حاولــت مقاومــة 
الاعتقــال وجرحــت شــرطياً فرنســياً بســكين، خــلال عمليــة المداهمــة، الــي أدت إلى إلقــاء 
القبــض عليهــا مــع شــريكتين لهــا لاحقــاً، في منطقــة بوســي ســانت-أنطوان علــى بعــد 25 
كلــم جنــوب شــرق باريس.وتبــين أنّ مــدني كانــت تحمــل رســالة ولاء ومبايعــة لزعيــم تنظيــم 
فرنســوا  باريــس  عــام  مدعــي  أوضــح  البغــدادي، كمــا  بكــر  أبي  الإســلامية،  الدولــة 

مولانس555.

554  انظــر: تعــرّف علــى فتيــات داعــش البريطانيــات في ســوريا، موقــع قنــاة العــالم، 15 أغســطس 

http://www.alalam.ir/news/1850496 : 2016، على الرابط
555 "تفاصيــل مخطــط اعتــداء جهــادي خططــت لــه نســاء في فرنســا"، موقــع اليــوم 24.كــوم 9 

سبتمبر 2016، على الرابط التالي:
 http://www.alyaoum24.com/706961.html

كذلك الأمر:
Ben McPartland, What we know of failed Paris plot by wom-
en ‘jihadists,The Local, 20 september 2016. At: 
http://www.thelocal.fr/20160909/three-three-women-ter-
ror-suspects-and-their-plot

)      (

)      (

http://www.alalam.ir/news/1850496
http://www.thelocal.fr/20160909/three-three-women-terror-suspects-and-their-plot
http://www.thelocal.fr/20160909/three-three-women-terror-suspects-and-their-plot
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ليســت هــذه هــي المــرة الأولى الــي تظهــر فيهــا امــرأة في عمليــة إرهابيــة، مرتبطــة 
بأجنــدة تنظيــم الدولــة، لكنّهــا في هــذه المــرةّ لم تكــن فــرداً، بــل "خليــة نســائية"، وقــد أصبــح 
وجــود اســم امــرأة أمــراً مألوفــاً في الشــهور الماضيــة في العمليــات الــي وقعــت في فرنســا، وفي 
وســط التيــار المؤيــد لتنظيــم الدولــة الإســلامية، في كل مــن فرنســا وبلجيــكا؛ حيــث توجــد 
جاليــة مســلمة كبــيرة، تواجــه ظروفــاً متشــابهة، اقتصــادياً واجتماعيــاً وثقافيــاً، مــا خلــق نــوع 

من التواصل بين مناصري التنظيم في الدولتين.

قبــل إينــاس مــدني كان هنالــك صدمــة في الأوســاط الإعلاميــة والشــعبية الفرنســية 
عندمــا تّم الحديــث عــن أول انتحاريــة، حســناء آيــة بولحســن، عنــد محاصــرة الشــقّة، الــي 
تحصّــن فيهــا عبــد الحميــد أبا عــود )18 نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2015( في حــيّ ســان 
دوني في باريــس، وهــو   كمــا يعُتقــد- العقــلُ المخطــط لهجمــات باريــس ) 13 نوفمــبر/ 
تشــرين الثــاني 2015(. وقــد تبــيّن لاحقــاً بأنّ حســناء لم تكــن الانتحاريــة، وأنّهــا قتُلــت 
خــلال المواجهــة المســلّحة، لكــنّ الأغــرب كان أنّ ســيرتها الذاتيــة كانــت أبعــد مــا تكــون 

عن التديّن، إلى شهور قليلة فقط قبل مقتلها مع أبا عود وأعضاء في تنظيم الدولة! 

خــلال الأعــوام الماضيــة تكاثــرت الأخبــار والتقاريــر الــي تتحــدث عــن حضــور المــرأة، 
في كل مــن فرنســا وبلجيــكا، في أنشــطة مرتبطــة بتنظيــم الدولــة الإســلامية، مــع تنــوع 
أدوارهــا، بــين التجنيــد والدعايــة عــبر شــبكة الإنترنــت، والقيــام بعمليــات التجنيــد، ثم 
المشــاركة في عمليــات إرهابيــة داخليــة، أو الانتقــال إلى العــراق وســوريا للانضمــام إلى 

تنظيم الدولة هناك.

وفقــاً لتقديــرات رسميــة، فرنســية وبلجيكيــة، فــإنّ أعــداد النســاء المنخرطــات في تنظيــم 
الدولــة مــن هاتــين الدولتــين، مــن أعلــى النســب غربيــاً، وربمــا عالميــاً، إذ تحــدّث تقريــر أمــني 
فرنســي عــن قفــزة كبــيرة في أعــداد الفرنســيات المهاجــرات إلى أراضــي التنظيــم، مــن %10 
مــن أعــداد الفرنســيين هنــاك )2013( إلى 35% في ديســمبر/ كانــون الأوّل مــن العــام 
2015، فبلــغ العــدد الكلــي بذلــك 220 امــرأة، فيمــا تبــيّن أنّ ثلُــث  هــؤلاء النســاء هــن 
مــن الفرنســيات اللــواتي اعتنقــن الإســلام. كمــا أنّ هنالــك 59 امــرأة وُجّهــت لهــن التهمــة 
بقضــايا تتعلــق بالإرهــاب مــن أصــل 280 فــرداً في فرنســا، بحســب مدّعــي عــام باريــس 



عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 360

)      (

)      (

)      (

فرنســوا مولانــس556. أمّــا في بلجيكيــا فــإنّ الأرقــام تشــير إلى وجــود 104 امــرأة مــن أصــل 
614 بلجيكي )حتىأغسطس/آب 2016( توجّهوا إلى أراضي التنظيم557.

ســنتناول في هــذا الفصــل بعــض النمــاذج القديمــة والجديــدة في كل مــن بلجيــكا 
وفرنســا، لكّنهــا جميعــاً تعــود إلى نســاء مــن أصــول مغاربيــة عربيــة، وإن كان هنالــك نمــاذج 
أخــرى، فرنســية، مثلمــا هــي الحــال مــع الفتــاة الفرنســية الملقبــة بـــ"أم الزهــراء" )مايفــا 21 
عامــاً(، الــي اعتقلتهــا الشــرطة الفرنســية فــور عودتهــا مــن العــراق، واتّهمــت بقيامهــا بــدور 
أورنيــلا  مــع  الحــال  هنــاك558. وكذلــك  وإقناعهــن بالذهــاب إلى  الفرنســيات  في تجنيــد 
جيلمــان )Ornella Gilligman(، 29 عامــاً، وأم لثلاثــة أبنــاء، وقــد اعتُقلــت 

556  انظر: تفاصيل مخطط اعتداء جهادي خططت له نساء في فرنسا، مرجع سابق.

557  انظــر: تقريــر: ارتفــاع إنضمــام الفرنســيات لـــ "داعــش" إلى 35 %، موقــع الســكينة، 18 يونيــو 

2016، على الرابط التالي:
http://www.assakina.com/news/news2/90162.html

انظر، كذلك:
Sam BALL, The number of French women joining the ranks 
of the Islamic State group in Iraq and Syria is on the rise, say 
figures reported in the French media on Thursday, a sign of 
the increasing importance placed on female recruits by the or-
ganization, France 24, 10 january 2016. At:
http://www.france24.com/en/20160108-france-women-is-
lamic-state-group-female-recruits
and: Alissa J. rubin and Aurelien Breeden, Women‘s Emer-
gence as
 Terrorists in France Points to Shift in ISIS Gender Roles, 
New York Times, 1 october 2016 .

وانظــر كذلــك: 104 نســاء بلجيكيــات انضممــن إلى جماعــات متطرفــة، موقــع روســيا اليــوم، 31 
أغسطس 2016، على الرابط التالي:

goo.gl/FsQsbP
558  "إلقــاء القبــض علــى "أم الزهــراء".. الفرنســية الــي تــزوّج مقاتلــي "داعــش" مــن أوروبيــات"، موقــع 

/moc.http://arabic.cnn :العربي، 29 سبتمبر 2015، على الرابط التالي CNN

http://www.assakina.com/news/news2/90162.html
http://www.france24.com/en/20160108-france-women-islamic-state-group-female-recruits
http://www.france24.com/en/20160108-france-women-islamic-state-group-female-recruits
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/29/oum-azzahra-isis
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/29/oum-azzahra-isis
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ضمــن خليــة "إينــاس مــدني"، وكانــت تحــاول ســابقاً الهجــرة إلى ســوريا. وهنالــك أيضــاً 
سارة هورفويت Sarah Hervouët، 23 عاماً، من الخلية نفسها559.

  اخــترنا ثلاثــة نمــاذج، ممــن وجــدنا تفاصيــل أكثــر عــن حياتهــن الشــخصية واســتطعنا 
التقــاط لحظــات التحــول الــي حدثــت لهــن، الأولى هــي مليكــة العــرود، وتعتــبر نســبياً مــن 
الجيــل القــديم، المرتبــط بتنظيــم القاعــدة، وإن كانــت قــد أصبحــت مؤيــدة لتنظيــم الدولــة 
لاحقــاً، والاثنتــين الأخرتــين همــا حيــاة بومديــن وحســناء آيــة بولحســن، اللتــان تتشــابهان 

كثيراً في معالم تجربتهما مع تنظيم الدولة، وإن كان مصيرهماقد اختلف لاحقاً!

1( مليكة العرود.. أميرة القاعدة في أوروبا!

 تعتــبر مليكــة العــرود، أحــد أبــرز الوجــوه المعروفــة في النســائية الجهاديــة العالميــة، 
تقضــي حاليــاً مــدّة ســجنها، منــذ ديســمبر/كانون الأول 2008، في بلجيــكا، بعــد أن 
أيلــول  ســبتمبر/  شــهر  في  البلجيكــي،  القضــاء  قــرر  أعوام.وقــد  بثمانيــة  عليهــا  حُكــم 
2015، إســقاط الجنســية البلجيكيــة عنهــا، لقيامهــا بأعمــال تخــل بواجبــات المواطنــة، 

وصادقت المحكمة الدستورية على هذا الحكم560.

 حــازت علــى ألقــاب عديــدة في الإعــلام الغــربي؛ مثــل "الملكــة"، "أخطــر امــرأة في 

559  Alissa J. Rubin and Aurelien Breeden , Women‘s Emer-
gence as Terrorists in France Points to Shift in ISIS Gender 
Roles, New York Times, 1 October 2016
And Emma Webb, This is why Isis prefers to use home-grown 
terrorists over foreign jihadis, Independent, 20 september 
2016.

560  انظــر: خالــد ماهــر، بلجيــكا تجــرّد أرملــة قاتــل الأفغــاني شــاه مســعود مــن جنســيتها، موقــع منــارة، 

19 سبتمبر 2015، على الرابط التالي:
goo.gl/S5eK0D

انظــر: قصــة أم عبيــدة المغربيــة أو " الأرملــة الســوداء " الــي ســحبت بلجيــكا منهــا الجنســية، فبرايــر. 
.https://www.febrayer :كوم، 20 سبتمبر 2015، على الرابط التالي
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https://www.febrayer.com/250979.html
https://www.febrayer.com/250979.html


عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 362

أوروبا"، "وجه القاعدة النسائي الأوروبي"، "ماما القاعدة في أوروبا"، "التطرف الناعم"، 
"الأســطورة الحيّــة"، لتاريخهــا الطويــل مــع القاعــدة منــذ العــام 2001، ثم لدورهــا الكبــير 
علــى شــبكة الإنترنــت في الدفــاع عــن القاعــدة، والدعــوة إلى "القتــال" والتجنيــد، بصــورة 

علنية وصريحة، عبر المواقع الإلكترونية الي تديرها وتجتذب مئات من المتابعين561.

أجــرى القاضــي جــان لــوي بروغريــير، المتخصــص في قضــايا مكافحــة الإرهــاب في 
فرنســا، في ذلــك الحــين مقابلــة مــع العــرود لأن المحققــين اشــتبهوا في أنهــا شــحنت إلى 
زوجهــا معــدات إلكترونيــة اســتخدمت في القتــل. ووصفهــا قائــلًا: "إنهــا راديكاليــة جــداً، 
وخبيثة جداً وخطيرة جداً". فيما قال عنها غلين أودينارت، مدير قوة الشــرطة الاتحادية 
البلجيكيــة،إن: "جهادهــا ليــس قيــادة عمليــة ولكنهإلهــام للآخريــن لشــنّ الجهــاد. وتتمتــع 
بالحمايــة الــي توفرهــا بلجيــكا. وفي الوقــت نفســه فهــي خطــر محتمــل". أمّــا كلــود مونيكيــه، 
رئيــس مركــز الاســتخبارات والأمــن الاســتراتيجي الأوروبي )ومقــره بروكســل( فوصفهــا بأنّهــا 
" نمــوذج ورمــز، بلغــت مــن الشــجاعة إلى حــد اســتخدام اسمهــا الحقيقــي، وهــي تلعــب دوراً 

استراتيجياً بالغ الأهمية كمصدر للإلهام. إنها ذكية جداً، وخطرة للغاية".

وُلــدت مليكــة العــرود في طنجــة في العــام 1960، وعاشــت في كنــف جدتهــا، قبــل 
العــام 1965. والدهــا عامــل، ولديهــا أربعــة مــن  أن تلتحــق بأســرتها في بروكســل في 
الأخــوة والأخــوات. ولأنّهــا مــن أســرة محافظــة، فقــد كان والداهــا يقيــدان خروجهــا، وهــي 
صغــيرة. لم تكــن متفوقــة في المدرســة )علــى خــلاف معظــم النمــاذج الــي اســتعرضناها(، 
فلــم تكمــل تعليمهــا، وبعدمــا وصلــت إلى ســنّ أكــبر، بــدأت تتمــرّد علــى العائلــة، وتخــرج 

561 For Example:"The Mama of Al Qaeda", Gates of Vienna, 
December 15, 2008
http://gatesofvienna.blogspot.com/2008/12/mama-of-al-qae-
da.html .

وانظــر كذلــك: هــادي يحمــدـ، مليكــة البلجيكيــة .."الأمــيرة" الأوربيــة للقاعــدة!، مدونــة اليــوم التــالي، 
2 أكتوبر 2012، على الرابط التالي:

http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
فبرايــر  الأوســط، 20  الشــرق  الناعــم، صحيفــة  التطــرف  وجــه  مليكــة  الشــافعي،  محمــد  وكذلــك: 

.2009
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مــع شــقيقها، فعرفــت لاحقــاً حيــاة الليــالي والســهر، والمخــدرات والمشــروبات الكحوليّــة، 
تتــزوج  أن  دون  والشــباب، وحملــت  الليــل  أوســاط  البلجيكــي، في  واندمجــت بالمجتمــع 
وعمرها 18 عاماً، وأنجبت طفلة، ولم يفلح زواجها لمدة عامين بعد ذلك، فتطلّقت562.

حدثــت نقطــة التحــول نحــو التديـّـن في حياتهــا عندمــا كانــت في غرفتهــا، تشــعر 
بالضجــر مــن حياتهــا، وتقلــب الإذاعــة، فاســتمعت للقــرآن الكــريم، وشــعرت بالارتيــاح، 
مــع أنّ لغتهــا العربيــة كانــت   ومــا تــزال- ضعيفــة جــداً. ثم بــدأت منــذ تلــك اللحظــة 
بالتعــرف علــى الديــن، وأصبحــت تــرتاد المركــز الإســلامي، وبــدأت مســار التديــن والحفــاظ 
علــى الصــلاة، والتعــرّف علــى الأوســاط الإســلامية في بلجيــكا، فيمــا كانــت قبــل ذلــك 

مرتبطة بصداقاتها بالبلجيكيين عموما563ً.

لكــن جــذور التحــوّل نحــو الســلفية الجهاديــة جــاءت مــع العــام 1991 )أي عندمــا 
كان عمرهــا قرابــة 31 عامــاً(، وتــروي هــي قصــة مــا حــدث معهــا " هــداني الله بعــد 
ذلــك. كنــت في هــذه الفــترة راشــدة ولــدي بنــت. انطلاقــاً مــن هــذه المــدة كنــت 
أحــاول البحــث والتعــرف أكثــر، وهــو الأمــر الــذي قربــي مــن طائفــي. كان ذلــك 
خــلال ســنة 1991، مــا جعلــي أتابــع بشــكل أكــر الأحــداث الدوليــة. كنــت أرى 
أن لا شــيء تغير في القضية الفلســطينية، وبعد ذلك اكتشــفت الحرب في الشيشــان 
وكان نفــاق المجتمــع الــدولي يتضــح ويرتســم أكثــر في داخلــي. الأمــر الــذي جعلــي 
أكتشــف أنــي أنتمــي إلى أمــة تتــم محاربتهــا منــذ مجــيء الإســلام. كنــت أجهــل كل 
شــيء عــن تاريــخ المســلمن، وهــو الأمــر الــذي جعلــي أحــس بالذنــب. ولهــذا قمــت 
بالبحــث إلى أن لم يتبــق لــديّ أي شــك في داخلــي: الحــرب ضــد الإســلام والمســلمن 
لن تتوقف أبداً. ومع مرور السنوات كنت ألاحظ بأنها تتطور. اليهود في فلسطن، 
الــروس في الشيشــان وأفغانســتان، بالإضافــة إلى الحصــار في العــراق الــذي تــوفى فيــه 

562  انظــر: جمــال الخنوســي، مــن تكــون فعــلًا مليكــة العــرود، مدونــة جمــال الخنوســي، 26 ديســمبر 

2008، على الرابط التالي:
http://jamalelkhanoussi.blogspot.com/2008/12/blog-post_26.

html
563  انظر: محمد الشافعي، مليكة وجه التطرف الناعم، مرجع سابق.
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حوالى مليون طفل، ولم يحرك هذا الأمر ساكنا في الرأي العام الدولي"564.

تعرّفــت مليكــة خــلال تلــك الفــترة علــى عبــد الســتار دحمــان، وهــو شــاب تونســي، 
ولــد في العــام 1962، وأنهــى دراســة الإعــلام، تخصــص تلفزيــون في معهــد الإعــلام في 
تونــس، ثم هاجــر إلى بلجيــكا ليــدرس في إحــدى الجامعــات، قبــل أن يبــدأ بالتأثــر بأفــكار 
مجموعــة مــن الجهاديــين هنــاك. والتقــى بعــد ذلــك بمليكــة، فتزوجــا في العــام 1999، 
لينتقل بعدها إلى أفغانســتان، ويخوض دورة تدريب، في العام 2000. بعد ســبعة أشــهر 
مــن انتقالــه إلى أفغانســتان، دعــا زوجتــه مليكــة للحــاق بهــا، ووصلــت إلى أفغانســتان قبــل 
شــهور قليلــة مــن أحــداث 11 ســبتمبر 2001، وســكنت مدينــة الطيبــين في منــازل علــى 

نهر كابول مع نساء مقاتلي القاعدة هناك565.

كان زواجهــا مــن دحمــان، وانتقالهــا إلى أفغانســتان، بمثابــة نقطــة تحــول أخــرى في 
حياتهــا، إذ وجــدت نفســها في تلــك البيئــة، وشــعرت بالراحــة والانســجام معهــا، كمــا 
حصــل ســابقاً مــع المغربيــة فتيحــة المجاطــي، الــي تتشــابه قصتهــا في فصــول كثــير منهــا مــع 
قصــة العــرود. لكــنّ تلــك "المرحلــة الذهبيــة" مــن حياتهــا لم تســتمر طويــلًا، إذ كُلــّف زوجهــا 
بمهمــة خطــيرة وســرية، وهــي اغتيــال أحمــد شــاه مســعود، القائــد الطاجيكــي الأفغــاني 
المعــروف، فــكان أن تقمــص دور مراســل صحــافي يريــد أن يقــوم بمقابلتــه، ومــا أن بــدأ مــع 
رفيقــه بالمقابلــة، حــى فجّــرا الكامــيرا المفخخــة بمســعود، وقضــى زوجهــا علــى يــد حــرس 

الأخير.

564  "أصوليــة مغربيــة ترعــب أوربا عــبر بلجيــكا بالإنترنــت"، إنترناشــونال هيرالــد تريبيــون، 29 مايــو 

2008. يمكن العودة إلى المادة عبر الرابط التالي "مدونة كتاب وســيف: أخبار تهم المســلمين" على 
الرابط التالي: 

http://ayubalyamni.blogspot.com/2010/01/blog-post_2111.
html

The Mama of Al Qaeda", op, cit, and: ELAINE SCIOLI-" 565

 NO and SOUAD MEKHENNET, Al Qaeda Warrior Uses
 Internet to Rally Women, The New York Times. 28 May

2008
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أخبرهــا زوجهــا قبــل أيام مــن عمليتــه، الــي وقعــت قبــل يومــين مــن أحــداث 11 
ســبتمبر، بأنـّـه قــد لا يعــود، ولا يراهــا مجــدداً، ولم تعلــم بمقتلــه إلاّ في اليــوم التــالي لأحــداث 
ســبتمبر، من خلال إحدى صديقاتها، وقُدّمت لها رســالته الصوتية الموجّهة لها، ووصيته 
المــرات، فهــي تعــترف بأنّهــا كانــت تحبــه كثــيراً وتصفــه  بعــد مقتلــه، وأعادتهــا عشــرات 

بالمهذب والخلوق.

بعدمــا وقــع الهجــوم الأمريكــي علــى أفغانســتان، هربــت مليكــة مــع عــدد مــن نســاء 
القاعــدة بأوامــر قيادتهــا، إلاّ أنّهــا وقعــت في يــد قــوات شــاه مســعود، واعتُقلــت هنــاك مــدة 
19 يومــاً، شــعرت خلالهــا، كمــا تتذكــر بالقلــق الشــديد، واســتعانت بجنســيتها البلجيكيــة 
وبالحكومــة البلجيكيــة للإفــراج عنهــا. لكــنّ المســؤولين البلجيكيــين يتهمنونهــا بالخــداع، 

لأنّها وعدتهم بالتعاون ولم تف بوعودها، وهو ما تنكره تماما566ً.

ــا عــادت أجريــت لهــا محاكمــة مــع آخريــن بتهمــة مشــاركتها باغتيــال مســعود، لكنّهــا 
ّ
لم

استطاعت أن تقنع المحكمة بعدم مشاركتها أو تورطها بتلك العملية567.

ومنــذ تلــك اللحظــة، أي عودتهــا مــن أفغانســتان، بــدأت "نقطــة تحــول" أخــرى في 
حيــاة مليكــة، فقــد اكتســبت لقــب "أرملــة الشــهيد"، وهــو اللقــب الــذي تعتــز بــه، ونقلــت 
جهودهــا إلى الجانــب الإلكــتروني، إذ أصبحــت تديــر مواقــع إلكترونيــة تدعــو إلى الجهــاد 
والقتــال ومواجهــة الأميركيــين والغربيــين في الحــرب العراقيــة، وقبــل ذلــك الأفغانيــة. وبــدأت 
تأخــذ، بســبب صراحتهــا وجرأتهــا في طــرح مــا تــراه مــن أفــكار، شــهرة واســعة في أوســاط 

الجهاديين والإعلاميين.

انتقلــت في العــام 2003 مــن أفغانســتان إلى قريــة سويســرية، مــع زوجهــا الجديــد 
التونســي، معــز غرســلاوي )مواليــد العــام 1967(، هــو شــاب تونســي، كان يعمــل بائعــاً 

566  انظــر لمزيــد مــن التفاصيــل عــن تحولاتهــا وحياتهــا: محمــد الشــافعي، مليكــة وجــه التطــرف الناعــم، 

مرجع سابق، وكذلك: "أصولية مغربية ترعب أوربا عبر بلجيكا بالإنترنت"، وانظر:
 ELAINE SCIOLINO and SOUAD MEKHENNET, Al  :

.Qaeda Warrior Uses Internet to Rally Women,op.cit
 ELAINE SCIOLINO and SOUAD MEKHENNET, Al 567

.Qaeda Warrior Uses Internet to Rally Women,op.cit
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للبُسُــط في سويســرا، ينتظــر اللجــوء السياســي، لكنـّـه تعــرف عــبر مواقــع الدردشــة علــى 
مليكــة العــرود، واتفقــا علــى الــزواج، فانتقلــت إلى سويســرا هنــاك، وبــدأت مــع زوجهــا 

الجديد بإدارة مواقع إلكترونية تؤيد القاعدة بوضوح568.

اعتُقــل الزوجــان في العــام 2005، بســبب نشــاطهما الإلكــتروني المؤيــد للقاعــدة، 
واعترفــا بأنّهمــا يديــران تلــك المواقــع، لكنّهمــا ليســا مســؤولين عــن كل مــا ينشــر فيهمــا. وتم 
الحكــم عليهــا بأربعــة شــهور، دون تنفيــذ الحكــم، فيمــا أفــرج عــن زوجهــا غرســلاوي بعــد 
21 يوماً.قــررت مليكــة العــودة، بعــد ذلــك، إلى بلجيــكا، فيمــا اختفــى زوجهــا الجديــد، 
الوقــت، زادت شــهرة مليكــة في أوســاط الإعــلام  أعــوام عــدة. في ذلــك  بعــد  ليظهــر 
وكان  الســوداء".  و"الأرملــة  أوروبا  القاعــدة في  بأمــيرة  تلقــب  وأصبحــت  والجهاديــين، 
الإعــلام الغــربي يتســابق إلى اللقــاء بهــا، مــن صحــف عالميــة مشــهورة إلى محطــات تلفــزة 
مثل السي إن إن، وكان  اللقاء بها يتم مقابل مبالغ مالية، فيما كانت تتقاضى 1100 

يورو شهرياً من الحكومة البلجيكية، كبدل عدم عمل569.

أصبــح نشــاطها الإلكــتروني مزعجــاً أكثــر للحكومــة البلجيكيــة والــدول الغربيــة، 
وباتــت تمثــل في نظــر الأجهــزة الأمنيــة خطــراً علــى الأمــن الأوروبي لدورهــا في الدعايــة 
والتجنيــد الإلكــتروني لصــالح تنظيــم القاعــدة، وإعلانهــا بصراحــة تأييدهــا للتنظيــم وللجهــاد 
وعدائهــا للأوروبيــين. واعتقلــت مــرات عديــدة، لكــن القضــاء كان يبرؤهــا؛ ومــن ذلــك 
اتهامهــا بالمشــاركة في مؤامــرة محاولــة تهريــب لاعــب كــرة القــدم التونســي، فــواز الطرابلســي، 
المطلــوب قضائيــاً، لدعمــه الإرهاب.وأخــيراً، تم اعتقالهــا مــع خليــة في ديســمبر/ كانــون 
الأول في العــام 2008، وحكــم عليهــا في العــام التــالي بالســجن لثمانيــة أعــوام، ثم، في 

سبتمبر/ أيلول 2015 تم إسقاط الجنسية البلجيكية عنها570.

568 Ibid. and "The Mama of Al Qaeda", op, cit,
 وكذلك: مليكة، وجه التطرف الناعم، مرجع سابق.

569  انظــر: إنعــام كجــه جــي، "زوجــة أحــد قاتلــي مســعود تــروي تجربتهــا في معســكرات "القاعــدة"، 

الشرق الأوسط اللندنية، 26 مايو 2002.
570 Nadya Ali, Terrorizing Women: Re- Thinking the Fema-
le Jihad, on: Christina Hellmich and Andereas  Behnke, 
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ســتان  وزيــر  منطقــة  العــام 2012 في  معــز غرســلاوي، في  الثــاني،  قتُــل زوجهــا 
بقصــف جــوي أميركــي، بعــد أن ثبــت دوره في تجنيــد أعضــاء وتدريبهــم للقيــام بعمليــات 
في فرنســا وأوروبا. وكانــت مليكــة قــد نشــرت كتابــين، الأول مــع محــررة بلجيكيــة "زوجهــا 

قتل شاه مسعود" والثاني "محاربو الضياء"571.

إنّ الســؤال الــذي يفــرض نفســه في قصــة العــرود، هــو إلى مــاذا كانــت تســتند قانونيــّاً 
وهــي تخــوض معركــة الدعايــة والــولاء لتنظيــم القاعــدة، المنظمــة الإرهابيــة، وهــي تعيــش في 

دولة أوروبيّة وتنال راتباً شهرياً منها؟ 

الجــواب علــى ذلــك تقدمــه مليكــة نفســها، إذ تصــرّ علــى أنّهــا لا تخالــف القوانــين 
الحكومــة  تتركهــا  فقــد  ولذلــك  المشــروعة،  المقاومــة  عــن  تتحــدث  وأنّهــا  البلجيكيــة، 
البلجيكيــة، أمــا حــين اعتقلتهــا )وهــذا مــا حــدث لاحقــاً، وتم تجريدهــا مــن جنســيتها 
البلجيكيــة( فــإنّ مليكــة كانــت تعتــبر ذلــك دليــلًا علــى عــدم مصداقيــة الحكومــات الغربيــة 

وتناقضها مع نفسها.

مــن زاويــة أخــرى، نلاحــظ بــروز اللغــة الجهاديــة النســوية في خطــاب العــرود، فهــي 
تتحــدث عــن دورهــا بافتخــار، وتضــع النســاء الجهــاديات في موقــع مــوازٍ، بصــورة غــير 
مباشــرة، في المهمــات المطلوبــة للرجــال، فهــي تصــف نفســها بأنّهــا "امــرأة مجاهــدة تعمــل 
لصــالح تنظيــم القاعــدة"، وتقــول "الرجــال في الإســلام عــادة أقــوى مــن النســاء، لكنــي 
أثبــت أن خــوف الله هــو المهــم ولا أحــد ســواه. والمهــم أيضــاً أنــي امــرأة وهنــاك رجــال 
لا يريــدون التحــدث حــى لا يتورطــوا في المتاعــب. وحــى عندماأتــورط شــخصياً في 

المتاعب، فأنا أتحدث"572.

Knowing Al-Qaeda: the Epistemology of Terrorism, Rout 
ledge, London and New York. 2016, p156-161.

571  انظــر: مدونــة اليــوم التــالي: هــادي يحمــد، معــز الغرســلاوي.. التونســي الــذي أصبــح أحــد رمــوز 

القاعدة، 9 نوفمبر 2013، على الرابط التالي: 
http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/11/blog-post_9.html

572 ELAINE SCIOLINO and SOUAD MEKHENNET, Al Qaeda 
Warrior Uses Internet to Rally Women, op.cit. AndBelgian police arrest 
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http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/11/blog-post_9.html
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2( حياة وحسناء.. النسائية الجهادية الجديدة

تمثــّل مليكــة العــرود الجيــل القــديم في تنظيــم القاعــدة، فالمــرأة الــي تقبــع في ســجن في 
بلجيكا، وسحبت منها الجنسية البلجيكية على مشارف الـــسابعة وخمسين من عمرها. 
بينمــا يبــدو الجيــل الجديــد، مــن الجهــاديات الأوروبيــات، منســجماً في بعــض سماتــه ومختلفــاً 

في أخرى عن الجيل السابق.

لدينا نموذجان واضحان على النســائية الجهادية الجديدة، ذات الصيغة الداعشــية، 
أميــدي  الفرنســي مــن أصــل ســنيغالي،  الأول هــو نمــوذج حيــاة بومديــن، وهــي زوجــة 
كوليبــالي، الــذي قــام بقتــل شــرطية فرنســية في يناير/كانــون الثــاني 2015، ثم احتجــز 
رهائــن في متجــر يهــودي، وقتــل منهــم أربعــة، قبــل أن يتــم قتلــه مــن قبــل الشــرطة الفرنســية، 
بالتزامــن مــع مطــارة الشــقيقين ســعيد وشــريف كواشــي، اللذيــن قامــا بتنفيــذ عمليــة قتــل 
صحافيــين في صحيفــة شــارلي أيبــدو، قبــل أن تتــم محاصرتهمــا وقتلهمــا مــن قبــل الشــرطة 

الفرنسية لاحقا573ً.

اتهمت السلطات الفرنسية حياة بومدين بالمشاركة مع زوجها كوليبالي في الإعداد 
لعمليــة خطــف الرهائــن، وأصبحــت، بعــد مقتلــه، "المطلوبــة رقــم 1" في فرنســا.ثمّ ظهــرت 
الأنباءبأنّهــا ســافرت، بطلــب مــن زوجهــا، قبــل أيام مــن وقــوع العمليــة، إلى الرقــة الســورية، 
عــبر الحــدود التركيــة، برفقــة جهاديــين فرنســيين. ثم ظهرتوهــي مســلّحة،في صــورة إلى جــوار 
جنــود مــن تنظيــم الدولــة الإســلامية، قبــل أن تتحــدث مــع أهلهــا لاحقــاً في شــهر أبريــل/

نيســان مــن العــام نفســه، لتخبرهــم بأنّهــا في ســوريا، وأنّهــا لم تشــارك في عمليــة احتجــاز 
الرهائن الي قام بها زوجها.

‘al Qaeda legend‘, CNN, 11 December 2008. At:
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/12/11/bel-
gium.terror.arrests/index.html?eref=ib_topstories

وكذلك: "أصولية مغربية ترعب أوربا عبر بلجيكا بالإنترنت"، مرجع سابق.
)      (573  انظر: رحلة الشقيقن كواشي إلى التطرف، الحياة اللندنية، 28 يناير 2015.

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/12/11/belgium.terror.arrests/index.html?eref=ib_topstories
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/12/11/belgium.terror.arrests/index.html?eref=ib_topstories
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ليــس واضحــاً بعــد، لمــاذا طلــب منهــا زوجهــا المغــادرة إلى الرقــة، إذا لم تكــن مشــاركة 
بالعملية. مع ذلك فإنّ المؤشرات تؤشر على أنّها بدأت تتأثر بالفكر السلفي الجهادي، 
عــن طريــق زوجهــا، الــذي تأثــر بــدوره بهــذا الفكــر، خــلال مــدة المحكوميــة الــي قضاهــا في 
بالأخويــن  فيــه  والتقــى  والمخــدرات،  الســرقة  قضــايا  خلفيــة  علــى  فرنســا،  في  ســجن 

كواشي574.

وُلــدت حيــاة بومديــن في العــام 1988، وعاشــت طفولــة صعبــة وتراجيديــة، فقــد 
توفيــت والدتهــا وعمرهــا 6 أعــوام، ولأنّ والدهــا لم يكــن مقتــدراً ماليــاً علــى تأمــين عائلتــه، 
فقــد كان يعمــل في نقــل المفروشــات، فقــد انتقلــت هــي وأشــقاؤها الســتة إلى دار للرعايــة 
الاجتماعيــة، وأمضــت فيــه طفولتهــا إلى مرحلــة الشــباب، حــى أصبحــت تعمــل بعمــل 

قليل الأجر، كمحاسبة في أحد المتاجر في باريس575.

كانــت علــى علاقــة بأحمــد كوليبــالي قبــل دخولــه الســجن في العــام 2005، وكان 
غــير متديــن، لكنــّه عندمــا خــرج مــن الســجن في العــام 2009، بــدا رجــلًا مختلفــاً بالكليــة، 
عمــا ســبق، وأثــّر بصــورة عميقــة علــى حيــاة الــي تركــت المتجــر الــذي كانــت تعمــل بــه، 
ولبســت النقــاب، وبــدأت مــع رفيقهــا رحلــة التحــول الجــذري في حياتهــا، إذ كانــت غــير 
متدينــة، لا تتحــرج أن تلبــس الملابــس الغربيــة، بمــا فيهــا ملابــس الســباحة )البكيــني(، ثم 
أصبحــت تتديــن وتحــاول التعــرف علــى أحــوال المســلمين وبــدأت تنخــرط في تلــك الأجــواء 

مع زوجها576.

574 حيــاة بومديــن تــروي تفاصيــل يومياتهــا في ضيافــة #داعــش، موقــع راديــو ســوا الالكــتروني، 28 

أبريل 2015.
http://www.radiosawa.com/a/hayat-boumeddiene-par-

is-isis-/269903.html
575 قصــة حيــاة بومديــن الكاملــة.. مــن الميتــم إلى براثــن الحــب والتشــدد، موقــع الحــرةّ نيــوز، 10 ينايــر 

http://www.alhurra.com/a/who-is-ha- التــالي:  الرابــط  علــى   ،2015
yat-boumeddiene/264731.html

576  كمــال قبيســي، الجزائريــة الهاربــة حيــاة بومديــن.. بكيــني وتطــرف وإرهــاب، موقــع العربيــة نــت، 

http://ara.tv/g2grz:10 يناير 2015، على الرابط التالي
)      (

)      (

)      (

http://www.radiosawa.com/a/hayat-boumeddiene-paris-isis-/269903.html
http://www.radiosawa.com/a/hayat-boumeddiene-paris-isis-/269903.html
http://ara.tv/g2grz
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تزوجــت حيــاة مــن كوليبــالي عرفيــاً في عــام خروجــه مــن الســجن 2009،  وبــدأت 
بعدهــا بلبــس الحجــاب والالتــزام بالملابــس الإســلامية، وزارت معــه الجهــادي المعــروف 
جمــال بيغــال، الموضــوع تحــت الإقامــة الجبريــة في جنــوب فرنســا. وعندمــا تم التحقيــق 
معهمــا، أشــارت إلى أنّهــا كانــت زيارة عاديــة للترفيــه، وكان الثلاثــة )هــي وزوجهــا وبيغــال( 

قد التقطوا صورة تذكارية577.

لكــن كوليبــالي مــا لبــث أن دخــل الســجن علــى خلفيــة محاولتــه تهريــب جهاديــين 
متهمــين بقضــايا إرهــاب في فرنســا، ثم خــرج في العــام 2014، وعاشــا معــاً حيــاة هادئــة، 
كمــا يقــول الجــيران، قبــل أن يظهــر زوجهــا في أحــداث باريــس، وتختفــي هــي مــن فرنســا، 

لتظهر بعد ذلك في أراضي تنظيم الدولة578.

هــذه هــي معــالم التحــوّل في حيــاة بومديــن، فهنالــك تأثــير كبــير وواضــح لزوجهــا 
كوليبــالي علــى شــخصيتها وأفكارهــا. وقــد أجــرت مجلــة "دار الإســلام"، الــي يصدرهــا 
تنظيــم الدولــة، باللغــة الفرنســية لقــاءً مــع حيــاة بومديــن عنــد وصولهــا إلى ســوريا، وكان 
العــدد مخصصــاً للحديــث عــن أحــداث باريــس، وقالــت إنّ زوجهــا كان يتــوق "للذهــاب 
إلى أرض الخلافــة". وأعربــت عــن فرحتهــا بوجودهــا في أراضــي التنظيــم، قائلــة "جميــل أن 
تعيــش في أرض يطبــق فيهــا شــرع الله".وخاطبــت المســلمين قائلــة " أطلــب منهــم جميعــاً 
الاعتــزاز بأنفســهم، فهــم قــادرون علــى فهــم القــرآن والســنة، وليســوا بحاجــة إلى رأي الإمــام 
أو عــالم الديــن، فالأمــر في غايــة الوضــوح والبســاطة، ولا يســتدعي جهــداً خاصــاً لفهــم 

الدين، ومقتضياته".

ونصحــت النســاء بالقــول " كــنّ قــويات ومعطــاءات، لا تعقّــدن الأمــور عليهــم، 
واعلمــن أن المؤمنــين لم يكونــوا لينشــروا الإســلام كمــا فعلــوا منــذ ظهــوره لــولا دعــم النســاء 
مــن زوجــات وأخــوات وبنــات لهــم"، وأضافــت: "تعلمــن الديــن، طالعــن القــرآن وطبقــن مــا 

577  انظر: قصة حياة بومدين الكاملة.. من الميتم إلى براثن الحب والتشدد، مرجع سابق.

578 مــن البكيــني الى النقــاب… حيــاة بومديــن المطلوبــة رقــم 1 في فرنســا: طفولــة يتــم وبــؤس، الأمنــاء 

نت، 13 يناير 2015،
http://www.alomanaa.net/news20071.html

)      (

)      (

http://www.alomanaa.net/news20071.html
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جاء به"579.

أمّــا النمــوذج النســائي الجهــادي الجديــد الثــاني فهــي حســناء آيــة بولحســن، وهــي 
فرنســية مــن أصــول مغربيــة، عُــرف اسمهــا في الأخبــار صبــاح يــوم الأربعــاء )18 نوفمــبر/

تشــرين الثــاني 2015(، ونالــت شــهرة واســعة عالميــاً خــلال عمليــة مداهمــة شــقّة، في حــيّ 
ســان دومــي في باريــس، الــي تحصّــن فيهــا عبــد الحميــد أبا عــود، الجهــادي البليجيكــي مــن 
أصــول مغربيــة، وهــو أحــد أعضــاء تنظيــم الدولــة الإســلامية، الــذي اعتــُبر مــن المخططــين 
والمســؤولين عــن العمليــات الــي وقعــت في باريــس لهجمــات باريــس )في 13 نوفمــبر/

تشــرين الثــاني 2015(، وكان يعُتقــد بأنّهــا الانتحاريــة الــي رمــت بنفســها علــى قــوات 
الأمــن المحاصــرة، ليتبــين بعــد ذلــك أنّهــا كانــت موجــودة ومقتولــة في الشــقة، وأنّهــا ليســت 

هي الانتحارية المفترضة580.

لم يســمع العــالم قبــل ذلــك باسمهــا، ذلــك أنّهــا لا تمتلــك أي ســجل في الانتمــاء إلى 
هــذه الجماعــات الجهاديــة، ولم تسّــجل لهــا أنشــطة في هــذا الخصــوص، بــل كانــت تعيــش 
حيــاة مناقضــة تمامــاً لتلــك النهاية.فقــد حــازت في الأوســاط الــي تعرفهــا عــن قــرب علــى 
لقــب "فتــاة الكابــوي"، لارتدائهــا قبعــة شــبيهة برعــاة البقــر، ولم تتعــدّ فــترة تدينّهــا وتحولهــا 
إلى الاتجاه الراديكالي سوى بضعة أشهر، وفق أغلب التقارير، وعامين وفق بعضها581.

وُلــدت حســناء محمــد آيــة الحســن، في إحــدى ضواحــي باريــس، في العــام 1989. 

579 حيــاة بومديــن في لقــاء نشــره "داعــش": زوجــي كان يتــوق للذهــاب إلى أرض الخلافــة"، جريــدة 

الوسط البحرينية، 14 فبراير 2015. 
580 هجمــات باريــس.. كيــف تطرفــت حســنة بولحســن بعدمــا عُرفــت بحــب الحيــاة والاحتفــال؟.. 

ومســؤول: لم تفجــر نفســها بمداهمــة ســانت دينيــس، موقــع CNN العــربي، 21 نوفمــبر، 2015، 
على الرابط التالي:

http://arabic.cnn.com/world/2015/11/21/female-not-sui-
cide-bomber-shubert

581  انظــر: تقريــر محــزن عــن حيــاة حســناء أيــة بولحســن ، نمــوذج للشــباب التائــه في أوروبا، تطــوان 

نيوز، 21 نوفمبر 2015، على الرابط: 
goo.gl/qPimgr

)      (

)      (

)      (

http://arabic.cnn.com/world/2015/11/21/female-not-suicide-bomber-shubert
http://arabic.cnn.com/world/2015/11/21/female-not-suicide-bomber-shubert
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والدهــا مهاجــر مغــربي، مــن مدينــة آيــت أوريــر، القريبــة مــن مراكــش. انتقــل إلى فرنســا في 
العــام 1973، بعــد أن طلــق زوجتــه الأولى، ولــه منهــا عــدد مــن الأبنــاء، ثم تــزوج أخــرى، 

وأنجب منها حسناء وشقيقين لها، قبل أن ينفصلا لاحقا582ً.

عاشــت حســناء بولحســن حياة قاســية، لم تجد الحب وعانت من الأزمات العائلية، 
الــي انتهــت بطــلاق والدتهــا ووالدهــا، كمــا يقــول مقربــون مــن العائلــة. فتولــت تربيتهــا أســرة 
أخــرى بالتبــني، واســتمرت علــى علاقــة مــع والدتهــا، فيمــا فضّــل والدهــا قبــل أعــوام، العــودة 

إلى المغرب،مسقط رأسه، والاستقرار هناك، بعد سنّ التقاعد583.

تتفــق جميــع التقاريــر وجميــع مــن يعرفونهــا علــى أنّهــا قضــت أيامهــا، في مرحلــة المراهقــة 
والشــباب،في شــرب الكحــول والمخــدرات والدخــان، والرقــص والســهر. وكانــت، كمــا 
يــروي مــن يعرفهــا، متحــررة تمامــاً مــن أيــة قيــود دينيــة أو ثقافيــة، إلى أن بــدأت التغــيرات 
الأخيرة تظهر عليها. يفسّــرها البعض بتعثر شــركة المقاولات الي كانت تديرها، ويربطها 
آخــرون بتأثــير عبــد الحميــد أبا عــود عليهــا، وإن كان ثمـّـة اختــلاف في تحديــد صلــة القرابــة 

بينهما584.

علــى  التغــيرات  ولاحظــوا  الأحــداث،  مــن  أشــهر  قبــل  باريــس،  عائلتهــا  زارت 
شــخصيتها وملابســها، إذ أصبحــت محجّبــة وتصلـّـي، لكنّهــم لم يدركــوا بأنّهــا أخــذت 

582 حســناء أيــت لحســن : قضــت عيــد الأضحــى بأيــت أوريــر وتــرددت علــى أكاديــر حيــث تتواجــد 

أسرة والدتها، موقع أسراك نيوز، 20 نوفمبر 2015، على الرابط التالي: 
goo.gl/O9zowD

583 Paris attacks: Suicide bomber Hasna Ait Boulahcen who 
died during police siege - ‘had final meal at KFC‘, Mirror. 20 
November 2015>
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-at

584  انظــر، تقريــر محــزن عــن حيــاة حســناء آيــة بولحســن، مرجــع ســابق، وكذلــك: حســناء المغربيــة 

كانــت مضطربــة ولم تفتــح القــرآن يومــا كانــت تكثــر مــن شــرب الكحــول وترافــق تجــار المخــدرات كمــا 
التــالي:  الرابــط  علــى  نوفمــبر 2015،  نــت، 20  العربيــة  موقــع   ،cowgirl بالـــ  تلقــب  كانــت 

http://ara.tv/we9us

)      (

)      (

)      (

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/paris-attacks-suicide-bomber-hasna-6863389
http://ara.tv/we9us
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مسارهاصوب نهج تنظيم الدولة الإسلامية.

مــن الصعــب الحســم والجــزم في تحديــد "نقطــة التحــول" الــي أدت إلى هــذا التغــير 
الكامــل في اتجــاه حســناء بلحســن، وربمــا تكــون هنــاك "قطبــة مخفيــة" لم تلتقطهــا وســائل 
أنّ حياتهــا كانــت معقــدة،  معــروف  هــو  مــا  لكــن  منهــا،  المقربــين  الإعــلام، ولا حــى 
ومتناقضــة، ممــا انعكــس علــى شــخصيتها وحياتهــا. وينقــل عنهــا بعــض أصدقائهــا أنّهــا 
انقطعــت عــن وســائل التواصــل الاجتماعــي بعــد تدينّهــا، ثم عــادت إليهــا، مبديــة إعجابهــا 

بشخصية حياة بومدين، الفرنسية الجزائرية زوجة أميد كوليبالي585.

 إذا اعتمــدنا علــى مــا هــو متــاح، فــإنّ نقطــة التحــول لديهــا شــبيهة بالقصــص 
الفرنســية النســائية الداعشــية الســابقة، وهــي وجــود رجــل )حبيــب أو زوج(، قادهــا مــن 
المســار الأول في الحيــاة، الــذي غالبــاً مــا يكــون بعيــداً عــن تقاليــد الديــن الإســلامي، باتجــاه 

المسار الجديد؛ أي مسار تنظيم الدولة الإسلامية586.

الخلاصات
عــن  أخــرى  ونمــاذج  بدراســات  الســابقة، ومقارنتهــا  النمــاذج  مــن خــلال دراســة 
النســائية الجهاديــة الأوروبيــة، فإننّــا أمــام نتائــج واســتخلاصات ترتبــط بطــرح ثــلاث أســئلة 
رئيســة؛ الأول عــن تحــول الوجهــة مــن القاعــدة إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية، والثــاني عــن 
مقارنــة الســمات الاجتماعيــة في الحــالات المدروســة، وأخــيراً مناقشــة مــا يســمى بالعامــل 

الفرانكفوني.

585  Lizzie Dearden, Hasna Ait Boulahcen: Family of woman 
wrongly accused of suicide bombing say she was ‘murdered‘ 
during police raid, independent, 21 January 2016.

وتحــب  الكحــول  تشــرب  بأوروبا:  انتحاريــة  عمليــة  تنفــذ  امــرأة  أول  المغربيــة"  "حســناء  586 قصــة 

الحفلات ولم تقرأ القرآن، الوسط البحرينية، 22 نوفمبر 2015، على الرابط:
http://www.alwasatnews.com/news/1048406.html

)      (

)      (
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أولًا- لماذا تنظيم الدولة وليس القاعدة؟

خــلال  الجهاديــة"،  "النســائية  نمــو  في  الرئيســة  الأربعــة  الأوروبيــة  للــدول  بالنســبة 
الأعــوام الماضيــة؛ وهــي بريطانيــا، فرنســا، بلجيــكا وألمانيــا. فــإنّ مــن الملاحــظ بأنّ التوجــه 
لــدى الأجيــال الجديــدة يميــل إلى الالتحــاق بتنظيــم الدولــة الإســلامية، وليــس للقاعــدة، 
وذلك يعود لأسباب متعددة في مقدمتها الاهتمام الأكبر لدى تنظيم الدولة الإسلامية 
باســتقطاب النســاء، مقارنــة بالقاعــدة، الــي حرصــت علــى إعطائهــم دوراً ثانــوياً، ومالــت 
الفتــاوى الدينيــة لديهــا، كمــا ذكــرنا ســابقاً، إلى عــدم جــواز هجــرة المــرأة مــن غــير "محــرم"، 
واكتفاءهــا بــدور ثانــوي للمــرأة، مرتبــط بوصفهــا زوجــة مقاتل،علــى الرغــم مــن وجــود 

استثناءات، مثل مليكة العرود.

 أمّــا الســبب الثــاني في توجــه الجيــل الجديــد النســائي لتنظيــم الدولــة، وليــس للقاعــدة 
فيكمــن في أنّ تنظيــم الدولــة طــوّر منظــوره لــدور المــرأة وخصــص جــزءاً كبــيراً مــن الدعايــة 
الإعلاميــة لهــا، واســتطاب ترويــج فكــرة الهجــرة إلى أراضيــه بوصفهــا "الدولــة الإســلامية 
الموعــودة"، وعــزف علــى الرمزيــة والمخيــال الإســلامي بمهــارة، وعلــى موضــوع الشــهادة، 
وعلــى ثيمــة الهويــة الإســلامية، والمظلوميــة الــي يتعــرض لهــا المســلمون، والعــداء مــع الغــرب، 
للمواطنــين  اللغــات الأصليــة  ذلــك باســتخدام  الإســلامية؛ كلّ  الشــريعة  تطبيــق  وحلــم 

المسلمين في الدول المعنية، الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوردية والتركية وغيرها.

  وبالرغــم مــن أنّ غالبيــة الفتيــات الصغــيرات اللــواتي ذهــن إلى هنــاك، تزوجــن، 
وترملــن، ومنهــن مــن تزوجــت مــرةّ أخــرى، إلاّ أنّ وصفهــن بـ"عرائــس الجهــاد" هــو تســطيح 
للظاهــرة، كمــا تؤكــد ذلــك مؤلفتــا دراســة "حــى تفرقنــا الشــهادة"؛ فالدوافــع الحقيقيــة 
للذهــاب تنقســم إلى دوافــع طــاردة )مــن أوروبا( وجاذبــة )لــدى تنظيــم الدولــة(، وأغلبهــا 
ترتبــط بســؤال الهويــة الدينيــة في المجتمعــات الغربيــة والحداثيــة. تتمثـّـل العوامــل الطــاردة، 
بعجــز بعــض المجتمعــات الغربيــة عــن دمــج المســلمات في مجتمعاتهــم، وشــعور المســلمين 
الجاذبــة  تتمثّلالعوامــل  والإســلامي، كمــا  العــربي  العــالم  تجــاه  الغربيــة  بعدائيّةالسياســات 
بإعــلان التنظيــم أنـّـه يمثــل الهويــة الإســلامية، وبأنـّـه يقيــم أحــكام الشــريعة الإســلامية. لكــن 
مــن الضــروري ألا نتجاهــل أيضــاً -عنــد الحديــث عــن دوافــع الهجــرة- الســبب الإنســاني، 
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الــذي يتمثــل بمــا حــدث، ويحــدث، في ســوريا، إذ وجــدنا كيــف أنّ هــذا المدخــل العاطفــي/ 
الأخلاقــي، أخــذ حيـّـزاً كبــيراً لــدى الفتيــات، بــل وكان مدخــلًا لوصــول دعايــة التنظيــم 

إليهن587.

  هنا، يأتي دور العوامل الأخرى الي يتحدث عنها الإعلام، مثل علاقات الحب 
والــزواج والصداقــة كديناميكيــات لاســتثمار الشــروط الرئيســية في دفــع الفتيــات إلى هــذا 
المجــال. لكــن مــن الصعوبــة تصــوّر أن تقــدم واحــدة علــى تغيــير مســار حياتهــا والتــورّط في 
مغامــرة كبــيرة، مــن دون عقيــدة وأســباب وشــروط ذاتيــة أخــرى، وهــي الــي يمكــن أن ترتبــط 
بأزمة الهوية أو المشــاعر الإنســانية، والشــعور بغياب العدالة على أكثر من صعيد، ســواء 

على صعيد السياسات العالمية أو حى في التعامل مع المسلمين في المجتمعات الغربية.

ثانياً- ما هي السمات الاجتماعية؟

 لاحظنــا مــن خــلال الحــالات الســابقة وغيرهــا، أن أغلــب الجيــل الجهــادي الجديــد 
مــن النســاء الأوروبيــات، هــن مــن البنــات والفتيــات، وأنّ مــا قــد تصــل نســبته إلى %90 
منهنّ لا تتجاوز أعمارهنّ 30 عاماً، وأغلبيتهنّ ما دون الـ25 عاماً. فيما يبدو حضور 
الفتيــات المراهقــات، أو مــن هــن أقــل مــن 20 عامــاً، واضحــاً في صلــب هــذه الظاهــرة، 

مثل سلمى وزهرة وخديجة شارمينا وشاميما، وزينب وغيرهن.

توجــد في أغلــب الــدول المدروســة نســبة مــن الفتيــات مــن "المتحــولات"، اللــواتي 
اعتنقــن الإســلام، في فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا والســويد، وبلجيــكا وغيرهــا مــن الــدول. وفي 
المقابــل فــإنّ هنــاك نســبة كبــيرة ممــن يحملــن الجنســيات الغربيــة، لكــنّ أصولهــن مــن دول 
أخــرى، وأغلبهــن ولــدن أو أمضــين فــترة طويلــة مــن طفولتهــنّ إلى ســن المراهقــة والشــباب 

في الدول الأوربية، وليس في دولهن.

في الحالــة البريطانيــة نجــد بأنّ النســبة الكبــيرة )لــذوات الأصــول غــير البريطانيــة(، هــي 

587 Erin Marie Saltman, Melanie Smith, ‘Till Martyrdom Do 
Us Part‘: Gender and the ISIS Phenomenon, op.cit, p4-18. 

)      (
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الصومــال  )أثيوبيــا،  أفريقيــا  ومــن  وماليــزيا(،  بنغــلادش  باكســتان،  )الهنــد،  آســيا  مــن 
والســودان- إذا أخذنا بعين الاعتبار الطبيبات البريطانيات- الســودانيات اللواتي تحدثن 
عنهــن في فصــل العربيــات ســابقاً(. أمّــا في فرنســا وبلجيــكا فــإنّ أغلــب الفتيــات مــن 
المغــرب العــربي )الجزائــر، المغــرب وتونــس(، فيمــا يغلــب علــى الحالــة الألمانيــة   مــن الأصــول 

الأخرى- العرق التركي والقوقازي.

لا توجــد قاعــدة صلبــة للخلفيـّـة الاجتماعيــة تشــترك فيهــا جميــع الحــالات، علــى 
صعيــد الغــى والفقــر والحالــة الاجتماعيّــة الأســرية؛ لكــن يمكــن الوصــول إلى انطبــاع أولي 
بأنّ هنالــك فرقــاً ملحوظــاً بــين الحالتــين البريطانيــة مــن جهــة والفرنســية والبلجيكيــة مــن 
جهــةٍ أخــرى، فأغلــب الحــالات الــي قرأناهــا للفتيــات البريطانيــات، هــن مــن عائــلات 
أســرّ  ومــن  ملحوظــة،  بصــورة  الجامعــة  أو  المدرســة  في  ومتميــزات  الدخــل،  متوســطة 
متماســكة، معتدلــة، بدرجــة أو بأخــرى، وهنالــك علامــات ملحوظــة علــى درجــة التميــز 
والذكاء.فنلاحــظ أنّ ســلمى وزهــرة كانتــا   بشــهادة المدرســة- علــى درجــة عاليــة مــن 
الطبيــة،  العلــوم  الشــهادات، وكانتــا تتجهــان نحــو  العديــد مــن  الــذكاء، وحصلتــا علــى 
والحــال لا تختلــف لــكل مــن خديجــة وشــاميما وأمــيرة؛ فهــن متميــزات في المدرســة، ولهــن 
الــروايات. في حــين كانــت الحــال مختلفــة في  هــوايات ومواهــب، مثــل الرياضــة وقــراءة 
الحــالات الــي اســتعرضناها في كلّ مــن بلجيــكا وفرنســا؛ فالنمــوذج في الغالــب أســرّ ممزقــة، 
وخلافــات عائليــة، وبيــوت رعايــة، انتقــال مــن النقيــض إلى النقيــض، كمــا هــي حــال حيــاة 

بومدين وحسناء بولحسن، وبدرجة قريبة منهن من الجيل السابق، مليكة العرود.

كمــا إننّــا نجــد اختلافــاً في الديناميكيــات الفاعلــة في عمليــة الانتقــال والتحــول إلى 
مســار النســائية الجهاديــة، ففــي الحالــة البريطانيــة لعبــت الصداقــات الاجتماعيــة والأشــقاء 
والإنترنــت أدواراً فاعلــة في التأثــير علــى الفتــاة، بينمــا نلاحــظ درجــة أكــبر لعامــل الحبيــب 
أو الزوج في الحالة الفرانكفونية، كما هي حياة بومدين، إيناس مدني، حسناء بولحسن، 

وحى مليكة العرود.
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ثالثاً- هل هنالك تأثير للعامل الفرانكفوني؟ 

المقارنــة الســابقة بــين الحالتــين البريطانيــة والفرانكفونيــة )فرنســا وبلجيــكا( تقــودنا 
مباشــرةً إلى مــا سمــي بالعامــل الفرانكفــوني أو الرابــط الفرنســي الــذي طرحــه، بوضــوح كبــير، 
ميســيرول  وكريســتوفر   William McCants ماكنتــس  ويليــام  مــن  كل 
Christopher Meserole، الباحثــان المتخصصــان في الحــركات الإســلامية، في 
مؤسســة بروكينغــز للأبحــاث الأميركيــة، ويقصــدان فيــه تأثــير "الثقافــة السياســية الفرنســية" 
علــى انتشــار وصعــود الحــركات الراديكاليــة الجهاديــة في أوربا. فحــى وإن بــدا بأنّ الرقــم 
البلجيكــي- علــى ســبيل المثــال- متواضــع، مقارنــةُ بحــالات أخــرى، إلاّ أنّ نســبة المتأثريــن 
تعــدّ مرتفعــة، والحــال أكثــر وضوحــاً في  البلــد،  لعــدد المســلمين في ذلــك  الفكــر  بهــذا 

فرنسا588.

يفســر الباحثــان المقصــود بالثقافــة السياســية الفرنســية "النهــجَ الفرنســي للعلمانيــة 
الأكثــر عدائيــة تجــاه الديــن مــن النهــج البريطــاني. ففرنســا وبلجيــكا، علــى ســبيل المثــال، 
همــا الدولتــان الوحيــدتان في أوروبا اللتــان تحظــران النقــاب في المــدارس العامــة. كمــا إنهمــا 
تصنيــف  أعلــى  علــى  اللــذان لا يحصــلان  الغربيــة  أوروبا  دول  بــين  الوحيــدان  البلــدان 
لانخفــاض  تفســيرات  تقُــدّم  لا  والــذي  "Polity"؛  مؤسســة  بيــانات  في  للديمقراطيــة 

المعدلات"589.

وممــا يتضافــر مــع مــا ذكــرناه ســابقاً عــن الخلفيــة الاجتماعيــة، فــإنّ التأثــير الفرانكفــوني   
بالنســبة للباحثــَين- لا يقــف عنــد حــدود "العلمانيــة" الفرنســية، بــل يرتبــط أيضــاً بدرجــة 
الاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي، إذ إنّ كلاّ مــن بلجيــكا وفرنســا تشــهدان معــدلات 

588  William McCants and Christopher Meserole, The French 
Connection
Explaining Sunni Militancy around the World, Foreign Affairs, 
24/3/2016.
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-03-24/french-
-connection

.Ibid 589

)      (

)      (

https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-03-24/french-connection
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-03-24/french-connection
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مرتفعة من البطالة )10-30%( لدى الشباب المسلم، الأمر الذي يزيد من احتمالات 
وفــرص التطــرف الفكــري. ويوضــح الباحثــان " وجــدنا بأنَّ التفاعــلات بــين الفرانكفونيــة 
وبطالــة الشــباب وبــين الفرانكفونيــة والتحضــر علــى حــد ســواء، صُنفــت مــن بــين أكثــر 
15 تفاعــلًا تنبؤيــة. هنــاك دعــم قــوي واســع لهــذه الفكــرة: انظــر التطــرف المنتشــر في 
ضاحيــة مولينبيــك في بلجيــكا، ومدينــة بونليــو في فرنســا، ومنطقــة بنقــردان في تونــس. لقــد 
أنتجت كل من هذه السياقات حصة غير متناسبة بشكل كبير من المقاتلين الأجانب، 

وكل منها هي أيضاً منطقة حضرية مع معدل مرتفع للبطالة بين الشباب.

"وكمــا هــو الحــال مــع النتائــج في الــدول الفرانكفونيــة عمومــاً، قمنــا بتخمــين ســبب 
العلاقــة بــين السياســة الفرنســية والتحضــر والبطالــة بــين الشــباب والتشــدد السُــني. ونعتقــد 
أنــه عندمــا تكــون هنــاك أعــداد كبــيرة مــن الشــباب العاطلــين عــن العمــل، لا بـُـدّ أن يميــل 
بعضهــم إلى التطــرف. عندمــا يعيشــون في مــدن كبــيرة، يكــون لديهــم المزيــد مــن الفــرص 
للتواصــل مــع النــاس وتبــني القضــايا الراديكاليــة. وعندمــا تكــون هــذه المــدن في البلــدان 
الناطقــة بالفرنســية الــي تتبــى النهــج الفرنســي الحــاد للعلمانيــة، فــإنَّ الراديكاليــة السُــنية 

تكون أكثر جاذبية"590.

أثارت مثــل هــذه الفرضيــة، الــي يقــرّ الباحثــان أنّهــا بحاجــة إلى مزيــد مــن الفحــص 
مــن زاويا  آخــرون  الباحثــين والمتخصصــين، وردّ عليهمــا  بــين  والاختبــار، جــدلًا كبــيراً 
الفرانكفونيــة  الثقافــة  القــول بأنّ  النســب والأرقام،ومنهــا  التشــكيك في  متعــددة، منهــا 

تشكّل فقط 45% من الثقافة البلجيكية، مما يعتبر خطأ في التعميم591.

بعيــداً عــن مناقشــة الاعتراضــات والخــوض في الجــدالات عــن العامــل الفرانكفــوني، 

.Ibid 590

وكذلــك: هــل مــن علاقــة بــين الثقافــة الفرنكفونيــة والتطــرف؟، صحيفــة الشــرق الأوســط، 26 مــارس 
.2016

591  Olivier Decottignies, The French Disconnection Fran-
cophone Countries and Radicalization, Foreign Affairs, 12 
April 2016. At:
https://www.foreignaffairs.com/
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فــإنّ مــا نلاحظــه في دراســتنا ونربطــه في الحــالات الــي تحدّثنــا عنهــا ســابقاً هــو مــا يمكــن 
الفرنســية  الحالتــين  في  بــروزاً  الأكثــر  الهــويّاتي"؛  بـ"العنــف  دراســتنا  في  عليــه  نطلــق  أن 
والبلجيكيــة  الفرنســية  المجتمعــات  طبيعــة  منهــا  عــدة،  بأمــور  مرتبــط  وهــو  والبلجيكيــة. 
وعلاقتهــا بالديــن، أو نمــط العلمانيــة الحــادّ في هــذه الــدول، مــا ينعكــس علــى المجتمعــات 

وحالة الشباب فيها،  فماذا إذاً عن والعلمانية البريطانية، الأكثر تصالحاً مع الدين؟

في الحالــة البريطانيــة وجــدنا أنّ التغــيرات الــي حدثــت لــدى الفتيــات لم تكــن علــى 
صــورة انقــلابات عنيفــة في الهويــة، بــل كانــت أكثــر نعومــة وهــدوءاً، وإن كانــت النتيجــة 
هــي الاتجــاه نحــو "الداعشــية"، إلاّ أنّ نمــط حيــاة الأســر والفتيــات كان متدينــاً ومحافظــاً، 
ولم يكن هنالك موقف عدائي من الدين، حى في الحالات المتحررة منه، كعائلة أقصى 
محمــود )العلمانيــة( مثــلًا. أمّــا في الحالــة الفرنســية فســنجد أنّ حيــاة بومديــن وبدرجــة أكثــر 
وضوحــاً حســناء بولحســن ومليكــة العــرود انتقلــن مــن تطــرف هــوياتي )تمــاهٍ كامــل مــع الحيــاة 
الغربيــة والأوربيــة، بــل والبعــد عــن الديــن بصــورة كبــيرة، مثــل شــرب الكحــول والتدخــين، 
وعلاقــات الصداقــة والأغــاني، إلخ.( إلى التشــدد الديــني المفاجــئ عمومــاً. ففــي البدايــة 
هويــة متطرفــة، ثم هويــة مضــادة تمامــاً، وردّ فعــل عنيــف تجــاه الهويــة الأولى، الــي مثلّــت 
بالنســبة للنســاء الجهــاديات الفرنســيات رمزيــة الحداثــة والغــرب. وحــين انتقلــن إلى "الهويــة 
الديــن،  عــن  والبعــد  الضيــاع  حالــةَ  الســابقة  الهــويات  تلــك  مثلــت  المناقضــة،  الدينيــة" 

والماضي الذي ترغب هؤلاء النساء بنسيانه592.

592  قــارن ذلــك بـــ:  محمــد تركــي الربيعــو، أنثروبولوجيــون في شــارع فولتــير: البحــث عــن ديناميــات 

المحلي في "الجهاد الفرنكفوني"، القدس العربي، 28 نوفمبر 2015.
)      (
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"إذا كنت غيورة؛ فمن ابتسامة الشهداء"
"عندما تكون مجاهداً.. سيكون موتك عرساً"

"لو أننا عرفنا الحقيقة فعلًا، لركضنا إلى الانضمام إلى إخواننا في الخطوط 
الأمامية من القتال"

Keonna Thomas من تغريدات الأميركية  كيونا ثوماس 

مقدمة
تبــدو أعــداد الأميركيــين والأميركيــات المنخرطــين في تأييــد تنظيــم الدولــة الإســلامية 
متواضعة ومحدودة، سواء من ذهبوا إلى سوريا والعراق، أو حاولوا، أو من اعتقلوا بتهمة 
تأييــده في الــولايات المتحــدة. إذ تشــير الســلطات إلى أنّ نحــو 250 شــخصاً التحقــوا أو 
حاولــوا الالتحــاق بالتنظيــم، نجــح منهــم بالســفر مــا يزيــد علــى المائــة، وقتــل نحــو 20 

منهم593.

بمقارنــة هــذه الأرقــام بالأرقــام الأوربيــة نجــد بأنّ الظاهــرة الجهاديــة- الداعشــية في 
أوروبا أكــبر حجمــاً، مــن حيــث النســبة والتناســب، والانتشــار والتأثــير، فوفقــاً لتقديــرات 
الأمــم المتحــدة، فــإنّ هنالــك نحــو 5000 أوروبي، أو مقيــم في أوروبا، ذهبــوا إلى أماكــن 

القتال في سوريا والعراق.

لكــن، بالرغــم مــن الحجــم المتواضــع، رقميــاً، للظاهــرة في الــولايات المتحــدة، مقارنــة 
بــدول أخــرى، فــإنّ هنالــك مؤشــرات مقلقــة ترتبــط بارتفــاع حجــم النشــاط والتأثــير لأنصــار 

593 Ilana Freedman. Jihad: Understanding the Threat of the Is-
lamic State to America, The Center for Security Policy, Penn-
sylvania, 2016, p93-95.
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التنظيم، وازدياد دور النساء الأميركيات، أو المقيمات في أميركا، في هذا التيار الجهادي. 
وتتعدد أدوارهنّ من التجنيد الإلكتروني إلى الدعاية والدعم اللوجسي، والهجرة والمغادرة 

إلى المناطق الي يُسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلاميّة".

أخــذ تزايــدُ دور النســاء أبعــاداً مهمــة لــدى مراكــز الأبحــاث والإعــلام الأميركيــة، 
وبيّنت دراســة صادرة عن برنامج التطرف في جامعة جورج واشــنطن )في نهاية ديســمبر/
كانــون الأول 2015( أنّ مــن بــين 71 شــخصاً تّم اعتقالهــم في الــولايات المتحــدة بــين 
نســاء؛  هنالــك 10  فــإنّ  بالتنظيــم،  ارتباطهــم  علــى خلفيـّـة  العامــين 2015-2014 
تعــود  التواصــل الاجتماعــي،  علــى مواقــع  نشــط  بالإضافــة إلى وجــود 900 حســاب 
لأميركيــين أو مقيمــين في أمــيركا.  وكشــفت الدراســة بأنّ معــدل أعمــار المتأثريــن بالتنظيــم 
هــو 26 عامــاً، وأنّ المتأثرّيــن بالتنظيــم ينحــدرون مــن خلفيــات اجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة 

ومختلفة، و يتوزّعون في العديد من الولايات الأميركية594.

ومــع أنّ ظاهــرة التطــرف والإرهــاب ليســت جديــدة تمامــاً في الــولايات المتحــدة، إلاّ 
أنّ الدراســة المذكــورة ترصــد مؤشــرات جديــدة مقلقــة مرتبطــة بخصائــص وسمــات المتأثريــن 
بتنظيــم الدولــة الإســلامية، وتتمثــل في أنّهــم غالبــاً تأثــروا بالــدور الحيــوي للإنترنــت، نتيجــة 
 Self-للنشــاط الدعائي للتنظيم، ومن ثم فإنّهم قد اتجهوا إلى التطرّف بشــكل شــخصي
الأميركيــة  المتحــدة  الــولايات  في  غالبــاً-  وعاشــوا    نشــؤوا  وأنّهــم   ،Radicalized
المتحولــين  ظاهــرة  الدراســة  تلــك  إلى  نضيــف  أن  ويمكــن   .Home Grown

والمتحولات من الأميركيين المسيحيين إلى الإسلام بنسخته الداعشية595.

الأميركيــات،  الداعشــيات  الجهــاديات-  ظاهــرة  مــن  ســنقترب  الفصــل  هــذا  في 
تحديــداً، لأنّ أغلــب الجيــل الجديــد هــو مــن المؤيديــن والمناصريــن لتنظيــم الدولــة الإســلامية؛ 
وليــس للقاعــدة. وســنحاول الإجابــة علــى ســؤال أساســي، وهــو مــا إذا كان الإنترنــت هــو 

594 Lorenzo Vidino and Seamus Hughes, Isis in America: From 
Retweet to Raqqa, Program on Extremism, the George 
Washington University, December 2015, p ix )the executive 
summary(. And p7.
595 Ibid, p 2-5.
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العامــل الرئيســي والوحيــد، بالفعــل،في تجنيــد الأميركيــات، أم أنّ ثمـّـة شــروطاً وظروفــاً هــي 
الي تمنحه هذه السلطة الرمزيةّ في التجنيد والدعاية والإقناع؟

اخــترنا خمســة نمــاذج، في هــذا الفصــل، للأميركيــات الداعشــيات، بأدوار متعــددة 
ومتنوعــة، منهــنّ مــن نجحــت في الوصــول إلى أراضــي التنظيــم، ومنهــنّ مــن حاولــت لكنّهــا 
فشــلت، ومنهــن مــن اعتقلــت لنيتهــا الذهــاب، ومنهــنّ مــن تنحــدر مــن أصــول عربيــة 

وإسلامية، ومنهنّ  متحوّلات أميركيات من المسيحية إلى الإسلام.

الإعــلام  ووســائل  التطــرف  مكافحــة  مراكــز  إليهــا  تشــير  أخــرى  نمــاذج  هنالــك 
الأميركيــة، مثــل كيــونا ثومــاس  Keonna Thomas، الــي اعتقلــت لدورهــا في 
التجنيــد، ونيتهــا الذهــاب إلى أراضــي داعش596.بالإضافــة إلى رضــوى عبــد الســلام، أم 
وقــّاص، الــي كانــت تــدرس الإعــلام في ســياتل، في الــولايات المتحــدة الأميركيــة، وشــكّلت 
الأميركيــين  وإقنــاع  للتنظيــم  الدعايــة  في  التويــتر  علــى  حســابها  عــبر  فاعــلًا"  "عضــواً 
والأميركيــات بالهجــرة إليــه597. وكذلــك الأمــر في حالــة أليكــس الــي كانــت تحــت عمليــة 
التجنيــد مــن قبــل أنصــار التنظيــم، وحالــة الصوماليــات المراهقــات اللــواتي تم اعتقالهــن في 

596 http://www.counterextremism.com/extremists/keon-
na-thomas
597 Rawdah Abdisalaam identified as Seattle college student 
recruiting  for ISIS, the global dispatch, 15 May 2015. At:
http://www.theglobaldispatch.com/rawdah-abdisalaam-iden-
tified-as-seattle-college-student-recruiting-for-isis-11447/
and: Erica Wenig, Fun-Loving, American Girl Is Probably A 
Prolific Undercover Agent For ISIS, Daly Caller, 29 April 
2015. At:
http://dailycaller.com/2015/04/29/fun-loving-ameri-
c a n - g i r l - i s - p r o b a b l y - a - p r o l i f i c - u n d e r c o -
ver-agent-for-isis-investigation/
and: Senior female ISIS agent unmasked and traced to Seattle, 
counter jihad report, 30 April 2015. At:
https://counterjihadreport.com/tag/rawdah-abdisalaam/

)      (

)      (

http://www.counterextremism.com/extremists/keonna-thomas
http://www.counterextremism.com/extremists/keonna-thomas
http://www.theglobaldispatch.com/rawdah-abdisalaam-identified-as-seattle-college-student-recruiting-for-isis-11447/
http://www.theglobaldispatch.com/rawdah-abdisalaam-identified-as-seattle-college-student-recruiting-for-isis-11447/
http://dailycaller.com/2015/04/29/fun-loving-american-girl-is-probably-a-prolific-undercover-agent-for-isis-investigation/
http://dailycaller.com/2015/04/29/fun-loving-american-girl-is-probably-a-prolific-undercover-agent-for-isis-investigation/
http://dailycaller.com/2015/04/29/fun-loving-american-girl-is-probably-a-prolific-undercover-agent-for-isis-investigation/
https://counterjihadreport.com/tag/rawdah-abdisalaam/
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ألمانيــا، بعــد أن غــادروا الــولايات المتحــدة الأميركيــة في محاولــة للوصــول إلى الأراضــي الــي 
يُسيطر عليها تنظيم الدولة في الرقة والموصل. 

تاشفن مالك.. المرأة الغامضة
صُدم ســكان مدينة ســان برناردينو San Bernardino، في ولاية كاليفورنيا، 
بأخبار المذبحة الي وقعت في مدينتهم، يوم الأربعاء، 2 ديسمبر/كانون الأول 2015، 
والي أدت إلى مقتل 14 شخصاً وجرح 21 آخرين، خلال احتفال لإحدى المؤسسات 
الحكوميــة المعنيــّة بالبيئــة. لكــن الصدمــة الكــبرى كانــت بعــد إعــلان الشــرطة قتــل منفّــذي 
الهجــوم؛ وهمــا رجــل وزوجتــه، خــلال تبــادل إطــلاق نار، بعــد ســاعات قليلــة مــن "المجــزرة" 
الــي نفّذاها.وتبــين أنّ لديهمــا طفلــة صغــيرة لا يتجــاوز عمرهــا الـــ6 أشــهر؛ تركاهــا في 

المنزل، مع والدة منفذ الهجوم، قبل تنفيذ العملية598.

حظــي الهجــوم، الــذي وصــف بأنـّـه الأعنــف في العقــود الأخــيرة، بعــد أحــداث 11 
ســبتمبر )قبــل وقــوع مجــزرة أخــرى خــلال الأشــهر الســتة التاليــة لهــذا الحــادث في ملهــى 
ومكتــب  الأميركيــة  الإدارة  قبــل  مــن  باهتمــام كبــير  أورلانــدو(599،  في  للمثليــين  ليلــي 
التحقيقــات الفيدراليةـFBI،والإعــلام والمراقبــين، نظــراً لحجــم الخســائر البشــرية. وبالرغــم 
مــن قــدرة الأجهــزة الأمنيــة علــى تحليــل خيــوط العمليــة الرئيســة، ومعرفــة الزوجــين، ســيد 
فــاروق )أميركــي الجنســية(، وزوجتــه تاشــفين مالــك )باكســتانية الجنســية- تحمــل الإقامــة 
الأميركيــة المشــروطة(، إلاّ أنّ هنالــك أســئلة بقيــت محــيّرة للجميــع، حــى تاريــخ إنجــاز هــذا 
الكتــاب، حــول الدوافــع الــي أدت إلى قيامهمــا بهــذه العمليــة، والطريقــة الــي تّم تجنيدهمــا 

بها، ومن جنّد الآخر؛ الزوج أم الزوجة؟ ومى تّم ذلك؟ وكيف؟

ما يثُير الاســتغراب هو الطريقة الي تّم بها تنفيذ العمليّة. إذ قام الزوجان المنفّذان، 
بإطــلاق النــار علــى جمــع مــن المحتفلــين بنهايــة العــام، ثم لاذا بالفــرار قبــل أن يتبــادلا إطــلاق 

598  انظــر: عــام علــى هجــوم ســان برناردينــو.. واشــنطن تكافــح لمنــع هجمــات "الــذئاب المنفــردة"، 

الشرق الأوسط اللندنية، 2 ديسمبر 2016.
)      (599 مقتل 50 شخصا في مجزرة فلوريدا والمنفذ أفغاني، رويترز، 12يونيو2016.

)      (
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النــار مــع الشــرطة؛ وكانا يرتــديان الســترات الواقيــة مــن الرصــاص. وتشــير التحقيقــات إلى 
أنّهما كانا يُخططان للقيام بعمليات أكبر حجماً من تلك العملية. 

وجــه الغرابــة   الــي يشــرحها خبــير في ملفــات الجرائــم والإرهــاب في الــولايات المتحــدة 
الأميركيــة- يتمثــل في وجــود زوجــين في العمليــة معــاً، يتفقــان ويعــدّان معــاً لارتــكاب 
المذبحــة، أولًا، ووجــود امــرأة في مثــل هــذا النــوع مــن العمليــات ثانيــاً، وهــي حالــة نادرة في 
الــولايات المتحــدة الأميركيــة، ثم محاولــة إظهــار حياتهمــا بصــورة طبيعيــة، بإنجــاب طفلــة 
صغــيرة، تبعــد الشــبهات عنهمــا، بالرغــم مــن وجــود مؤشــرات لــدى الأمــن بأنّ نواياهمــا 

بتنفيذ العملية كانت مبكّرة، منذ زواجهما، وربما منذ ارتباطهما بالخطبة600.

وبالرغــم مــن أنّ تاشــفين مالــك ليســت أميركيــة، ولم تعــش طويــلًا هنــاك )وصلــت 
ــا نصنّــف هــذه العمليــة ضمــن  الــولايات المتحــدة قبــل قرابــة عــام وبضعــة أشــهر(، إلاّ أننّ
الحالــة الأميركيــة، لأنّ مســرح العمليــة هــو الــولايات المتحــدة الأميركيــة، أولًا، ولأنّهــا كانــت 
تقيــم هنــاك، ثانيــاً، ولأنـّـه لا توجــد دلائــل مغايــرة علــى "تجنيدهــا" في أماكــن أخــرى، ثالثــاً، 
مــا يجعــل اختيــار الــولايات المتحــدة لاعتبــارات المــكان، وكذلــك لأنّ زوجهــا وشــريكها في 

العملية هو أميركي الولادة، والتنشئة والحياة.

لغز تاشفن

بالعــودة إلى تاشــفين مالــك، فــلا توجــد تفاصيــل دقيقــة عــن شــخصيتها، ولا عــن 
حياتها الاجتماعية، ولا عن أســرتها الصغيرة، الي رفضت التحدث عموماً إلى الإعلام. 
وكل مــا هــو متــاح مــن معلومــات هــو أنّهــا باكســتانية، وابنــة لأســرة ثريــة، مــن ملاكّــي 
الأراضــي، وُلــدت في مدينــة كارور لال ايســان، والــي تقــع علــى بعــد 480 كــم، في 

الجنوب الغربي للعاصمة إسلام آباد601.

600   Tashfeen Malik: who was the ‘shy housewife‘ turned San 
Bernardino killer?, The Gurdian, 6 December 2015. At:
https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/06/tash-
feen-malik-who-was-the-shy-housewife-turned-san-ber-
nardino-killer
601  Pat St. Claire, Greg Botelho and Ralph Ellis,San Bernar-
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وُلــدت تاشــفين في باكســتان في 14يوليــو/ تمــوز 1986، لكــن والدهــا غــادر مــع 
أســرته للعمــل في الســعودية، في الأعــوام الأخــيرة مــن مدرســتها. ثم انقطعــت علاقتهــم 
بعائلــة والدتــه الكبــيرة )نتيجــة خــلاف في المــيراث(، وعــادت تاشــفين إلى مدينــة مولتــان 
Multan، في وســط باكســتان في العــام 2007، لتــدرس الصيدلــة في جامعــة بهــاء 

الدين زكريا هناك، وبقيت إلى أن تخرّجت في العام 2012602.

لم تعُــرف تاشــفين، خــلال تلــك الفــترة بآراء متطرفــة، بــل تذكــر إحــدى زميلاتهــا، 
بأنّهــا كانــت تمضــي وقتــاً طويــلًا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، والدردشــة، ولا تصلــي 
الصلــوات الخمــس. فيمــا يذكــر أحــد أســاتذتها بأنّهــا كانــت ترتــدي الحجــاب، ولا تبــدو 
عليهــا آثار التطــرف، وهــي خجولــة، ومشــغولة في الدراســة في أغلــب الأوقــات. بينمــا 

يصفها آخرون بأنّها كانت انطوائية خلال تلك الفترة.

في العــام 2013 ســجّلت تاشــفين في معهــد الهــدى الــدولي، وهــو معهــد معــروف 
في مولتــان، يــدرس العلــوم الدينيــة للطالبــات، ويتّســم بالفكــر المحافــظ، وإن كان مســؤولوه 
يؤكــدون بأنــّه لا يحــث علــى العنــف ولا يشــجّع عليــه. واســتمرت تاشــفين بارتيــاد المعهــد 
في الفترة ما بين أبريل/نيسان 2013 إلى مايو/ أيار 2014، لكنها لم تتابع حضورها، 

لأنّها سافرت إلى السعودية للزواج بالسيد فاروق خلال تلك الفترة603.

بــدأ بعــض أصدقائهــا يلاحظــون علامــات التشــدد الديــني عليهــا في الســنة الأخــيرة 
لهــا في باكســتان، إذ ارتــدت الخمــار، غطــاء الوجــه، بعــد أن كانــت تكتفــي بالحجــاب، 

dino shooter Tashfeen Malik: Who was she?, CNN, 8 De-
cember 2016. At: 
http://edition.cnn.com/2015/12/06/us/san-bernardino-shoo-
ter-tashfeen-malik/
602 Turkewitz, Julie; Mueller, Benjamin"Couple Kept Tight 
Lid on Plans for San Bernardino Shooting".The New York 
Times.Retrieved December 3, 2015.
603  Pat St. Claire, Greg Botelho and Ralph Ellis,San Bernar-
dino shooter Tashfeen Malik: Who was she?, op. cit
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مواقــع  علــى  طويلــة  أوقــاتاً  تمضــي  وكانــت  الدينيــة،  آرائهــا  حــدّة في  أكثــر  وأصبحــت 
التواصــل الاجتماعــي. ووفــق هــذا التقديــر الزمــني فــإنّ هــذه العلامــات ظهــرت بعــد تعرّفهــا 
علــى ســيد فــاروق علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا يعــزز فرضيــة أنّ الاثنــين 

تبادلًا تعزيّزهذه الأفكار الجهادية بشكل مشترك، بنوع من التأثير المتبادل604.

فــاروق  الســيد  علــى رضــوان  تعرّفــت  فــإنّ تاشــفين  الأميركيــة  للتحقيقــات  فوفقــاً 
)مواليــد 1987/7/13( في أوائــل العــام 2013، مــن خــلال موقــع تواصــل اجتماعــي 
للراغبــين في الــزواج )iMilap.com(، وأنّهمــا التقيــا شــخصياً في الســعودية، خــلال 
رحلــة الحــجّ، الــي قــام فــاروق بهــا أواخــر ذلــك العــام. ثم إنــّه عــاد إلى الســعودية في بدايــة 
العــام 2014، وقــام بالــزواج مــن تاشــفين، في حفــل إســلامي في الســعودية. ثم عندمــا أتم 
إجــراءات تأشــيرة الــزيارة )الفيــزا( لهــا، انتقلــت معــه إلى الــولايات المتحــدة الأميركيــة، وأقامــا 
حفــلًا  صغــيراً )في شــهر آب/ أغســطس 2014( لإشــهار الــزواج، في المركــز الإســلامي 
River Side Islamic Center، المجــاور للأحيــاء الــي عــاش فيهــا فــاروق، منــذ 

طفولته إلى عمله؛ وحى لحظة تنفيذ العملية، الي تّمت أيضاً في الجوار605.

 لم تختلــط تاشــفين بالمجتمــع المحلــي كثــيراً. ولاحــظ مديــر المركــز الإســلامي، الــذي 
 River شــهد زواجهمــا، أنّ زوجهــا فــاروق، كان يــداوم علــى الصــلاة يوميــاً في مســجد
Side، في حــين وُصفــت تاشــفين بأنّهــا كانــت ربـّـة منــزل خجولــة، محافظــة، وعاشــت في 
منــزل مــع والــدة فــاروق، الــي كانــت تســكن في جــزء مســتقل مــن المنــزل. وأنجــب الزوجــان 

604 Shashank Bengali and Aoun Sahi, Where San Bernardino 
shooter Tashfeen Malik went to school to learn about Islam, 
Los Angeles Times, 7 December 2015. And From ‘housewife‘ 
to mass shooter: Friends say Tashfeen Malik‘s life took a de-
vout turn, The Associated Press, 6 December 2015. 
605  Masood, Salman; Walsh, Declan, "Tashfeen Malik Atten-
ded Conservative Religious School in Pakistan". The New 
York Times, 7 December 2015.
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طفلتهما في منتصف العام 2015، أي قبل قرابة 5 أشهر من تنفيذ العملية606.

من جنّد من؟!

ما يزال الســؤال المتداول في محاولة استكشــاف الفجوات المفقودة في قصة تاشــفين 
وفاروق وعمليتهما الإرهابية هو: من جنّد الآخر منهما؟

هنالــك مــن يتحــدث عنهــا بوصفهــا هــي مــن قــام بتجنيــد زوجهــا، والتأثــير عليــه، 
والمشــاركة في التخطيــط للعمليــة، نظــراً لاشــتراكها في العمليــة، والتزامهــا الديــني، والمــدة 

القصيرة الي أمضتها في أميركا مع زوجها.

وفي المقابــل، فــإنّ مــن يعيــد قــراءة الظــروف المحيطــة بحيــاة فــاروق، ســيجد بأنــّه مــن 
مواليــد الــولايات المتحــدة الأميركيــة، ولــد في شــيكاغو، وأنهــى البكالوريــوس في البيئــة مــن 
جامعــة كاليفورنيــا، في العــام 2007، ثم عمــل مباشــرة بقســم الصحــة العامــة، مفتشــاً 
الــولايات  للغــذاء، وتّم تثبيتــه بوظيفتــه في مرحلــة لاحقــة، فحياتــه بأكملهــا كانــت في 

المتحدة.

حــاول فــاروق إكمــال دراســة الهندســة البيئــة بعــد ذلــك، لكنــه ســجل لمــدة محــدودة 
عــاش طفولــة  لكنــه  الرمايــة.  هواياتــه  ومــن  الصــلاة،  علــى  يكملهــا، وكان محافظــاً  ولم 
مضطربــة، بســبب العنــف المنــزلي الــذي كان والــده يمارســه تجــاه والدتــه، وتشــير بعــض 
التقاريــر الصحافيــة )اســتناداً إلى أوراق قضائيــة( إلى أنّ والــده كان مدمنــاً علــى الكحــول، 
ممــا أدى إلى مشــكلات عائليــة عديــدة، وإلى علاقــة غــير مســتقرة بــين فــاروق ووالــده. وقــد 

606  Thomas, Dexter, "San Bernardino shooting suspect sto-
pped attending mosque two years ago". Los Angeles Times.13 
December 2015. And:
From ‘housewife‘ to mass shooter: Friends say Tashfeen Ma-
lik‘s life .took a devout turn, op.ci. at:
http://mashable.com/2015/12/06/tashfeen-malik-san-bernar-
dino-shooter-religious/#HN.JfIOGH8qw
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هربــت أمّــه مــع أبنائهاالثلاثــة مــن المنــزل، مــا يفسّــر لنــا لمــاذا والدتــه كانــت تعيــش معــه ومــع 
زوجتــه في منــزل مســتأجر مــن طابقــين، فهــي لم تحصــل علــى الطــلاق، لكنّهــا كانــت 

منفصلة قانونياً عن أبيه، منذ العام 2009607.

وكان فــاروق، بالرغــم مــن التزامــه في المســجد، بعيــداً عــن أي علاقــة وثيقــة بالجاليــة 
المســلمة هنــاك، وفــق بعــض الشــهود، وكان والــده قــد تنصّــل مــن تصريحــات لصحيفــة 
إيطالية )بعد الحادثة( ذكر فيها أنّ ابنه يشارك تنظيم الدولة الإسلامية أيديولوجيته608.

ومــع أنّ تنظيــم الدولــة الإســلامية أعلــن مســؤوليته عــن العمليــة، وذكــر في بيــان لــه 
بأنّ منفذيهــا فــاروق وتاشــفين همــا مــن أنصــار الدولــة الإســلامية609، إلا أنّ وصفــه لهمــا 
بـ"الأنصــار" يتضمّــن بأنّهلــم يعتبرهمــا أعضــاء رسميــين، وفيــه إشــارة إلى "اســتلهامهما" أفــكار 
التنظيــم، خاصّــة وأنّ المحققــين لم يجــدوا روابــط أو أدلــة قويــة تؤكــد بأنّهمــا تلقيــا تعليمــات 

خارجية، أو نسّقا العملية مع تنظيم الدولة أو طرف آخر.

الملاحــظ أنـّـه بعــد مــرور أكثــر مــن عــام )حــى تاريــخ كتابــة هــذا الفصــل( علــى تلــك 
العمليــة، فــإنّ التنظيــم لم ينتــج أفلامــاً خاصــة عــن منفّذيهــا، كمــا حــدث في عمليــات 
أخــرى، وقعــت في أوروبا مثــلًا. ولا يوجــد مــا يثبــت علاقتهمــا الرسميــة بتنظيــم الدولــة، 
ســوى إعــلان تاشــفين قبــل مقتلهــا، عــبر حســاب آخــر علــى موقــع الفيــس بــوك، مبايعتهــا 
لزعيــم التنظيــم أبي بكــر البغــدادي، مــا يؤكّــد فرضيــة أنّهمــا قامــا بالعمليــّة بصــورة اختياريــة، 

607  Glum, Julia "San Bernardino Suspect Syed Farook‘s Trou-
bled Childhood: Father Was Alcoholic, Mother Alleged Do-
mestic Abuse In Court Papers". International Business Times, 
3 December  2015.
608  Hamilton, Mattm, "San Bernardino shooting suspect 
endured turbulent home life, according to court documents". 
Los Angeles Times.Retrieved, 2 December 2015.
609  ثم عــادت إذاعــة البيــان الناطقــة باســم التنظيــم لوصفهمــا بأنهمّــا مــن جنــود الدولــة، ممــا تســبب 

بغموض لدى المحقيين الأميركيين حول العلاقة الدقيقة بينهما وبين التنظيم. 

)      (

)      (
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أو على طريقة "الذئاب المنفردة"610.

إلاّ أنّ مديــر مكتــب التحقيقــات الفدراليــة الأميركيــة الـــFBI، جيمــس كومــي، ذكــر 
مــن التحليــل المنطقــي لحالــة تاشــفين  لاحقــاً في تصريحــات مهمــة، وهــي الأكثــر قــرباً 
أنّ تاشــفين مالــك والســيد  إليهــا المحققــون، تميــل إلى  الــي توصــل  النتائــج  أنّ  مالــك، 
فاروق،قــد تبنّيــا، كلّ علــى حــدة، الأفــكار الراديكاليــة عــبر شــبكة الإنترنــت، بصــورة ذاتيــة 
Self-Radicalized، وأنّهمــا تعارفــا علــى بعضهمــا في بــدايات العــام 2013، مــن 
خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي للراغبــين في الــزواج، واكتشــفا أنّهمــا يحمــلان الأفــكار 
الجهادية نفسها، وذلك قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وإعلانه الخلافة لاحقا611ً.

تبــدو هــذه الفرضيــة متسّــقة مــع مــا هــو متــاح مــن المعلومــات عــن شــخصيتهما، 
فكلاهمــا متديــّن، محافــظ، ومــن الواضــح أنّ التفاهــم علــى الأفــكار الجهاديــة بينهمــا، بــدأ 

منذ تواصلهما عبر الإنترنت في العام 2013.

مــع ذلــك، فــإنّ هــذه الفرضيــة لا تجيــب علــى أســئلة رئيســة عــن تاشــفين مالــك 
وحالتهــا، مــا الــذي نقلهــا إلى الفكــر المتشــدد، هــل هــي المواقــع الجهاديــة؟ أم هــي ظــروف 
الجهاديــين  بانتشــار  معروفتــان  دولتــان  الســعودية، وكلاهمــا  أو  الباكســتان  موجــودة في 

ونشاطهم الملحوظ؟!

610  Doug Stanglin and Kevin Johnson, FBI: No evidence San 
Bernardino killers were part of a cell, USA TODAY,5 De-
cember 2015. 
611  Baker, Al; Santora, Marc, "San Bernardino Attackers Dis-
cussed Jihad in Private Messages, F.B.I. Says". The New York 
Times,15 December 2015.
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الاقتراب من النموذج

بالعــودة مــرةّ أخــرى إلى تاشــفين ونشــأتها وحياتهــا وتعليمهــا؛ فــلا يــزال الغمــوض 
يُحيــط بمفاصــل كثــيرة مــن حياتهــا يحــول بيننــا وبــين رســم صــورة قريبــة عــن هــذا النمــوذج 
وفهمــه، فنحــن نتحــدث عــن فتــاة باكســتانية، مــن عائلــة ثريــة، درســت الصيدلــة، انتقلــت 
أســرتها مــن باكســتان إلى الســعودية، ثم عــادت وهــي في الـــ21 مــن عمرهــا إلى باكســتان 
للدراســة في الجامعــة. وهنــاك، لم تظهــر أي أنشــطة متطرفــة، لكنّهــا كانــت انطوائيــة، وفــق 

بعض الأوصاف.

أو  الســعودية،  في  الإرهــاب  أو  بالتشــدد  تدينهــا  وثائــق  أو  ســجلات  توجــد  لا 
باكســتان. وحــى عندمــا قدمــت لتأشــيرة الدخــول للــولايات المتحــدة، وللحصــول علــى 
الإقامــة الدائمــة لاحقــاً )وكانــت قــد حصلــت عليهــا قبــل شــهور مــن تنفيــذ العمليــة( لم 
يظهــر في ســجلاتها الأمنيــة أي إشــارات أو علامــات تطــرّف تجعلالموظفــين يــترددون في 
منحهــا الإقامــة؛ فــكل شــيء كان يبــدو طبيعيــاً أو كمــا لخــص والدهــا محــاولًا تفســير مــا 

حدث لها بـ"العلم عند الله"!612

مــن الواضــح، إذاً، أنّ التغــيّر بــدأ عمليــاً في العــام 2013، وتعــزّز مــع تعرّفهــا علــى 
فــاروق علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي، وكان الاثنــان قــد بــدءا الطريــق نحــو الراديكاليــة؛ 
ولــو كان هنالــك اختــلاف بينهمــا، لمــا جــرى التوافــق الســريع، حــى وصــلا   كمــا توصلــت 
تحقيقات المباحث الفدرالية- إلى الحديث عن الجهاد، قبل أن يخطبا رسمياً، ويتزوجا!613

612  Richard A. Serrano, Brian Bennett and Corina Knoll, 
Father of San Bernardino shooter Tashfeen Malik condemns 
daughter‘s actions, Los Angeles Times, 10 December 2015. 
At:
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-father-san-ber-
nardino-shooter-tashfeen-malik-condemns-daughters-
actions-20151210-story.html
613  Adam Goldman, Mark Berman and Missy Ryan, San Ber-
nardino shooter‘s former neighbor who  bought rifles is coop-
erating with authorities, The Washington Post, 10 December
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تــزال ثمـّـة "حلقــة مفقــودة" مرتبطــة بشــخصية تاشــفين؛ فيمــا إذا كانــت هــي  لا 
الطــرف الأقــوى، الــذي أثــّر علــى فــاروق، وأقنعــه بالقيــام بالعمليــة، وفرضــت شــخصيتها 
عليــه، أم أنـّـه كان الطــرف الأقــوى في المعادلــة، وأقنعهــا بتنفيــذ العمليــة، ورتــّب لهــا، وأقحــم 

زوجته فيها؟!

أريل برادلي.. البحث عن الهوية
أريــل بــرادلي Ariel Bradley مــن مدينــة تشــاتانوغا، في ولايــة تينيســي، مــن 
مواليــد 1 ســبتمبر/ أيلــول 1985، الثالثــة بــين خمســة أشــقاء وشــقيقات. والدهــا يعمــل 
في مصنــع كــوكا كــولا، ووالدتهــا ربـّـة منــزل، متدينــة جــداً، ملتزمــة بتعاليــم أصوليــة مســيحية، 
وربـّـت أبناءهــا علــى ذلــك، وحرمتهــم مــن التعليــم المدرســي، وكانــت تعلّمهــم في المنــزل 
homeschooled Christian، خشــية مــن تأثرهــم بالأفــكار الأخــرى، كمــا 

حلّلت أريل نفسها لاحقاً!614

عانــت أريــل مــع أشــقائها مــن الفقــر، وعاشــت مــع عائلتهــا في بيــت متواضــع في 
بلــدةٍ تبعــد قرابــة 20 دقيقــة عــن تشــاتانوغا، و كانــت تصــف حالــة الفقــر بالقــول أنّهــا لم 
تكــن تتذكــر كيــف هــو طعــم الحليــب، وهــي صغــيرة. بالإضافــة إلى التوتــر الدائــم بينهــا 
وبــين والدتهــا، فــإنّ طفولتهــا لم تكــن   بالضــرورة- ســعيدة، بســببالفقر، والحرمــان، والتشــدد 

الديني، وعدم السماح لها بالذهاب إلى المدرسة.

يُمكــن القــول بأنّ والدتهــا، هــي "العقــدة الرئيســة" في قصــة أريــل، الــي عانــت كثــيراً 
مــع التربيــة الصارمــة لهــا، مــا أدّى إلى تأخرهــا في الكتابــة والتعلـّـم، حــى أصبحــت في 

614  Ellie Hall, How One Young Woman Went From Funda-
mentalist Christian To ISIS Bride, BuzzFeed News Report-
er,21 July, 2015. At:
https://www.buzzfeed.com/ellievhall/woman-journey-from-
cha t t anooga- to- i s i s ?u tm_te rm=.e rD7gMMwM#.
gqrdAZZ0Z

)      (
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العاشــرة مــن عمرهــا. فكانــت لديهــا مشــكلات في تهجئــة الكلمــات، وفي التعلــّم، بســبب 
والدتهــا، فيمــا كان والدهــا غائبــاً عــن المنــزل أغلــب الوقــت، لكنــه كان أكثــر هــدوءاً في 

تدينه وتعامله مع أطفاله.

تمــرّدت أريــل علــى والدتهــا منــذ ســنّ مبكّــرة، فهربــت مــن المنــزل في الـــ15 أو الـــ16 
من عمرها، وانتقلت عبر علاقات متعددة من "الأصدقاء- العشّــاق ، وشــركاء الســكن 
المختلفــين، وعملــت في أعمــال مختلفــة قليلــة الأجــر، فعملــت في مشــاتل، ومقــاهٍ، وكان 

نقص تعليمها سبباً رئيساً في انخفاض أجرتها، وعدم استقرارها في عمل معين615.

الملاحظــة الرئيســة لــدى أغلــب أصدقائهــا عــن شــخصيتها، هــي أنّهــا علــى الرغــم مــن 
أنّهــا غــادرت المنــزل مبكّــراً، وبالرغــم كذلــك مــن اعتمادهــا علــى نفســها في تأمــين تكاليــف 
حياتهــا، فأنّهــا كانــت دومــاً تتأثــر بصديقهــا- العشــيق، وتربــط نفســها بــه بصــورة وثيقــة، 
وكأنّهــا تتكــوّن بــه، وتدخــل تحــت جلــده، وتتماهــى معــه، حــى تصبــح جــزءاً منــه، وقــد 
وصفتهــا إحــدى صديقاتهــا بأنّهــا "كالإســفنجة"، في علاقتهــا بأصدقائهــا المقربــين، تعيــش 
عــادة مــع شــركاء في المنــزل، ســواء كان صديقــاً- عشــيقاً أو صديقــات؛ إذا كانــت في 

مرحلة لا يوجد فيها علاقات ارتباط وعشق616.

تقلّبــت أريــل في حياتهــا وأفكارهــا خــلال عشــرة أعــوام )منــذ أن تركــت منزلهــا(. فتــارةً 
تصبــح أريــل ناشــطة تدافــع عــن العدالــة الاجتماعيــة، وحقــوق المعلمــين، وتارةً أخــرى 
تدافــع عــن المــرأة، ثم أصبحــت اشــتراكية تدعولهــذه الثقافــة مــع أصدقائهــا، وتصــف نفســها 
في وقــتٍ آخــر بالملحــدة، وتتحــوّل إلى نباتيــة، فقــد كانــت دائمــاً في حركــة ونشــاط بحثــاً 
عن ذاتها وهويتها. لم تعرف شخصيتها ولا حياتها ولا عواطفها طعم الاستقرار والراحة، 

615 ibid, and LAUREN Mcmah.The transformation of former 
devout Christian Ariel Bradley,30 July, 2015. At: 
http://www.news.com.au/technology/online/social/
the-transformation-of-former-devout-christian-ari

616  LAUREN Mcmah,The transformation of former devout 
Christian Ariel Bradley, op.cit.

)      (
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بصورة دائمة أو طويلة الأمد، خلال تلك السنوات. 

عاشــت حيــاة متحــرّرة مــن أي قيــود، فكانــت تشــرب الكحــول بكثــرة، وتعاطــت 
المخــدرات، والماريغــوانا، ولهــا رســم تاتــو علــى كتفيهــا، لم تكــن حياتهــا، كمــا وصفتهــا 
لاحقاً، بالرغم من هذا النشاط وتلك الحيوية، حياة سعيدة، وبقيت الحال كذلك617.

 ولم تثبــت علــى علاقــة دائمــة مــع شــباب خــلال تلــك المرحلــة، حــى أنّهــا حملــت في 
العام 2009، وأجهضت من دون أن تخبر صديقها )والد الجنين( بقيامها بالإجهاض، 
ثم انتقلــت   بعــد ذلــك- إلى الحيــاة مــع شــقيقها وصديقــه في شــقتهما، وعملــت معهمــا 
في مطعــم للبيتــزا في الجامعــة، يملكــه ويديــره شــاب مســلم، ســرعان مــا وقعــت أريــل في حبــه 
والتعلــّق بــه، لكنــّه أخبرهــا لاحقــاً بأنـّـه لا يســتطيع أن يطــوّر تلــك الصداقــة أكثــر مــن ذلــك 
الحــدّ، لأنــه مســلم، مــا جعلهــا تعتقــد أنّ قصــده بأنّ الديــن هــو العائــق بينهمــا، وهــو الأمــر 

الذي نفاه مالك المطعم )لاحقاً(، أو شعر بأنّها أسأت فهم كلامه.

رفــْضُ صاحــب المطعــم الاقــتران بهــا، بالرغــم مــن حبهــا لــه، كان بمثابــة "نقطــة تحــول" 
أو صدمــة لهــا دفعهــا إلى أن تقــرأ عــن الإســلام، مــن خــلال الإنترنــت، فبــدأت تغــير في 
ملابسها وسلوكها، خلال فترة قصيرة، إلى أن وصلت في بحثها إلى بداية قناعات دينية 
جديدة. فقد وجدت إحدى الصحافياتEllie Hall، الي أجرت تحقيقاً استقصائياً 
متميــزاً مطــولًا عــن أريــل )لموقــع BuzzFeed News( بأنّهــا طــرح ســؤالًاعلى أحــد 
المواقــع الإلكترونيــة الإســلامية: فيمــا إذا كان يجــوز للفتــاة أن تتحجــب قبــل أن تدخــل 

الإسلام، إذا كانت بحاجة إلى مزيد بحث لتتأكد من قناعاتها به؟ 618

لم يطــل الأمــر، إذ بــدأت بالاقــتراب مــن المســجد والمســلمات هنــاك، والتعــرف علــى 
حياتهــن، وعلــى الديــن الإســلامي، ثم تّم إشــهار إســلامها في المســجد في ربيــع العــام 
2011، بعدمــا دعــت شــقيقها ومالــك المطعــم الــذي تعمــل بــه ليكونــوا شــهوداً علــى 
اعتناقهــا الإســلام، وعانقتهــا المســلمات الحاضــرات، فــكان دخولهــا في الإســلام مرحلــة 

617  Ellie Hall, How One Young Woman Went From Funda-
mentalist Christian To ISIS Bride, op,cit.
618  ibid

)      (
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جديدة في حياتها المتقلّبة!

المفاجــأة كانــت، حــى للنســاء المســلمات، أنّ أريــل اختــارت النســخة المتشــددة مــن 
الإســلام، وأرادت أن تعيــش كمــا عاشــت نســاء الرســول في أزمنــة قديمــة. فغــيّرت حياتهــا 
وعلاقاتهــا وفقــاً للإيمــان الجديــد، وبــدأت تطبــق تلــك الآراء علــى حياتهــا الخاصــة، كمــا أنّهــا 
بــدأت تقضــي وقتــاً أطــول علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، بخاصــة مواقــع الــزواج، لتقــترن 
برجل مســلم، وقد حدث أن جاء أحدهم إلى منزلها، بحضور شــقيقها، وكان أكبر منها 

عمراً، وعرض عليها الزواج، لكنها رفضت619.

بشــقيقها  علــى علاقتهــا  أثـّـر  مــا  وأفكارهــا،  عاداتهــا  وغــيّرت  الحجــاب،  ارتــدت 
وصديقــه في الشــقة. ثمدّفعهــا هــذا التحــوّل إلى الانتقــال إلى منــزل شــقيقتها المتزوجــة، وقــد 
لاحظــت الأخــيرة أنّ وقــت أريــل كلّــه ينحصــر بــين المطعــم والفيــس بــوك، حــى وجــدت 
شــخصاً )في نهايــة أغســطس/أب 2011(، بــدأت تتعــرف عليــه في موقــع "نصــف ديننــا" 
Half our Deen )للراغبــين مــن المســلمين والمســلمات الملتزمــين بالــزواج(، وهــو 
ياســين محمــد، أصغــر منهــا بأربعــة أعــوام )22 عامــاً(، عراقــي، والــده مــن أصــول فلســطينية 
وأمــه لبنانيــة، يعيــش كلاجــيء في الســويد، ولا يحمــل الجنســية الســويدية. واســتمرت في 
الحــوار معــه والتعــرف عليــه، حــى قــرّر الاثنــان الخطبــة. لكــن لم تكــن توجــد لــه أي صفحــة 
علــى الفيــس بــوك أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولم يجــد أصدقاؤهــا أي صــورة لــه، مــا 
جعلهــم يرتابــون في شــخصيته وأهدافــه مــن الارتبــاط بأريــل، فطلبــت منــه إرســال صــورة 

وحيدة، لأنّ أصدقاءها يودون رؤيتها!

بعــد ثلاثــة شــهور مــن الحــوار عــبر الواتــس آب، قــرّر ياســين محمــد الارتبــاط بهــا، 
فوافقــت، وتم إعــلان الخــبر علــى موقــع نصــف ديننــا، بوصفــه قصــة نجــاح. فــور قرارهــا 
الخطبــة منــه، قطعــت أريــل علاقتهــا بأصدقائهــا الذيــن عارضوهــا في ذلــك، وقــررت العــودة 
إلى منــزل والديهــا في محاولــة إصــلاح العلاقــة بينهــا وبينهــم، بعــد أن قاطعوهــا بالكليــة 

بمجرد أن أعلنت إسلامها.

وفــور موافقتهــا علــى قــرار الارتبــاط بــه، طلــب منهــا ياســين محمــد الالتــزام بأمــور 

619 Ibid)      (
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متعــددة، كزوجــة مســلمة، مثــل تغيــير نوعيــة ملابســها لتصبــح أكثــر ملاءمــة لمــا يعتقــد بأنّهــا 
التعاليــم الدينيــة، وعــدم الحديــث مــع أصدقــاء- ذكــور إلاّ مــن أفــراد العائلــة القريبــين منهــا 
تمامــاً، عــدم الاســتماع إلى الموســيقى؛ وهــو مــا كان محــزناً لأصدقائهــا لأنّهــا كانــت عازفــة 
جيتــاز، وموهوبــة في الغنــاء. كل تلــك المطالــب كانــت قبــل الــزواج، مــا كان بالنســبة 

لأصدقائها مؤشراً سيئاً على المرحلة الجديدة لها620.

غادرت أريل إلى السويد، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2011، للزواج بياسين، 
وهنــاك اقــترنا، ثم عــادت بعــد أســابيع إلى مدينتهــا ومنــزل عائلتهــا، لكنهــا كانــت ترتــدي 
العبــاءة، مــا فاجــأ المحيطــين بهــا، وقالــت لهــم إنّ هــذا اللبــاس الــذي يفضلــه زوجــي، وعــادت 
إلى العمــل في المطعــم، لكــنّ زوجهــا طلــب منهــا حــذف كل أصدقائهــا الذكــور، حــى 
المســلمين مــن صفحتهــا علــى الفيــس بــوك، وإزالــة كل صورهــا، لأنّ ذلــك غــير جائــز 

بالشرع، وفعلت ما طلبه منها.

عــادت مــرة أخــرى للســويد، لمــدة ثلاثــة أشــهر تقريبــاً، ثم عــادت في منتصــف العــام 
2012 لمدينتهــا، وكانــت حامــلًا بابنتهــا أمينــة، لتنجبهــا في الــولايات المتحــدة، وتســتفيد 
مــن الخدمــات الطبيــة هنــاك. وكان غريبــاً للعائلــة والأصدقــاء عــدم حضــور ياســين لــولادة 
ابنتــه، الأمــر الــذي فسّــرته أريــل لأصدقائهــا بعــدم منحــه تأشــيرة دخــول مــن قبــل الحكومــة 

الأميركية.

أمضــت أمينــة أغلــب تلــك الفــترة في منــزل عائلتهــا، وكانــت بعيــدة عــن أصدقائهــا، 
الأول  ديســمبر/كانون    8 في  أمينــة،  أنجبــت  أن  إلى  الجمعــة،  خطبــة  غالبــاً  وتحضــر 
2012، ومكثت أشهر قليلة في مدينتها، ثم غادرت ثانيةً إلى السويد. وبعدما وصلت 
هنــاك تفاجــأ الجميــع مــن أصدقائهــا الأميركيــين بأنّهــا ألغــت حســاباتها علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعي،وغابت أخبارها عنهم، وكأنّها لم تعد موجودة!621

يعتقــد أصدقاؤهــا بأنّ زوجهــا بــدأ التخطيــط لرحلــة ســوريا منــذ ديســمبر/كانون 

620  Ibid
621 Ibid, and LAUREN Mcmah.The transformation of former 
devout Christian Ariel Bradley, op.cit.

)      (

)      (
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الأول 2013، وبالفعــل انتقــل الزوجــان مــع ابنتهمــا )18 شــهراً(، وهــي حامــل بابنهــا 
الثــاني، قرابــة منتصــف العــام 2014، إلى ســوريا. وهنــاك عــادت أريــل إلى الظهــور عــبر 
موقــع التواصــل الاجتماعــي تويــتر، لكــن بأسمــاء أخــرى، مثــل أمّ أمينــة، تتحــدث عــن 
حياتهــا في مدينــة البــاب الســورية، وتضــع صــور أطفالهــا، ثم تفاجــأ المواطنــون الأميركيــون 
بأنّها هي نفســها من أيّدت العملية الي قام بها محمد عبد العزيز في مدينتها تشــاتانوغا، 
في يوليــو/ تمــوز 2015، وقتــل وأصــاب عــدداً مــن رجــال المارينــز قبــل أن يقُتــل، فأيــدت 

العملية واعتبرته شهيداً!622

بالطبــع، لا توجــد معلومــات دقيقــة وكثــيرة عــن كيفيــة انتقالهــا مــع زوجهــا إلى ســوريا، 
ولا عــن حياتهــا هنــاك، وعمــا وصلــت إليــه في أفكارهــا، أو عــن شــخصية زوجهــا وموقعــه 
في تنظيم الدولة الإسلامية، باستثناء بعض الصور والتعليقات الي تنشرها على حسابها 
الجديــد علــى التويــتر "أم أمينــة"، وصــور أطفالهــا الصغــار. ويبــدو مــن ذلــك أنّهــا انخرطــت 
تمامــاً في المجتمــع الجديــد، بخاصــة مــع وجــود عائــلات لمقاتلــين في التنظيــم هنــاك، وأنّهــا 
قطعــت شــوطاً كبــيراً في القناعــة بفكــر التنظيــم؛ ودلالــة ذلــك تأييدهــا للعمليــة الــي قــام بهــا 

محمد عبد العزيز في مدينتها623.

تحليل النموذج: كائن إسفنجي!

في تفســير أصدقائهــا لشــخصيتها وتحولاتهــا، فإنّهــم يُحيلونالأمــر، بدرجــة كبــيرة، إلى 
تنشــئتها في عائلــة فقــيرة، وعلاقتهــا المضطربــة مــع والدتهــا، وعــدم وجــود دور حقيقــي 
لــلأب، فقــد عانــت مــن الفقــر والشــعور بالحرمــان، ومواجهــة والــدة متشــددة دينيــاً تريــد 
فــرض آرائهــا علــى أبنائهــا، مــا أدّى إلى تمرّدهــم لاحقــاً عليهــا، وخروجهــا في ســنّ مبكــرة 
مــن المنــزل، مــن دون أن تكــون معــدّة نفســياً وفكــرياً بصــورة جيــدة. إذ بــدأت بالاســتقلال 
المــالي والمعيشــي عــن عائلتهــا، لكــن مــع وجــود "فجــوات" في شــخصيتها، في لغتهــا، 

622  Ellie Hall, How One Young Woman Went From Funda-
mentalist Christian To ISIS Bride, op,cit.
623  Ibid.

)      (

)      (
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ونقــص في تعليمهــا )الــذي أصبــح عقــدة لهــا لاحقــاً، فحاولــت التعويــض عــبر الامتحــانات 
غــير الرسميــة لكنهــا لم تكمــل(. وأخــذت الصيغــة المتمــردة علــى الســلطة بصــورة عامــة، 
فأصبحــت ناشــطة نســوية، ومدافعــة عــن المعلمــين، تتبــى قضــايا العدالــة الاجتماعيــة، 
نباتيــة، ثمّ بــدأت بتعاطــي المخــدرات وكســر القواعــد الاجتماعيــة الــي حاولــت والدتهــا 
تجذيرهــا فيهــا، ثمّ تحوّلــت إلى ملحــدة.إذاً فقــد كانــت، في جــزء كبــير مــن ســلوكها، أقــرب 
إلى حالــة الاحتجــاج علــى تلــك التنشــئة الأولى؛ ضــد الســلطات الدينيــة والاجتماعيــة 

والأخلاقية المهيمنة624.

لكــن الجانــب الآخــر لشــخصية أريــل مناقــض تمامــاً للجانــب الاحتجاجــي الأول، 
فنتيجــة القصــور العاطفــي لديهــا، بســبب العلاقــة المضطربــة مــع والدتهــا، والتشــدد الديــني 
في المنــزل، ومغادرتهــا في ســنّ مبكــرة لحياتهــا العائليــة، بقيــت تبحــث دائمــاً عــن الحنــان 
العاطفــي والعلاقــة العميقــة الــي تمنحهــا الأمــان والاســتقرار، أي الجــدار الروحــي الصلــب 
الــذي تركــن إليــه، فــإذا مــا تطــورت علاقتهــا بأحــد الأشــخاص، واعتقــدت أنــّه الشــريك، 
فــإذا كان صديقهــا  مــن عالمــه،  كيّفــت وقولبــت نفســها لتتماهــى معــه وتصبــح جــزءاً 
ملحــداً أصبحــت ملحــدة، أو يســارياً تحولــت لذلــك. وهكــذا كانــت في تحــول فكــري 

ونفسي مستمرين تبعاً لشريكها، كما يقول أصدقاؤها.

توافــق الأخصائيــة النفســية زيــو كروبــكا Zoe Krupkaعلــى أنّ تفســير حالــة 
أريــل يعــود إلى تنشــئتها الدينيــة، إذ تقــول "هــذا الســلوك مألــوف بــين النــاس الذيــن كانــت 
لديهــم تربيــة أصوليــة صارمــة، مــا يحــدث هــو أنـّـك تنتهــي إلى أن تكــون خــارج الإحســاس 
بنفســك، لأنّك منقاد ومتحكّم بك، لأنّك تعلمت كيف يجب أن تكون في علاقات، 
وتعلّمــت كيــف تتبــع الأوامــر، بــدلًا مــن أن تمتلــك إحساســك بمــا تؤمــن بــه، أو مــا تحــب 
أو تكــره، عندمــا نصبــح في هــذا الوضــع، فإنـّـه يدمّــر الطفــل، بواســطة نظــام صــارم.. . 

فالحب بالنسبة لك هو أن تفعل ما يطُلب منك". 

ثم تســقط كروبــكا التحليــل الســابق علــى شــخصية أريــل فتقــول " مــا رأينــاه في حالــة 
بــرادلي أنّهــا دخلــت في عــدد مــن العلاقــات مــع الأشــخاص، كثــير منهــم يحملــون مواقــف 
متطرفــة في اتجــاه أو آخــر، لذلــك كان موقفهــا مرتبطــاً مــع شــخص يشــعر، بصــورة غــير 

.Ibid  624)      (
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بالصلابــة  الإحســاس  تملــك  لا  داخلهــا  في  لأنّهــا  معينــة،  أمــور  تجــاه  بالثقــة  معقولــة، 
مــا  تمتــص  فقــط  الــي  بالإســفنجة،  شــخصيتها  النفســية  المحللــة  وتصــف  النفســية". 

حولها"625.

ضمــن هــذا النســق مــن التفســير، فــإنّ بدايــة تحــوّل أريــل كانــت بتعرّفهــا علــى الشــاب 
المســلم، مالــك المطعــم، وإعجابهــا بشــخصيته وســلوكه، مــع ذلــك فــإنّ صدمتهــا بعــدم 
رغبتــه بتطويــر العلاقــة معهــا، لم يكــن دافعــاً لهــا للابتعــاد عنــه، بــل لمحاولــة معرفــة "مصــادر" 
شــخصيته؛ فهــي تبحــث دائمــاً عــن ذاتهــا وشــخصيتها، بــين أكــوام مــن الأيديولوجيــات 
والثقافــات والأفــكار والأشــخاص. وهــو مــا أوصلهــا إلى قراءةالإســلام، ثمّ الاتجــاه إلى 
المركــز الإســلامي القريــب منهــا، ثم إلى اعتنــاق الإســلام، لكــن بنســخة متشــددة، ربمــا 

تعكس ظل النسخة المتشددة من المسيحية الي كانت والدتها قد أنشأتها عليها!

انتقلــت أريــل بــرادلي، إذاً، مــن الأصوليــة المســيحية إلى الأصوليــة الإســلامية، وبــين 
الروحــي  الاســتقرار  فيــه  تعــرف  لم  ومتعرّجــاً،  مضطــرباً  مســاراً  عــبرت  المرحلتــين  هاتــين 
والفكــري الطويــل، وانتقلــت مــن النقيــض إلى النقيــض، مــن الإيمــان إلى الإلحــاد إلى الإيمــان 

مرةّ أخرى626.

وجــدت ذاتهــا أخــيراً في علاقتهــا بمحمــد ياســين، وقرارهــا العيــش في كنــف تنظيــم 
الدولــة الإســلامية، واســتقرارها مــع أســرتها، زوجهــا وولديهــا هنــاك، ولبــّت رغبتهــا بوجــود 
شــخص مــا مهيمــن في حياتهــا، لا تمانــع أن يفــرض عليهــا مواقفــه وآراءه، فالحــب بالنســبة 

لها هو أن تتماهى مع من تحب، وهو علاقة تبعية وليس ندية، وفقاً لتنشئتها الأولى.

مــع ذلــك، يبقــى الســؤال مفتوحــاً فيمــا إذا كانــت أريــل بــرادلي قــد وصلــت أخــيراً إلى 
التصــالح مــع ذاتهــا، وبلــورة وتشــكيل شــخصيتها، وإلى المرفــأ الأخــير في قناعاتهــا الدينيــة 

625 LAUREN Mcmah. The transformation of former devout 
Christian Ariel Bradley, op.cit
626  Amanda Marcotte, What the "ISIS Bride" and Rachel Do-
lezal Have in Common, 22 July 2015,at: https://www.fol-
lownews.com/what-the-isis-bride-and-rachel-

)      (

)      (
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والفكريــة والثقافيــة؟ لا نملــك جــواباً مؤكــداً، فرحلتهــا الســابقة تشــي بأنّ إيمانهــا بالأفــكار 
والقناعاتهشّ وســطحيدائماً، فهي تبحث عن "علاقة مســتقرة" تربط نفســها بها، تحصل 
مــن خلالهــا علــى اســتقرار اجتماعــي عميــق، لم تكــن تحــظ بــه، وهــو مــا وجدتــه في المرحلــة 

الراهنة.

هدى محمد مثى.. "نصف الطريق" المعبّد
هــدى هــي فتــاة أميركيــة، في بدايــة عقــد العشــرينيات مــن عمرهــا، مــن أصــول يمنيــة، 
لديهــا أربعــة أشــقاء ذكــوراً وإناثاً. هاجــر والدهــا ووالدتهــا مــن اليمــن إلى أمــيركا، قبــل أن 
ينجبــوا أبناءهــم، في العــام 1992، بحثــاً عــن فرصــة أفضــل للحيــاة وعــن مجتمــع منفتــح 
وآفــاق جديــدة. وهاجــرت ابنتهــم بعــد قرابــة 25 عامــاً، في نوفمــبر/ تشــرين الثــاني 2014 

إلى أرض أحلامها، في الرقة السورية، مع أمنيتها بأن تلقاهما في "الجنة"!

تعيــش أســرة هــدى في مدينــة هوفــر بولايــة ألابامــا، بالقــرب مــن مدينــة بيرمنجهــام، 
العاصمــة واشــنطن، بســبب طبيعــة عملــه. ومــن  ويذهــب والدهــا بصــورة متكــررة إلى 
المعــروف في الأوســاط القريبــة مــن العائلــة، حــى في حديــث هــدى نفســها، أنّ والداهــا 

متشددان من الناحية الدينية، وقد ربيا أبنائهم على هذا المسار627.

عندمــا نجحــت هــدى في المدرســة الثانويــة، أهداهــا والدهــا هاتفــاً ذكيــاً جديــداً، 
تقديــراً علــى جهودهــا، في منتصــف العــام 2013. لكــن الوالديــن كانا حريصــين علــى 
مراقبتهــا، كمــا هــي حــال الإناث في المنــزل، لضمــان ســلامة اســتخدام وســائل التواصــل 
الاجتماعــي. وكان والدهــا يحذرهــا مــن عــدم اســتخدام صورهــا الخاصــة علــى هاتفهــا، 
ويحــرص علــى التأكــد منــه باســتمرار، ممــا كان يخلــق نزاعــاً بينــه وبينهــا، فكانــت تعتــبر ذلــك 

627 Ellie Hall.Gone Girl: An Interview With An American In 
ISIS, BuzzFeed, 18 April 2015. At:
https://www.buzzfeed.com/ell ievhall/gone-girl-an-
in te rv iew-wi th-an-amer ican- in- i s i s ?u tm_term=.
kaAPO66a6#.
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من خصوصيتها، وكان يقول لها إنّ عليه حمايتها بوصفه والدها628.

لكــن قلــق العائلــة علــى هويتهــا وتدينّهــا كان معاكســاً تمامــاً لقلقهــا هــي مــن أن 
يكتشــف والدهــا بأنّهــا تتواصــل مــع أشــخاص آخريــن، ليســوا شــباباً أو عشــاقاً، وإنّمــا 
أنصــاراً لتنظيــم الدولــة الإســلامية. وأخــذت تقتنــع مــع مــرور الوقــت بتفســيرهم للإســلام 
ورؤيتهــم الإيديولوجيــة والدينيــة. وأصبــح لديهــا أتبــاع كثــيرون علــى صفحتهــا علــى التويــتر، 

ما دفعها نحو التشدد في التدين أكثر.

كان والدهــا يراقــب ســلوكها الديــني، ويطمئــن إليــه، ممــا ألغــي هواجســه الأخــرى. 
وراقبــت العائلــة حفظهــا للقــرآن واهتمامهــا بالديــن، دون قلــق مــن تلــك الجرعــة الجديــدة 
في التديــن، لكنهــم لم يكونــوا يدركــون أنّ عمليــة تجنيدهــا مــع تنظيــم الدولــة الإســلامية قــد 

بدأت بالفعل، منذ تلك الفترة629.

يحيــل مراقبــون وباحثــون عمليــة تجنيدهــا إلى الإنترنــت، والمنتــديات الجهاديــة، ويــرون 
بأنّ الهاتف الذي أهداه والدها إليها كان هو بداية الطريق إلى تنظيم الدولة الإسلامية، 
فيمــا يــرى والدهــا أنّهــا تعرّضــت لعمليــة غســيل دمــاغ. لــو عــدنا إلى التحقيــق الاســتقصائي 
المهــم، الــذي أجرتــه الصحافيــة إلي هــول  Ellie Hall لموقــع BuzzFeed، فــإنّ 
هــول نجحــت في إجــراء حــوار معهــا عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأشــارت هــدى 
إلى أنّ تحولاتهــا النفســية والفكريــة بــدأت في العــام 2012، عندمــا أخــذت تشــعر بأنّهــا 

أكثر اهتماماً بدينها، وحريصة على تعلمه وفهمه630.

كان الهاتــف أداة فعّالــة لتتعــرف هــدى علــى تفســيرات دينيــة وخطــابات إســلامية 
مغايــرة تمامــاً لتلــك الســائدة في بيرمنجهــام، إذ يحــرص المركــز الإســلامي هنــاك علــى إعــلان 

628 Alabama woman joins ISIS   CAIR responds, 21 April 2015. 
At:
https://counterjihadreport.com/tag/hoda-muthana/
629 Ellie Hall.Gone Girl: An Interview With An American In 
ISIS. Op.cit
630  Ibid 
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إدانتــه ورفضــه لمــا يقــوم بــه تنظيــم الدولــة الإســلامية. بينمــا تعرّفــت هــي علــى التفســيرات 
الأخرى، وعلى أتباع التنظيم، وبدأت تتأثر بصورة مكثفة بوجهات نظرهم الدينية631.

مــن بــين أولئــك الذيــن تعرّفــت عليهــم أقصــى محمــود، الفتــاة البريطانيــة المســلمة، الــي 
غــادرت هــي الأخــرى إلى أراضــي تنظيــم الدولــة، وتركــت عائلتهــا. مــع هــذه الأفــكار 
الجديــدة أخــذت هــدى تعــزل نفســها بصــورة نســبية عــن الجاليــة المســلمة المحيطــة بهــا، إذ لم 
تكــن ترضــى بتفســيراتهم للإســلام، كمــا تقــول هــي. وبــدأت منــذ نهايــة العــام 2013 
الذيــن يتواصلــون  التنظيــم  الرقــة، بمســاعدة مــن أنصــار  بالتخطيــط لرحلتهــا إلى مدينــة 

معها632.

في جامعــة ألابامــا درســت هــدى الإدارة والأعمــال، وكانــت قــد ســجلت للفصــل 
والدهــا  أقنعــت  ثم  تركيــا،  إلى  الرحلــة  أمــوال  لتتدبـّـر  النقــود،  ســحبت  لكنهــا  الجديــد، 
بمشــاركتها في رحلــة جامعيــة إلى مدينــة قريبــة، وكان ذلــك يــوم مغادرتــه إلى واشــنطن. ثم 
اتصلــت مســاءً وأبلغــت شــقيقتها بأنّهــا أخــذت البــاص الخطــأ وســتضطر إلى النــوم هنــاك، 
مــا جعــل والدهــا يقلــق. ومــرةّ أخــرى، لم يكــن يخطــر في بالهــم أنّهــا في الطريــق إلى داعــش، 
بــل كان الهاجــس الديــني هــو الــذي ســيطر عليهــم، وطلــب والدهــا مــن أشــقائها البحــث 
عنهــا في تلــك المدينــة وإعادتهــا. ولأنهــا لم تــترك أي تفاصيــل عــن مــكان وجودهــا، فلــم 
يتمكنــوا مــن ذلــك، وفي صبــاح اليــوم التــالي تلقــت شــقيقتها اتصــالًا منهــا تخبرهــا بأنّهــا في 

تركيا، وفي طريقها إلى سوريا.

عندمــا تم إبــلاغ والدهــا، قــام علــى الفــور بإخبــار المباحــث الفدراليــة، لكنهــم لم 
يتمكنــوا مــن اللحــاق بهــا قبــل الوصــول إلى الرقــة. ومــن هنــاك، بعــد أيام قليلــة، قامــت 

631  Ibid
632 Ibid, and Kieran Corcoran, The Alabama student who 
tricked her parents and fled to Syria to become an ISIS bride, 
Dailymail.com, 21 April 2015. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3048217/Why-
abandoned-America-ISIS-College-student-20-tells-spent-
tuition-money-flights-abandoned-fami
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بنشــر صــورة لهــا مــع مســلمات مهاجــرات أخــريات وهــنّ بصــدد إحــراق جــوازات ســفرهن 
الغربية.

حــاول والدهــا، مــن خــلال التواصــل معهــا، إقناعهــا، وأوحــت إليــه في إحــدى المــرات 
الــزواج مــن أحــد مقاتليــه، وأبلغتــه  التنظيــم يريــد إجبارهــا علــى  برغبتهــا بالعــودة، لأنّ 
بحاجتهــا إلى مبلــغ مــن المــال، لكنــه أخبرهــا بأنّ المبلــغ ســيمر عــبر قنــوات رسميــة، لكنـّـه 
تفاجــأ لاحقــاً بأنّهــا لم تكــن تريــد المــال للعــودة، وأنّهــا كانــت تخدعــه. واعترفــت هــي بحوارهــا 
مــع الصحافيــة الأميركيــة بتلــك الواقعــة، وأخبرتهــا أنّهــا كانــت تريــد اختبــار مــدى جديــة 
أهلهــا في مســاعدتها في حــال احتاجتهــم في أوقــات عصيبــة، لكنهــا لم تفكــر إطلاقــاً منــذ 

وصولها إلى أراضي تنظيم الدولة بالعودة إلى الولايات المتحدة الأميركية633.

تزوجــت هــدى بعــد شــهر مــن وصولهــا إلى الرقــة بمهاجــر قــادم مــن أســتراليا اسمــه 
الأوّل/  20 كانــون  في   ،Suhan Abdul Rahman  الرحمــن عبــد  ســوهان 
ديســمبر 2014. وأخــبرت والدهــا، لكنّهــا لم تأخــذ موافقتــه، وهــي لا تحتــاج لذلــك، وفــق 
مــا صرحــت بــه للصحافيــة الأميركيــة لأنّ والدهــا لا يؤمــن بأفــكار تنظيــم الدولــة. إلاّ أنّ 
زوجهــا قتُــل في غــارة لســلاح الجــو الأردني علــى الرقــة، بعــد قرابــة 3 أشــهر مــن زواجهمــا 
في شــهر مــارس/آذار 2015، بعــد 87 يومــاً مــن زواجهمــا، فغــرّدت بذلــك، وتمنــت أن 

يكون زوجها شهيدا634ً.

  عــرض والدهــا عليهــا العــودة مــرةّ أخــرى، لكنّهــا رفضــت ذلــك. وتغــرد هــدى بــين 
الحــين والآخــر عــن مواقفهــا وآرائهــا، وكان مــن أبــرز تغريداتهــا دعوتهــا المســلمين الأميركيــين 
إلى الاســتيقاظ والهجــرة إلى أراضــي تنظيــم الدولــة أو القيــام بعمليــات ضــد الأميركيــين، 

633 Ellie Hall.Gone Girl: An Interview With An American In 
ISIS, op.cit
634  Ibid, and Hoda Muthana: 5 Fast Facts You Need to Know, 
Heavy.com, 21 April 2015. At:
http://heavy.com/news/2015/04/hoda-muthana-isis-hoover-
alabama-buzzfeed-umm-jihad-zumarul-jannah-father-
mother-parents/
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بدهسهم في الشوارع أو قتلهم بالسلاح الأبيض!635

"نقطة تحوّل" بأي اتجاه؟

يبــدو نمــوذج هــدى واضحــا؛ً فبعكــس أريــل بــرادلي، لم يكــن تمرّدهــا علــى والدهــا 
وعائلتهــا وتربيتهــا الدينيــة الصارمــة في الاتجــاه المعاكــس؛ أي الإلحــاد والمخــدرات والهــروب 
مــن المنــزل في ســنّ مبكّــرة وتبديــل العلاقــات والأفــكار، بــل كان تمــرد هــدى في الاتجــاه 
نفســه، أيّ الإســلامي، لكــن مــن خــلال فهــم آخــر للديــن أكثــر تشــدداً مــن فهــم عائلتهــا 

والجالية المسلمة المتدينة في بيرمنجهام.

فيهــا  تتبــع  الافتراضــي؛  العــالم  في  الأولى  شــخصيتين،  لهــدى  أنّ  تــرى صديقاتهــا 
الأفــكار المتشــددة، وتحــوز علــى معجبــين كثيريــن علــى التويــتر بســبب هــذه الأفــكار، 
والثانيــة هــي الشــخصية الواقعيــة الخجولــة المؤدبــة، الــي لا تظهــر عليهــا علامــات التشــدد، 

بل كانت تكتفي بلبس الحجاب وممارسة العبادات الدينية.

لا شــكّ بأنّ ســؤال الهويــة حاضــر هنــا أيضاً.فمــن خــلال كلام والدهــا نفســه، نجــد 
أنّهــا كانــت ككل المراهقــين فرحــة بالهاتــف، عندمــا أهــداه والدهــا لهــا بعــد الثانويــة. لكــنّ 
والدهــا حــدّد تعاملهــا معــه، وفــق تفســيره الديــني، فطلــب منهــا إزالــة صورهــا مــن صفحتهــا 

على موقع الفيس بوك، وكان يراقب استخدامها له636.

في الواقــع كان أمامهــا خيــاران؛ الأول أن تتمــرّد علــى هويتهــا العائليــة وعلــى والدهــا، 
في الاتجــاه المعاكــس، كمــا فعلــت أريــل، أو أنّهــا تقبــل بالهويــة في مواجهــة الحيــاة الجامعيــة 
الأميركية والحضارة الغربية. وعند هذه النقطة، لم تكن التربية الدينية التقليدية المتشددة، 
لترضــي الفتــاة الصاعــدة إلى الحيــاة الجامعيــة، فبــدأت بالتعــرّف أكثــر علــى التفســيرات 
الأخــرى للديــن، مــا أوصلهــا إلى التعــرف علــى أفــكار تنظيــم الدولــة الإســلامية وعلــى 

635  Hoda Muthana: 5 Fast Facts You Need to Know, Op.cit
636  Ibid, and Ellie Hall,Gone Girl: An Interview with an 
American in ISIS, op.cit.
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أتباعــه، ولم تكــن صيــداً صعبــاً. فتكوينهــا الديــني التقليــدي عبــّد نصــف الطريــق إلى تنظيــم 
الدولــة الإســلامية، إذ لم يكــن هنالــك حصانــة أو مناعــة ثقافيــة وفكريــة حقيقيــة ضــد 
التنظيــم. كل مــا كان يحــرص والداهــا عليــه هــو تلــك التربيــة الدينيــة التقليديــة، والخــوف 
علــى هويتهــا وثقافتهــا، وكلّ مــا فعلتــه هــو أنّهــا أخــذت هــذا المســار - لاحقــاً- حــى آخــر 

الطريق.

ليــس المقصــود، هنــا، أنّ التديـّـن تعبيــد للطريــق إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية، بــل 
التشــدّد في الديــن والتركيــز علــى الهويــة، مــن دون بنــاء الوعــي الثقــافي المطلــوب، ومــن دون 
الحــرص علــى إدمــاج الأبنــاء بالثقافــة الغربيــة، أو منحهــم مفاتيــح يســتطيعون مــن خلالهــا 
المواءمــة بــين ثقافتهــم الإســلامية مــن جهــة، وحياتهــم في ظــل الحضــارة الغربيــة وقيمهــا 

ومجتمعها من جهةٍ أخرى.

تــبرز ثيمــة التمــرّد في شــخصية هــدى، أيضــاً، مــن خــلال قرارهــا باعتــزال الجاليــة 
المســلمة في بيرمنجهــام، والمركــز الإســلامي المعــادي لتنظيــم الدولــة الإســلامية. فلــم تفكّــر 
مثــلًا في اختبــار تلــك الأفــكار مــع الوســط المحيــط بهــا، أو حــى مــع أســرتها، وإنّمــا انــزوت 
إلى العــالم الافتراضــي وأصدقائهــا هنــاك، وأخــذت موقفــاً ســلبياً مــن المحيــط الإســلامي بهــا، 
الأمــر الــذي يفُسّــر لمــاذا كانــت تبــدو لصديقاتهــا بشــخصيتين؛ الأولى واقعيــة خجولــة 
مســالمة ضعيفــة، والثانيــة صلبــة هجوميــة متشــددة في العــالم الافتراضــي، مــا يفسّــر أيضــاً 

حديث والدها بأنّها لم تكن لديها صداقات واعترافُها هي لاحقاً بذلك. 

حليمة )شانون( كونلي: الإنترنت بوصفه مجنِّداً
 Shannon شــانون كونلــي أو  نفســها،  علــى  أطلقــت  حليمــة كونلــي، كمــا 
Maureen Conley، فتــاة عمرهــا 21 عامــاً، مــن مواليــد 1995، في دنفــر في 
ولاية كولورادو، في حيّ  أرفادا Arvada. وُلدت في دنفر، وعاشــت هناك، ودرســت 
في إحــدى المــدارس الثانويــة هنــاك، قبــل أن تنتقــل لتــدرس في كليــة التمريــض، وتحصــل 

على شهادة مزاولة مهنة، ثم تعود إلى مدينتها وتعيش مع أهلها637.

637 How Typical Arvada Teen Turned Into Terror Suspect,3 )      (
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والداهــا يعمــلان، ووالدهــا بروفســور في كنســية كاثوليكيــة، وهــي الابنــة الصغــرى، 
ولديهــا ثــلاث شــقيقات أكــبر منهــا. يقــول الجــيران في الحــيّ بأنّهــا كانــت تقليديــة في نمــط 
حياتهــا مثــل ســائر الفتيــات الأميركيــات، قبــل أن يلاحظــوا انقــلاباً كامــلًا عليهــا في العــام 
2013، عندمــا بــدأت ترتــدي الحجــاب، بعــد أن كانــت تلبــس الملابــس القصــيرة كغيرهــا 

من الفتيات638.

أســلمت شــانون في العــام 2013، مــن خــلال بحثهــا علــى شــبكة الإنترنــت عــن 
الإنترنــت، كمــا يــرى الخــبراء والمحققــون، وتعرّفــت خــلال تلــك الفــترة علــى أحــد التونســيين 
المقاتلــين )عمــره 32 عامــاً( إلى جانــب تنظيــم الدولــة في تونــس، وأخــذ يقنعهــا بمواقــف 
تنظيــم الدولــة، الــذي لم يكــن حينهــا قــد أعلــن إقامــة الخلافــة، وكان يعُتقــد بأنـّـه جــزء مــن 

القاعدة عموماً، وأصبحت تقترب أكثر وأكثر مع مرور الوقت من أفكار التنظيم639.

في منتصــف العــام 2013 دخلــت في شــجار مــع حــراس في كنســية محليــة في تلــك 
المنطقــة، عندمــا شــكّوا فيهــا، إذ كانــت منقّبــة، ومعهــا دفــتر ملاحظــات، فــأرادوا أن يــروا 
الملاحظــات ورفضــت، مــا أدى إلى قــرار بمنعهــا مــن الاقــتراب مــن الكنســية. ثم بــدأت 
الفيدراليـّـة ســجلًا في شــهر  التحقيقــات  لهــا محققــو مكتــب  التحقيقــات معهــا، وفتــح 
نوفمــبر/ تشــرين الثــاني مــن العــام نفســه، بعدمــا لاحظــوا أنّهــا تصــرحّ بنيّتهــا للذهــاب إلى 
ســوريا والــزواج بالشــخص التونســي، ومســاعدة مقاتلــي التنظيــم في أعمــال التمريــض أو 

July 2014. At: http://denver.cbslocal.com/2014/07/03/how-
-typical-arvada-teen-turned-into-terror-suspect/
638 Ibid , and Snejana Farberov and Daniel Bates, American 
nurse who was arrested for trying to join ISIS set her Facebook 
profile to ‘slave of Allah‘, Daily Mail, 3 July 2014. At:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2678662/Denver-
woman-19-charged-plotting-join-ISIS-militants-wage-
jihad-U-S.html
639  انظــر: المجلــة" تنشــر اعترفــات شــانون كونلــي لـــ "إف بي آي"، موقــع مجلــة المجلــة، 10 نوفمــبر 

2014، على الرابط التالي:
goo.gl/ymuVoL

)      (

)      (

http://denver.cbslocal.com/2014/07/03/how-typical-arvada-teen-turned-into-terror-suspect/
http://denver.cbslocal.com/2014/07/03/how-typical-arvada-teen-turned-into-terror-suspect/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2678662/Denver-woman-19-charged-plotting-join-ISIS-militants-wage-jihad-U-S.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2678662/Denver-woman-19-charged-plotting-join-ISIS-militants-wage-jihad-U-S.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2678662/Denver-woman-19-charged-plotting-join-ISIS-militants-wage-jihad-U-S.html
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حى المكوث في المنزل مع الشخص الذي كانت سترتبط به640.

تقــدّم لنــا شــهادات المحققــين، خــلال قرابــة ســبعة لقــاءات أجروهــا مــع شــانون، 
ومقابلاتهــم مــع والديهــا صــورة قريبــة عــن مــدى تأثرهــا العميــق بأفــكار تنظيــم الدولــة، 
خــلال فــترة قصــيرة، عــبر الإجــابات الــي كانــت تقدمهــا لهــم بوضــوح، إذ كانــوا يحاولــون 
ثنيهــا عــن نيــة الذهــاب إلى ســوريا. لكنهــا كانــت تصارحهــم برفضهــا وإصرارهــا علــى 
الذهــاب إلى هنــاك، وتقــول لهــم "إني أفضّــل الســجن علــى ألا أفعــل شــيئاً"، وحاولــوا 
اختبارهــا فيمــا لــو كان انضمامهــا إلى الصليــب الأحمــر ســيلي رغبتهــا بمســاعدة الســوريين، 
فأجابــت بالنفــي، لأنـّـه لا يحــل مشــكلات المســلمين، فهــي تــرى أنّ الجهــاد الدفاعــي هــو 

الوحيد القادر على تحقيق ذلك.

وتكشــف التحقيقــات بأنّهــا قطعــت شــوطاً كبــيراً مــع صديقهــا التونســي عــبر عمليــة 
التجنيــد، أو مــا يطلــق عليــه والداهــا "غســيل الدمــاغ"، خــلال فــترة قصــيرة لا تتعــدى 
شــهوراً، فقــد بــدأت تتأثــر بأنــور العولقــي، أحــد أبــرز القيــادات الدينيــة الســابقة في قاعــدة 
جزيــرة العــرب )اغتالتــه طائــرة درونــز أميركيــة في العــام 2011(، والــذي وُلــد وعــاش ودرس 
في أمــيركا، ثم انتقــل إلى اليمــن وأصبــح أحــد أبــرز المؤثريــن علــى المســلمين في الغــرب، عــبر 

إتقانه اللغة الإنجليزية ومعايشته للحضارة الغربية والثقافة الأميركية.

 كمــا كانــت مطلعــة علــى كتــب لقيــادات في القاعــدة، مثــل عبدالعزيــز المقــرن، 
الســعودي، ورأيــه في تكتيــك حــرب العصــابات لمواجهــة الأعــداء، وأبــدت للمحققــين 
إعجابهــا بفكــرة حــرب العصــابات. ولم تُخــف اعتبارهــا أنّ القواعــد العســكرية الأميركيــة 
أهــدافٌ مشــروعة، نظــراً لحــرب الإدارة الأميركيــة علــى الحــركات الإســلامية، بــل ولم تــرَ 
مشــكلة في قتــل أبــرياء، مــن أطفــال ونســاء، في حــال تواجــدوا في موقــع مســتهدف، 

خلال العملية، ما يشي بأنّها وصلت في قناعاتها إلى مرحلة متطورة641.

كان واضحــاً مــن خــلال ســلوكها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الفيــس بــوك، 
وقنــاة اليوتيــوب، معــالم التغــير الســريع الــذي أصــاب شــخصيتها، إذ بدّلــت اسمهــا مــن 

/http://www.counterextremism.com/extremists 640

/https://cchs.gwu.edu/sites/cchs.gwu.edu/files/downloads 641

)      (

)      (

http://www.counterextremism.com/extremists/shannon-maureen-conley
http://www.counterextremism.com/extremists/shannon-maureen-conley
https://cchs.gwu.edu/sites/cchs.gwu.edu/files/downloads/Conley%20Criminal%20Complaint.pdf
https://cchs.gwu.edu/sites/cchs.gwu.edu/files/downloads/Conley%20Criminal%20Complaint.pdf
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شــانون إلى حليمــة، وغــيرت صــور حســابها الشــخصي علــى الفيــس بــوك لتأخــذ طابعــاً 
إســلامياً، ووضعــت عنــد خانــة المهنــة مصطلــح "عبــدة لله"، وبــدأت تنســج علاقاتهــا مــع 
المجتمــع المســلم المتديـّـن، وتشــارك في بعــض الأنشــطة الخيريــة، كمــا يظهــر علــى صفحتهــا، 
ثم تبنــت قضيــة الســوريين وهاجمــت الإعــلام الغــربي مــراراً. ووضعــت علــى غــلاف قناتهــا 
علــى اليوتيــوب عبــارة مســتوحاة مــن أســامة بــن لادن حــول "مهرجــان الشــهادة"، وكتبــت 
عبــارة تقــول " بأنـّـه عندمــا يكــون هنالــك قليــل مــن المجاهديــن فمــن الواجــب القتــال، بغــض 

النظر عن دولتنا، أو مكان ولادتنا أو حى إقامتنا"642.

مــا دفــع بالمحققــين إلى مزيــد مــن القلــق، هــو أنّهــا شــاركت في معســكرات تطوعيــة 
تدريبيــة يقيمهــا الجيــش الأميركــي ليعلـّـم الشــباب علــى مهــارات الرمايــة والقتــال، تمهيــداً 
ســبب  عــن  المحققــون  ســألها  وعندمــا  الأميركــي.  الجيــش  إلى  يرغــب لاحقــاً  مــن  لضــمّ 
انخراطهــا في هــذه المعســكرات أجابــت بصراحــة أنّهــا تريــد أن تفيــد تنظيــم الدولــة بهــذه 

المهارات العسكرية الأميركية!

تغيــير  الذيــن حــاولا بدورهمــا  لوالديهــا،  التحــولات  حــاول المحققــون شــرح حجــم 
أفكارهــا، لكــنّ والدهــا أخــبر المحققــين بأنّهــا مصــرةّ علــى أفكارهــا، وبأنـّـه أمســك بهــا 
تتحــدث مــع صديقهــا التونســي )المقاتــل مــع التنظيــم(، وأنـّـه   أي والدهــا- شــارك في 
النقــاش معهمــا، وحــاول التونســي إقناعــه بضــرورة الســماح لابنتــه بالذهــاب إلى ســوريا 
والالتحــاق بــه هنــاك، لكــن والدهــا رفــض ذلــك، مــا دفــع بالفتــاة إلى التفكــير بالســفر مــن 
دون إذن والديهــا والــزواج بصديقهــا هنــاك.وكان التفكــير الأوليلهمــا بأنّ يكــون ذلــك عــبر 
المغــرب، ثم قــررت لاحقــاً الســفر إلى تركيــا واشــترت بطاقــة باتجــاه واحــد، والــي عثــر والدهــا 
عليهــا، فأخــبر المحققــين الفدراليــين، وتم القبــض عليهــا وهــي في مطــار دنفــر في طريقهــا إلى 

تركيا643.

https://www.facebook.com/halima.conley?fref=tsand Sne- 642

jana Farberov and Daniel Bates, American nurse who was ar-
 rested for trying to join ISIS set her Facebook profile to ‘slave

 .of Allah‘, op.cit
https://cchs.gwu.edu/sites/cchs.gwu.edu/files/downloads/ 643

Conley%20Criminal%20Complaint.pdf
)      (

)      (
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اعتُقلــت حليمــة، في 8 أبريــل/ نيســان 2014، وتّم الحكــم عليهــا في بدايــة العــام 
2015 بالســجن لمــدة أربعــة أعــوام، لنيّتهــا تقــديم دعــم مــادي لمنظمــة إرهابيــة. وانهــارت 
خــلال المحكمــة بالبــكاء، وأعلنــت تراجعهــا عــن أفكارهــا، وادّعــت بأنّهــا تعرّضــت لغســيل 
دمــاغ، واعتــبر والدهــا بأنّ الحكــم بمثابــة انتصــار جزئــي لتنظيــم الدولــة الإســلامية، الــذي 
يهــدف إلى تخويــف المجتمــع الأميركــي. لكــن المحققــين والمراقبــين يشــككون بصــدق ادعائهــا 

بتراجعها عن أفكار تنظيم الدولة الإسلامية644.

 هــذه هــي أغلــب التفصيــلات المهمــة عــن قضيــة حليمــة كونلــي، الــي تقضــي حاليــاً 
عقوبــة السجن.انتشــرت في وســائل الإعــلام الأميركيــة قصّــة حليمــة، والقصّــة وإن كانــت 
تتبــى بصــورة كبــيرة فرضيــة التجنيــد عــبر الإنترنــت، إلاّ أنهــا لا تمنحنــا إجــابات مهمــة 
الواقعــي، عــن  العــالم  أخــرى، عــن الجانبــين الســيكولوجي والسوســيولوجي لهــا، أي في 
تربيتهــا وشــخصيتها، وعــن الأســباب النفســية الــي قــد تكــون دفعــت بفتــاة تبلــغ مــن العمــر 
حينها 18 عاماً )في العام 2013( إلى أن تعتنق الإسلام، بالرغم من أنّ والدها يدرس 
بزملائهــا  علاقاتهــا  تفاصيــل  الإعلاميـّـة  القصّــة  لنــا  تقُــدّم  ولا  جامعــة كاثوليكيــة،  في 

وأصدقائها قبل مرحلة التحوّل واعتناق الإسلام!

علــى العمــوم، مــا يتوافــر مــن معلومــات وشــهادات المحققــين ووالديهــا والمعطيــات هــو 
أنّ هنالــك بالفعــل دوراكًبــيراً قــام بــه صديقهــا التونســي، في مرحلــة معينــة، في إقناعهــا 
بأفــكار تنظيــم الدولــة الإســلامية، واســتثمر حالــة معــاناة الســوريين والشــعور بالاضطهــاد 
من قبل نسبة كبيرة من المسلمين في العالم ليقوم بتعبئة عواطفها، ثم إقناعها بإيديولوجية 
التنظيــم وأفــكاره، وبالــزواج منــه والذهــاب معــه إلى ســوريا للقيــام بــدور داعــم للمقاتلــين 

هناك.

644 الســجن 4 ســنوات لأمريكيــة "حاولــت الالتحــاق بداعــش"، موقــع الــي بي ســي العــربي، 24 

http://www.bbc.com/arabic/world- التــالي:  الرابــط  علــى   ،2015  ينايــر
news/2015/01/150124_us_woman_jailed_is

)      (

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/01/150124_us_woman_jailed_is
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/01/150124_us_woman_jailed_is
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جايلن يونغ.. "كل الفتيات الأميركيات"
تُمثـّـل جايلــين يونــغ نموذجــاً مختلفــاً عــن النمــاذج الأخــرى، عمومــاً، فهــي فتــاة في 
الكيميــاء في جامعــة  مــن دراســة  الثــاني  العــام  مــن عمرهــا )حاليــاً(. كانــت في  الـــ21 
مسيســيي )20( عامــاً، عندمــا اعتنقــت الإســلام في شــهر مــارس/آذار 2015، وكانــت 

تفكر باعتناق الإسلام منذنوفمبر/ تشرين الثاني 2014645.

تزوجــت جايلــين مــن شــاب أميركــي، مــن أصــول فلســطينية، اسمــه أحمــد عــودة دخــل 
الله )عمــره 23 عامــاً حاليــاً(، وقــد تخــرجّ مــن الجامعــة بتخصــص علــم نفــس، في شــهر 
يوليو/تمــوز 2015، قبــل أســابيع قليلــة مــن الإمســاك بــه وبجايلــين في المطــار، في شــهر 
أغســطس/ آب 2015، وهمــا في طريقهمــا إلى تركيــا، ليلتقيــا بالمجنـّـد المزعــوم لهمــا مــن 
التحقيقــات  مكتــب  تحقيقــات  وفــق  ســوريا،  إلى  ليقودهمــا  الإســلامية،  الدولــة  تنظيــم 
الفيدراليـّـة، فكانــت تريــد أن يكــون شــهر العســل بمثابــة "غطــاء" لهــا للســفر إلى تنظيــم 

الدولة. 

تبــيّن لاحقــاً أنّ مكتــب التحقيقــات الفدراليــة قــد لاحــظ مبكّــراً إعــراب جايلــين عــن 
دعمهــا لتنظيــم الدولــة الإســلامية، عــبر صفحتهــا علــى الفيــس بــوك، فقامــوا بوضــع عميــل 
العميــل هــو  نعــرف فيمــا إذا كان  التنظيــم، ولا  يتواصــل معهــا، بوصفــه أحــد أعضــاء 
الشــخص الوحيــد، الــذي تواصــل معهــا بوصفــه عضــواً مــن التنظيــم، وأوهمهــا بخطــة الهــروب 
في  أعضــاء  وبــين  بينهــا  تواصــلًا  بالفعــل  هنالــك  أنّ  أم  لاحقــاً،  عليهــا  القبــض  ليتــم 

التنظيم!646

حُكــم عليهــا في شــهر مــارس/آذار 2016 بعقوبــة 12 عامــاً مــن الســجن، بتهمــة 
التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم الدولة الإسلامية647.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jaelyn_Young 645

646 http://www.counterextremism.com/extremists/ja-
elyn-young
647  JEFF AMY ,Mississippi woman gets 12-year sentence on 
terrorism charge,11 August 2016. At:

)      (

)      (

)      (

https://en.wikipedia.org/wiki/Jaelyn_Young
http://www.counterextremism.com/extremists/jaelyn-young
http://www.counterextremism.com/extremists/jaelyn-young
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بالعــودة إلى تفاصيــل القصــة المنشــورة، فــإنّ المباحــث الفدراليــة تحيــل الأســباب إلى 
مــا ينشــر علــى الإنترنــت، مــن قبــل تنظيــم الدولــة الإســلامية. فقــد تأثــرت جايلــين بهــا، 
وبحثــت عــن شــخص يمكــن أن يســاعدها في فهــم الإســلام، فــكان أحمــد دخــل الله، هــو 
ذلــك الشــخص، الــذي تعتــبره المحكمــة متأثــراً بجايلــين يونــغ أيضــاً، فقــد أقــرت جايلــين في 
المحكمــة بأنّهــا هــي مــن خطــط وتواصلــت مــع العضــو المزعــوم في التنظيــم، وحثــّت زوجهــا 
علــى قبــول الفكــرة، وصححــت لــه الأكاذيــب الــي يبثهــا الإعــلام الغــربي عــن تنظيــم 
الدولــة، وكان هــو مــتردداً وقلقــاً مــن أن يتــم إلقــاء القبــض عليهمــا قبــل أن يصــلا إلى 

أراضي التنظيم648.

إذا حاولنــا البحــث أكثــر في المحيــط الاجتماعــي والحالــة النفســية ليونــغ، فــلا يوجــد، 
علــى الأقــل فيمــا هــو منشــور، مــا يشــير إلى ظــروف اجتماعيــة مناســبة أو محفّــزة لهــا، 
فوالدهــا هــو ضابــط شــرطة في الولايــة، منــذ 17 عامــاً، وأمضــى 21 عامــاً في البحريــة 
العســكرية الأميركيــة، ووالدتهــا مســؤولة المدرســة في المدينــة الــي تعيــش فيهــا. أمّــا يونــغ 
 Warren Central High مدرســتها  في  تمامــاً  متفوقــة  فقــد كانــت  نفســها 
School، تخرجــت كطالبــة شــرف، متفوقــة، مــن الأوائــل علــى المدرســة، متميــزة في 
رياضة الجمباز، تشارك في المسابقات والمشروعات العلمية، مندمجة في الثقافة الأميركية، 
الفتيــات  "كل  تمثــل  بأنّهــا  يعرفونهــا  مــن  بعــض  عــبر  وُصفــت  بــل  أخــرى،  فتــاة  كأي 

الأميركيات"649.

يمكــن التعــرّف علــى شــخصيتها أكثــر، خــلال مرحلــة المدرســة، مــن خــلال صفحتهــا 
علــى التويــتر، إذ تتحــدث عــن الأغــاني المحببــة لديهــا، وتمتلــك علاقــات جيــدة بصديقاتهــا، 

http://bigstory.ap.org/article/383e88cda66c44b6a66c9536a9e
b0bbf/mississippi-woman-be-sentenced-terrorism-charges  
648 http://www.counterextremism.com/extremists/jae-
lyn-young
649 Catherine E. Shoichet, Mississippi: Daughter of cop, son of 
imam accused of plan to join ISIS, CNN 13 August 2015. At:
http://edition.cnn.com/2015/08/12/us/mississippi-couple-isis/

)      (

)      (

http://bigstory.ap.org/article/383e88cda66c44b6a66c9536a9eb0bbf/mississippi-woman-be-sentenced-terrorism-charges
http://bigstory.ap.org/article/383e88cda66c44b6a66c9536a9eb0bbf/mississippi-woman-be-sentenced-terrorism-charges
http://www.counterextremism.com/extremists/jaelyn-young
http://www.counterextremism.com/extremists/jaelyn-young
http://edition.cnn.com/2015/08/12/us/mississippi-couple-isis/
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وتتعاطــف مــع المثليــين جنســياً. لكــن، في الوقــت نفســه، مــن الواضــح أنّ لديهــا نزوعــاً 
نقــدياً مــن "التديــن الســائد" المســيحي، بالرغــم مــن أنّهــا مــن عائلــة توصــف بالمتدينــة، كمــا 
نلاحظ في نشــرها لرســم فيه تجســيد لشــخصية المســيح وحوار بينه وبين أشــخاص يدّعون 

التزامهم بتعاليمه وهم غير صادقين!650

لا نجــد أنّ ظــروف خطيبهــا محمــد دخــل الله تختلــف جوهــرياً عــن ذلــك، فوالــده هــو 
إمــام مســجد معــروف بالمدينــة، حاصــل علــى شــهادة الهندســة المدنيــة، لكنـّـه يعمــل في 
وفــق  يدعــو    عقــود.  منــذ  المتحــدة،  الــولايات  إلى  هاجــر  وقــد  الديــني،  الوعــظ  مجــال 
الشــهادات- إلى أفــكار معتدلــة، معــادٍ لأفــكار تنظيــم الدولــة الإســلامية، أصولــه مــن 
الضفــة الغربيــة في فلســطين، ووالــدة خطيبهــا هــي أميركيــة اعتنقــت الإســلام، ومــن ســكان 
بســيدة  وتســمّى   ،Catering الطعــام"  "خدمــات  تقــديم  مجــال  في  الولاية،تعمــل 

الحمص، لأنّها تقدم الطعام الشرق أوسطي للمتاجر في المدينة. 

يوصــف خطيبهــا، أيضــاً، بأنـّـه كان حــاد الــذكاء، متميــز في المدرســة، لا توجــد عليــه 
علامــات التطــرف. تــدرب علــى الجــودو والتايكوانــدو، ودرس علــم النفــس، وهــو هــادئ، 

لا يتذكر معلمون له أنّهم رأوه غاضباً أو عصبيا651ً.

قــد يكــون العامــل الرئيــس أو المحفّــز لتحــول جايلــين إلى الإســلام، ثم اعتناقهــا أفــكار 
تنظيــم الدولــة الإســلامية هــو نشــاطها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي. لكــن والديهــا، 
الخــطّ  إلى  بهــا  ودفعــت  عليهــا  أثـّـرت  الــي  هــي  أخــرى  تحــول"  "نقطــة  عــن  يتحدثــون 
الراديــكالي، وهــي "أزمــة عاطفيــة" مــرّت بهــا بعــد دخولهــا إلى الجامعــة، وتحديــداً في العــام 

650 https://twitter.com/jaelynxyoung?lang=ar
Also: RICHARD FAUSSET, Young Mississippi Couple 
Linked to ISIS, Perplexing All, New York Times, AUG. 14, 
2015. At:
http://www.nytimes.com/2015/08/15/us/disbelief-in-
mississippi-at-how-far-isis-message-can-travel.html?_r=0
651  Catherine E. Shoichet, Mississippi: Daughter of cop, son 
of imam accused of plan to join ISIS

)      (

)      (

https://twitter.com/jaelynxyoung?lang=ar
http://www.nytimes.com/2015/08/15/us/disbelief-in-mississippi-at-how-far-isis-message-can-travel.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/08/15/us/disbelief-in-mississippi-at-how-far-isis-message-can-travel.html?_r=0
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2014، أدّت إلى عزلتهــا، وهــو مــا يفســر تحولاتهــا اللاحقــة، وهــو مــا قــد يــراه البعــض 
بأنـّـه محاولــة لاســتعطاف القضــاة، لكــن والدتهــا تؤكــد علــى أنّ تلــك الأزمــة كانــت قاســية 
عليهــا. ويلــوم والداهــا نفســيهما بأنّهمــا لم يفعــلا الكثــير لإخراجهــا مــن تلــك الحالــة، 
فوالدهــا يقضــي أغلــب وقتــه خــارج المنــزل في العمــل والانتقــال لــدول أخــرى في العــالم، مــع 
البحريــة الأميركيــة، ووالدتهــا تقــول بأنّهــا كان يفــترض أن تبــذل مجهــوداً كبــيراً لمســاعدة 

ابنتها.

حــى جايلــين نفســها، تــرى بأنّ تلــك الأزمــة أخرجتهــا عــن طبيعتهــا، وكأنّهــا أفقدتهــا 
عقلهــا " لم أكــن أنا، قلــت أشــياء وعملــت أشــياء مناقضــة تمامــاً لي، كثــير منهــا يبقــى 
ســريالياً بالنســبة لي، عندمــا بــدأت الأمــور تعــود إلى نصابهــا، بــدأت أشــعر بالخجــل"652.
لكــن، لا يمكــن الجــزم تمامــاً فيمــا إذا كانــت تلــك "الأزمــة العاطفيــة" وحدهــا هــي مــا قادهــا 
الديانــة  تكــن تشــعر بالقناعــة في  أنّهــا لم  أم  لهــا بالكليــة،  إلى الإســلام، عــبر أصدقــاء 
المســيحية، بالرغــم مــن أنّ عائلتهــا   كمــا ذكــرنا ســابقاً- متدينــة، وأنّهــا كانــت هــي بنفســها 

تمارس العبادة في الكنيسة، سابقا653ً.

بالرغــم مــن "حماســها" للانتقــال إلى الرقــة، عــبر مــا رصــده عميــل المباحــث الفدراليــة، 
وتأكيدهــا علــى أنّهــا يمكــن أن توظــف مهاراتهــا بالرياضيــات والكيميــاء لخدمــة التنظيــم، 
ومهــارة خطيبهــا في الكمبيوتــر، ومــن تأكيدهــا علــى رغبتهــا في الانضمــام إلى إخوانهــا 
وأخواتهــا في الدولــة الإســلامية، فــإنّ مراجعــة صورهــا علــى صفحاتهــا الخاصــة لا تظهــر أي 
نقطــة تحــول عميقــة في ثقافتهــا وحياتهــا، ولا ارتدائهــا الحجــاب، كمــا حــدث مــع  شــانون 
كونلــي، علــى ســبيل المثــال. وحــى الصــور المنشــورة عــن خطبتهــا في شــهر يوليو/تمــوز، أي 

652  JEFF AMY ,Mississippi woman gets 12-year sentence on 
terrorism charge, op.cit.
653  Sarah Fowler and Therese Apel, ISIS in Mississippi: Who 
are Muhammad Dakhlalla and Jaelyn Delshaun Young?,, 
Claion Ledger, 12 August 2015. At:
http://www.clarionledger.com/story/news/2015/08/11/isis-
mississippi-muhammed-dakhlalla/31460109/

)      (

)      (

http://www.clarionledger.com/story/news/2015/08/11/isis-mississippi-muhammed-dakhlalla/31460109/
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قبل أسابيع قليلة من القبض عليها، لا تظهر عليها أي علامات تغيّر، في ملابسها!654

في ضــوء ذلــك، تبــدو فرضيــة "الأزمــة العاطفيــة" الأقــرب إلى تفســير قرارهــا بالهجــرة 
إلى تنظيــم الدولــة الإســلامية، كمحاولــة "هــروب إلى أمــام" أو ردّ فعــل علــى الصدمــة الــي 

تعرضت لها في الجامعة، وقادتها إلى العزلة، كما تذكر والدتها.

خلاصات
ناقشنا في هذا الفصل أربع حالات عن أميركيات تأثرن بتنظيم الدولة الإسلامية، 
وحالــة أخــرى للباكســتانيّة )تاشــفين مالــك(، الــي تحــوز علــى إقامــة في أمــيركا. وثمـّـة، 
بالطبــع، حــالات أخــرى، ممــن تأثــرن بأيديولوجيــة التنظيــم، ســواء التحقــن بــه أو حاولــن 

الالتحاق أو قمن بعمليات لصالحه في الولايات المتحدة الأميركية. 

الــي تحدّثــت عنهــا  الســابقة، وغيرهــا مــن حــالات أخــرى  مــن خــلال الحــالات 
وسائل الإعلام بصورة مختصرة، يمكن الخروج بعدة ملاحظات:

مــن الملاحــظ، أولًا، أنّ الإنترنــت في الحالــة الأميركيــة لعــب دوراً حيــوياً وفاعــلًا، 
ومؤثـّـراً بصــورة كبــيرة، أكثــر مــن علاقــات القرابــة الأوليــة والصداقــة، فجميــع الحــالات الــي 
قــرأنا عنهــا، بمــا فيهــا حالــة تاشــفين، كان "التجنيــد الإلكــتروني" فيهــا عامــلًا رئيســياً، وهــو 
مــا حصــل مــع الجميــع )أريــل بــرادلي، هــدى محمــد، شــانون كونلــي وجايلــين يونــغ(، وقــرأنا 
غالبــاً مصطلــح "التطــرّف الــذاتيSelf- Radicalized"، في أغلــب تلــك الحــالات، 
عــبر الإنترنــت، فيمــا كان الأهــل يفضلــون مصطلــح Brain Washing "غســيل 
الدمــاغ"، عــبر شــبكة الإنترنــت، وهــو مــا يشــي بأهميــة وخطــورة هــذا العامــل في النمــاذج 

النسائية الجهادية الأميركية.

الملاحــظ، ثانيــاً، وجــود دور رئيــس لأحــد الرجــال في أغلــب عمليــات التجنيــد الــي 
تمـّـت، وعلــى الأغلــب عــبر شــبكة الإنترنــت، أوعــبر أحــد المواقــع الإلكترونيــة المتخصصــة 

http://www.counterextremism.com/extremists/jae- 654

lyn-young
)      (
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بالتعــارف بــين الرجــال والنســاء، مــن أجــل الــزواج. فتاشــفين مالــك تعرفــت علــى ســيد 
فــاروق، بهــذه الطريقــة، وكذلــك الحــال لــدى شــانون كونلــي، الــي تعرّفــت علــى شــاب 
تونســي. وأقنعــت جايلــين يونــغ خطيبهــا أحمــد دخــل الله، بالذهــاب إلى الرقــة، فيمــا 
تعرّفــت أريــل بــرادلي علــى محمــد ياســين عــن طريــق مواقــع التعــارف الإلكترونيــة، أمّــا هــدى 
محمــد فهــي الوحيــدة الــي لم يُســجل مثــل هــذا التعــارف الإلكــتروني في حالتهــا، وإن كانــت 
تزوجــت بعــد شــهر واحــد مــن وصولهــا إلى الرقــة بشــاب أســترالي. لكنّهــا في المقابــل تعرّفــت 
علــى أقصــى محمــود، الفتــاة البريطانيــة، الــي انتقلــت إلى "الدولــة الإســلاميّة" وســاعدت 

هدى على رسم خطواتها في الطريق نفسها.

مــع ذلــك، وبالرغــم مــن الاعــتراف بــدور الإنترنــت في عمليــة التجنيــد، إلاّ أنّ هنالــك 
ســياقاً نفســياً واجتماعيــاً يســاهم بدرجــة كبــيرة بتأهيــل الشــخص لتقبـّـل فكــرة التجنيــد، 
واســتلهام فكــرة الرســالة السياســية والإعلاميــة للتنظيــم. وإذا حلّلنــا الحــالات المختلفــة، 
فســنجد أننّــا أمــام عوامــل متنوعــة، متشــابكة؛ ففــي حالــة أريــل بــرادلي وشــانون كونلــي نجــد 
أنفســنا أمــام أســرة مســيحية متدينــة، يرتبــط ســؤال الفتيــات فيهــا بمســألة الهويــة وبالعلاقــة 
مــع الديــن، والحالــة نفســها   علــى الطــرف الآخــر- بالنســبة لهــدى محمــد، مــن أســرة 
مســلمة متدينــة، لكــن مــع ردود فعــل مختلفــة علــى البيئــة الاجتماعيــة الأســرية المحيطــة 
انتهت إلى تنظيم الدولة.أما شــانون كونلي،فقد ذهبت باتجاه القراءة في الأديان ومحاولة 
التونســي، عــبر الإنترنــت،  الشــاب  فيهــا، وتعرفــت خــلال ذلــك علــى  الغــوص بعمــق 
فانتقلــت إلى الطــرف الآخــر مــن التديـّـن، ودخلــت في ســجال طويــل مــع والدهــا و محققــي 
مكتــب التحقيقــات الفيدراليــّة FBI، دون أن تتراجــع عــن أفكارهــا، وكان مــن الواضــح 
أنّهــا قطعــت شــوطاً كبــيراً في التعــرف علــى إيديولوجيــة التنظيــم. والحــال كذلــك بالنســبة 
لأريــل بــرادلي، الــي تمــرّدت علــى والدتهــا وعلــى تربيتهــا الدينيــة الصارمــة، عــبر مراحــل 
متعــددة مــن البحــث عــن الهويــة، وانتهــى بهــا المطــاف إلى الجانــب الآخــر مــن الأصوليــة، 
أي الأصوليــة الدينيــة الإســلامية. أمّــا هــدى محمــد، فيبــدو أن تمرّدهــا أخــذ شــكلًا آخــر، 
وفاجــأت  الديــني،  التطــرف  إلى  المتشــدد  التديــن  مــن  أكــبر  مســافة  قطــع  خــلال  مــن 

والدها،القلق على هويتها،بتطرف هويّاتي ديني أكبر!

في حالــة جايلــين يونــغ وأريــل بــرادلي نجــد عنصــراً آخــر، وهــو "الصدمــة العاطفيــة"، 
فجايلــين   وفــق شــهادة والدتهــا- تعرّضــت خــلال فــترة الجامعــة إلى صدمــة عاطفيــة، غــير 
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معروفة لدينا، لكنّها شــكّلت نقطة تحول في حياتها، ودفعت بها إلى القراءة على شــبكة 
الإنترنــت، والتعــرف علــى الديــن الإســلامي، ثم اقترنــت بزوجهــا الجديــد أحمــد، الــذي 
أقنعتــه بالســفر معهــا إلى ســوريا. أمّــا أريــل بــرادلي فقــد عاشــت أكثــر مــن صدمــة عاطفيــة، 
لكــن الصدمــة الــي نقلتهــا إلى التفكــير في الديــن، ثم التشــدد والتطــرف، تمثلــت برفــض 
صاحــب المطعــم المســلم، الــذي عملــت فيــه، المضــي خطــوات أكثــر في العلاقــة بينهمــا، 
نظــراً لأنــه مســلم، ويبــدو أنّهــا كانــت قــد وقعــت في حبــه والإعجــاب بشــخصيته.فبدأت 
تقــرأ عــن الإســلام، لمعرفــة خلفيتــه أكثــر، وربمــا لتقصــير المســافة بينهمــا، لكــن مــا حــدث 
هــو العكــس تمامــاً، إذ قادتهــا خطواتهــا في البحــث عــن الهويــة والديــن إلى التعــرف علــى 

النسخة المتشددة من الإسلام، وإلى مناصري التنظيم، ومن ثم اتجهت إلى الرقة!

مــن الضــروري ألا ننســى أنّ طبيعــة المجتمــع الأميركــي نفســها ســاهمت في توفــير 
شــروط التحــوّل في جــزء مــن القصــص الــي تحدثنــا عنهــا، فالجيــل الشــاب علــى علاقــة 
متواصلــة دائمــة مــع شــبكة الإنترنــت، وهــو جيــل الآي فــون، مــا يجعلــه يقضــي أغلــب 
الوقــت علــى الفضــاء الإلكــتروني )On Line(، ويجعلــه متحــرراً مــن القيــود الاجتماعيــة 
والأفــكار  العلاقــات  مــن  واســعة  مســاحة  الافتراضــي  العــالم  في  يجــد  المحيطــة؛  الأســرية 
المتنوعــة، مــن دون وجــود اهتمــام كبــير في الأوســاط الاجتماعيــة والثقافيــة هنــاك ببنــاء 
حواجــز ضــد التطــرف الديــني، لعــدم أولويــة القضيــة لشــريحة اجتماعيــة واســعة. ومــن ثمّ 
فــإنّ التقــاط بعــض الأشــخاص مــن قبــل التنظيــم أمــر يســهل توقّعــه، خاصــة وأنّ التنظيــم 
تمكّن عبر دعايته الإعلامية من كسر حاجز اللغة )فكثير من أشرطته وأفلامه وخطاباته 
تقُــدّم باللغــة الإنجليزيــة، بمــا في ذلــك مجلــة دابــق(، الأمــر الــذي منــح التنظيــم نقاطااتصــال 
وتأثــير واســعة في مهمــة البحــث عــن مجنّديــن جــدد، بالإضافــة لاســتثماره لمعــاناة الشــعب 
الســوري، ولمــا يقــع في حقــه مــن تجاهــل دولي وعالمــي، ومــا يتعــرض لــه مــن مــآسٍ إنســانية؛ 
التنظيــم الإلكترونيــة  قبــول روايــة  كل ذلــك كان بمثابــة عوامــل مســاعدة ومحفّــزة علــى 

الإعلامية.

الملاحــظ، ثالثــاً، وجــود خــبرة متميــزة لأنصــار التنظيــم في التجنيــد عــبر الإنترنــت، 
والقــدرة علــى إقنــاع المجنــّدات )المرشــحّات( بأفكارهــم. ويتميــز هــؤلاء أيضــاً، ســواء أكانــوا 
رجــالًا أو نســاءً، بسياســة النـفََــس الطويــل، ومــن الممكــن أن يبقــوا شــهوراً علــى تواصــل مــع 
الشــخص المقصــود، والــرد علــى أســئلته ونقاشــاته، وهــو مــا حصــل بصــورة ملحوظــة، مــع 
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أليكــس )لم نتحــدث عنهــا، لأنـّـه لم يثبــت مــن خــلال تفاصــل القصــة أنّ المجنــّد هــو عضــو 
في تنظيــم الدولــة رسميــاً، لكــن الحالــة تبقــى نموذجــاً علــى عمليــة التجنيــد(، إذ بقــي المجنِّــد 
علــى تواصــل معهــا لأكثــر مــن عــام ، لإقناعهــا بأفــكاره، وكان يرســل لهــا الهــدايا، ويدخلهــا 
في عالم من الأصدقاء الافتراضيين، الذين يجعلونها تشعر بتكوّن مجتمع جديد حولها655.

رابعــاً، مــن الملاحــظ أنّ هنالــك سمــة مشــتركة، نســبياً، بــين أغلــب الحــالات، وهــي 
"العزلــة"، إذ يقــوم المجنــٍّد بدعــوة الفتــاة - أو هــي تقــوم بذلــك بإرادتهــا- بعــزل نفســها عــن 
المحيــط الاجتماعــي، وتبــدأ علامــات التغــيّر تحــدث لديهــا في الاتجــاه نحــو التشــدد الديــني، 
في اللبــاس، والمواقــف مــن الأصدقــاء، وحــى مــن المجتمــع الإســلامي المحيــط؛ فكثــير مــن 

النساء يرفضن الأفكار المعتدلة في المراكز الإسلامية القريبة.

الملاحــظ، خامســاً، أننّــا أمــام مســتويات متنوعــة مــن العمــر والدراســة والاهتمامــات 
الشــخصية، فتاشــفين وآريــل في نهايــة العشــرينيات وعلــى بدايــة الثلاثينيــات مــن أعمارهمــا، 
بينمــا هــدى وجايلــين وشــانون في بــدايات العشــرينات مــن أعمارهمــا، وهنالــك حــالات 
لمحــاولات هــروب مــن قبــل مراهقــات، فســنّ الشــباب هــو الســنّ الغالــب، ومعظــم الحــالات 

تقع أعمارهنّ ما بين الـ18 والـ30 عاما656ً.

655  RUKMINI CALLIMACHIJUNE, ISIS and the Lonely 
Young American,The New York Times, June 27, 2015. At: 

 - /dlrow/82/60/5102/moc.semityn.www//:ptth
lmth.nacirema-gnitiurcer-enilno-sisi/sacirema

656   Matthew Blake, Three Denver girls were lured by ISIS 
who used ‘Disney-like‘ versions of extremism on social media, 
mail on line, 24 October 2014.at: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2804934/Girls-
j o u r n e y - r e n e w s - f e a r s - t e r r o r - r e c r u i t i n g .
html#ixzz4Ub9dMyig

)      (

)      (

http://www.nytimes.com/2015/06/28/world/americas/isis-online-recruiting-american.html
http://www.nytimes.com/2015/06/28/world/americas/isis-online-recruiting-american.html
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مريحــة،  اقتصاديــة  أوضــاع  ومــن  جامعيــات،  الحــالات كــنّ  أغلــب  أنّ  سادســاً، 
باســتثناء حالــة أريــل بــرادلي، الــي كانــت تعــاني الفقــر الشــديد في صغرهــا، ولم تكمــل 
تعليمهــا، لأنّ والدتهــا كانــت تريــد الاكتفــاء بالتعليــم المنــزلي، وإن كانــت هــي قــد حاولــت 
"تعويــض" ذلــك، مــن خــلال المشــاركة في الأنشــطة المختلفــة، وفي محاولــة إكمــال التعليــم. 
أمّــا البقيــة فنحــن نتحــدث عــن عائــلات مــن الطبقــة الوســطى عمومــاً، ومــن الجامعيــات، 
فهــدى كانــت تــدرس الاقتصــاد في الجامعــة ، وشــانون كونلــي أنهــت دراســة التمريــض، 

وجايلين يونغ كانت تدرس الكيمياء، وتاشفين مالك أنهت الصيدلة.
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خاتمة الكتاب: نتائج ومؤشرات عامة

مــررنا خــلال القســم الثــاني علــى قرابــة 47 حالــة دراســية، بدرجــة مــن التفصيــل 
المتبايــن، بــين نمــاذج وأخــرى، وبالرغــم مــن أنّ العينــة ليســت ممثلــة، تمــام التمثيــل، للنســائية 
الجهاديــة؛ الداعشــيات أو القاعــديات، إذ إنّ اختيــار الحــالات قــد ارتبــط بمــا يتوافــر مــن 
معلومــات إعلاميــة وعلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــا لا ينطبــق بالضــرورة علــى 
المعايــير العلميــة المطلوبــة في تحديــد وتصنيــف العينــات، إلاّ أنّ ثمـّـة مؤشــرات ونتائــج مهمّــة 
يمكــن اســتخلاصها مــن الحــالات المدروســة، مــن دون أن نعمّمهــا علــى مجمــل الحالــة 

النسائية الجهادية العالمية أو حى المحلية في أي دولة، أو الإقليمية.

أولًا- بن القاعدة وتنظيم الدولة: 

من الواضح أنّ الجيل الجديد هو أقرب إلى تنظيم الدولة الإسلامية، من القاعدة، 
فقــد امتــاز تنظيــم الدولــة بكفاءتــه في عمليــات التجنيــد، مقارنــةً بتنظيــم القاعــدة، وذلــك 
عائــد لامتلاكــه قــدرات أفضــل في التجنيــد والدعايــة السياســية، واســتخدام اللغــات المحليــة 
والإنترنــت والتكنولوجيــا، و تغلغلــه في وســائل التواصــل الاجتماعــي، بمــا يفــوق القاعــدة، 
الــي امتلكــت هــي الأخــرى قــدرات في هــذا المجــال، لكــن التنظيــم تفــوّق عليهــا في محتــوى 
وكم المواد الدعائية والإعلامية والحســابات المرتبطة به، على مواقع التواصل الاجتماعي، 

ما شكّل بالفعل طفرة حقيقية.

مما ســاعد تنظيم الدولة على اســتقطاب النســاء هو امتلاكه لمشــروع "دولة"، بينما 
كانــت القاعــدة ترفــض هــذا المبــدأ، بالرغــم مــن وجــود حالــة "هجــرة" لــدى نســاء القاعــدة 
ســابقاً، إلى الأراضــي الــي كان يســيطر عليهــا تنظيــم طالبــان، لكــن ذلــك غالبــاً جــاء في 
ســياق كونهــن "نســاء المقاتلــين"، وليــس في ســياق حــالات نســائيّة مســتقلة؛ أمــا تنظيــم 
الدولــة فقــد خلــق دعايــة افتراضيــة كبــيرة وفعّالــة للدعــوة إلى الهجــرة إلى الأراضــي "الــي 
تحكــم بالشــريعة الإســلامية"، مــا اســتهوى النســاء المتدينــات. ووظـّـف التنظيــم الرمــوز 
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الدينيــة مثــل الخلافــة الإســلامية والحجــاب والمواجهــة مــع الغــرب والحكــم الإســلامي في 
خدمة الدعاية، وهو الأمر الذي نجح به بصورة ملحوظة.

  ثانياً- التحولات في النسائية الجهادية: 

ترتــب علــى النقطــة الأولى نقطــة أخــرى علــى درجــة أكــبر مــن الأهميــة، تتمثــل في 
تحــوّل  مســار النســاء الجهــاديات مــن القاعــدة إلى الدولــة الإســلامية، وهــو تحــول تّم علــى 
أكثر من صعيد، الأول الكمّ، فهنالك نســبة مرتفعة من النســاء الجهاديات الداعشــيات 
مقارنــة بالقاعــدة، والثــاني علــى صعيــد الــدور، فــدور المــرأة في تنظيــم الدولــة هــو دور رئيــس 
وأساســي مقارنــة بالــدور الثانــوي والمحــدود للمــرأة في تنظيــم القاعــدة. إذ يتوافــر تنظيــم 
الدولــة علــى شــخصيات نســائية قياديــة مثــل إيمــان البغــا وريم الجريــش ونــدى القحطــاني، 
ووفــاء الشــهري، وأقصــى محمــود، وهنالــك مهمــات متعــددة للنســاء؛ مثــل الطبابــة والتعليــم 
والفتــوى، والحســبة وصــولًا إلى القيــام بالعمليــات القتاليــة، ومنهــا الانتحاريــة، وهــو مــا لم 

يكن متوافراً في الحالة القاعدية.

لــو اســتعرضنا نمــاذج متعــددة في هــذا المجــال، ســنجد أنّ بنــان هــلا، المؤيــدة لداعــش، 
حســناء  مــع  الحــال  وكذلــك  الأمــن،  مــع  مســلحة  مواجهــة  في  دخلــت  الســعودية  في 
بولحســن، وقتلتــا. واتُهمــت حيــاة بومديــن بالمشــاركة بالإعــداد للعمليــات، واتهمــت كلّ مــن 
إينــاس مــدني وشــريكاتها بتشــكيل خليــة نســائية داعشــية للقيــام بعمليــات في فرنســا، 
وقبلهــنّ اتهمــت ســاجدة الريشــاوي بالمشــاركة في عمليــة انتحاريــة )فاشــلة( في فنــادق 
عمــان. وكذلــك الحــال لــدى تاشــفين مالــك، الــي شــاركت زوجهــا في عمليــة الهجــوم علــى 

الاحتفال، ثم الاشتباك مع الشرطة، حى قتلا معاً.

في حــين أنّ النســاء البــارزات المرتبطــات إعلاميــاً بالقاعــدة، لم يــبرزن إلاّ عندمــا 
عملــن بصــورة مســتقلة، بعيــداً عــن التنظيــم، مثــل فتيحــة المجاطــي، الــي كانــت تكتفــي 
بدورهــا كزوجــة مقاتــل عندمــا كانــت في أفغانســتان والســعودية؛ لكنّهــا عندمــا أصبحــت 
وحيــدة في المغــرب، عملــت بصــورة مســتقلة، وبــرزت إعلاميــاً، ثم انتقلــت إلى تنظيــم 

داعش، والحال لا تختلف كثيراً عند مليكة العرود.
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ومــن الفــروق المهمــة في الحالتــين الداعشــية والقاعديــة، بالإضافــة إلى الــدور والعــدد 
والأهميــة، الفتــاوى. فقــد كانــت القاعــدة أكثــر تحفظــاً وتقليديــةً في رؤيتهــا للمــرأة، بينمــا 
الدعائيــة  أجندتــه  يخــدم  بمــا  ملحوظــة،  بمرونــة  الدينيــة  الفتــاوى  الدولــة  تنظيــم  وظـّـف 
والسياســية، والمثــال الصــارخ علــى ذلــك هــو الفتــوى المعروفــة، في الفقــه الإســلامي، بعــدم 
جــواز ســفر المــرأة مــن دون محــرم، ذلــك مــا التزمــت بــه القاعــدة، قــدر المســتطاع، بينمــا 
اختلــف الأمــر في الحالــة الداعشــية، إذ أصبحــت هنــاك تســهيلات كبــيرة لقــرار الســفر مــن 

دون محرم، ولعملية الزواج من دون موافقة ولي الأمر.

ممــا يضــاف مــن فــروق، هــو تطويــر مهــارات التحايــل لــدى المجنّديــن والمجنِّديــن، 
مقارنة بين تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، فقد لاحظنا كيف أنّ الفتيات السودانيات 
محترفــة  بصــورة  عائلاتهــن  علــى  تحايلــن  والأوربيــات  الأميركيــات  وحــى  والســعوديات، 
للإفــلات مــن الرقابــة وحالــة القلــق، وتمكّــنّ مــن الهــرب. وفي أغلــب الحــالات، وجــدنا أنّ 
هنالــك نـفََســاً طويــلًا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن قبــل المجنـِّـد، عــبر عمليــة 
معقــدة وطويلــة تأخــذ وقتــاً، قــد يمتــدّ شــهوراً طويلــة، في التجنيــد والتثقيــف علــى أفــكار 
التنظيــم، وهــي العمليــات الــي لم تأخــذ نفــس القــدر مــن الاهتمــام والأهميــة لتنظيــم القاعــدة 

سابقاً.

ثالثاً- التمييز بن الأسباب والديناميكيات:

لــدى  والعــربي، وحــى  الغــربي  الإعــلام  ســادت في  الــي  الخاطئــة  الفرضيــات  مــن 
المســؤولين والعديــد مــن الباحثــين، إلصــاقُ تهمــة التجنيــد والتأثــير علــى الفتيــات بعــالم 
 Brain الإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبمــا يســمى بعمليــة غســيل الدمــاغ
Washing. وكل ذلــك صحيــح بوصفــه ديناميكيــات مســتخدمة في عمليــة التجنيــد 
والتثقيف لدى تنظيم الدولة الإسلامية، لكن هنالك فرقاً بينها وبين الشروط والأسباب 
الــي تدفــع المــرأة إلى الانخــراط في الحــركات الجهاديــة، فالديناميكيــة جــزء مــن العمليــة، أمــا 
الأســباب الموضوعيــة فأمــر مختلــف تمامــاً، لأنّهــا   أي الشــروط والأســباب- تفسّــر لنــا لمــاذا 
تتأثــر )س( وليــس )ص( في محتــوى دعايــة داعــش، في حــال تعرضــت كلتاهمــا للمــادة 

نفسها.



عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 424

نجــد - مــن خــلال النمــاذج الســابقة- عوامــل وشــروط متعــددة تســاهم في فهــم 
جاذبيــة التنظيــم للنســاء، تتمثــّل أوّلًا بوجــود "مشــروع سياســي" بديــل، عــن الحيــاة الغربيــة 
الحداثيــة الــي تعيــش فيهــا الفتيــات الغربيــات، وعــن الأنظمــة العربيــة العلمانيــة. وهــذا 
مشــروع   أي دولــة داعش-هــو المفتــاح الرئيســي، مــن وجهــة نظــرنا، في تفســير صعــود 
النســائية الجهاديــة، لأنـّـه يرتبــط بقضيــة الهويــة. فالفتيــات الأوروبيــات والغربيــات، مــن 
أصــول إســلامية وغربيــة، يبحثــن عــن مشــروع ينســجم مــع أفكارهــن وعقائدهــن ورؤيتهــن 
لهويتهــن الدينيــة، بــدلًا مــن الحداثــة الغربيــة، وهــو مــا وفّرتــه الدعايــة الإلكترونيــة في التنظيــم 
عــن يوتوبيــا الخلافــة والدولــة الإســلامية والمدينــة الإســلامية الموعــودة، الــي لا تحتــوي علــى 
"أمــراض الحداثــة"، في فكــر هــؤلاء الفتيــات. فأزمــة الهويــة الإســلامية ســهّلت الطريــق أمــام 
التواصــل  مواقــع  علــى  وكفاءتــه  قدراتــه  ذلــك كلــه  وعــزز  الإعلاميــة،  التنظيــم  دعايــة 

الاجتماعي.

نزعم أنّ أغلب الفتيات لم يذهن إلى هناك من "أجل الشــهادة" فقط؛ ومن أجل 
أن يقتلــن، بــل مــن أجــل الحيــاة قبــل ذلــك. ذلــك لا ينفــي الجانــب الآخــر، أي رغبــة نســاء 
وفتيــات في القتــال والقتــل، طمعــاً في الوصــول إلى "مرتبــة الشــهادة"، وهــي مرتبــة دينيــة 
رمزيــة في الثقافــة الإســلامية. لكــن مــن الواضــح أنّ غالبيتهــنّ كــنّ يبحثــن عــن مجتمــع بديــل 

أكثر انسجاماً مع رؤيتهن للدين والمجتمع والدولة.

يعــزّز هــذا الجانــب الأزمــة السياســية العربيــة الراهنــة، والشــعور بالضعــف والإحبــاط 
وخيبــة الأمــل لــدى نســاء كثــيرات ممــا يحــدث في ســوريا والعــراق، ومــن الــذل الــذي تعيــش 
إسلامية"ســنيّة")أصبح  عربيــة  قــوة  غيــاب  ومــن  العربيــة،  والشــعوب  المجتمعــات  فيــه 
مصطلح"السنّية"أساســياً اليــوم مــع التمــدد الإيــراني الــذي يوظــّف المذهــب الشــيعي( تقــوم 
بالدفاع عن المجتمعات والشــعوب، فقدّم تنظيم الدولة نفســه بديلًا لملء الفراغ السياســي 

العربي.

ولاحظنــا كيــف تبادلــت العوامــل العاطفيــة والدينيــة والسياســية التأثــير في تشــكيل 
نقطــة التحــوّل لــدى النمــاذج الســابقة، فهنالــك مــن النســاء مــن كان مدخلهــنّ للســلفية 
الجهاديــة هــو الجانــب السياســي، أي الشــعور بالقهــر مــن الــذل مــن الهزائــم، والــذي بــدأ 
لــدى بعضهــن مــع حــرب الخليــج الثانيــة 1991 )مثــل فتيحــة المجاطــي(؛ وكثــيرات تأثــّرن 
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بالأزمــة الســورية الحاليــة. وهنالــك في المقابــل مــن النســاء مــن كان مدخلهــن دينيــاً أو 
روحيــاً، مثــل حســناء بولحســن ومليكــة العــرود، أي الشــعور بالحاجــة إلى الانتقــال مــن 
حياة لادينية إلى حياة دينية، وهنالك حالات كان المدخل فيها إنسانياً، مثل الطبييات 
الســودانيات، وأخــريات كان مدخلهــنّ هــو البحــث عــن المشــروع البديــل للحداثــة الغربيــة، 

وهنالك أسباب مرتبطة بأزمات عاطفية.

في كل الحــالات يمكــن أن نتلمــس موضــوع الهويــة، فالأزمــات السياســية والــذل 
والهــوان والمداخــل الإنســانية والعاطفيــة والروحيــة كلهــا وجــوه متعــددة لســؤال الهويــة والمعــى 
بــرع  التنظيــم في اســتثمار وتوظيــف النقــاط والخطــوط  بأبعــاد متنوعــة ومتعــددة، وقــد 
الحسّاســة لهــذا الســؤال عــبر اســتنطاقه "الهويــة المتخيلــة" عــن المجتمــع المســلم الــذي يحكــم 
بالشــريعة، والحيــاة الروحيــة المريحــة، ورضــوان الله، والشــهادة، وإقامــة الخلافــة، والدفــاع عــن 
المســلمين، ومواجهــة الصليبيــين والشــيعة وإيــران والأنظمــة العربيــة الفاســدة، فــكل هــذه 

العناوين يمكن أن نجدها في كتاب الهوية وفصوله وأبوابه المختلفة والمتعددة.

أننّــا  وحيــوياً، بخاصــة  مهمــاً  دوراً  الإنترنــت  لعــب  فقــد  الديناميكيــات،  عــن  أمّــا 
نتحــدث عــن جيــل الآيفــون والآيبــاد، وهــو جيــل يمضــي وقتــاً طويــلًا علــى هــذه الأدوات، 
مــا يســهّل التواصــل معــه والوصــول إليــه عــبر المنظّمــين والمجنّديــن، الذيــن أخــذوا ينوّعــون 
بصــورة كبــيرة،  والمخيلــة  العواطــف  ويداعبــون  والرمــوز  الصــور  ويســتخدمون  بالخطــاب 

فأصبح الإنترنت ديناميكية رئيسة للتجنيد.

لكــن، في المقابــل، فــإنّ هنالــك أدوار أكثــر أهميــة مــن الإنترنــت بــرزت في كثــير مــن 
الحــالات، وتتمثــّل في علاقــات الصداقــة والمصاهــرة والقرابــة الأوليــة. ففــي الحالــة الســعودية 
الأوّل في  الرئيــس  العامــل  هــي  والــزواج  والقرابــة  والصداقــة  المصاهــرة  كانــت علاقــات 
أنّ مجتمعــاً  ورأينــا كيــف  المباشــرة،  وغــير  المباشــرة  الداعشــيّة،  والمؤثــرات  الديناميكيــات 
قــد تشــكّل بصــورة فاعلــة ونشــطة في وســط المجتمــع الســعودي نفســه، دون  جهــادياً 
الحاجــة إلى "الهجــرة" إلى أراضــي تنظيــم الدولــة أو القاعــدة. لكــن الصــدام بــين هــذا التيــار 
والسلطة السياسيّة أدى إلى احتجاز آلاف المعتقلين، والبدء باعتقال النساء، كل ذلك 

كان دافعاً لبروز وتزايد ظاهرة السعوديات الجهاديات المهاجرات.

في كثــير مــن الحــالات لا بــد أن نجــد شــخصاً مفتاحيــاً يكــون عامــلًا مهمــاً في 
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التجنيد، سواء كان شقيقاً، أو زوجاً أو أباً، أو حى حبيباً أو خالًا، أو أماً، الخ.

رابعاً- الخلفية الاجتماعية وكسر الصورة النمطية: 

ناهضت هذه الدراسة  الصورة النمطية عن الجهاديين عموماً، والنساء الجهاديات 
خصوصاً. وبالرغم من أنّ العيّنة المدروســة لا تســتجيب للشــروط العلميّة الصارمة، فهي 
تعتمــد علــى منهجيــة "كــرة الثلــج" Snow Ball، إلاّ أنّ العينــة تشــير إلى وجــود نســبة 
مهمــة مــن الحــالات الــي كانــت فيهــا النســاء والفتيــات مثقفــات ومتعلمــات ومــن الطبقــة 
الوســطى؛ مــا ينفــي بدرجــة رئيســة أهميــة ومركزيــة عوامــل  أخــرى مثــل الفقــر والبطالــة، 

ونقص التعليم، والبحث عن الزواج، الخ.

أمــا فيمــا يتعلــّق بالمســتوى العمــري، فقــد وجــدنا، مــن خــلال 47 حالــة تقريبــاً، وممــا 
توافــر مــن معلومــات وبيــانات،بأنّ هنالــك 13 حالــة أقــل مــن عشــرين عامــاً، و12 بــين 
الـــ21-25، و9 بــين الـــ26-30، و5 بــين الـــ31-40، و4 في الأربعينيــات و3 في 
الثلاثينيــات. )بالطبــع بحســب العمــر وقــت تســجيل القضيــة أو القيــام بالهجــرة أو التحــول 

نحو السلفية الجهادية، لغاية 2016(.

أي إنّ غالبية النساء الجهاديات في العشرينيات من العمر، ثم ما قبل العشرينيات، 
والجامعــات  المــدارس  فتيــات  يجعــل  ممــا  الأكــبر،  الأعمــار  عــن  وضوحــاً  أكثــر  بفــارق 

المرشّحات بدرجة رئيسة لهذا التأثر.

علــى  الدكتــوراه، و4  علــى  حالتــان حاصلتــان  فهنــاك  التعليــم،  يخــص  فيمــا  أمّــا 
متعلمــات،  غــير  و7  مــدارس،  طالبــات  و7  جامعيــات،   22 و  العليــا،  الدراســات 
فالجامعيــات والطالبــات الجامعيــات هــن الأكثــر تأثــراً بالأفــكار، فيمــا وجــدنا أنّ هنالــك 
درســت  واحــدة  وحالــة  البكالوريــوس،  في  والصيدلــة،  الطــب  درســن  حالــة  قرابــة 11 
الصيدلة في الماجســتير، أم باقي الحالات الي وصلت إلى مســتوى الدراســات العليا فقد 

درست، في الأغلب، علوم الشريعة الإسلامية.

عــن المســتوى الاقتصــادي، فــإنّ الأغلبيــة هــي مــن الطبقــة الوســطى، بمســتوياتها 
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المختلفــة، فهنالــك الطبيبــات الســودانيات مــن عائــلات ثريــة، والمراهقــات البريطانيــات 
عمومــاً مــن عائــلات الطبقــة الوســطى العليــا، وفي الســعودية نجــد بأنّ الغالبيــة مــن الطبقــة 
الوســطى العليــا، وهنالــك عــدد محــدود مــن الطبقــة الوســطى الدنيــا. بينمــا يبــدو عامــل 
الفقــر والحرمــان أكثــر وضوحــاً في الحالــة الفرانكفونيــة، أمــا الحــالات الــي تنتمــي للنمــوذج 

الأميركي في تنتمي، بالمجمل، إلى الطبقة الوسطى.

خامساً- المسؤولية بن العاملن الإيديولوجي والمجتمعي

في أغلــب الحــالات لم يكــن "التعليــم"   بحــدّ ذاتــه- هــو المســؤول عــن صعــود النســائية 
الجهاديــة في العــالم العــربي أو الغــرب، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك لاحظنــا كيــف أنّ 
هنالك شريحة واسعة من النماذج النسائية درسن في مدارس وجامعات غربية وعلمانية، 
في بريطانيا وفي دول عربية أخرى، مثلما هي حال فتيحة المجاطي، والفتيات السودانيات 
والبريطانيــات، وحــى الفرنســيات اللــواتي درســن في المراحــل الأولى مناهــج تعليــم تســتبطن 

العلمانية الصارمة.

قــد ينظــر البعــض إلى النســاء الســعوديات بوصفهــن "الاســتثناء" عمّــا ســبق، أو 
الحالــة الأخــرى الــي تثبــت دور المناهــج التعليميــة في تدريــس الســلفية والوهابيــة في الدفــع 
نحــو الطريــق الجهاديــة، وقــد يكــون هــذا صحيحــاً للوهلــة الأولى، و قــد يســتنتج المــرء بأنّ 
ثمـّـة علاقــةً بــين المناهــج التعليميــة الســعوديةّ والظاهــرة الجهاديــة، لكننــا إذا مــا ولجنــا إلى 
العمق سنجد بأنّ هذا التفسير ركيك ومحدود، فكثير من النساء الجهاديات السعوديات 
تأثــرن بعوامــل أخــرى، في مقدمتهــا أقاربهــن، أزواجــاً أو أباء أو حــى أبنــاءً؛ وفي حــالات 
الجهــاديات  المؤثــر في صعــود  الثــاني  العامــل  أمــا  أخــوال كذلــك.  أشــقاء، وربمــا  كثــيرة 
"فكــوا  علــى خلفيــة حمــلات  الســلطة  وبــين  بينهــن  ارتبــط بالصــدام  فقــد  الســعوديات 
العــاني"، الــي أطلقتهــا نســاء المعتقلــين وطالــن فيهــا بالإفــراج عــن أقاربهــن في الســجون 
والمعتقــلات أو محاكمتهــم، مــا أدلى إلى محاكمتهــن واعتقالهــن، وتنامــي شــعورهنّ بالظلــم 
والاضطهــاد والصــراع مــع الســلطة؛ أي أنّ هــذا العامــل كان أكثــر وضوحــاً مــن ســيناريو 

تأثرّ تلك حالات بالمناهج الدراسية الي تلقوها في المدارس.
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لا ينفــي ذلــك بالطبــع، أهميــة التعليــم النقــدي في عمليــة التربيــة والتنشــئة ومواجهــة 
التطــرف والإرهــاب، لكنّــه ليــس كلمــة الســرّ أو حجــر الأســاس في اســتراتيجية مكافحــة 
وممانعــة التطــرف، فثمّــة حــالات كثــيرة مــن النســاء اللــواتي درســن هــذا النــوع مــن التعليــم 
النقدي الغربي المتحضر، لكنهن انجرفن في نهاية المطاف إلى مسار "النسائية الجهادية"، 
والعكس صحيح؛ أي أنّ ثمةّ عدداً كبيراً من النســاء اللواتي درســن تعليماً ســلفياً، وتربين 
هنالــك عوامــل  إنّ  أي  المســار.  ذلــك  إلى  ينجرفــن  لم  لكنهــن  متشــددة،  عائــلات  في 
ســيكولوجية وسوســيولوجية مختلفة ومركّبة تتجاوز فقط مســألة التعليم والمناهج في تفســير 

صعود النسائية الجهادية؛ ومن ثمّ فلا بدّ أن يتمّ التركيز عليها في سبيل مواجهتها.

سادساً- العامل الجيو سياسي في عمليات التجنيد والتعبئة

صحيــح أننّــا لم نتنــاول الحــالات العراقيــة والســورية في النســائية الجهاديــة، بالرغــم مــن 
وجود مؤشرات عديدة على انتشارها، والسبب في ذلك هو قلّة المعلومات ومحدوديتها، 
إلاّ أنــّه مــن الضــروري هنــا الإشــارة إلى عامــل آخــر مهــم في تفســير الظاهــرة؛ ويتمثــل في 
والــدول  مــن جهــة،  داخليــة  نزاعــات وصراعــات  فيهــا  تقــع  الــي  المناطــق  بــين  التمييــز 
المســتقرة مــن جهــةٍ أخــرى. ففــي الحالــة الأولى تكــون قــدرة التنظيمــات الجهاديــة علــى 
التجنيــد والحشــد وتســويق دعايتاهــا الطائفيــة أكــبر بكثــير مــن قدرتهــا علــى ذلــك في 

المناطق الأخرى، بما في ذلك تجنيد النساء في هذه التنظيمات.

قــوة وتأثــيراً، ويقســم  أكثــر  يكــون  والديــني  الطائفــي  الهــوياتي  العامــل  لمــاذا؟ لأنّ 
المجتمــع نفســه علــى هــذا الأســاس، ويصبــح التجنيــد بالجملــة، وليــس بالحــالات الفرديــة، 
كمــا هــي الحــال في أوربا والغــرب والــدول العربيــة المســتقلة. ففــي العــراق وســورية هنالــك 
نســبة كبــيرة مــن النســاء المنخرطــات في تنظيــم الدولــة الإســلامية لأســباب عديــدة، أولهــا 
لأنّ أزواجهــن أو أقاربهــن أصبحــوا أعضــاء في هــذه التنظيمــات، أو لأنّهــن أصبحــن في 
المناطق الي يســيطر عليها التنظيم، وأصبحن أكثر تأثراً بخطابه الديني ودعايته السياســية 
والإعلاميــة، ولأنــّه أصبــح ســلطة "الأمــر الواقــع". وإذا كنّــا قــد رأينــا   في الإعــلام- نســاءً 
عديــدات مســرورات بالتخلــص مــن التنظيــم، في المناطــق الــي خرجــت عــن ســيطرته، إلاّ 
ــا ســنجد   في المقابــل- نســاء أخــريات تّم تجنيدهــن، وكثــير منهــن فقــدن أزواجهــن أو  أننّ



429 خاتمة الكتاب: نتائج ومؤشرات عامة

التنظيــم، مــع نمــو الخطــاب  والتفافــاً حــول  أقاربهــن في الحــرب، وأصبحــن أكثــر تماهيــاً 
الهوياتي الاحترابي المتبادل بين فرقاء الصراع. 

فــلا شــكّ بأنّ دوافــع الانتقــام والشــعور بالمظلوميــة والضغــوط الإنســانية الشــديدة 
تقــع علــى النســاء في مناطــق الصــراع والنــزاع بدرجــة أكــبر بكثــير منهــا لــدى النســاء في 
المناطــق الأخــرى، مــا يدفعهــن ليــس فقــط إلى الانخــراط في هــذه التنظيمــات، بــل وإلى أن 
يصبحــن مســتعدات، في كثــير مــن الأحيــان، لتنفيــذ عمليــات انتحاريــة أكثــر مــن غيرهــن، 
وربمــا تمثــّل نمــاذج ســاجدة الريشــاوي والأرامــل الشيشــانيات، وحــالات مــن الانتحــاريات 

الفلسطينيات، نماذج جليّة على هذه القاعدة. 

سابعاً- الظاهرة الجهادية بن "التأنيث" و"التذكير"

مــن المقــولات الهشّــة الــي تهــاوت في أتــون النمــاذج الســابقة، القــول بأنّ  الأفــكار 
الداعشــية لا تلائــم المــرأة، أو أنّ النســاء أقــلّ حماســةً لهــا، لأســباب متعــددة، مثــل أنّ 
الخطــاب معــادٍ لحقــوق المــرأة )في المنظــور الحقوقــي المعاصــر(، أو أنّ النســاء أقــل ميــلًا 

لمشاهدة القتل والدماء، فضلًا عن المشاركة في العمليات القتالية وفي التطرف الديني.

لكنّنــا وجــدنا مــا ينقــض ذلــك بدرجــة كبــيرة، وربمــا لــو فكّــرنا قليــلًا في تلــك الفرضيــة 
لوصلنــا إلى عكســها، أي القــول بأنّ النســاء قــد )وهنــا "قــد" للاحتمــال والافــتراض وليــس 
التأكيــد( يكــنّ أكثــر اســتعداداً في حــالات كثــيرة مــن الرجــال، لأنّ العاطفــة ســلاح ذو 
حدّين، فالتنظيم الذي تمكّن من توظيف العواطف الإنســانية والدينية والرمزية والطائفية 
نجــح في إحــداث "طفــرة" علــى صعيــد تجنيــد المــرأة وتوظيفهــا لتكــون عامــلًا فاعــلًا في 

النسائية الجهادية، بينما كانت تكتفي بدورٍ ثانوي مع تنظيم القاعدة سابقاً.

وربمــا ســنجد مفارقــة مدهشــة   في النمــاذج المدروســة- تتمثـّـل في أنّ المــرأة كلمــا 
كانــت تنحــدر مــن خلفيــة اجتماعيــة أقــرب إلى الثقافــة الغربيــة ســابقاً، ومــن الطبقــة 
الوســطى، ومتعلمــة، فإنّهــا تكــون أكثــر جــرأة وشراســة وقــدرة علــى كســر القواعــد الفقهيــة 
التقليديــة وتجاوزهــا والدخــول إلى مســار الجهاديــة النســائية كفاعــل رئيســي، وليــس ثانــوياً، 
مقارنــةً بالنســاء اللــواتي تربــين تربيــة دينيــة تقليديــة، وينتمــين إلى الثقافــات المحليــة المحافظــة. 
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فالفتيــات المســلمات اللــواتي عشــن وتربــين في الغــرب   كمــا ذكــرنا ســابقاً- لم يواجهــن 
مشكلة في الظهور الإعلامي والسفر من دون رفقة ذكر، بل والقيام بعمليات انتحارية، 
مقارنــة بالحــالات الســعودية مثــلًا والعراقيــة والســورية. ففــي الســعودية واجهــت النســاء 
مشــكلة كبــيرة في الهجــرة مــن دون ذكــور مرافقــين، وكــنّ يصطحــن في كثــير مــن الأوقــات 
أقــارب لهــن في ســنّ المراهقــة، ليكونــوا بمثابــة "محــرم" لهــنّ، ليتجنــّن مخالفــة القواعــد الفقهيــة 

التقليدية.

ثامناً- ماذا بعد "الطفرة الداعشية"؟

إذا كنــّا نتحــدث عــن "طفــرة" في الحالــة النســائية الجهاديــة، فــإنّ فرضيــة "العــودة إلى 
المغذيــة  السياســية والمجتمعيــة  الشــروط  توافــر  مــع  هــي فرضيـّـة ضعيفــة، خاصّــة  الــوراء" 
للراديكاليــة، مــا يعــني أنّ المرحلــة القادمــة، حــى لــو تراجــع تنظيــم الدولــة الإســلامية، وفقــد 
ســيطرته علــى كثــير مــن المناطــق الــي تحــت ســيطرته، ستشــهد حضــوراً متزايــداً للنســائية 

الجهادية،الي قطعت مسافة كبيرة في الصعود، والانتشار.

ممــا يعــزز فرضيــة الانتشــار والصعــود أننّــا أصبحنــا أمــام ظاهــرة جديــدة تتمثــل في 
"العائــلات الجهاديــة"، أو "المجتمعــي الجنيــني" الجهــادي الــذي أخــذ يتشــكل في بعــض 
المجتمعــات العربيــة والمســلمة، وبصــورة خاصــة في كل مــن العــراق وســوريا؛ فكثــير مــن 
النســاء قمــن بالــزواج هنــاك، وأنجــن أبنــاء وبنــات، وأصبحنــا ملتحمــات بهــذه الحالــة إلى 

درجة كبيرة.

وإذا أخــذنا مثــال فتيحــة المجاطــي، مثــلًا، فقــد كانــت علاقتهــا بالظاهــرة الجهاديــة 
أكثــر في  زوجهــا  توغــل  مــع  فيهــا،  تتــدرج  أخــذت  ثم  البــدايات،  وثانويــة في  محــدودة 
القاعــدة، والســفر إلى أفغانســتان، ثمّ انتقلــت مــن الــدور الثانــوي إلى دور رئيســي مــع 
اعتقالهــا وابنهــا في الســعودية، ثم المغــرب، ومــا عاشــته خــلال مرحلــة الســجن مــن معــاناة 

كبيرة. 

والحــال نفســها بالنســبة للســعوديات الجهــاديات، إذ لاحظنــا كيــف أنّ علاقــات 
الصداقــة بــين الجهاديــين هنــاك قــد آلــت إلى علاقــات نســب ومصاهــرة بينهم.وجميــع 
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الحــالات الــي هاجــرت إلى أراضــي تنظيــم الدولــة، ممــن درســناهنّ، قــد تــزوج، ثمّ ترمّــل 
أغلبهــن، وبعضهــن تزوجــت مــرة أخــرى، وقمــن بالإنجــاب. ومــن ثمّ فــإنّ هنالــك شــبكة 
مــن الروابــط الــي تشــكلت مــع هــذا المجتمــع، وضمــن هــذا المســار، يصعــب الفــكاك عنهــا، 

أو تفكيكها، لاحقاً.
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التعزيــر: تنقســم العقــوبات الشــرعيّة  لــدى الفقهــاء المســلمين، إلى ثلاثــة أقســام، 
القصــاص: وهــو الــردّ بالمثــل في حالــة القتــل أو التعــدّي علــى الأطــراف والجنــايات، أو 
الاســتعاضة بالديــة؛ الحــدود: وهــي العقــوبات المقــدّرة شــرعاً ) كعقوبــة الســرقة أو الــزنا(؛ 
والتعزيــر، وهــو العقوبــة المشــروعة بغــرض التأديــب علــى معصيــة أو جنايــة لا كفــارة فيهــا 
ولا حــدّ؛ ومــن ثم فالتعزيــر عقوبــة تشــمل كلّ أنــواع المخالفــات الشــرعيّة والسياســيّة الــي لم 
تخصــص لهــا النصــوص الشــرعيّة عقوبــة محــددة. وهــي عقوبــة مفتوحــة يقُدّرهــا القاضــي أو 
ولي الأمــر بحســب مــا يــراه مناســباً لــردع الجــاني أو العاصــي. وقــد اختلــف الفقهــاء في حــدّ 
التعزيــر إن كان يجــوز للقاضــي الحكــم بالقتــل تعزيــراً أو لا يجــوز لــه. في الســياق الحديــث 
ويحــقّ  بالإرهــاب،  المرتبــط  التهــم  في  الحكــم  هــذا  الســعوديةّ  العربيـّـة  المملكــة  تســتعمل 
للقاضــي، أو المحكمــة المتخصصــة تحديــداً، اختيــار العقوبــة الــي تراهــا مناســبة بالســجن أو 

غير ذلك.

الحاكميــة : بــرز مصطلــح الحاكميــّة مــع أبــو الأعلــى المــودودي، وترسّــخ مــع كتــابات 
ســيّد قطــب. وهــو مصطلــح ينتمــي إلى فضــاء اللاهــوت السياســي، ويعــني بــه ســيّد قطــب 
المرجعيـّـة الــي تقــوم عليهــا شــرعيّة الدولــة والحكــم. يقــوم المصطلــح علــى رفــض المرجعيـّـة 
الوضعيــّة/ البشــريةّ للنظــام السياســي، باعتبارهــا نوعــاً مــن الشــرك والاعتــداء علــى حــقّ الله؛ 
الــذي هــو المشــرعّ الحــقّ بحســب قطــب والمــودودي. ويــرى قطــب بأنّ المجتمعــات والــدول 
الــي لا تقبــل بـ"الحاكميــّة" الإلهيــّة هــي مجتمعــات جاهليــّة. وقــد أصبــح المصطلــح مركــزيّاً في 
مفاهيــم الســلفيّة الجهاديـّـة، كمعيــار للتمييــز بــين الجاهليــّة؛ الــي باتــت تقابــل الكفــر، وبــين 

الإسلام.

الجنــدر ) النــوع الاجتماعــي( : اكتســب مفهــوم الجنــدر ) والــذي يُترجــم أحيــاناً 
إلى الجنوســة( في ســتينات القــرن الماضــي دلالتــه السيســيولوجيّة، فأصبــح مرتبطــاً بالأدوار 

الثبت التعريفي للمصطلحات
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الاجتماعيــّة المنوطــة بالرجــل والمــرأة. ويقــوم هــذا المفهــوم علــى التمييــز بــين الجنــس ) ذكــر/
أنثــى( وبــين الجنــدر ) رجــل/ امــرأة(. وقــد مثــّل هــذا المفهــوم أساســاً للجــدالات النســويةّ 
الــي رأت بأنّ المــرأة تُصنــع كامــرأة؛ أي إنّ الصفــات والأدوار الــي تقــوم بهــا المــرأة ليســت 
نابعــة مــن حتميـّـة بيولوجيـّـة بحكــم جنســها، وإنّمــا هــي نابعــة مــن إكراهــات اجتماعيـّـة 
وطــرق تنشــئة تقولــب المــرأة ضمــن مجموعــة مــن الصفــات والأدوار وتفرضهــا عليهــا؛ وتقــوم 

هي ) أي المرأة( بتذوّتها وتقمّصها أحياناً.

الأفغــاني  الجهــاد  حقبــة  أثنــاء  في  التضامــني"  "الجهــاد  ظهــر  التضامــي:  الجهــاد 
1979، باعتبــار أنّ الدفــاع عــن أراضــي المســلمين، إذا اعتــدى عليهــا معتــدٍ، هــو فــرض 
عــين علــى كلّ مســلم. وقــد تكــررت أمثلتــه في البوســنة والهرســك وكوســوفا والشيشــان 
وغيرهــا مــن البلــدان المســلمة الــي تعرّضــت لاعتــداءات خارجيــّة. ويقــوم الجهــاد التضامــني 
إنـّـه نــوع مــن "جهــاد الدفــع" بحســب التعبــيرات الفقهيـّـة  علــى مبــدأ ردّ الصائــل؛ أي 
التقليديـّـة، ويهــدف إلى ردّ العــدوان عــن بــلاد المســلمين، دون أن يهــدف إلى تأســيس 
دولــة إســلاميّة أو يتضمّــن نظريـّـة في إقامــة الحكــم، فــكلّ مــا يهــدف إليــه هــو معاونــة 

المجاهدين في تلك المناطق لردّ العدوان.

الجهــاد النكائــي:  بــرز مــع تأســيس تنظيــم القاعــدة وإقدامــه علــى تفجــير الســفارة 
الأمريكيــّة في نــيروبي ودار الســلام في 1998، ثمّ الهجــوم علــى المدمّــرة الأمريكيــّة "كــول" 
في عــدن )2000(، وتفجــيرات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ومــا تلاهــا مــن تفجــيرات في 
عــدد مــن العواصــم الأوروبيـّـة. ويقــوم مفهــوم الجهــاد النكائــي علــى أولويـّـة قتــال "العــدو 
البعيــد" المتمثــّل بالــولايات المتحــدة الأمريكيــّة وحلفائهــا، باعتبــار أنّهــا هــي مــن تقــوم بدعــم 
الأنظمــة المحليّــة المســتبدة، والــي لا تحكــم بالشــريعة، وهــي مــن تدعــم إســرائيل. ولم يكــن 
الجهــاد النكائــي يهــدف إلى إقامــة دولــة إســلاميّة، بقــدر مــا كان يهــدف إلى إجبــار 

الولايات المتحدة على كفّ يدها عن التدخّل في شؤون المنطقة الإسلاميّة.

 الجهــاد التمكيــي: نمــط جهــادي يتجــاوز الجهــاد التضامــني والنكائــي؛ أســس لــه 
المكانيـّـة علــى الأراضــي وإقامــة دولــة  الســيطرة  يهــدف إلى   الدولــة الإســلاميّة  تنظيــم 
نــواة خلافــة إســلامية عالميــة تطبــق فيهــا الأحــكام الإســلامية  إســلاميّة عليهــا لتكــون 

وتكون مركزاً للتمدد والانتشار. 
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الخــوارج: أحــد الفــرق الإســلامية التاريخيــة، وتمثــل حركــة ثوريــة عنيفــة شــغلت الدولــة 
الإســلامية التاريخيــّة لفــترة طويلــة مــن الزمــن. وقــد بســط الخــوارج نفوذهــم السياســي علــى 
بقــاع واســعة مــن الدولــة الإســلامية في المشــرق وفي المغــرب العــربي في عُمــان وحضرمــوت 
وزنجبــار ومــا جاورهــا مــن المناطــق الإفريقيــة. ولا تــزال بقــايا ثقافتهــم المتمثلــة في المذهــب 
الإباضــي منتشــرة في تلــك المناطــق. وقــد انقســم الخــوارج إلى فــرق عديــد مــن أشــهرها 
النجــدات والأزارقة.وقــد عرفّهــم الشهرســتاني في كتابــه الملــل والنحــل بقولــه: "كل مــن 
خــرج علــى الإمــام الحــق الــذي اتفقــت الجماعــة عليــه يســمى خارجيــاً، ســواء كان الخــروج 
في أيام الصحابــة علــى الأئمــة الراشــدين أو كان بعدهــم علــى التابعــين لهــم بإحســان 
والأئمــة في كل زمــان". ومــن مؤرّخــي المذاهــب مــن حصرهــم بالطائفــة الــي خرجــت علــى 
الإمام علي رضي الله عنه كأبو الحســن الأشــعري في كتابه "مقالات الإســلاميين" حيث 
طالب".وقــد  أبي  بــن  علــي  علــى  خــوارج؛ خروجهــم  لــه  سُمـّـوا  الــذي  "والســبب  قــال: 
اســتعملت العديــد الاتجاهــات الشــرعيّة وصــف الخــوارج بإطلاقــه علــى الحــركات الســلفيّة 
الجهاديـّـة، في ســياق نــزع شــرعيّة انتمائهــم الديــني إلى أهــل الســنّة والجماعــة؛ وإظهارهــم 

كأحد الفرق الضالّة.

الانتحاريــة ظاهــرة حديثــة،  العمليــات   : الانتحاريـّـة/ الاستشــهادية  العمليــات 
بــرزت  فقــد  الحــرب.  اســتحدثتها جماعــات علمانيــة ودينيــة كاســتراتيجية عســكرية في 
كتكتيــك لمواجهــة خصــم يمتلــك أســلحة عســكرية جبــارة ويتوافــر علــى طرائــق فعالــة 
لفــرض الســيطرة والتحكــم بالســكان، بحيــث تصبــح المواجهــة المباشــرة معــه مســتحيلة في 
ظــل حالــة التفــوق واختــلال موازيــن القــوى. وقــد نمــت ظاهــرة العمليــات الانتحاريــّة نمــواً 
اســتدخلتها  ثمّ  ســيريلانكا،  في  الانفصاليـّـة  القوميـّـة  الحركــة  التاميــل،  نمــور  مــع  كبــيراً 
التنظيمــات الاشــتراكيّة والقوميــّة في لبنــان في أثنــاء المواجهــات مــع إســرائيل، واســتدخلتها 
الحــركات الشــيعيّة؛ إيــران في الحــرب العراقيــّة وحــزب الله في المواجهــة مــع إســرائيل لاحقــاً. 
وقــد اســتدخلتها الحــركات الفلســطينيّة الإســلاميّة كحمــاس والجهــاد الإســلامي في أثنــاء 
العمليــات الانتحاريـّـة  مبــدأ  الحــركات الجهاديـّـة  اســتدخلت  الانتفاضــة الأولى والثانيــة. 
كتكتيــك معتمــد في مواجهــة العــدوّ المتفوّق.وتصــرّ الحــركات الإســلاميّة، بالطبــع، علــى 
وصفهــا بـ"العمليــات الاستشــهاديةّ" باعتبارهــا نوعــاً مــن التضحيــّة الــي يقدّمهــا المجاهــد في 
ســبيل قضيّتــه وأمّتــه، ومــن ثمّ يغــدو منفّــذ العمليــة شــهيدا؛ً وهــي واحــدة مــن أعلــى المراتــب 
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الدينيّة الي يُمكن أن يحظى بها المسلم بحسب التصوّر الديني. 

لوصــف  الانغماســيّة"  "العمليــات  مصطلــح  يُســتعمل  الانغماســيّة:  العمليــات 
العمليــّة الــي يقــوم فيهــا المقاتــل بالانخــراط داخــل صفــوف العــدوّ، محــاولًا إلحــاق أكــبر قــدر 
ــة الانغماســيّة بمــوت المقاتــل.  ممكــن مــن الأذى والنكايــة فيــه، وفي الغالــب تنتهــي العمليّ
وقــد ظهــرت أشــكال أوّليـّـة للعمليــات الانغماســيّة في التاريــخ الإســلامي، واســتعملها 
الخــوارج بكثــرة. ويحتــاج هــذا النــوع مــن العمليــات إلى درجــة عاليــة مــن الخــبرة والقــدرة 
القتاليــة وضبــط النفــس والشــجاعة ليتمكّــن المنغمــس مــن إلحــاق أكــبر درجــة ممكنــة مــن 

الأذى في صفوف العدو.

غســيل الدمــاغ : يقُصــد بعمليـّـة "غســيل الدمــاغ" تغيــير قناعــات المــرء وأفــكاره 
وســلوكاته وشــخصيّته مــن خــلال أدوات إقنــاع نفســيّة ملتويــة. وقــد اســتعمل المصطلــح 
لأوّل مــرةّ لوصــف تغــيّر أفــكار بعــض الجنــود الأمريكيــين الذيــن تّم اعتقالهــم لــدى الصينيــين 
في الحــرب الكوريـّـة، وتأثرّهــم بالأفــكار الشــيوعيّة. وقــد بات المصطلــح يُســتعمل علــى 
نطــاق واســع لإدانــة أنــواع مخصوصــة مــن التغــيّر الفكــري والنفســي، غــير المــبرر أو المفهــوم، 

لدى الأفراد.

النادي الاجتماعي: النادي الاجتماعي، مفهوم اســتعمله الباحث الأنثروبولوجي 
ســكوت أتــران، لوصــف شــبكة العلاقــات الاجتماعيــّة الرئيســيّة مــن أشــقاء وأزواج وأبنــاء 
وأبنــاء عمومــة ومــا شــابه، ثمّ العلاقــات البينيــّة الــي تتركّــب علــى تلــك العلاقــات الأوّليــة، 
مثــل المصاهــرة والصداقــة والجــوار والأنشــطة الاجتماعيــّة المشــتركة. ويــرى أتــران أنّ الجهــاد 
المعــولم يقــوم اليــوم علــى شــبكة العلاقــات الاجتماعيــّة هــذه، وأنّ أحــد المحــركّات الرئيســيّة 

للجهاديين تنبع من صلات القرابة والمصاهرة والجوار هذه.

النســويةّ : ظهــرت النســويةّ، أوّل مــا ظهــرت في نهــايات القــرن التاســع عشــر، مــع 
الحــركات الداعيــة إلى مســاواة الرجــل بالمــرأة في مجــالات التعليــم والعمــل والقانــون، وهــي 
امتــداداً  اعتــبرت هــذه الحــركات  المــرأة"، وقــد  المعروفــة بالدفــاع عــن "حقــوق  الحــركات 
لــلإرث التنويــري الــذي يقــوم علــى مبــدأ المســاواة والجــدارة الفرديــّة للإنســان بغــضّ النظــر 
عــن جنســه أو دينــه أو لونــه. إلا أنّ النســويةّ قــد مــرّت بأطــوار مختلفــة، بخاصــة مــع مــا 
الماضــي، حيــث  القــرن  الثانيــة في نهــايات ســتينات  الموجــة الأولى" ثمّ  بـ"نســويةّ  عُــرف 
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أخــذت النســويةّ طابــع هويـّـة احتجاجيــّة ضــدّ الســلطة الذكوريـّـة الــي تتمظهــر في مجــالات 
التعليم والعمل والاقتصاد والسياسة والحياة المنزليّة وأدوار الأفراد في الأسرة وفي العلاقات 
الجنســيّة أيضــاً. وقــد باتــت النســويةّ تكتســب صلابــة نظريـّـة أكــبر، مــع تطــوّر مفهــوم 
الجنــدر وتطــوّر الأدوات النقديـّـة للنســويةّ، الــي بات رموزهــا يركــزن علــى عمــق الانحيــازات 
الذكوريةّ في العلوم الانسانيّة والنصوص وتراكم هذه الانحيازات في بنية اللغة الاجتماعيّة 
والعلميـّـة أيضــاً. وقــد حققــت النســويةّ خــلال القــرن الماضــي مكتســبات كثــيرة في مجــال 
وُجّهــت  وقــد  الواســعة؛  والاجتماعيـّـة  الثقافيـّـة  تأثيراتهــا  إلى  بالإضافــة  المدنيـّـة  الحقــوق 
انتقــادات عديــدة للنســويةّ، أبرزهــا انتقــادات الاتجاهــات العــالم ثالثيــّة ومــا بعــد الكولينياليــّة 
ــة كأداة للهيمنــة ولإخضــاع  ــة اســتدخال النســويةّ في بنيــة الإمبرياليّ الــي ركّــزت علــى كيفيّ
الثقافــات غــير الغربيـّـة غــير إعــادة هندســة مجتمعــات العــالم الثالــث وفــرض ثقافــة دخيلــة 
عليهــا، وهــو مــا ولـّـد ردود فعــل احتجاجيـّـة ذات طابــع هــويّاتي، في العــالم الإســلامي، 
تتمثـّـل بتمسّــك المــرأة بهويتّهــا الدينيـّـة في الــزيّ والســلوك المحافــظ، باعتبــار ذلــك وســيلة 

لمقاومة الغزو الثقافي.

النســوية الإســلاميّة : يطُلــق مصطلــح "النســويةّ الإســلاميّة" علــى كافــّة التأويــلات 
الإســلاميّة الــي اســتدخلت مبــادئ النســويةّ وحقــوق المــرأة في تفســيرها للإســلام، ومــن ثمّ 
فــإنّ النســويةّ الإســلاميّة ليســت طيفــاً واحــداً، بــل هــي تشــمل مجموعــة مختلفــة مــن المواقــف 
والآراء الــي تــتراوح بــين نســويةّ جذريـّـة ترفــض كل أشــكال التمايــز بــين الرجــل والمــرأة، 
وتحتــجّ علــى الأحــكام الشــرعيّة التقليديـّـة كتعــدد الرجــل في الــزواج، ومنــع المــرأة مــن التعــدد، 
ورفــض الفقهــاء لمبــدأ المثليـّـة الجنســيّة والتحــوّل الجنســي، وبــين نســويةّ إســلاميّة أكثــر 
اعتــدالًا تحــاول تأويــل هــذه الأحــكام الشــرعيّة وربطهــا بســياقاتها التاريخيـّـة وتحريــر المــرأة، 
شــيئاً فشــيئاً، مــن الانحيــازات الذكوريـّـة في فهــم الديــن وتطبيــق أحكامــه. وقــد ظهــرت 
النسوية الإسلاميّة في تسعينات القرن الماضي، في الفضاء الغربي أوّلًا، والعربي الإسلامي 
ثانياً. وقد تصاعد الجدال حول النســويةّ الإســلاميّة حين قامت أمينة ودود في 2005، 
بإقامة صلاة جمعة للرجال والنساء وقامت هي بإلقاء خطبة الجمعة والصلاة بالمسلمين.

النفــير: هــو الخــروج بقصــد الجهــاد اســتناداً إلى الآيــة القرآنيــّة " انفــروا خفافــاً وثقــالًا 
وجاهــدوا بأموالكــم وأنفســكم في ســبيل الله". وقــد بات المصطلــح يُســتعمل في الأدبيــات 
الجهاديـّـة  الحــركات  عليهــا  تســيطر  الــي  المناطــق  إلى  الســفر  ظاهــرة  لوصــف  الجهاديـّـة 



عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 438

والانضمام إليها.

نقطــة التحــوّل Tipping point: يُســتعمل هــذا المفهــوم السوســيولوجي 
لوصــف اللحظــة الــي يتحــوّل فيهــا التراكــم الكمّــي إلى تغــيّر نوعــي. وقــد ظهــر المفهــوم في 
بدايتــه في الفيــزياء لوصــف ظاهــرة ســقوط جســم متــزن بعــد إضافــة أوزان طفيفــة، واحــدة 
بعــد الأخــرى، إليــه؛ إلى أن تصــل الأوزان إلى نقطــة التحــوّل فيســقط الجســم ويخــرج مــن 
وضــع الاتــزان. ويُســتعمل المفهــوم في علــم الاجتمــاع علــى نطــاق واســع، لملاحظــة النقطــة 
الــي تســاهم فيهــا العوامــل المختلفــة في إحــداث تحــوّل نوعــي في الظاهــرة، كمــا يُســتعمل 
في علــم النفــس لوصــف تحــوّل الشــخصيّة، الــي تمــرّ بظــروف وتأثــيرات مختلفــة؛ تصــل في 

لحظة معيّنة إلى نقطة التحوّل، فتظهر شخصيّة جديدة وقناعات جديدة لدى الفرد.

الهجــرة: الهجــرة بحســب الفقهــاء المســلمين هــي الانتقــال مــن دار الكفــر إلى دار 
الإســلام، وتقــوم أدلتهــا علــى نمــوذج الهجــرة النبويـّـة مــن مكّــة إلى المدينــة.. وقــد بات 
المصطلــح راســخاً في الأدبيــات الجهاديــّة، وهــو مصطلــح يتضمّــن القــول بكفــر الأنظمــة 
الحاكمــة، حــى الــي تدّعــي الإســلام منهــا، ووجــوب هجــرة المســلم إلى دار الإســلام، الــي 

تتمثّل في المناطق الي يُحكّم فيها شرع الله. 

الهويــّة والنزعــة الهوياتيــّة: تحمــل لفظــة الهويـّـة identity في دلالتهــا الأصليــّة معــى 
التطابــق مــع الــذات عنــد الشــخص ) الهويـّـة الفرديـّـة(، أو التطابــق مــع الجماعــة )الهويـّـة 
الجماعيّــة(. وقــد مــرّ المفهــوم بعــدّة تطــوّرات وتداخلــت حقــول معرفيّــة شــى في تكوينــه، 
فظهر تصوّر الذات التنويريةّ الحديث الي يرى في الهويةّ مبدأً لوحدة وانتظام الشخصيّة، 
المختلفــة  أو الجماعيـّـة  الفرديــة  الــذات  بــين مركبــات  توحّــد  الهويـّـة هــي ســرديةّ  إنّ  أي 
والمتشــتتة والمتنافــرة أحيــاناً وتــردّ هــذه المركبــات إلى مبــدأ واحــد فكــري أو ديــني أو إثــني أو 
قومــي. في حقبــة العولمــة، بــدأت مســألة الهويــّة الاجتماعيــّة تحظــى باهتمــام متزايــد؛ فبعــد 
أن بــدا للوهلــة الأولى بأنّ العولمــة قــد تجــاوزت الهــويات الصغــرى وحوّلــت العــالم إلى قريــة 
تمسّــك المجموعــات الاجتماعيـّـة  عــبر  الهويـّـة"،  بـ"عــودة  يعُــرف  مــا بات  صغــيرة، ظهــر 
والدينيـّـة والعرقيـّـة والثقافيـّـة بهويّاتهــا الخصوصيـّـة والتقوقــع حولهــا في محاولــة لحمايتهــا مــن 
الانــدثار والــذوبان في وجــه الضغــوط الكونيــّة والكوزموبوليتانيــّة. ويُمكــن أن نعــرّف النزعــة 
الهويّاتيــّة بأنـّـه تمحــور الهويـّـة الجماعيــّة حــول مكــوّن واحــد ) ديــني أو ثقــافي أو إثــني أو غــير 
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ذلــك(، وشــعور الجماعــة بأنّ هويتهــا مهــددة، ومــن ثمّ فــإنّ عليهــا الدفــاع عنهــا والتمسّــك 
الحــرفي بهــا. وتميــل هــذه النزعــات الهويّاتيـّـة إلى النظــرة الجوهرانيـّـة إلى الهويـّـة، أي اعتبــار 
الهويــّة مبــدأ ســاكناً لا يتأثــّر بالتغــيّر. وقــد ظهــرت العديــد مــن الدراســات الــي تقــرن بــين 
النزعــات الهويّاتيّــة وبــين العنــف كالدراســة الشــهيرة لأمارتيــا صــن " الهويــّة والعنــف: وهــم 
ــة تقــوم علــى مبــدأ تقســيم البشــر إلى نحــن و  المصــير الحتمــي"، باعتبــار أنّ النزعــة الهويّاتيّ
هــم،  ومــن ثمّ فإنّهــا تميــل إلى النظــر إلى الآخــر كمهــدد للــذات، وإذا وصلــت النزعــة 
الهويّاتيــّة إلى أقصاهــا فإنّهــا قــد تميــل إلى إبادة هــذا الآخــر؛ كمــا حصــل في الإيديولوجيــات 
النازيــّة والفاشــيّة وبعــض أشــكال الإيديولوجيــات الدينيّــة. وقــد ظهــرت اتجاهــات عديــدة 
التصــوّرات  هــذه  تقُــاوم  الاجتمــاع(  علــم  حقــل  في  الرمزيـّـة  التفاعليـّـة  )أبرزها:المدرســة 
الهويّاتيــّة، وتــرى بأنّ الهويـّـة مشــروع مفتــوح علــى المســتقبل، وأنّهــا متحركّــة ومتشــكّلة علــى 
الــدوام، ولا تمتلــك جوهــراً عابــراً للتاريــخ والثقافــة، كمــا ظهــرت اتجاهــات نظريــّة عديــدة 
تقرن تفجّر الهويات العنيف بعنف العولمة ونزعتها نحو تعميم هويةّ واحدة على البشر.

الــولاء والــراء: يعُتــبر مفهــوم الــولاء والــبراء مفهومــاً مركــزيّاً مــن مفاهيــم الســلفيّة، 
وقــد اعتــبره ابــن تيميّــة أحــد شــروط الإيمــان، كمــا ضمّنــه محمــد بــن عبــد الوهــاب كأحــد 
علامــات الإيمــان الــي لا يقــوم الديــن إلا بهــا. يتمثــّل الــولاء في المحبــّة والمعاونــة للمســلمين 
الــولاء والــبراء في مياديــن السياســة  البغــض والنفــور مــن الكفــار، ويتمظهــر  والــبراء في 

والثقافة والزيّ واللغة المستعملة وغير ذلك. 
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أولًا:المراجع العربية والمترجمة

أبــو الأعلــى المــودودي، تدويــن الدســتور الإســلامي، مؤسســة الرســالة، بــيروت، - 
الطبعة الخامسة،1981.

أبو أيمن الهلالي، العمليات الاستشــهادية؛ طريقنا إلى تحرير القدس. موقع منبر - 
.https://justpaste.it/3cvq :الجهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو الوليــد المقدســي، حكــم مــن ســقط مــن الأبــرياء في العمليــات الاستشــهادية، - 
.https://justpaste.it/3cvq :موقع منبر الجهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو أيمــن الهــلالي، العمليــات الاستشــهادية ونهايــة الدجــل السياســي. موقــع منــبر - 
.https://justpaste.it/3cvq :الجهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو بصــير الطرطوســي، محاذيــر العمليــات الاستشــهادية أو الانتحاريــة. موقــع - 
.https://justpaste.it/3cvq :منبر الجهاد والتوحيد، على الرابط

أبو بكر ناجي، إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمة، مركز الدراسات - 
.http://www.tawhed.ws/c?i=62 :والبحوث الإسلامية،على الرابط

أبــو جنــدل الأزدي، أســامة بــن لادن: مجــدد الزمــان وقاهــر الأمريــكان، منتــدى - 
http://www.ilmway. الرابــط:  علــى  والجهــاد،  التوحيــد  ومنــبر  الأنصــار، 

.com/site/maqdis/MS_1632.html

أبــو جويريــة الشــامي، العمليــات الاستشــهادية وأحكامها،موقــع منــبر الجهــاد - 
.https://justpaste.it/3cvq :والتوحيد، على الرابط

المصادر والمراجع

https://justpaste.it/3cvq
https://justpaste.it/3cvq
https://justpaste.it/3cvq
https://justpaste.it/3cvq
http://www.tawhed.ws/c?i=62
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_1632.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_1632.html
https://justpaste.it/3cvq


عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية 442

الاستشــهادية. -  العمليــات  لمنفــذي  المهديــة  البشــرى  الفلســطيني،  الحســن  أبــو 
.https://justpaste.it/3cvq :موقع منبر الجهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو ســعد العاملــي، العمليــات الاستشــهادية؛ ذروة ســنام الاستشــهاد. موقــع - 
.https://justpaste.it/3cvq :منبر الجهاد والتوحيد، على الرابط

 -http:// الرابــط:  علــى  الجهــاد،   فقــه  مــن  مســائل  المهاجــر،  عبــدالله  أبــو 
ia601203.us.archive.org/19/items/kotobjehad/masael.

.pdf

بقتــل -  ليســت  وأنهــا  الإستشــهادية  العمليــات  جــواز  الفلســطيني،  قتــادة  أبــو   
https://justpaste. الرابــط:  علــى  والتوحيــد،  الجهــاد  منــبر  موقــع  للنفــس. 

.it/3cvq

أبو قتادة الفلسطيني، التربية الجهادية والفداء، مؤسسة الشامخة الإعلامية.- 

أبو ماريا الأسيف، الهجرة والمقام في دار الإسلام، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

أبو محمد المقدسي، حول فتوى مفي السعودية بشأن العمليات الاستشهادية. - 
.qvc3/ti.etsaptsuj//:sptth :موقع منبر الجهاد والتوحيد، على الرابط

أبــو محمــد المقدســي، مشــروع الشــرق الأوســط الكبــير، منــبر التوحيــد والجهــاد، - 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/ الرابــط:  علــى 

MS_700.html

أبــو مصعــب الســوري )عمــر عبــد الحكيــم(، دعــوة المقاومــة الإســلامية العالميــة، - 
http://www. الرابــط:  علــى  ديســمبر 2004م.  القعــدة 1425هـــ/  طبعــة ذي 

tawhed.ws/a?a=hqkfgsb2

أبــو همــام بكــر بــن عبــد العزيــز الأثــري، مــا حكــم العمليــات الاستشــهادية؟. - 
https://justpaste.it/3cvq :موقع منبر الجهاد والتوحيد، على الرابط

أحلام النصر، أوار الحق، فرسان البلاغ للإعلام، 2014.- 

https://justpaste.it/3cvq
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البتــار -  مؤسســة  الاســتراتيجيّ،  الإســلامية  الخلافــة  ســلاح  النصــر،  أحــلام 
الإعلامية.

أحمد أبو زيد، الشهادة في سبيل الله، من إصدارات حركة حماس.- 

أحمــد الجــدع، فدائيــون مــن عصــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم،موقع منــبر - 
.https://justpaste.it/3cvq :الجهاد والتوحيد، على الرابط

أحمــد مصطفــى المراغــي،  كتــاب الحســبة فى الإســلام، الجزيــرة للنشــر والتوزيــع، - 
.2005

أخــت لمــن بايــع دولــة الإســلام، الحشــود الخاضعــة بقــوة الله القاهــرة، مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

 أخــت لمــن بايــع دولــة الإســلام، النظــام التركــي الخائــب بــين براثــن الأجــدل - 
الغاضب، مؤسسة الوفاء، 2016.

إرهاب القحطانية، أحيوا سنة الرباط، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

أريج الجهاد، سلســلة حفيدات صفية: أروع ســتة قصص للمجاهدات في هذا - 
https://forums.graaam.com/241143. الرابــط:  علــى  الزمــان، 

.html

الثانيــة، -  الطبعــة  الوفــاء،  مؤسســة  وأحكامهــا،  الهجــرة  الأثــري،  المعــارك  أســد 
.2015

الأمين الحاج محمد أحمد، العمليات الجهادية الاستشــهادية؛ حكمها شــروطها - 
https://justpaste. :فضلهــا ثوابهــا، موقــع منــبر الجهــاد والتوحيــد، علــى الرابــط

it/3cvq

بــين المجيزيــن -  العمليــات الجهاديــة الاستشــهادية؛  الحــاج محمــد أحمــد،  الأمــين 
https://justpaste. الرابــط:  علــى  والتوحيــد،  الجهــاد  منــبر  موقــع  والمانعــين، 

.it/3cvq

https://justpaste.it/3cvq
https://forums.graaam.com/241143.html
https://forums.graaam.com/241143.html
https://justpaste.it/3cvq
https://justpaste.it/3cvq


عاشقات الشهادة: تشكّلات الجهادية النسويةّ من القاعدة إلى الدولة الإسلامية المصادر والمراجع444

أم السمح القرشية، يريدون الرقة ونريد روما، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

أم أسيد الغريبة، أيفك الأسير أسيراً، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

أم أســيد الغريبة، رســالة إلى أهلي بتونس: ثباتاً يا أســود القيروان ثباتاً، مؤسســة - 
الوفاء، 2015.

 أم أسيد الغريبة، رسائل إلى أسود بيت المقدس، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

الوفــاء، -  مؤسســة  والشــهادة،  النفــير  طريــق  علــى  خواطــر  الوزيــرة،  عمــارة  أم 
.2016

أم عمارة الوزيرة، لا سبيل للتمسح بالعقيدة، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

أم عمارة الوزيرة، هل أتاك نبأ آل سعود؟، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

مؤسســة -  المؤمنــين  صــدور  واشــف  والمرتديــن  الكفــار  اقتــل  العراقيــة،  ماريــة  أم 
الوفاء، 2016.

 أم ماريــة العراقيــة، الحــق الماحــق لجنــود الصليبيــين في دابــق، مؤسســة الوفــاء، - 
.2016

 أم ماريــة العراقيــة، انــذار المتجسســين علــى دولــة الحــق والديــن، مؤسســة الوفــاء، - 
.2016

أم ماريــة العراقيــة، تفجــيرات الرقــة والموصــل تكــرر في بروكســل، المؤمنــين مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

أم ماريــة العراقيــة، تنبيــه الغافلــين لمــا يحــاك بنشرالفســاد في بــلاد الحرمــين، مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

 أم مارية العراقية، حال سيناء بعد بيعة موحديها، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

الكنانــة: صرخــات مصــريات في ســجون -  أســيرات  الخلافــة،  نــدى  نســيبة  أم 
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الطواغيت، مؤسسة الوفاء، 2015.

والجزيرتــين، -  الجســر  بيــع  أســباب  المبــين في  القــول   ، الخلافــة  نــدى  نســيبة  أم 
مؤسسة الوفاء، 2016.

أم نســيبة نــدى الخلافــة، المــرأة الإســلامية بــين جحيــم العلمانيــة ونعيــم الدولــة - 
الإسلامية، مؤسسة الوفاء، 2015.

 أم نســيبة نــدى الخلافــة، الوعــد والوعيــد لقتلــة أهــل التوحيــد،، مؤسســة الوفــاء، - 
.2015

أم نســيبة نــدى الخلافــة، أجنــاد مصــر خــير أجنــاد الأرض، مؤسســة الوفــاء، - 
.2015

أم نسيبة ندى الخلافة، باليقين يأتي التمكين، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

أم نســيبة نــدى الخلافــة، عشــرة أســباب بيّنــة لغــزوة بروكســل العاصمــة، مؤسســة - 
الوفاء، 2015.

أم نســيبة نــدى الخلافــة، كشــفت عــورة الإخــوان فمــا القــادم، مؤسســة الوفــاء، - 
.2015

أم نسيبة ندى الخلافة، يا أحفاد عقبة امتطوا الجواد، مؤسسة الوفاء، 2015.- 

أم نســيبة نــدى الخلافــة، يا أهــل حلــب إنمــا همــا فســطاطان فاختــاروا، مؤسســة - 
الوفاء، 2015.

أميلــي لــورونار، النســاء والفضــاءات العامــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ترجمــة - 
عبد الحق الزموري، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1 ، 2012.

الســعودية: -  العربيــة  المملكــة  في  القاعــدة  عبيــد،  ونــواف  أنتــوني كوردسمــان 
التهديــدات المختلفــة والمتطرفــين الإســلاميين، مركــز الدراســات الإســتراتيجية والدوليــة، 

واشنطن، www.csis.org، مايو 2004.
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د. إيمــان مصطفــى البغــا، أنا داعشــية قبــل أن توجــد داعــش، مكتبــة الهمــة، - 
الطبعة الأولى، 2014.

الظواهــري، شــفاء صــدور المؤمــني، موقــع منــبر الجهــاد والتوحيــد، علــى -  أيمــن 
.https://justpaste.it/3cvq :الرابط

مؤسســة -  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  النــي  رايــة  تحــت  فرســان  الظواهــري،  أيمــن 
السحاب، الطبعة الأولى.

ثاوســند أوكــس، إســهام الإخــوان في توحيــد المملكــة العربيــة الســعودية، ترجمــة د. - 
عبدالله بن مصلح النفيعي، 1996.

باســل محمــد، صفحــات مــن ســجل الأنصــار العــرب في أفغانســتان، شــركة دار - 
العلم للطباعة والنشر، الرياض، 1991.

الجهــاد -  منــبر  موقــع  الإستشــهادية،  العمليــات  حكــم  البشــر،  فهــد  بــن  بشــر 
.https://justpaste.it/3cvq :والتوحيد، على الرابط

بــرايان فيشــمان، اختــلال الوظيفــة والانحــدار: الــدروس المســتفادة مــن داخــل - 
شــبكة القاعــدة في العــرق، مركــز درســات الإرهــاب في أكاديميــة ويســت بوينــت، مــارس 

.2009

تركــي بــن مبــارك البنعلــي، الأقــوال المهديــة إلى العمليــات الإستشــهادية، موقــع - 
.https://justpaste.it/3cvq :منبر الجهاد والتوحيد، على الرابط

توماس هيغهامر وستيفان لاكروا، حى لا يعود جهيمان: حفريات أيديولوجية - 
وملاحق وثائقية نادرة، ترجمة د. حمد عيسى، منتدى المعارف، بيروت، ط1، 2013.

تومــاس هيغهامــر، الجهــاد في الســعودية: قصــة تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، - 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2013.

جــان شــارل بريــزار، أبــو مصعــب الزرقــاوي: الوجــه الآخــر لتنظيــم القاعــدة، الــدار - 
العربية للعلوم، بيروت، ط1، 2006.
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جوزيــف مســعد، اشــتهاء العــرب، ترجمــة إيهــاب عبــد الحميــد، دار الشــروق، - 
ط1، 2013.

جيل كيبل، الني والفرعون، نرجمة أحمد خضر، مكتبة مدبولي، 1988.- 

جيــل كيبيــل ريان ريشــار، المثقــف والمناضــل في الإســلام المعاصــر، دار الســاقي، - 
بيروت، ط1، 1994.

جين ساســون، إنه بن لادن: كل شــيء عنه بلســان زوجته وابنه، ترجمة أنطوان - 
باسيل، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ط2، 2011. 

رودلف بيترز، الجهاد في الإســلام: قديماً وحديثاً، مركز الأهرام للترجمة والنشــر، - 
القاهرة، ط1، 1996.

حامــد بــن عبــد الله العلــي، حكــم العمليــات الإستشــهادية، موقــع منــبر الجهــاد - 
.https://justpaste.it/3cvq :والتوحيد، على الرابط

الوفــاء، -  مطابــع  البنــا،  حســن  الشــهيد  الإمــام  رســائل  مجموعــة  البنــا  حســن 
المنصورة، مصر، بدون تاريخ.

حســن البنــا، مذكــرات الدعــوة والداعيــة،  الزهــراء للإعــلام العــربي، القاهــرة، - 
مصر، 1990.

حسن البنا، المرأة المسلمة، دار الجيل، بيروت، ط2 ، 1988.- 

حســن بــن جمــال بــن أحمــد الريكــي، لمــع الشــهاب في ســيرة محمــد بــن عبــد - 
الوهاب، دار الملك عبد العزيز، 2005.

حمــادي الرديســي وأسمــاء نويــرة، الــرد علــى الوهابيــة في القــرن التاســع عشــر، - 
نصوص الغرب الإسلامي نموذجاً، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2008.

حمــد الجاســر، المــرأة في حيــاة إمــام الدعــوة محمــد بــن عبــد الوهــاب، وزارة المعــارف - 
السعوديةّ، 1971.
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حمــد بــن صــادق الجمــال، أبــو الأعلــى المــودودي، حياتــه وفكــره العقــدي، دار - 
المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة ، 1986.

حمــود بــن عقــلاء الشــعيي، حكــم العمليــات الإستشــهادية، موقــع منــبر الجهــاد - 
.https://justpaste.it/3cvq :والتوحيد، على الرابط

ديفيــد كمنــز، الدعــوة الوهابيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، ترجمــة عبــدالله إبراهيــم - 
العسكر، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2012.

الراديــكالي -  السياســي  الإســلام  نشــوء  غفوســديف،  ونيكــولاس  تاكيــه  راي 
وانهياره، ترجمة حسان بستاني،دارالساقي، بيروت، ط1، 2005.

مكتبــة -  الســبعينات،  في  الإســلامي  الغضــب  تنظيمــات  أحمــد،  ســيد  رفعــت 
مدبولي، القاهرة، ط1، 1989.

رفعــت ســيد أحمــد، النــي المســلح: الثائــرون، رياض الريــس للكتــب والنشــر، - 
لندن، ط1، 1991.

ريتشــارد ميتشــل، الإخــوان المســلمون، ترجمــة محمــود أبــو الســعود، تعليــق صــالح - 
أبو رقيق، القاهرة، 1979.

زينــب الغــزالي، أيام مــن حيــاتي، دار التوزيــع والنشــر الإســلاميَّة، القاهــرة، ط1، - 
1999م.

ســامي بــن خالــد الحمــود، الأعمــال الفدائيــة صورهــا وأحكامهــا الفقهيــة، بحــث - 
ماجســتير في الفقــه وأصولــه مــن قســم الثقافــة الإســلامية،كلية التربيــة بجامعــة الملــك ســعود 

بالرياض.

ســتيف كــول، آل بــن لادن: وعــالم النفــط والمــال والإرهــاب، ترجمــة إيمــان عبــد - 
الغني نجم، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2014.

الإرهابيــين -  وصناعــة  والأخــوة  الديــن  العــدو:  إلى  الحديــث  أتــران،  ســكوت 
وتفكيكهــم، ترجمــة طاهــر لباســي، جــداول للنشــر، بــيروت، ومؤمنــون بــلا حــدود، الــرباط، 
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الطبعة الأولى، 2015.

سلاف النجدية، صنم الوطنية، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

ســلاف النجديــة، فقيــدنا الشــيخ العــدناني وكلمتــه الأخــيرة، مؤسســة الوفــاء، - 
.2016

ســلاف النجديــة، هجــرة روح: رحلــة إلى النــور مــن جزيــرة العــرب، مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

سلاف النجدية، أراجيز تحريضية، مؤسسة الوفاء، 2016.- 

ســلاف النجديــة، رحيــل المنجنيــق: في رثاء  الشــيخ المجاهــد أبي محمــد العــدناني، - 
مؤسسة الوفاء، 2016.

ســلاف النجدية، ثلم القلوب: في رثاء الشــيخ القائد عمر الشيشــاني، مؤسســة - 
الوفاء، 2016.

 ســليمان بــن ناصــر العلــوان، حكــم قتــل أطفــال ونســاء الكفــار في العمليــات - 

https://justpaste. الرابــط:  علــى  والتوحيــد،  الجهــاد  منــبر  الإستشــهادية،موقع 
.it/3cvq

ســليمان بــن ناصــر العلــوان، حكــم العمليــات الإستشــهادية "1"،موقــع منــبر - 
.https://justpaste.it/3cvq :الجهاد والتوحيد، على الرابط

ســليمان بــن ناصــر العلــوان، حكــم العمليــات الإستشــهادية "2"،موقــع منــبر - 
.https://justpaste.it/3cvq :الجهاد والتوحيد، على الرابط

دار -  ودعوتــه،  فكــره  المــودودي  الأعلــى  أبــو  إبراهيــم،  الحميــد  عبــد  سمــير  د. 
الأنصار،  القاهرة، 1979.

ســهيل الحجــازي، لجــوء المســلمين إلى أراضــي الصليبيــين والإقامــة فيهــا، مؤسســة - 
الوفاء، 2015.
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سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة- بيروت، ط8، 1982.- 

صــالح ســرية، رســالة الإيمــان، اتحــاد طــلاب كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، - 
.1977

صــالح اللحيــدان، الجهــاد في الإســلام بــين الطلــب والدفــاع، دار الصميعــي، - 
الرياض، ط5، 1997.

صــوفي فيوليــه، الإســلاموية المتطرفــة والغــرب: أســباب الالتحــاق بالتشــكيلات - 
الإســلاموية المســماة متطرفــة في المجتمعــات الغربيــة، ترجمــة محمــد أحمــد صبــح، دار نينــوى، 

ط1، 2014.

طــلال أســد، عــن التفجــيرات الانتحاريــة،  ترجمــة فاضــل جكــتر، المركــز الثقــافي - 
العربي، بيروت، الطبعة ط1، 2008.

د. عادل سمارة، جهاد النكاح، دار أبعاد، بيروت، ط1، 2013.- 

الإســلامية -  الشــريعة  المــراة في  أحــكام جهــاد  أحمــد صــالح ضيــف الله،  عاليــة 
وصوره المعاصرة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامغة الأردنية، 2004.

الجهــاد -  منــبر  موقــع  الإستشــهادية،  العمليــات  حكــم  حســان،  عبدالحكيــم 
qvc3/ti.etsaptsuj//:sptth :والتوحيد، على الرابط

عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز، حكــم الســفور والحجــاب، طبــع ونشــر وزارة - 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 1419هـ.

عبــد العزيــز بــن محمــد بــن علــي العبــد اللطيــف، دعــاوى المناوئــين لدعــوة الشــيخ - 
محمد بن عبد الوهاب: عرض ونقد، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 1989.

عبــد القــادر عبــد العزيــز، العمــدة في إعــداد العــدة، دار البيــارق، عمــان، ط1، - 
.1999

عبد الله أنس، ولادة الأفغان العرب، دار الساقي، بيروت، ط1، 2002.- 
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عبد الله الشامي، فقه الشهادة، منشورات جماعة الجهاد في فلسطين.- 

الإعلامــي، -  عــزام  عبــد الله  الشــهيد  مركــز  بالقافلــة،  إلحــق  عــزام،  عبــد الله 
بيشاور.

 عبــد الله عــزام، الدفــاع عــن أراضــي المســلمين أهــم فــروض الأعيــان، مركــز - 
الشهيد عبد الله عزام الإعلامي، بيشاور.

عبــد الملــك الــبراك، ردود علــى أباطيــل وشــبهات حــول الجهــاد، النــور للإعــلام - 
الإسلامي، الدنمارك، ط1، 1997. 

عثمان بن عبد الرحمن التميمي، إعلام الأنام بميلاد دولة الإســلام، مؤسســة - 
الفرقان للانتاج الاعلامي.

علــي بــن حــاج، دور النســاء في الجهــاد في ســبيل الله، موقــع منــبر التوحيــد - 
والجهاد.

علــي بــن خضــير الخضــير، حكــم العمليــات الإستشــهادية،موقع منــبر الجهــاد - 
.https://justpaste.it/3cvq :والتوحيد، على الرابط

الدكتــور علــي بــن نفيــع العليــاني، أهميــة الجهــاد في نشــر الدعــوة الإســلامية - 
والرد على الطوائف الضالة فيه، دار طيبة، الرياض، ط1، 1985. 

فاطمــة عبــد الهــادي، رحلــي مــع الاخــوات المســلمات: مــن الإمــام الشــهيد - 
حسن البنا إلى سجون عبد ناصر، دار الشروق، القاهرة، 2011.

فرهــاد خســرو خافــار، الأصوليــون والعمليــات الاستشــهادية، ترجمــة جهيــدة - 
لاوند، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد، بدون تاريخ.

العمليــات -  سوســيولوجيا  في  الجــدد  الله  شــهداء  خافــار،  خســرو  فرهــاد 
الانتحارية، ترجمة جهيدة لاوند، دار المدى، دمشق، ط1، 2007.

الرافضــة -  الإســلامية  النســوية  في  بحــث  الســرب:  خــارج  جدعــان،  فهمــي 
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وإغراءات الحريةّ، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط2، 2012.

فــؤاد حســين، الزرقــاوي الجيــل الثــاني للقاعــدة، دار الخيــال، بــيروت، ط1، - 
.2005

كامــل الشــريف، الإخــوان المســلمين في حــرب فلســطين، الزهــراء للإعــلام - 
العربي، القاهرة، 1987.

كميــل الطويــل، القاعــدة وأخواتهــا: قصــة الجهاديــين العــرب، دار الســاقي، - 
بيروت، ط1، 2007.

د. لطيفــة البــكاي، حركــة الخــوارج نشــأتها وتطورهــا إلى نهايــة العهــد الأمــوي، - 
دار الطليعة، بيروت، ط1،  2001.

لمــع الأســنة العدنانيــة، مــوالاة الكافريــن تنقــض أصــل الديــن، مؤسســة أشــهاد - 
الإعلامية، 2016.

دار -  خليــل،  أحمــد  خليــل  ترجمــة  المقــدس،  الرعــب  الجزائــر:  بوكــراع،  ليــاس 
الفارابي بيروت، ط1، 2003.

مــاري كالــدور، الحــروب الجديــدة والحــروب القديمــة: تنظيــم العنــف في حقبــة - 
الكونية، ترجمة حسني زينة، دراسات عراقية، بغداد ـ أربيل ـ بيروت، ط1، 2009.

ماوية العدنانية، السياحة الحقيقية في تركيا، مؤسسة الوفاء، 2017.- 
مجموعــة مــن العلمــاء، العمليــات الاستشــهادية ؛ جهــاد في ســبيل الله .. حــلال - 

.https://justpaste.it/3cvq :شرعاً، موقع منبر الجهاد والتوحيد، على الرابط

محمــد أبــو رمــان، وحســن أبــو هنيّــة، الســلفية الجهاديــة في الأردن بعــد مقتــل - 
الزرقــاوي، مقاربــة الهويــة ــــ أزمــة القيــادة ــــ ضيابيــة الرؤيــة، مؤسســة فريدريــش إيــبرت، عمــان، 

ط1، 2009.
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https://archive.org/details/Osma_E7bat_Mo2amrat

أم الحسن المهاجرة، رسالة لمن تحب الله ورسوله، صدى الملاحم، مجلة دورية - 
تصدر عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، العدد العاشر، 1430 هـ.

أم سمية المهاجرة، شقائق المهاجرين، مجلة دابق، العدد الثامن، جمادى الآخرة  - 
.1436

أم سمية المهاجرة، لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ، مجلة دابق، العدد - 
العاشر، رمضان، 1436.

أم سمية المهاجرة، جهاد لا قتال فيه، مجلة دابق، العدد الحادي عشر، ذو - 
القعدة، 1436.

أم سمية المهاجرة، أسبايا أم بغايا، مجلة دابق العدد التاسع، شعبان 1436.- 

أم عبد الرحمن، دور المرأة في الجهاد، صدى الملاحم، مجلة دورية يصدرها - 
تنظيم قاعدة الجهاد في جنوب جزيرة العرب،  العدد4، 1429ه.

https://justpaste.it/e7rz
https://justpaste.it/e7rz
http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/192850/03-05-2011-%25
http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/192850/03-05-2011-%25
http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/192850/03-05-2011-%25
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أم هاجر الأزدية، خديجة .. قدوة حسنة، صدى الملاحم، مجلة دورية تصدر - 
عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، العدد التاسع، 1430 هـ.

أم هاجر الأزدية، أحقا أسرت يا أم الرباب، صدى الملاحم، مجلة دورية - 
تصدر عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، العدد الثالث عشر 1431 هـ.

أميمة حسن أحمد محمد حسن، رسالة إلى الأخوات المسلمات، مؤسسة - 
 السحاب، على الرابط:

https://justpaste.it/iqse

أيمن الظواهري، كلمة إلى رجال الإعلام الجهادي نخبة الإعلام الجهادي من - 
لقاء مؤسسة السحاب، ذو الحجة 1428 هـ.

أيمــن الظواهــري، اللقــاء المفتــوح مــع الشــيخ أيمــن الظواهــري، مؤسســة الســحاب، - 
http://www.ilmway.com/site/ :منــبر التوجيــد والجهــاد، علــى الرابــط

maqdis/MS_19720.html

زينب الغزالي، إلى ابني: حب الجهاد، على الرابط: - 

http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/qutuf-276.
htm

سيف العدل، تجربي مع أبي مصعب الزرقاوي، منبر التوحيد والجهاد، على - 
الرابط:

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9618.
html

عاشقة الشهادة، يا زوجة المجاهد، صدى الملاحم، مجلة دورية تصدر عن - 
تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، العدد السادس عشر، 1432 هـ.

عاشقة الشهادة، يا زوجة المجاهد، صدى الملاحم، مجلة دورية تصدر عن - 
تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، العدد السادس عشر، 1432 هـ.

https://justpaste.it/iqse
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_19720.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_19720.html
http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/qutuf-276.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/ruiah/qutuf-276.htm
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9618.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9618.html
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عبدالله عزام، وصية الشهيد عبالله عزام، منبر التوحيد والجهاد، على - 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9082.:الرابط

html

علي بن خضير الخضير، هل على المرأة جهاد، منبر التوحيد والجهاد، على - 
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9175.:الرابط

html

مصطفى حامد )أبو الوليد المصري(، تنظيم القاعدة إلى أين؟، على الرابط: - 
http://www.mustafahamed.com/?p=309

رابعاً: الأبحاث والدراسات

آمــال قرامــي، الجهــاد النســائيّ: الإرهــاب بتــاء التأنيــث، مركــز الروابــط للبحــوث - 
الرابــط: علــى   ،2015 يونيــو   21 الاســتراتيجية،   والدراســات 

http://rawabetcenter.com/archives/8592

:المنافســة -  العــراق  علــى  الحــرب  مــن  الحقيقيــة  النتائــج  أنتــوني كوردسمــان، 
الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإيران، تقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية 
والدوليــة الأميركــي CSIS، ترجمــة دار بابــل للدراســات والاعــلام، 13 مــارس 2013، 
http://www.darbabl.net/show_tarjama. الرابــط:  علــى 

php?id=251

أوليفيه روا، "القاعدة" وعدمية الشباب، ترجمة: نائلة منصور، موقع الجمهورية، - 
http://aljumhuriya.net/26882:5 أبريل 2014، على الرابط

أيمــن جــواد التميمــي، أرشــيف قصــص المجاهديــن: المــرأة في الدولــة الإســلامية، - 
http://www.aymennjawad.org/19291/the-ar- الرابــط :علــى 

chivist-stories-of-the-mujahideen-women

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9082.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9082.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9175.html
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_9175.html
http://rawabetcenter.com/archives/8592
http://www.darbabl.net/show_tarjama.php?id=251
http://www.darbabl.net/show_tarjama.php?id=251
http://aljumhuriya.net/26882
http://www.aymennjawad.org/19291/the-archivist-stories-of-the-mujahideen-women
http://www.aymennjawad.org/19291/the-archivist-stories-of-the-mujahideen-women
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بيــار كونيســا، في جــذور العمليــات الانتحاريــة، الحــوار المتمــدن، العــدد: 859، - 
http://www.ahewar.org/debat/:الرابــط علــى   ،2004 يونيــو   9

show.art.asp?aid=19175

تشارلز ليستر، المقاتلون الأجانب العائدون: تجريمهم أم إعادة دمجهم؟، معهد - 
http://www.brookings. :بروكنجز، الدوحة، 2015، على الرابط

edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/08/13-for-
eign-fighters-lister/Ar-Fighters-Web.pdf?la=ar

تــوبي دودج، الدولــة والمجتمــع في العــراق بعــد عشــر ســنوات مــن تغيــير النظــام: - 
http:// :صعــود الســلطوية مــن جديــد، ترجمــة: شــادي عبــد الوهــاب، علــى الرابــط

www.baghdadcenter.net/print-149.html

تيموثي ميتشل، تجربة الاعتقال في الخطاب الإسلامي: قراءة في "أيام من - 
حياتي" لزينب الغزالي" ضمن: المثقف والمناضل في الإسلام المعاصر، إعداد جيل 

كيبيل ريان ريشار، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 1994.

حارث حسن، الأزمة الطائفية في العراق: إرث من الإقصاء، مركز كارنيجي - 
 للشرق الأوسط، 23 أبريل 2014، على الرابط:

50455-bup-ra/32/40/4102/gro.cem-eigenrac//:ptth

حسن أبو هنيّة، القاعدة والجهاد الالكتروني، مركز الجزيرة للدراسات، 10 - 
http://www.assakina.com/center/ :فبراير 2012، على الرابط

files/12842.html

حّمود حّمود، في نقد ظاهرة النسويةّ الإسلاميّة، موقع جدلية، 14 أكتوبر - 
2015، على الرابط: 

http://www.jadaliyya.com/pages/index
/22927/%D9%81%D9%8A-

-%D9%86%D9%82%D8%AF

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19175
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=19175
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/08/13-foreign-fighters-lister/Ar-Fighters-Web.pdf?la=ar
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/08/13-foreign-fighters-lister/Ar-Fighters-Web.pdf?la=ar
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015/08/13-foreign-fighters-lister/Ar-Fighters-Web.pdf?la=ar
http://www.baghdadcenter.net/print-149.html
http://www.baghdadcenter.net/print-149.html
http://carnegie-mec.org/2014/04/23/ar-pub-55405
http://www.assakina.com/center/files/12842.html
http://www.assakina.com/center/files/12842.html
http://www.jadaliyya.com/pages/index/22927/%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%AF-
http://www.jadaliyya.com/pages/index/22927/%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%AF-
http://www.jadaliyya.com/pages/index/22927/%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%AF-
http://www.jadaliyya.com/pages/index/22927/%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%AF-
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 - . gender jihad دلال البزري، النسوية الاسلامية أو الجهاد النوعي
المرأة المسلمة تنشط في الغرب ... لا يغرقها نموذجه وتدين القراءة الأبوية، جريدة 

الحياة اللندنيّة،22 يناير 2007، على الرابط:

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/
Hayat%20INT/2007/1/22/%D8%A7%D9%84%D9%8

6%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-

سيمور هيرش، المنطقة الرمادية: كيف انتقل برنامج سري للبنتاغون إلى أبو - 
غريب، المستقبل العربي، بيروت، العدد 27، يوليو 2004، نقلا" عن أسبوعية 

نيويوركر الأمريكية في 24 مايو 2004.

الدولــة -  بروباغنــدا  إســتراتيجية  فهــم  الافتراضيــة:  الخلافــة  وينــتر،  شــارلي 
أيار  الــرأي، 30  الوطــني للأبحــاث واســتطلاع  المركــز  البشــير،  الإســلامية،ترجمة ياســر 

http://ncro.sy/?p=3804 :2016، على الرابط

عبــد الله المالكــي، الوهابيــة وإخــوان مــن طــاع الله وداعــش.. هــل أعــاد التاريــخ - 
http://altagreer.com :نفسه؟، التقرير، 14 أغسطس 2014، على الرابط
/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8

%A8%D9%8A%D8%A9

فادي شامية، الإخوان المسلمون والطليعة المقاتلة والعلاقة مع السلطة، ضمن - 
الإخوان المسلمون في سوريا، مؤلف جماعي، مركز المسبار للدراسات والبحوث، 

الكتاب الثاني والثلاثون، أغسطس 2009.

فاضل الربيعي، نساء أبو غريب: بزوغ مجتمع اغتصاب نموذجي في العراق - 
الجديد )إعادة بناء الرواية الناقصة عن فضيحة سجن أبو غريب(، المستقبل العربي، 

السنة 28، العدد 316، يونيو 2005.

كـارول أنـدره ديسّـورن، الاستشهاد في الشرق الأوسط... ظاهرة في صيغة - 
المؤنّث أيضًا، ترجمة جينيفر بري، موقع ناو، على الرابط:

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2007/1/22/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2007/1/22/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2007/1/22/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-
http://ncro.sy/?p=3804
http://altagreer.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://altagreer.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://altagreer.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 -https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%A3%D8%B
1%D8%B4%D9%8A%D9%81/532597-

كريستوفر بوتشيك، اليمن: كيف يمكن تجنب الانهيار المطرد، أوراق - 
كارنيغي، مؤسسة كانيغي للسلام الدولي، برنامج الشرق الأوسط، العدد 102، 
http://carnegieendowment.org/ :سبتمبر 2009، على الرابط

files/yemen3.pdf

ليلى أبو لغد، هل تحتاج المرأة المسلمة إلى إنقاذ: تأملات إناسية في النسبية - 
http:// :الثقافية وحواشيها، ترجمة جهاد الحاج سالم، مارس 2015، على الرابط

www.academia.
edu/12796280/%D8%AA%D8%B1%D8

محمد العيسى، ثورة شبيب بن يزيد الخارجي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث - 
https://jour- :28 )11(، 2014،  على الرابط  )العلوم الإنسانية( المجلد
nals.najah.edu/media/journals/full_texts/6_VJ6UN-

Hp.pdf

محمد سعيد أبو عامود، البناء التنظيمي لجماعات الإسلام السياسي في - 
الوطن العربي)مصر كحالة دراسة(، الوحدة، المجلس القومي للثقافة العربية، الرباط، 

عدد 82و 83، يوليو، أغسطس، 1991.

ميا بلوم، النساء كضحايا أو موقعات ضحايا، في التصدي للعقلية الإرهابية، - 
أجنــدة السياســة الخارجيــة، مكتــب برامــج الإعــلام الخارجــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، 

آي جورنال يو اس أيه، مايو 2007.

المــوت والإخــلاص -  بــين رباعيــة  العــراق:  ميــادة داود،أجيــال الانتحــاريات في 
علــى  )نيريــج(،  العراقيــة  الاســتقصائية  الصحافــة  شــبكة  تحقيــق،   غــرباء،  لأمــراء 

http://www.nirij.org/?p=625:الرابط

ميــلاد الجبــوري، أجيــال المــوت: انتحــاريات تحــت ظــلال قتلــة غــرباء، شــبكة - 

https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81/532597-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%25
https://now.mmedia.me/lb/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81/532597-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%25
http://carnegieendowment.org/files/yemen3.pdf
http://carnegieendowment.org/files/yemen3.pdf
http://www.academia.edu/12796280/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%25
http://www.academia.edu/12796280/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%25
http://www.academia.edu/12796280/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%25
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/6_VJ6UNHp.pdf
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/6_VJ6UNHp.pdf
https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/6_VJ6UNHp.pdf
http://www.nirij.org/?p=625
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أريج، 6 يوليو 2011، على الرابط:

http://arij.net/report/%D8%A3%D8%AC%D9%8
A%D8%A7%D9%84-%

والعوامــل -  الخلفيــة  ســوريا:  الأجانــب في  الســنة  المقاتلــون  زيلــين،  هــارون ي. 
المسهّلة والاستجابات المختارة، 21 مايو 2014، على الرابط:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/poli-
cy-analysis/view/sunni-foreign-fighters-in-syr-

ia-background-facilitating-factors-and-select

ولي نصر، المودودي وصناعة التجديد الإسلامية، ترجمة: غادة بن عميرة،  - 
http://hekmah.org/%D8%A7%D9%8:موقع حكمة، على الرابط

4%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9
-%8A

يعقــوب أوليــدورت، داخــل صــف الخلافــة: الكتــب الدراســية والأدب التوجيهــي - 
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content/ns-fy-hrk-hms-lslm-ymnhn-lhmy

كمال قبيسي، الجزائرية الهاربة حياة بومدين.. بكيني وتطرف وإرهاب، موقع - 
http://ara.tv/g2grz :العربية نت، 10 يناير 2015، على الرابط التالي

ليلا جاسينتو، هل عادت "الأرامل السود" ... للانتقام؟، موقع فرانس 24، - 
30 مارس 2010، على الرابط:

http://www.france24.com/ar/20100330-russia-
suicide-attack-metro-black-widows-north-caucasus

لينا يعقوب، حينما تؤمن بفكرة، صحيفة السوداني، 11 يوليو 2015، - 
http://www.sudaress.com/alsu- موقع سودارس، على الرابط:

dani/29704

ماجد هزاع، الخالدي منذ اختطافه حى عودته، موقع العربية نت، 2 مارس - 
http://ara.tv/72fpm:2015، على الرابط التالي

محمد أبو رمان، هكذا تشكّلت أيديولوجيا التوحش، صحيفة العربي الجديد، - 
6 أكتوبر 2014.

محمــد إزدوتــن، تعــرف علــى حســناء المغربيــة.. أول امــرأة لداعــش تنفــذ عمليــة - 

https://ar.qantara.de/content/ns-fy-hrk-hms-lslm-ymnhn-lhmy
https://ar.qantara.de/content/ns-fy-hrk-hms-lslm-ymnhn-lhmy
http://ara.tv/g2grz
http://www.france24.com/ar/20100330-russia-suicide-attack-metro-black-widows-north-caucasus
http://www.france24.com/ar/20100330-russia-suicide-attack-metro-black-widows-north-caucasus
http://www.sudaress.com/alsudani/29704
http://www.sudaress.com/alsudani/29704
http://ara.tv/72fpm
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http://www.huff- :تفجــير في أوروبا، هافينغتــون بوســت عــربي ، علــى الرابــط
.postarabi

محمد تركي الربيعو، أنثروبولوجيون في شارع فولتير: البحث عن ديناميات - 
المحلي في "الجهاد الفرنكفوني"، القدس العربي، 28 نوفمبر 2015.

محمــد تــركي الربيعــو، الجهــاد والحــرب والنســوية والأصوليــة الإســامية: الأمريكيــة مريــام - 
2016، عــى  21 مايــو   ، ي العــر�ب القــدس   ، الغــزالي قــراءة جديــدة لمذكــرات المصريــة زينــب  ي 

كــوك �ف

http://www.alquds.co.uk/?p=537307:الربط

 -http:// :د. محمــد حافــظ ديــاب، الحجــاب والاختــاف، موقــع الكلمــة، عــى الرابــط

alkalema.net/articl/alhegab.htm
أرقــت الإســتخبارات الأوروبيــة، -  ي  الــ�ت نــت  الإن�ت العــروض: مجاهــدة  محمــد حامــد، مليكــة 

http://elaph.com/Web/Poli- الرابــط:  عــى   ،2008 مايــو   3 إيــاف،  موقــع 

tics/2008/5/335025.htm

د. محمد حبش، مصارحات في وجوب إصلاح المناهج الدينية، إيمان البغا - 
http://www. :نموذجاً، موقع شاهدون 24 نوفمبر 2015، على الرابط التالي

shahedon.com/2015/11/%D9%85%D8%

محمد خلف، خوفاً من انضمامهم إلى داعش: تفاصيل بحث عائلات - 
سودانية  بريطانية عن أبنائها في تركيا، موقع وزارة الدفاع السودانية، 29 مارس 

2015. على الرابط التالي:

-https://mod.gov.sd/index.php/section-blog/83م- 

حمد الشافعي، مليكة وجه التطرف الناعم، صحيفة الشرق الأوسط، 20 - 
فبراير 2009.

محمــد الطاهــر، تاريــخ الهجمــات الانتحاريــة مــن الألــف إل اليــاء، موقــع روســيا اليــوم، 22 - 

https://arabic.rt.com/news/824238-:مايو 2016، عى الرابط

محمد عبدالله، "بنات العراق" في مواجهة نساء القاعدة، موقع نقاش، 24 - 

http://www.huffpostarabi.com/2015/11/19/story_n_8598564.htm
http://www.huffpostarabi.com/2015/11/19/story_n_8598564.htm
http://www.huffpostarabi.com/2015/11/19/story_n_8598564.htm
http://www.alquds.co.uk/?p=537307
http://alkalema.net/articl/alhegab.htm
http://alkalema.net/articl/alhegab.htm
http://elaph.com/Web/Politics/2008/5/335025.htm
http://elaph.com/Web/Politics/2008/5/335025.htm
http://www.shahedon.com/2015/11/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-
http://www.shahedon.com/2015/11/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-
http://www.shahedon.com/2015/11/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-
https://mod.gov.sd/index.php/section-blog/83-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%25
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http://www.niqash.org/ar/articles/،يوليو 2007، على الرابط
/politics/2494

محمــود خليــل قائــدة مجاهــدات "القاعــدة": نبــني تنظيمــا نســائيا ســيقوم بعمليــات - 
علــى  12مــارس2003،  الأوســط،  الشــرق  حــوار،  اسمهــا،  أمــيركا  تنســي  تفجيريــة 

http://archive.aawsat.com/details.asp?arti:الرابط

مختــار نــوح، الشــهادة العكســية لطــلال الأنصــاري، المصريــون، علــى الرابــط: - 
http://www.masress.com/almesryoon/20137

مريم الصغير وسعاد الشمراني، نجلاء الرومي صلتها وثيقة بأروى البغدادي، - 
جريدة عكاظ، 18 أبريل 2012، على الرابط التالي:

 -http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%
/A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A

مريم السيد هنداوي، سميرة عواطلة: أم المجاهدات في بيشاور، حوار، مجلة - 
http://www.fin3go.com/newFin/main/ :المجتمع، على الرابط

topicpreview.php?ditopicid=1607&action=3

مشاري الذايدي، وتحدثت فتيحة، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، 21 - 
يونيو 2015.

منصور النقيدان، عبدالكريم الحميد من مترجم في أرامكو إلى زاهد يسكن - 
الطين ولا يركب السيارة، صحيفة الوطن، 22 ديسمبر 2002. 

مى الصنهاجي، مسعف بريطاني يجند الطلاب البريطانيين للانضمام إلى - 
http://www. :داعش في سورية، الخبر برس، 17 يونيو 2015، على الرابط

khabar

مى سعود، "معلومات جديدة عن وفاء اليحي وأبنائها …. توفيت في - 
العراق ولازال البحث جاري عن أبنائها"، الأحساء الآن، 3 فبراير 2017، على 

http://www.niqash.org/ar/articles/politics/2494/
http://www.niqash.org/ar/articles/politics/2494/
http://www.niqash.org/ar/articles/politics/2494/
http://www.masress.com/almesryoon/20137
http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.okaz.com.sa/article/471125/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/
http://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=1607&action=3
http://www.fin3go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=1607&action=3
http://www.khabarpress.com/135198-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
http://www.khabarpress.com/135198-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.html
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http://now.ahsaweb.net/6906 :الرابط التالي

منيرة الهديب، ريما الجريش تختصر رحلة فرارها من المملكة في 27 تغريدة، - 
صحيفة الحياة اللندنية، 19 تشرين الثاني 2014.

مؤيد باجس، شــاعرة "داعش" الســعودية تصل ســوريا وتتزوج "الغريب"، عربي - 
https://arabi21.com/sto-:الرابــط علــى   ،2014 أكتوبــر   14  ،21

ry/78174

ناصر الحقباني، مقتل أصغر مطلوب أمني في قائمة الـ85، عبد الإله - 
الشهري، صحيفة الحياة اللندنية، السبت، 19 أيار 2012، على الرابط التالي:

 -http://www.alhayat.com/Details/403703

ناصر الحقباني، مقتل المطلوب عبدالمجيد الشهري، صحيفة الحياة اللندنية، - 
17 يناير 2014، يمكن قراءة الخبر على الرابط التالي:

 -http://www.alhayat.com/Details/593750

نبيل شرف الدين، حكايات نساء الإرهاب من القاهرة إلى كابول:قصة المرأة - 
الي شاركت في اغتيال السادات، موقع إيلاف، 14 يونيو 2005، على الرابط: 

 -http://elaph.com/Web/Reports/2005/6/69163.
htm?sectionarchive=Reports

نبيل دريوش، زوجة عبد الكريم المجاطي: دخلنا السعودية بجوازات قطرية - 
مزورة.. ولا علاقة له بتأسيس "الجماعة المغربية المقاتلة"، صحيفة الشرق الأوسط 

اللندنية، 18 يونيو 2005، على الرابط التالي: 

 -http://archive.aawsat.com/details.asp?arti

هادي يحمدـ، مليكة البلجيكية .."الأميرة" الأوربية للقاعدة!، مدونة اليوم التالي، 
2 أكتوبر 2012، على الرابط التالي:

http://now.ahsaweb.net/6906
https://arabi21.com/story/781746/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-
https://arabi21.com/story/781746/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-
http://www.alhayat.com/Details/403703
http://www.alhayat.com/Details/593750
http://elaph.com/Web/Reports/2005/6/69163.htm?sectionarchive=Reports
http://elaph.com/Web/Reports/2005/6/69163.htm?sectionarchive=Reports
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 -http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/10/
blog-post.html

هادي يحمد، معز الغرسلاوي.. التونسي الذي أصبح أحد رموز القاعدة، 9 - 
نوفمبر 2013، على الرابط التالي: 

http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/11/blog-
post_9.html

هاني الصفيان، بالصور مي الطلق وأمينة الراشد في ضيافة الداخلية، العربية - 
نت، 23 أبريل 2014، عبر الرابط التالي:

 -h t tp : / /www.a l a r ab iya .ne t / a r / s aud i- to-
/day/2014/04/23

هدى الصالح، "أخت جليبيب تهدد قناة العربية عبر تغريداتها"، موقع العربية - 
نت، 5 يونيو 2015، الرابط التالي:

 -https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/
-06/05/-%D8%A3%D8%AE%D8%AA

هدى الصالح، من هي الداعشية السعودية الي التقاها خليفة داعش؟، موقع - 
 العربية نت، على الرابط:

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-to-
day/2016/02/28/%D

هدى الصالح، "نساء القاعدة": مقاتلات بأسلحة الرجال، صحيفة الشرق - 
http://archive.aawsat.:الأوسط، 31 ديسمبر 2010، على الرابط

/com

هدى الصالح، مسؤول سعودي يكشف عن تورط 13 سيدة خلال تفكيك - 
خلايا إرهابية، الشرق الأوسط ، 29 نوفمبر 2010.

http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/11/blog-post_9.html
http://lejour-dapres.blogspot.com/2012/11/blog-post_9.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/04/23/
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/04/23/
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2014/04/23/
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/06/05/-%D8%A3%D8%AE%D8%AA-
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/06/05/-%D8%A3%D8%AE%D8%AA-
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/06/05/-%D8%A3%D8%AE%D8%AA-
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/02/28/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/02/28/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
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هدى الصالح، العربية نت تكشف تفاصيل مقتل الداعشية ريما الجريش، 13 - 
 نوفمبر 2015. على الرابط التالي:

 .http://ara.tv/4krk8

هدى الصالح، نساء الإرهاب عشر سنوات بين دهاليز الإنترنت وسراديب - 
اليمن، صحيفة الشرق الأوسط، 16 مايو 2013.

هدى الصالح، شبح أمهات داعش خلف تفجيرات الكويت والسعودية، - 
موقع العربية نت، 29 يونيو 2015، الرابط التالي:

 -http://ara.tv/4agwz

وائل عواد، إيمان كنجو بين الخليفة البغدادي والخليفة أردوغان، موقع نون - 
بوست، 28 سبتمبر 2015، على الرابط التالي:

 -http://www.noonpost.org/%D8%A7%D9%84%
-D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF

يقــين حســام الديــن، الجزائــر: مســلح و3 نســاء بجماعــات إرهابيــة يســلمون - 
https://:أنفســهم للســلطات، العــربي الجديــد، 27 أغســطس 2015، علــى الرابــط

/www.alaraby.co.uk/politics/2015/8/27

سادساً: التقارير البحثية

المملكــة العربيــة الســعودية، مــن هــم الإســلامويون؟،  مجموعــة الأزمــات الدوليــة،  - 
أيلول 2004، التقرير رقم 31 للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات )الشــرق الأوســط(، 
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/ الرابــط:  علــى 

Mid

http://ara.tv/4krk8
http://ara.tv/4agwz
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http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Saudi%20Arabia/Arabic%20translations/Saudi%20Arabia%20Backgrounder%20Who%20are%20the%20Islamists%20Arabic.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Saudi%20Arabia/Arabic%20translations/Saudi%20Arabia%20Backgrounder%20Who%20are%20the%20Islamists%20Arabic.pdf
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النســاء والتطــرف العنيــف في الأردن، تقريــر فــني، هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة - 
http://www. :واللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة، 2016، علــى الرابــط
hayatcenter.org/uploads/2016/12/20161215114712ar.

pdf

النساء والراديكالية الإرهابية: التقرير النهائي، الطاولات المستديرة لخبراء - 
مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 

http://www.osce.org/ar/secretari- :2013، على الرابط  فيينا،
at/99920?download=true

الفرار من الجحيم:التعذيب والعبودية الجنسية في الأسر لدى الدولة الإسلامية - 
في العراق، منظمة العفو الدولية، ط1، 2014.

"لا أحــد آمــن": انتهــاك حقــوق المــرأة في نظــام العدالــة الجنائيــة العراقــي، منظمــة - 
https://www.hrw. الرابــط:  علــى   ،2014 فبرايــر  ووتــش،  رايتــس  هيومــن 

org/ar/report/2014/02/05/256515

مؤشر مدركات الفساد 2011، منظمة الشفافية الدولية، على الرابط:  - 
.http://cpi.transparency.org/cpi2011/results

http://www.hayatcenter.org/uploads/2016/12/20161215114712ar.pdf
http://www.hayatcenter.org/uploads/2016/12/20161215114712ar.pdf
http://www.hayatcenter.org/uploads/2016/12/20161215114712ar.pdf
http://www.osce.org/ar/secretariat/99920?download=true
http://www.osce.org/ar/secretariat/99920?download=true
https://www.hrw.org/ar/report/2014/02/05/256515
https://www.hrw.org/ar/report/2014/02/05/256515
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سابعاً: الأخبار والتقارير الصحفية

ابنة الناطق الرسمي لوزارة الخاجية تغادر الخرطوم وتنضم لداعش، موقع راديو - 
https://www.dabang:يونيو، 2015، الرابط التالي Dabanga، 30

"أبو تراب" يروي قصة انضمامه لـ "داعش": تجندت إلكترونياً بفتاوى ثلاثة - 
دعاة كويتيين، صحيفة السياسة الكويتية، 20 يوليو 2016.

اتهام ثلاث نساء بمحاولة تفجير سيارة مفخخة في باريس، موقع سكاي - 
http://www.sky-:13 أيلول 2016، على الرابط  نيوز عربية،

newsarD9%85

"أخت جليبيب فتاة جامعية سعودية تنجح بالانضمام مع أخيها للقتال في - 
p://:سورية"،  موقع إخبارية رفحاء، 7 ديسمبر 2016، على الرابط التالي

www.rafha-news.com/news-action-show-id-17731.
htm

 أخبار عن تعرض المعتقل مولاي عمر العمراني هادي للتعذيب على يد - 
حراس سجن تولال2، موقع فاس نيوز، 28 مارس 2013، على الرابط التالي: 

http://fesnews.net/%D9%81%D8%A7%D8

أخطر 9 نساء في "داعش"، من هن ؟ و ما هي جنسياتهن؟، صحيفة - 
http://www. :الشروق التونسية، 3 سبتمبر 2014، على الرابط التالي

/alchourouk.com/67935/566/1

 -BBC   ،إدانة أول بريطانية بتهمة الانضمام لتنظيم "الدولة الإسلامية
http://www.bbc.com/arabic:العربية30  يناير 2016، على الرابط

أرشيف اعتصامات أهالي المعتقلين في السعودية، 7 مايو 2013، على - 
https://w3iteam.wordpress.com/2013/05/07/ :الرابط التالي
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/setinhistor

إرهابي شارك باحتجاز الرهائن في مسرح "دوبروفكا" يعترف بجرمه، موقع - 
https://arabic.sputni-:22 نوفمبر 2016، على الرابط  سبوتنك عربي،

knews.com/russia/201611221020912062-%D9%85%

 -http://twit- :روى بغدادي من هي وما قصتها؟ على الرابط التالي
mail.com/email/56334464/13/%D8%A3%D8%B1%D
-D9%89%88%9 -"استشهاد عبد المجيد العتيي "قرين الكلاش" من أوائل 

المهاجرين المجاهدين في الشام، وأصابع الاتهام تتوجه لجبهة "علوش"، وكالة أنباء حق، 
https://dawaalhaq.com/:24 يونيو 2014، على الرابط

post/14276

"الأسيرة أم صهيب الأحمدي في سجون آل سعود"، 8 أكتوبر 2011، - 
http://www.tawawya.ar.nf/?p=650:على الرابط التالي

اعترافات المسؤولة عن تجنيد الانتحاريات في العراق، موقع بي بي سي، 3 - 
 /http://news.bbc.co.uk/hi/arabic:فبراير 2009، على الرابط

"إلقاء القبض على "أم الزهراء".. الفرنسية الي تزوّج مقاتلي "داعش" من - 
أوروبيات"، موقع CNN العربي، 29 سبتمبر 2015، على الرابط التالي: 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/29/
oum-azzahra-isis

الاعترافات التفصيلية للخلايا الإرهابية، صحيفة الأنباء الكويتية، 5 يوليو - 
.2016
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 أم "أبو تراب" باكية أمام "الجنايات": أعوذ بالله من "داعش".. ذهبت إلى - 
سورية لأعيد ابني فقط، كويت نيوز، 20 يوليو 2016، على الرابط التالي: 

http://www.q8news.com/152916.html

الأمن المصري يواصل الملاحقات ويؤكد ارتباط الهجمات الثلاث، الجزيرة - 
/http://www.aljazeera.net/news:نت، 1 مايو 2005، على الرابط

الأمريكية "جهاد جين" تدفع ببراءتها من اتهامات بـ"الإرهاب"، سي إن إن - 
.http://archive.arabic.cnn:عربية، 18 مارس 2010، على الرابط

الاستشهادية المجاهدة "هبة عازم دراغمة": قالت لوالدها قبل استشهادها: سأقدم لك 
شهادة تفتخر بها، سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في 

%/https://saraya.ps/post/10527 :فلسطين، على الرابط

"الأردنية التائبة" تكشف اسرار تنظيمها وتجنيدها في داعش من الكرك، - 
موقع جراءة نيوز، 22 نوفمبر 2015، على الرابط التالي:

http://garaanews.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8

انتحاريات داعش في سرت..الرمق الأخير، موقع بوابة إفريقيا، على - 
http://www.afrigatenews.net/content/%D8%A7%:الرابط
D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9

-%8A%D8%A7%D8%AA

"الانتحاري استخدم جوالًا بشريحتين لمحاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف"، - 
موقع العربية نت، 5 سبتمبر 2009، على الرابط التالي: 

https://www.alarabiya.net/articles/2009/09/05/84022.
html

انتهت مواجهات الرس بمقتل 14 من قادة القاعدة الخطيرين واعتقال 5، - 
https://www.alara-:5 أبريل 2005، على الرابط التالي  موقع العربية نت،

biya.net/articles/2005/04/05/11892.html
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امراة كويتية تشجّع ابنها على تفجير نفسه في العراق؟!!، موقع قناة العالم، - 
http://www.alalam.ir/ :11 يوليو 2016، الرابط التالي

news/1837306

"أهم خمس برقيات مسربة من ويكيليكس عن السياسة الخارجية السعودية، - 
http://elbadil.com/2 :موقع البديل، 20 يونيو 2015، على الرابط التالي

 015/06/20/%D8%A3%D9%87%D9%85-5-

إيمان كنجو في محكمة إسرائيلية تردد "باقية وتتمدد"، موقع عربي 21، 20 - 
http://arabi21.com/sto-:2015، على الرابط التالي  سبتمبر

ry/860141/%D8%A5%D9

إيمان كنجو والدة لخمسة أطفال من الداخل الفلسطينّي متهمّة بالانضمام - 
لـ"الدولة الإسلامية" ترُدّد بالمحكمة الإسرائيليّة "دولة الإسلام باقية وتتمدّد"، موقع 

http://www.raialy-:22 سبتمبر 2015، على الرابط التالي  الرأي اليوم،
oum.com/?p=319557

بريطانيا: إدانة زوجين بالتخطيط لـ"هجوم انتحاري" في ذكرى تفجيرات - 
قطارات أنفاق لندن، سي إن إن العربية، 30 ديسمبر 2015

http://arabic.cnn.com/world/2015/12/30/uk-cou-
ple-convicted-terror-charges

"بنان عيسى هلال"، موقع السكينة، 30 نيسان 2016، الرابط التالي: - 
 ،\http://www.assakina.com/news/news1/88117.html

بنات داعش السودانيات: قصة التوأم أبرار ومنار.. حكايات غريبة، صحيفة - 
http://www.alnilin. :التيار، 4 نوفمبر 2015، على الرابط التالي

com/12729350.htm

بالأسماء ستة نساء قياديات في داعش و"أم المقداد" أميرتهن، موقع المسلة - 
http://almasalah.com/:الالكتروني، 10 مارس 2016، على الرابط التالي

ar/NewsDetails.aspx?NewsID=37522
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بينهم أم أسامة التلفزيون السعودي يبث اعترافات المتراجعين عن التوجهات - 
التكفيرية، موقع عاجل،  28 يونيو 2008، على الرابط التالي:

http://www.ajel.sa/local/1057096

تفاصيل اختفاء مُهندسة أردنية تحاول الانضمام لـِ‘داعش، صحيفة الديار - 
اليومية الأردنية، 20 يناير 2016.

"تفاصيل مخطط اعتداء جهادي خططت له نساء في فرنسا"، موقع اليوم - 
24.كوم، 9 سبتمبر 2016، على الرابط التالي:

 ،http://www.alyaoum24.com/706961.html

 -http:// ،تعرّف على فتيات داعش البريطانيات في سورية، موقع قناة العالم
www.alalam.ir/news/1850496

تعرّف على أطباء داعش السودانيين، موقع السودان اليوم، 29 أغسطس - 
2016، الرابط التالي: 

http://alsudanalyoum.com/2016/08/29/%D8%AA%D
8%B9%D8%B1%D9%81-

/%D8%B9%D9%84%D9%89-

تونسيات مارسن "جهاد النكاح" في سوريا يعدن إلى بلادهن حوامل، فرانس - 
24، 20 سبتمبر 2013، على الرابط التالي:

http://www.france24.com/ar/20130919-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B39

تنظيم القاعدة في السعودية نشأته ونهايته، موقع السكينة الالكتروني، 9 - 
http://www.assakina.com/:أغسطس 2015، على الرابط التالي

center/parties/50607.html
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"جمعية الحقوق المدنية والسياسية )حسم("، 10 مارس 2013، على الرابط - 
التالي: 

http://www.assakina.com/center/parties/22693.html

حسناء آيت بولحسن قريبة مدبر اعتداءات باريس لم تفجر نفسها، - 
http://www. :هافينغتون بوست عربي، 20 نوفمبر 2015، على الرابط

huffpostarabi.com/2015/11/20/story_n_8612094.htm

حسناء المغربية كانت مضطربة ولم تفتح القرآن يوما كانت تكثر من شرب - 
الكحول وترافق تجار المخدرات كما كانت تلقب بالـ cowgirl، موقع العربية نت، 

http://ara.tv/we9us :20 نوفمبر 2015، على الرابط التالي

حسناء أية بولحسن ، نموذج للشباب التائه في أوروبا، تطوان نيوز، 21 - 
http://tetouanews.ma/ar-:2015، على الرابط  نوفمبر

chive/%D8%AA%D9%

حسناء أيت لحسن : قضت عيد الأضحى بأيت أورير وترددت على أكادير - 
حيث تتواجد أسرة والدتها، موقع أسراك نيوز، 20 نوفمبر 2015، على الرابط 

.http://assarag24 :التالي

"حصّة" الي جندت أولادها مع داعش، موقع البوابة، 5 يوليو 2016، - 
http://www.albawaba.com/ar/%D8:على الرابط التالي

الحكم على ايمان كنجو من شفاعمرو بالسجن الفعلي لمدة 22 شهراً، موقع - 
http://ishraqa.co.il/26608:إشراقة، 7 يوليو 2016، على الرابط التالي

الحكم بالسجن مدى الحياة على أتباع بن لادن المدانين بتفجير السفارتين - 
http://archive. :الأميركيتين في إفريقيا، جريدة الشرق الأوسط، على الرابط

aawsat.com/details
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حياة العوفي، الرابط التالي:- 

https://justpaste.it/iiffx

حياة بومدين في لقاء نشره "داعش": زوجي كان يتوق للذهاب إلى أرض - 
الخلافة"، جريدة الوسط البحرينية، 14 فبراير 2015. 

حياة بومدين تروي تفاصيل يومياتها في ضيافة داعش، موقع راديو سوا - 
الالكتروني، 28 أبريل 2015.

http://www.radiosawa.com/a/hayat-boumeddi-
ene-paris-isis-/269903.html

"الداخلية القبض على شبكة إرهابية تضم 17 فرداً بينهم امرأة، المسار أون - 
لاين، 19 سبتمبر 2016، على الرابط التالي:

http://www.almasaronline.com/%D8%A7%D9%84%
D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8

%A9-

"الداخلية": تفجير مسجد "طوارئ أبها" بمساعدة جندي خائن باع وطنه، - 
جريدة المدينة،  1 فبراير 2016.

الداخلية: 12 عملية فاشلة وسوري خطط لتفجير مدينة الأمن العام، موقع - 
http://www.assakina. : :السكينة، 21 سبتمبر 2016، الرابط التالي

com/news/news2/92724.html#ixzz4QjB1iZ00

الداخلية الكويتية: إحباط مخططات إرهابية لمجموعات تنتمي لـ "داعش"، - 
موقع روسيا اليوم، 3 يوليو 2016، على الرابط التالي:

https://arabic.rt.com/news/830680-%D8%AF%D8%A
7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%
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الداخلية للعربية نت: القحطاني شقيق أخت جليبيب، العربية نت، 4 يونيو - 
2015، على الرابط التالي:

http://ara.tv/657ua

داعش.. أي دور للنساء؟ "أم سياف" تفضح التنظيم، موقع راديو سوا، 6 - 
يوليو 2015، على الرابط:

http://www.radiosawa.com/a/isis-women-
rule-/274663.html

داعش يهيء إيمان البغا لمنصب مهم في "الدولة الإسلامية"، صحيفة الحياة - 
اللندنية، 15 نوفمبر 2014.

د.إيمان البغا: شوارع )داعش( أنظف من شوارع الدمام بسبب تولية - 
الكفاءات وتطبيق القوانين، صحيفة شؤون خليجية، 31 يناير 2015، على الرابط 

http://alkhaleejaffairs.me/c-13211 :التالي

الذكرى العاشرة لتفجيرات حمراء الرياض: قصة المرأة السعودية الي سافرت - 
بأطفالها للعراق من أجل "الجهاد" وتزوجت الزرقاوي، صحيفة الشرق الأوسط، على 

http://archive.aawsat.com/details.asp?sec-  الرابط:
tion=4&article=728067&issueno=12583#.WHfOl-

1N97IU

رحلة الشقيقين كواشي إلى التطرف، الحياة اللندنية، 28 يناير 2015.- 

الرحلة لأرض داعش.. البداية والنهاية، موقع النيلين، 3 سبتمبر 2015، - 
على الرابط التالي:

http://www.alnilin.com/12717103.htm
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رسالة خطيرة للغاية من نساء العراق إلى "أبو مصعب الزرقاوي"، على - 
https://forums.graaam.com/13153.html  :الرابط

"الراشد والجطيلي والدلبحي والهديان.... القاعدة تعترف بمقتل 4 سعوديين - 
بينهم "مهندس" قنابلها"، موقع عاجل، 25 يوليو 2010، على الرابط 

http://www.ajel.sa/local/1101326:التالي

 -http://www.alja- :ساجدة الريشاوي، الجزيرة نت، على الرابط
zeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/25/%D8

%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9-

السجن سبع سنوات لأول "انتحارية عراقية" تفتح "ملف النساء - 
http:// :الانتحاريات"، موقع شينخوا عربي، 4 أغسطس 2009، على الرابط

arabic.news.cn/speak/2009-08/04/c_1320254.htm

السجن 4 سنوات لامريكية "حاولت الالتحاق بداعش"، موقع الي بي سي - 
http://www.bbc. :العربي، بتاريخ 24 يناير 2015، على الرابط التالي

com/arabic/worldnews/2015/01/150124_us_woman_
jailed_is

السجن 10 سنوات بحق الأمريكية "جهاد جين" لاتهامها بمساعدة تنظيم - 
"القاعدة"، روسيا اليوم، على الرابط:

https://arabic.rt.com/news/639735-%D8%A7%D9%8 
4%D8%B3%D8%AC%D9%86_10_%D8%B3%

السعودية: القبض على الرويلي المتورط بإحداث الدالوة، موقع العربية نت، - 
13 مارس 2016، على الرابط التالي:
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هذا الكتاب

إنّ أحد الأهداف الرئيسية لهذا الكتاب هو مناهضة المنظور الاختزالي التسطيحي 
للظاهرة الجهادية عموماً والنسائية الجهادية خصوصا؛ً فعلى مدى عقود شكلت 

دراسة الجماعات الجهادية والجهاديين حقلًا من البلبلة والاضطراب والتشوش 
حجبت أي محاولة جدية لفهم دوافع "الجهاديين"، كما أعاقت السعي للاقتراب 
من الأسباب والشروط والظروف الموضوعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لظاهرة التطرف العنيف، مستكينة إلى مقاربات إيديولوجية استشراقية وثقافوية 
مختزلة. وإذا كانت دراسة الجهاديين تعاني من سوء القصد وصعوبة الفهم، ومن 

الشواش والالتباس، وتتلبس بالأثر الاستشراقي والثقافوي، فإن دراسة الجهاديات 
تعاني من إساءة مضاعفة، فقد شكّلت المرأة المسلمة موضوعاً وموضعاً خصباً 

لأخيلة المستشرقين؛ إذ طالما كانت المسألة الجنسية إحدى الخصائص المهمة 
والموضوعات المميزة لخيالات وبحوث المستشرقين.

في سياق فهم أفضل للجهادية النسوية يقوم الكتاب بمحاولة الإجابة على سؤالين 
رئيسيين:

الأول:كيف يمكن في إطار الرؤية المحافظة للجهاديين، أن نفهم التحولات 
والتطورات الأخيرة الي طرأت على دور "المرأة الجهادية"، وانتقالها من صفوف 

ثانوية وأدوار تقليدية لدى الجماعات الجهادية؛ بما فيها القاعدة-بوصفها ربة منزل 
ومربية للأبناء- إلى المرأة المهاجرة، وإلى ظاهرة "نفير النساء"، وصولا إلى "المرأة 
الانتحارية"؟ وكيف تخطّى الجهاديون "معضلات" دينية فقهية عديدة  وصولا 

إلى الهجرة أراضي "تنظيم الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، فضلًا عن هجرة  
مئات النساء من العالم العربي والإسلامي إلى "أرض الخلافة".

والثاني: يرتبط بالنساء الجهاديات والمهاجرات والانتحاريات أنفسهن، أي 
البحث بهدف معرفة وتفهّم الأسباب الي تدفع فئات من النساء من كافة بلدان 

العالم إلى الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية"، والقبول بالتضحية بكلّ شيء 
في سبيل الالتحاق بالأراضي الي تقع تحت سيطرة التنظيم، على الرغم من 

انتهاج التنظيم سياسة دينية تؤسس لمجتمع بطريكي أبويّ لا مكان فيه للمساواة 
والحريات والمواطنة الكاملة، وغيرها من القيم الي أرستها الحداثة، وكرّستها المواثيق 

والمعاهدات الدولية، وتضمنتها شعارات الثورات العربية.


